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3 الطبعة الأولى 
القاهرة شوال ١5١7‏ 
المصادف آذار ( مارس ) ١1917‏ 
جميع حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق 


ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه ٠‏ أى تخزينه » أى تسجيله 
بأي وسيلة علمية مستحدثة ٠‏ أو الاقتباس من تعليقاته العلمية 
وتخريجاته الحديثية دون موافقة خطية من محققه  .‏ 
كما أن متن الكتاب الذي وثقة المحقق عن خمس نسخ خطية 
موصوفة في تقدمة الكتاب . هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في 
سورية . ومصر , والمملكة العربية السعودية , ودولة البحرين ٠‏ 
والإمارات العربية المتحدة . وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين . 
العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر 
سنين دأبا » وكل من يأخذ المتن أى أي جزء منه ويشوه في هذا 
التحقيق العلمي الممتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ 
الخطية للكتاب والله الموفق . 


0 7 ل 
كتاَالصَااءَقْسَضْان 
ووو 
كتاّصزة ابحّاء” 


0 - كة) 0 ا 0 


)١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة!*ا 


لاه ند # ام 


97 - مالك ؛ عن سمي مُولى أبي بَكْرِ بْنِ عَبّد الرخمن عن أبي 
صَالح السمان : عن أبي هريرة ؛ أن سول الله قال كن من 
اغتسل''"' يوم الجمعة عُسُل الجِتَاّة!؟) , ديل في الساعة 7 


(*) المسألة - 1١4‏ - يسن الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب لمن يأتي الجمعة : 
سنة عند الجمهور . مستحب عند المالكية . ووقت الغسل من فجر الجمعة إلى الزوال, 
وتقريبه من ذهابه للصلاة أفضل . 

(*) المسألة : - ١١8‏ - للتبكير إلى الجمعة درجات في الثواب لحديث أبي هريرة التالي 
في هذا الباب ٠‏ وليس للمبادرة بالذهاب وقت معين , فله أن يذهب قبل الأذان ٠‏ أو وقت 
الهاجرة . الذي يبتدئ بقدر ساعة قبل الزوال : 

)١(‏ ( من اغتسل ) : يدخل فيه بعمومه كل من يصح منه التقرب سواءً كان ذكرا أو 
أنثى. 

(1) (عُسل الجنابة ) : وفي رواية : غسل الجمعة . 

(8) ( ثم راح ) : أي ذهب أول النهار ويشهد لهذا ما رواه أصحاب الموطأ عن مالك في « 
الساعة الأولى » ومن راح في الساعة الثانية » قال مالك : المراد بالساعات هنا لحظات ' 
لطيفة بعد زوال الشمس . وبه قال القاضي حسين , وإمام الحرمين ٠‏ والرواح عندهم بعد 
زوال الفسين + 
وقال جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول النهار . وبه قال الشافعي ٠‏ وابن 
حبيب المالكي . 
والساعات عندهم من أول النهار ‏ والرواح يكون أول النهار وآخره . 
وقال الأزهري : لغة العرب أن الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل. 
وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ا أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنة ٠‏ ثم من جا في 
الساعة الثانية ؛ ثم في الثالثة . ثم في الرابعة . ثم في الخامسة . وفي رواية النسائي 
السادسة ٠‏ فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك ٠‏ ومعلوم أن ان 
ادلي سام كان يسرع إلى ا جنع مقي رداك فدلا علق انك لاقي من لق بل إل 
جاء بعد الزوال ٠‏ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في 
فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحو ذلك . 
وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال . ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون 


حينتذ ويحرم التخلف بعد النداء .0 _ي_ 


4 - الاستذكار الجامع لمتاهب قُقَهاء الأمُصار / ج 6 
سر وه اس له ع ل عدص رم هام سه كه ا اه سوه د مه مسمس أسص ©« ساس 
فكأنما قرب بِدَنَةَ (» . ومن راح في الساعة الثانية » فكأنما قرب بقرة. ومن راح 
ل 0ت م مرعوهاه سه سه اسه صيءس س رم © ساس 07 ” 
في الساعة الثالثة » فكانما قرب كبشا أقرن . ومن راح في الساعة الرابعة » 


عرمهة د مضه م مس م مه سوه د لدظه اله سص 


َ" صصض ©#ا اس ام 5 ١س‏ - - ام 
فكأنما قرب دجاجة . ومن راح في الساعة الخامسة » فكأنما قرب بيضة » فإذا 


0 امه م سه سا هم بي دشا ",رةه 
خرج الإمام » حضرت الملائكة » يستمعون الذكر )2 . 


مدع 


(١)ه‏ قَرّبّ يَدَنَةّ » أي تصدق ببدنة متقربا إلى الله تعالى . وقيل : المراد أن للمبادر في 
أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان لأن القربان لم يشرع لهذه 
الأمة على الكيفية التي كانت للأمم الماضية ٠‏ وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت 
المبادرين إلى الجمعة وأنّ نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا ٠‏ 
ويدل عليه أن في مرسل طاووس رواه عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة 
والبدنة تطلق على الإبل والبقر ٠‏ وخصصها مالك بالإبل , ولكن المراد ههنا من البدنة : 
الإبل بالاتفاق ٠‏ لأنها قوبلت بالبقرة وتقع على الذكر والأنثى ٠‏ وقال بعضهم : المراد 
بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف . 

(1) هو بهذا الإسناد في « الموطأ » ٠١١/ ١‏ في الجمعة : باب العمل في غسل يوم 
الجمعة . ومن طريقه : أخرجه اليخاري )88١(‏ في الجمعة : باب .فضل الجمعة . ومسلم 
)٠١( )86(‏ في طبعة عبد الباقي في الجمعة : باب الطيب والسواك يوم الجمعة , 
والترمذي (449) باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة . وأبو داود )07١(‏ في الطهارة: 
باب الغسل يوم الجمعة . والنسائي 44/1 في الجمعة : باب وقت الجمعة ,٠‏ 
واحمد؟ / 450 . ش 
وبإسناده عن الشافعي , عن ابن عيينة , عن الزهري ٠‏ عن ابن المسيب ٠‏ عن أبي هريرة 
أخرجه الشافعي في (الأم) )١190 : ١(‏ ء باب « التبكير إلى الجمعة » . ومسلم في 
كتاب الصلاة حديث رقم )١1901(‏ من طبعتنا ص (" : .14) , باب « فضل التهجير 
يوم الجمعة » . وهو بدون رقم في صفحة (0417/:7) من طبعة عبد االباقي ٠‏ ورواه 
النسائي في الصلاة ( : 98) ٠‏ باب « التبكير إلى الجمعة » , وابن ماجه في الصلاة 
حديث (91١1١)ء‏ باب « ما جاء في التهجير إلى الجمعة » ٠ )47 : ١(‏ والبيهقي 
في سننه الكبرى (7 : 758؟) , والسنن الصغير له ١(‏ : 74؟) , الحديث رقم (518)ء 
ومعرفة الستن والآثار (5601///:4). ٠‏ 

وقد أورده المصنف مختصرا . وأثببّه بنصه كاملا في موطأ الإمام مالك ١(‏ 4 01ل). 


6 - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - 8 


/اط5ه - فيه الندبُ إلى الاغتسّال يوم الجمعة . والأحاديث في عسل 


سمل #8 مي 


الجمعة كثيرٌ جد ٠‏ مها ما ظاهرة الوجوب ٠‏ ومثها ما هُوَ ندب . وسَئْيِيْنَ معنى 
ذلك كله في هذا الباب . ا 

54 - وأمًا ذكره فيه السّاعات الخمْس ؛ وأنَّ الصّلاة كانت في السّادسّة 
إن أهل العلم مُحْتَلفُنَ في تلك الساعات!١)‏ : 0 

- فقالت طائفةٌ : أراد الساعات من طلوع الشّمْس وَصَفائها . وهو 
أفضل!!) البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة ٠‏ وهُوٌ قولٌ الثوري , وأبي حنيفةً » 
والشافعي: : وأكثر العلماء كلهم يستحبٌ البكورٌ إليها ٠‏ ' 

.6 - قال الشافعي : ولو بكر إليها بعد الَجرٍ وقبل طلوع الشسْس لكان 


)١(‏ صفوة القول أن الجمهور حملوا الساعات المذكورة في الحديث على الساعات الزمانية 
كما في سائر الأيام ٠‏ وقد روى النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال :« يوم الجمعة 
اثنتا عشرة ساعة » وأما أهل علم الميقات فيجعلون ساعات النهار ابتداءها من طلوع 
الشمس ويجعلون الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب الليل 
واستواء الليل والنهار عندهم إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمس وما بين طلوع 
الشمس وغروبها فإن أريد الساعات على اصطلاحهم فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه 
لذهاب الجمعة من طلوع الشمس وهو أحد الوجهين للشافعية ٠‏ وقال الماوردي أنه الأصح 
ليكون قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب . وقال الروياني: إن ظاهر كلام 
الشافعي أن التبكير يكون من طلوع الفجر وكذلك صاحب المهذب قبله ثم الرافعى 
والنووي , ولهم وجه ثالث أن التبكير من الزوال كقول مالك حكاه البغوي والروياني ٠‏ 
وفيه وجه رابع حكاه الصيدلائي أنه من ارتفاع النهار وهو وقت الهجير ٠‏ وقال الراقعي: 
ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة 
عليها . وانما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه . 

(؟) في (ك) : « الأفضل » والعبارة على ما في النسختين تبدو أوضح لو لم تبدأ بقوله : 
( وهر ». 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقهاء الأمُصار / ج ه 


الاي ' 
١‏ - وذكرّ الأثرم : قيلَ لأحمد بن حنبل : كانّ مالك يقولٌ : لا ينغي 
التهجير'"' يوم الجمعة باكرا ! . 


5 - قال : هذا خلاف حديث!؟) اللي عليه العلام» 

0641 - وقال : سبحانّ الله إلى أي شيء ذهب في هذا , والنبي - عليه 
السلام - يقول : « كالمهدي جَزُور) )4١»‏ 

4 - وأما مالك فذكرٌ يحيى بن عمر , عن حرملة أنّهُ سألَ ابنَ وهب عن 
تَفُسير هذه الساعات : أهوَّ العُدرله) من أول ساعات النّهار ٠‏ أو إنما أراد بهذا 
القول ساعات١5)‏ الزوات 0) ؟م 

50 - فقالَ ابن وهب : سألت مالكا عَنَْ هذا فقالَ : أمّا الذي يقعٌ في 
لبي نه إِنْما أراد سَاعَة واحدة تكون فيها هده الساعات : من راح في أول تلك 
السّاعة , أو الثّائية ٠‏ أو الثالشة ٠‏ أو الرأبعة ان الام زر ل يكن 
كذلك!4) ما لت الجبنة على كزع النهار تن سافات في رقت القمل .+ أن 
قريباً من ذلك. 


. » باب « التبكير للجمعة‎ , )١195 : ١( » قاله الشافعي في « الأم‎ )١( 

(؟) ( التهجير ) : السير في الهاجرة . وهي نصف النهار ٠‏ والتهجير إلى الشيء: 
التبكير والمبادرة أيضا . وفي (ص) : « التضجير » . وهو تحريف . 

(") كذا في (ك) . وفى (ص) : « خلاف النبي » ٠‏ وهو سقط . 

(4) (الجزور ) : الناقة تجزر , أي تنحر , والذي سبق في الحديث : « بدنة » . 

. (الغدو) : الذهاب وقت الغدوة . وهي البكرة , أو ما بين الفجر مر وطليع الشمس‎ )٠( 

(5) كذا في (ك) . وفي (ص) : ساعة . وهو تصحيف . 

(0) الرواح : العشي ٠‏ أو من الزوال إلى الليل . ويقابله الصباح . 

(4) كذا في (ك) . وفي (ص) : كل ذلك , تحريف . 


© - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - ١١‏ 


5 - وكان ابنُ حبيب ينكرٌ قولَ مالك هذا ويل إلى القول الأول. 

4ه -وقالَ : قولٌ مالك هذا تَحريف في تأويل الحديث ٠‏ ومحَالٌ من 
وجوه. 

4 - قال : وذلك أَنّْهُ لا تكون ساعات في ساعة واحدة . 

6 - قال : والشمس إِنّما تزولٌ في الساعة السادسّة من النهار. وهو 
وقِت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة . قَدل١١)‏ ذلك على أن الساعات المذكورات 
في هذا الحديث هي ساعات الثهار المعروفات ٠‏ فبدأ بأول سّاعَات!"! الثهار فقال: 


مد مب#» 


مَنْ راح في الساعة الأولى فكأنّما قب يب + ل اذاف القائسة + بيضة ار ىه 
انقطع التهجير وحان وقت ؛ الأذان . 

.هذه - قال : فشرحٌ الحديث بين في لفظه , لكنّدُ حرّف!؟! عَنْ موضعه ؛ 
وشح بالخلف من القول ومالا يتكون ٠‏ وزهد شارحه الئاس ذ فيما رعْبّهم فيه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - منّ التؤجير !*) في أُول الّهارٍ . وزعم أن ذلك كله 
إِنْما يجتمع في ساعة واحدةٍ قرب زوال الشُمْس . 

605 - قال : وَكَدٌ جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول الثهار وقد 
سُقْنا(*) ذلك في موضعه من كتاب واضح الستن بما فيه بيان وكفاية. 

65 - هذا كلّهُ قولٌ ابن حبيب . 

وده - قال أبو غمر : هّنا كله نا تَحَامل!"! منْهُ على مالك ٠‏ فَهُو الذي 


. كذا في (ك) . وفي (ص) : يدل . تصحيف‎ )١( 
. (؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : الساعات . تصحيف‎ 
. كذا في (ك) , وفي (ص) : حذف , تصحيف‎ )( 
تصحيف‎ ٠ كذا في (ك) . وفي (ص) : التخبير‎ )4( 
. كذا في (ك) . وفي (ص) : سمعنا . تصحيف‎ )0( 
. كذا في (ك) . وفي (ص) : تحايل . تصحيف‎ )5( 


1 - الاستذكًا 5 فُقّهاء الأمُصار / ج ه 


قَالَ القول الذي أَنْكَرَهُ وَجَعَلَهُ ودار خُلَقَا من القول وتحريفا من التأويل . 

4 - والذي قالة مالك تَشْهّدٌ له الآثارٌ الصحاح من رواية الأئمة, 
ويشهد لَهُ أيضا العَمَلَّ بالمدينة عندَهُ » وهذا تا يّصح فيه الأحتجَاجٌ بالعمّل ٠‏ لأنه 
أ بعري فل جمعة الا بنش على هاه العلماء ٠‏ 

(ووله تل لكان الت عد يه 000 
اللنينيه عن أن عزيرة معن التو - عليه السلا - قال +:«إذا كَانْ يوم الجمعة 
قام 8 كُل باب من :أبُواب امسجد ملائكةٌ يَكْتْبُونَ الئاس : الأول فالأول , ١‏ 
فالمهجرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدنة ل تم الذي يليه كالمهدي بقرةً . تم الذي يليه 
كالمهدي كبشا » حتّى ذكرّ الدجَاجَةٌ والبيضة.«فإذا جَلْس الإمام طويت المكين 


ه 2 


واستمعوا الخطبةً!؟أي». 
5 - وقد ذكرنا الإستاد إلى الزهري في « التمهيد » من طرق جلبنًا 


فيها الالختلاف عَنْهُ فيه . وقد ذكرَاهٌ عَنْ غيره أيضأ من وجُوم . 

1 - ألا تَرى إلى ما في هذا!؟) الحديث أَنّهُ قال : « يكتبونَ الناس : 
الأول فالأوّل ؟ المهجر إلى الجمعة كالمهدي يَدَنَدُ . ثم الذي يليه » ٠‏ فجعل الأول 
0 ا 

4 - وهذه اللفظة نما هي مأَحُوذةٌ من الهاجرة والهجير! ٠‏ وذلك 
َكْتُ النهوض إلى الجمعّة ٠‏ ولس ذلك عند طلوع الشْسٍ لأنّ ذلك الوقت به. 
فا جرةً!0) ولا هجيرٌ . 


)١(‏ كذا في (ك) . وفي (ص) :يربيه. تصحيفا. 

(1) تقدم أثناء تخريج الحديث رقم )١941(‏ أول هذا الباب . 

() كذا في (ك)., وفي (ص) : في الحديث . وما أثبتناه أشبه . 
(4) كذا في (ك) , وفي (ص) : المهاجرة والمهجير . وهو تحريف . 
(6) كذا في (ك) . وفي (ص) : مهاجرة . تصحيف . 


© - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - ١‏ 


6 - وفي الحديث : « م الذي يليه , ثُم الذي يليه « ٠‏ ولم يذكر 
السّاعات 

- والطرق بذلك اللفظ كثيرةٌ مذكورةٌ في « التَمْهيد » ٠‏ وفي 

١‏ إلى الجمعة كالمهدي بدنة , وفي ١‏ أكثرها : « المهجرٌ إلى 

ا بانش و الت 

6231١‏ - وفي') بعضها فنا" يدل على أَنّهُ جَعَلَ الرائح!" إلى الجمعة في 
أول الساعة : كالمهدي بدن » وفي آخرها كذلك . وفي أوا أول الساعة الثانية كالهدي 
بقرةً ٠‏ وفي آخرها كذلك . 

5 - وهذا كله مذكورٌ في التمهيد!"' , والحمد “لله : 

1 - وقَالَ بعضُ أصحَاب ٠‏ الشافعي لم برد لنب - عليه السلام - 
بالمهجر!*) إلى الجمعة كالمهدي بدنةٌ الئاهض إليها في الهجير!*) والهاجرة , 
وإنّما اذ الات تارك لأشلقاله وأعماله من طلب الدنيا للنهوض إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة ٠‏ وذلك مأخُودٌ منّ الهجرة ٠‏ وهي ترك الوطن والنّهوض إلى 
اللهل") ؛ ومنه سمي المهاجرون . ا 1 ا ا 

5 - وقال الشافعي : أحبْ التبُكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا مشياً!؟). 

له - وأمًا قولهُ في حديث مالك : 5 حضرت الملائكةٌ ل ,"0 


. ثابت في (ك) , وساقط في (ص)‎ )١ - ١( 

(؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : الرابح ٠‏ تصحيف . 

(") « التمهيد » (؟؟ : 9؟). ش 

(4) كذا في (ك) . وفي (ص) ؛ فالمهجر . تصحيف 

(6) كذا في (ك) . وفى (ص) : التهجير والمهاجرة ٠‏ تصحيف . 
)١(‏ كذا في (ك) , وفي (ص) إليه ؛ تحريف . 

(0) قاله الشافعي في « الأم » ١95: ١(‏ ). 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأنصار / جه 
فالذكر هنا : الخطبةٌ .. قد بن ذلك في حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قولة 
«يستمعون الخطبةٌ » . 

5 - وقد اسْتَدلٌ الشافعي وأصحابّهُ بحديث هذا الباب في تفيل ابن 
على البْقَّر ٠‏ والبقر على الضأن في الضّحايا والهدايًا . 

1ه وهنا موضع اختلف فيه الفقهاء : 

4 - فقالَ مالك وأصحابه : أفضل الضحايا فحول الضأن , وإناث 
الضأن ن أَفْضَل من فحول ('المعز ‏ وفحول المعز أفضل من إناثها , وإناث المعز 
أفضّلٌ من الإبل والبقر١)‏ لديا 1 1 

086 واحتجج بعضهم في ذلك بقوله تعالى :7 وقديتاه 5 
(سورة الصافات : ,)١١1‏ وذلك كبش لآ جمل ولا بقرةٌ . 

.ااه - وقالَ بعضهم : لو علم اللَهُ حيوانا أفضل من الكبش لفدى به 
إسْحَاقَء وضحّى رسول الله بكبشئين أُملحَينا'؟ . وأكثر ما ضحّى بالكبّاش 
الاده < وفك أبن أي .شيية عن ابن غلية, بشن ليك 500 قال : 


الذبح العظيم : الشاةٌ 


. ثابت في (ك) . وساقط في (ص)‎ )١-١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأضاحي . ح (20808) , باب مَنْ ذبح الأضاحي بيده . فتح 
الباري )١18 : ٠١(‏ .ومسلم في الأضاحي . ح (2498 . 44594) ء باب استحياب 
الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل ٠‏ والتسمية والتكبير (" : )48١‏ من تحقيقنا , 
والنسائي في الضحايا (! : )١1١‏ . وابن ماجه في الأضاحي . ح (١؟١”‏ . )8"١68‏ 
باب أضاحي رسول الله عَلْتّهُ . باب مَنْ ذبح أضحيته بيده (؟ : ٠١57‏ , 84١١)ء,‏ 
والإمام أحمد (5 : كلء ,١17١ . ١١6‏ 18) والدارمي (؟: 78), والطيالسي 
)١1914(‏ . وموضعه في الستن الكيرى (0: 78؟) . 

( والأملح) من الكباش : ما يختلط بياض شعره بالسواد . 


0 - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - 1.6 


"7ه - وقد روى الْحتَيني١١)‏ عن هشام بن سعد . عن زيد بن أسلم؛ عن 
عطاء . عن أبي هريرة . قال : قال رسولٌ الله - صلَّى الله عليه وسلم - « تَرَلَ 
جبريل في يوم عيد فقلت : يا جيّريل . كيف ترى عيدنا ؟ فقالَ : يا مُحَمّدُ . لق 
تباهى به أهل السماء . وقال : اعلم يا محمد أن الجذع!"! من الضأن خيرٌ من 
امسن منّ المعز والبقر والإبل , ولو علم الله ذبحا خيراً منه لفدى به إبراهيم 


ِو 


ابنه» . 
051/1 - وهنا حديث لا أعلم له إسناداً غير هذا ٠‏ انفرد به ”!ا 
لاه - قال أبو عمر :!4' الكبش أو قربان تقبله اللَهُ من أحد ابني 
آدم» ثم فدى بمثله الذبيح (*'. وحسبّكَ بهذا كله فضلاً » . 


' كذا في (ك) . وفي (ص) : روى عن هشام , سقط يدل عليه كلام المؤلف الآتى قريبا.‎ )١( 
. أبو يعقوب المانّي , نزيل طَرَّسُوس‎ ٠ وهو إسحاق بن إبراهيم الحتيني‎ 
وهشام بن سعد.‎ ٠ وشريك النخَّعي‎ ٠ وسفيان الثوري‎ ٠ روي عن أسامة بن زيد بن أسلم‎ 
. قال أبو حاتم : رأيت أحمد بن صالح لا يرضاه‎ 
. وقال البخاري : في حديثه نظر‎ 
. وقال النّسائي : ليس بثقة‎ 
. وقال أبو الفتوح الأزدي : أخطأ في الحديث‎ 
. وقال أبو أحمد بن عدي : ضعيفٌ .ومع ضعفه يُكتب حَديثُه‎ 
. وذكره أبو حاتم بن حبّان في كتاب « الثّقات » , وقال : كان يخطئ‎ 
, )١١9:4( ءثقات ابن حبان‎ )١١8:1:١( التاريخ الكبير (١:١:9!؟) , والجرح‎ 
. :517؟)‎ ١( تهذيب التهديب‎ , ١8: الضعفاء للنسائي‎ 
. الجذع من ولد الشاه : ما يكون في السنة الثانية‎ )1( 
. 7١5 : (؟) كذا في (ك) . وفي (ص) الجنيني بالجيم . وهو تصحيف . انظر المشتبه‎ 
. ثابت في (ك) : وساقط في (ص)‎ )4( 
. الذبيح : وهو هنا إسماعيل عليه السلام‎ )0( 


6 الاستذكار الجامع لمناهب قُقَهاء الأمُصار / ج‎ - ١ 


جام و 


0 - وقال الشافعي : الإبل أحب إلى ) نْ يُضَحّى بها من البقرء البق 
أحبٌ إل من الغنم ‏ والضأنٌ أحي' إل من الم . 

5 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : الجزورٌ في الأضحية أَنْضْل ما ضحي 
به » ثم يتلوه البقر . ٠‏ ثم يلوه الشناء37 . ْ 

”5 - ومن حجة مَنْ ذهب إلى هذا - حديث هذا البابرونا كان مثلة تي 
تقديم البدن في الفضل ما يتقربُ به إلى الله قوله!"): «فَكَأنّما قرب بدنة ٠‏ ثم 
بقرةً ٠‏ ثُم كبشا حتى الدجاجة والبيضة » لامي غك 1 أفضّل الهدايا 


عدا 


الإيل ا هذا الإجماع يقضي على ما اخْتَلَقُوا فيه من الضّحَايا ٠‏ لأثها 
نُسكان7؟) : شريعةٌ ٠‏ وقربان . 

- وقد قالوا أيضا : ما اسْتَيسَرَ من الهدي!“) : شَاةٌ . فَدَلَ على 
نُقْصّان ذلك عن مرتبة ما هو أعلى منه . 

ؤ/اره - وقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن أَفْضّل 
الرقاب!*) . فقا : « أغلأها" ثمنا . وأنفسها عند أملها!"!». 

- ومعلوم أن الإبل أنفس 0 عنْدَ الئاس من العْنمِ . 

0 - قال : وأمًا قوله - تعالى - : 3 وقدَيناه بذبع عظيم » (سورة 


ظ الصافات - ٠ )١١17‏ فجائرٌ أنْ اد عل نقد عن ابن عباس: أَنّهُ رعى 


في الجنّة أربعين خريفا , وأنّهُ الذي ريه ابن آدم تفيل منهُ ٠‏ ورم إلى الجنة , 
فلهذا قال فيه : ( عظيم 4 : والله أعلم . 


)١(‏ الشاء : الغنم ؛ جمع شاة . (1) كلمة قوله بدل من كلمة حديث قيلها. 

() النسكان : مثنى النسك , وهو العبادة . ْ 

(4) كذا في (ك) . وفي (ص) : المهدى . تصحيف , والهدي : ما يهدى إلى الحرم من 
الإبل والبقر والغنم . 

(0) الرقاب : المراد بها هنا الأرقاء الذين يعتقون 

. في (ك) : أعلاها ؛ بالعين » وهي رواية أخرى . ومثلها أغلى لكنية فهى بالروايتين‎ )١( 

(0) انظر الجامع الصغير بشرح السراج المثير : ١‏ : 645 . 


4 - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - ١7‏ 


4 - ثم ذكرّ مالك في هذا الباب أيضأ عن صفوان بن سَلير , 
٠ 0‏ عَنْ أبي سعيد الخُدري , عن النبي - عليه السلام- 
أنّهُ قال : « عسل يوم١١!‏ الجمعة واجب على كُل محتلما""». 

6 - وعن سعيد بن أبي سعيد (الْمقْبري)” ٠‏ عَنْ أبي هريرةً 

أنْهُ كان يقول : عسل الجمعة واجبّ عَلى كُلّ محتلم ٠‏ كغسل الجنّابة!). 

- وهنان الحديثان ظاهرهما الوجوب الذي هو لازم . ولا أعلمُ أحدا. 
أوجب عسل ا جمعة فرضا ؛ إلا أهل الظاهر » ٠‏ فإنُهم أوجبُوة وجعلوا تاركة عامدأ 


. في (ص) : غسل الجمعة وهو سقط , وأث ثبت ما في (ك) والموطأ‎ )١( 

)3 في (ص) :د مسلم » » مكان ه محتلم » تحريف لما جاء في « الموطأ» ٠/١‏ 2 
ورواية محمد بن الحسن : 45 ومن طريق مالك أخرجه الشانعي ١‏ .» وأحمد 
١ /‏ , واليخاري (414) في الجمعة : باب غسل الجمعة ؛ و(890) باب هل على 
من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم , ومسلم (847) من طبعة عبد 
الباقي في الجمعة : باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ٠‏ وأيو داود 
)4١1(‏ في الطهارة : باب في الغسل يوم الجمعة . والنسائي 41/7 في الجمعة : باب 
إيجاب الغسل يوم الجمعة , والدارمي "5١/١‏ . والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
0١‏ .ع والبيهقي في « السنن» 7194/١‏ , 188/7 .ء وابن خزيمة في «صحيحه » 
فقي ' 

وأخرجه الشافعي ٠ 0١‏ وعبد الرزاق (/81.1) , والحميدي (9"5) ٠‏ وابن أبي 
شيبة 47/17 ء والبخاري (808) في الأذان : باب وضوء الصبيان . و(578؟) في 
الشهادات : باب بلوغ الصبيان وشهادتهم . وابن ماجه )١١84(‏ في الإقامة : باب ما 
جاء في الغسل يوم الجمعة . والدارمي ٠ "5١/١‏ والطحاوي « في شرح معاني الآثار» 
0١‏ ,و وابن خزيمة )١7417(‏ , من طريق سفيان بن عيينة ٠‏ عن صفوان بن سليم , 
به. 

وأخرجه ابن خزيمة ١741(‏ ) أيضا من طريق أبي علقمة الفروي . عن صفوان بن سليم. 

8 ش 

() ما بين الحاصرتين من موطأ مالك )٠١١ : ١(‏ 

(4) الموطأ ٠١١(‏ ) . ورواية محمد بن الحسن : 45 . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُتّهاء الأمئُصار / ج 0 
عاصيآ لله , وَهُمْ مّعَ ذلك يجيزونَ صَلاةٌ الجمعة دونَ عُسْلٍ لها واحتجوا بظاهرا١)‏ 
الحديئين اللذين ذكرناهما وهما!") ثابتان ٠‏ ولكر" المعنى فيهما غير ظاهرهها 
بالدلائل الموجبة إخراجهما عن الظاهر ا ْ 
4 - نأول لها ذكرياء فى « التمهيد »6) من حديث الجرَيْرِي ٠‏ عن 
َم نضرة عَنْ أبي سعيد الخدري . قال : قال رسولٌ اله - صلى الله عليه وسلم: 
« من أتى الجمعةٌ فتوضأ فبها ونعمت!20, ومن اعْتَسَلَ فالغسل أَقْضَّلٌ»0"). 
4 - فهذا أبو سعيد قَدْ روى الحديّيْن معا . وفي هذا ما يدل على أن 
عْسَل الجمعة فضيلهٌ لا فَريضةٌ فلم يَبْنَ إلا أنه على التّْب , كأنهُ قال : واجبّ 
في الأخلآق الكريمة وحسن المجالسة , كما تقولٌ العربُ : وجب حتّكَ : أي في 
كم الأخلاق والبرٌ بالصديق ونحو قا ْ 
6 - ومثل هذا حديث سمرةٌ . ذكرتاة أيضا في « التمهيد»"' عن 


. كذا في (ك) . وفي (ص) : « فظاهر » وهو تحريف‎ )١( 

(1) كذا في (ك) . وفي (ص) : « ذكرناهما ثابتان » . وهو سقط . 

() نقله البدر العيني في « عمدة القاري » (5 : )١68‏ . 

(4) « التمهيد » 7١5 - 5١١ : ١5(‏ ) , حيث قال : وهذا أوضح شئ في سقوط 
وجوب غسل يوم الجمعة .وفيه دليلٌ على أنْ حديث صفوان بن سليم ليس على ظاهره ٠‏ 
والأصل في الفرائض أن لا تجب إلا بيقين , ولا يقين في إيجاب غسل الجمعة مع ما 
وضننا: 

(6) في (ص) : « فيها ونعمت » وهو تحريف . 

)١(‏ ذكره في كنز العمال )1١5517 :  (‏ عن أبي سعيد . ونسبه لابن جرير وذكره 
الهيثمي في « مجمع الزوائد » (؟ : )١780‏ ونسبه للبزار . ورواية البزار فيها : أسيد 
ابن زيد » وهو كذاب . 

(/ا) م التمهيد » (5١:4١؟1).‏ 


© - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - ١9‏ 


قتادةً. عن الحسن . عن سمرة بن جِنْدب ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: «من نضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اعْتَسَلَ فالعْسل أفضّل('! ». 
5 - وقالَ أبو عيسى الترمذي : قلت للبخاري : قولهم : إن الحسن لم 

يسمع من سمرة إل حديث العقيقة!") قال : قد سمعٌ منه أحاديث كثيرةٌ ٠‏ وجعل 


)١(‏ أخرجه : أحمد في المسند 0/0 , لاا سنح سيزة ين جتدت درن الله عند 
والدارمي في السنن "517/١‏ ,كتاب الصلاة , باب الغسل يوم الجمعة . وأبو داود في 
كتاب الطهارة ٠‏ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ,الحديث (04”) . 
والترمذي في السنن 54/7" . كتاب الصلاة باب في الضوء يوم الجمعة . الحديث 
(491) وقال : (حديث حسن ) والنسائي في المجتبى من السنن 48/7 , كتاب الجمعة 
٠ )14(‏ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة . قوله : (فْبِهَا ونعْمّت) تُطلق للتجويز 
والتحسين . 

(1) العقيقة : الذبيحة . وهي في الأصل الشعر الذي على رأس المولودٍ ٠‏ وقيل : المراد هو 
الذبح نفسه . والعقيقةٌ . كانت في الجاهلية وأول الإسلام ثم نَسّحْ الأضحى كل ذبعر كان 
قبله . كما نَسَحْ صوم رمضان كل صوم قبله . 
والحديث المشار إليه أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 0// - 8 و ١١1/8‏ عن بهز عن 
همام , عن قتادة . عن الحسن , عن سَمرَةٌ بن جَنْدبٍ , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه . 
وقال بهز في حديثه : ويدمى ويسمى ويحلق رأسه . 
وأحاديث العقيقة وردت في البخاري : كتاب العقيقة باب (؟) ٠‏ وفى سنن أبي داود 
في كتاب إيجاب الأضاحي باب )1١(‏ , وفي الترمذي في : كتاب الأضاحي ياب ١7(‏ 
و )١9‏ . وفي النسائي في كتاب العقيقة باب (؟) , وفي ابن ماجه كتاب : الذبائح 
باب ٠ )١(‏ وفى الدارمي ": كتاب الأضاحي باب (4) . وفي الموطأً ص : 
6 .ومسند أحمد : ١7/86 17١4-1١48 - ١1/4‏ - #54 .2# ونأخذ نص ابن 
ماجة على سبيل المثال : حدثنا هشام بن عمار . حدثنا شعيب بن إسحق , حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة . عن قتادة عن الحسن عن سمرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : 
«دكل غلام مرتهن بعقيقته . تُذْيَح عنه يوم السابع . ويحلق رأسه . ويسمى » . 


0 الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمُصار / ج‎ - ٠ 
اس‎ # 


روايته عن سمرة سَمّاعا وصّححّها!١).‏ 
0141-7 - ومن حديث يحيى ب إن أبي كتير ٠‏ عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي سعيد 


يم همي 


٠ 3‏ قال ال ريام : الغْسَلٌّ . والسواك 
فبن11) طبيا إن ا" 


4 - 0 4 الطيب والسواك ليسا بواجبين ٠‏ فكذلك الغسل . 


)١(‏ هو الحسن البصري بن أبي الحسن بن يسار (؟1؟ - )١١١‏ أبو سعيد الإمام الزاهد 
العلم. من سادات التابعين , نشأ بالمدينة وسمع عثمان يخطب , شجاعا , حدث عن 
سّمرة . وعنه قتادة . قال ابن سعد : عالماً . رفيعا . ثقة . حجة , ... وما أرسله فليس 
بحجة . وقال الذهبي : ؟/ - التذكرة : هو مدلس فلا يُحتج بقوله عن من لم يدركه . 
وهنا ذكر البخاري أن حبيب بن الشهيد سأل الحسن : ممن سمع حديث العقيقة فقال : من 
سَمرة بن جِنْدبٍ . 
وقد ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية : 89/١‏ - .4 أن الحسن سمع حديث 
العقيقة من سمرة ٠‏ وساق الشواهد والأدلة ٠‏ وجزم ابن قيم الجوزية بسماع الحسن من 
سمرة فى إعلام الموقعين ١44/17‏ ( طبعة الكليات) . 
وقد أفرد التهانوي فصلا في « ثبوت سماع الحسن من أبي هريرة وسمرة » ص 08" 
قواعد في علوم الحديث تحقيق : فضيلة الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة . 
وقرأت في نفس الكتاب ص ١07‏ : وأما مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات 
صحاح. ما أقل ما يَسقّط منها . وقال أبو زرعة : كل شيء قال الحسن : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث , وقال يحيى بن 
سعيد القطان :. ما قال الحسن في حديثه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلا 
وجدنا له أصلا إلا حديثاً أو حديثين . 
وذكر الرامَهرَمَري عنه كان يرى المناولة سماعا . 

(1) كذا في (ك) . وفي (ص) : « وليمس طيبا » وما أثبتناه أولى ٠‏ وتكون « أن  »‏ 
المصدرية ملحوظة قبله ٠‏ وذلك معروف في العربية . ش 

(") المصنف (” : ١.5؟)‏ , حديث (0814) . 


© - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - "١‏ 
والله أعلم . 

8 - وأمًا قول أبي هريرة : كَعْسَل الجتابة فإِنّه أراد الهيئةٌ والكيفيةٌ .. 
ففي هذا جاء تَسْبِيهه له بعْسّل!١)‏ لابه لآ في!؟) الفَرْضٍ والوجوب بما ذكرنًا 
من الدلائل ٠‏ مع أَنْهُ محفوظ ا عَنَ أبي هريرة أنه كَانَ يأمر بالعْسّل ولا 
وجب ا . ويقوك فيد : كعْسل الجتابة . 

- ورواه سفيان وغيرة عن عاصم بن عبيد الله عَن مولى لبني أدهم 
عَنَ أبي هريرة : أَنَّهُ خَرجَ م إلى المسجد فلقى امرأةٌ قد تطيبّت . فقال : أينَ تريدين 
يا أَمَهٌ الله ؟ قالت : إلى المسجد قال : وله تطيبت ؟ قالت : َعَم . قال : 
فارجعي فاعسلي!" مَنْك الطيب ؛ فإن الله لا يقبَلُ مك حتى ترجعي فَتَفْسليه . 
عنك كفسلك من الجتَايَة 4) . 

0١‏ - وبعض رواة هذا الحديث عَنْ عاصم يرفعه إلى النبي . عليه 
السلام. ْ ١‏ ْ 

5 - والحديث المذكور في أول هذا الباب عن سمي . عَن أبي صالح , 
عَنَ أبي هريرة ٠‏ عن النبي عليه السلام : « مَنِ اعَْسَلَ يوم الجمعة عُسْلَ الجثابة ؛ 
0 نم راح في الساعة الأولى » . الحديث - يشهدٌ أيضا بمّا وصفْنَا ٠‏ وبالله 
توفيقنا .وقد ساوى أب هيا ين الئل والطيب للجمعة ٠‏ والطيب قد أَجْمعوا 
على أَنّهُ ليس بواجب , فكذلكَ الغسل . 


. كذا في (ك) . وفي (ص) : فغسل , تصحيف‎ )١( 
. (؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : لا الفرض . سقط‎ 
(؟) كذا في (ك) » وفي (ص) : فاغتسلي . تصحيف‎ 
. 585 : 7 : السنن الكبرى للبيهقي‎ )4( 


0551 - رواة سفيان بن عيينة ؛ عن عمرو بن دينارر ٠‏ عن طاووس ٠‏ قال : 

سمعْت أبا هريرة يقول : حَق الله على كل مسلم أن ؛ يَعْتَسلَ في كُلّْ سبعة أيّام 
٠ 00‏ يَعْسل كل شيء منه ويمس من١١)‏ طيبٍ إن كَانَ لأهلها") . 

064 - وهذا الحديث ؛ آنيت إستاداً من حديث مالك(؟) عن سعيد بن بن أبي 


6م 


معد ع اندر 

لحلل - وَقَدٌ مضى في الطيب يوم الجمعة في باب السواك ما فيه كفايةٌ . 
والحمدٌ لله . 

5ه رركا قلا قن بويت ث1 وان افيد نوكن رسايو اللثبعة 
قَبها ونعمّت!*) » .فإن أبا حاتم ذكَرَ عن الأصمّعى!*) أنه سألَ عَنْ تفسير ذلك 


. كذا في (ك) . وفي (ص) : « ويمس طيب » .هو سقط أدى إلى تحريف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة .ح (491) , باب « هل على من لم يشهد الجمعة غسل» 
ومسلم في ال جمعة اح )١911(‏ من طبعتنا . ص (” : 7159) , ورقم (4494) في 
طبعة عبد الباقي ؛ باب « الطيب والسواك يوم الجمعة» . وهو في مصنف عبد الرزاق 
رقم (0191) عن معمر , وفي السان الكيرى )١185-١848:1(‏ . 

. كذا في (ك) . وفي (ص) : « حديث سعيد » ؛ وما أثبتناه أوضح‎ )1١( 

)في اصن و قيها ونيت + وهو ريات به وا لمنايث تدم في 1911 

(0) الأصْمّعي (1؟١‏ - 8١؟)‏ هو الإمام العلامدٌ الحافظٌ . حجدٌ الأدب ٠‏ لسان العرب ٠‏ 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عيد الملك بن علي بن أُصْمّع بن مُظهر بن عبد شمس بن 
أعيا بن سعد بن عبد بن ْم بن قُتيبة بن مَعْن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عبان 
ابن مُضّر بن نزار بن معد بن عدنان , الأصمعي البصري ٠‏ اللغوي الأخباري يي ١‏ أحد 
الأعلام . يقال : اسم أبيه عاصم ولقبه قريب . 

وكان يقولٌ : إن أخوف ما أخافه على طالب العلم إذا لم يَف النحرّ أن يدخُلَ في جملة 
قوله عليه السلام : « مَنْ كَذَبَ عَلَي فَلَيَتَبواً مقّعده من النّارٍ » . 
وكان الأصمعي ينّقي أن يُفَسّر الحديث ٠‏ كما يتقي أن يُفَسر القرآن . - 


© - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - ١‏ 


فقال: فبها!١)‏ : أي بالسئّة أَخَدٌ ونعمت الخصلة هي : أو “قال + وتعت الخصلة 
17 - قال أبو حاتم : ونعمت بالتاء في الوصل والوقف هنا . ٠‏ 
554 حقاله أبوعس + لو كان التطل للعمعد واخيا ذاقنا لكان من 
فرائض الجمعة ألا تجزىَ إلا به . 0 
اؤؤزم- وقد جح العلا عل أن صَلاةٌ من شَّهِدَ الجمعة على وضوء دونَ 
غسل جائزة مَاضيةٌ . ظ 
اناه رولك على وله اننا عا مت ين لوطه وعد يعن 
قالع © انه ساعد هكد فقال :+0 آم المؤمتية القليت من الطرن سنك 


- قال الب : كان الأصمعي بحرأ في اللغة . لا نعرفُ مثله فيها . وأكثر تواليفه 
مختصرات ٠‏ وقد فُقَد أكثرها ٠‏ وقد ذكرها ابن النديم في الفهرست : 5١‏ . 
ترجمته في تاريخ ابن معين : 14" ؛ التاريخ الكبير 458/68 , المعارف لابن قتيبة : 
٠ 0417‏ 064 ء الجرح والتعديل 7517/68 , مراتب النحويين : 5غ - 56 ., طبقات 
النحويين للزبيدي : ١4 - ١17‏ , أخبار النحويين البصريين : 04 - 57 , تاريخ 
أصبهان ١١/7‏ , الفهرست 5١ . ٠١‏ ء تاريخ بغداد 2٠١/٠١‏ - 2470 , الأنساب 
للسمعاني ١/97؟‏ نزهة الأليا : 1١١5 - ١١19‏ ء إنباه الرواة ؟//ا9١‏ - 3١8‏ ء, 
تهذيب الأسماء واللغات 77/7؟ . وفيات الأعيان / ١75 - ١7.‏ , تاريخ أبي 
الفدا "0/5" », تذهيب التهذيب / 75/5 », العبر 7/0/١‏ ء ميزان الاعتدال 2557/1١‏ 
مرآة الجنان 54/7 بطبقات القراء لابن الجزري ٠ 2/٠/١‏ تهذيب التهذيب ٠ 2١90/5‏ 
النجوم الزاهرة ١6١/1‏ . روضات الجنات 204 - 259 , بغية الوعاة ١١19/19‏ , 
١١1‏ » المزهر 2.4/79 . 4.6 . خلاصة تذهيب الكمال 48؟ ٠‏ طبقات المفسرين 
0/١‏ - 05" . شذرات الذهب 5/19" -7”8 . 

(9) في (ص) : « فيها » ١‏ تحريف . 


4 - الاستذتكار الجامع لمذاهب قُنّهاء الأمصار / ج ه 
النَّداءَ ٠‏ فمازدت على أنْ توضأت : فقال عمر الوضوءً أيضا وقّد علمت أنْ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأر بالعُسْلٍ ! ولم يأمره بالخروج إلى العْسْل. 
ولا بالإعادة إذا صّلأها بالوضوء بغير عسل . وعثمان قد علم من ذلك ما حدله 
على شهودها بغيرٍ عسل . 
لياف 

٠ وهذا) الحديث رَوَاهُ مالك في هذا الباب عن ابن شهابٍ‎ - "٠ 
- عن سالم بن عبد الله أنهُ قال : َكَل َل من أمْحَابٍ رسول الله‎ 
وذكرٌ‎ ٠ صلى الله عليه وسلم - المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب‎ 
5 )١١ثيدحلا‎ 


, وتتمته : فَقَالَ عمَرٌ : أَيْهُ سّاعة هذه ؟ فَقَالَ : يَا أميرَ المُؤْمنِينَ , الْقَلبت من السوق‎ )١( 
فَسمعت الئّداءً , و قا زات عَلى أن واد ل : والوْضُوء أيْضًا ؟ وقد عَلسّت‎ 
. نّ رسُولَ الله عَلله كان يأر الكُسْلٍ‎ 
+) عن ابن شهاب عن مال اأمرسلة‎ ) ٠١ ١١ والحديث رواه مالك في الموطأ‎ 
وقد أورد الترمذي رواية مالك المرسلة , ثم قال : سألت محمدا ( يعني البخاري ) عن‎ 
.505/1 » هذا ؟ فقال : الصحيح حديث الزهري عن سالم . عن أبيه . وانظر « الفتح‎ 
.والطحاوي في « شرح معاني‎ ١61/١ ومن طريق مالك مرسلاً أخرجه الشافعي‎ 
. ١١7/١ الآثار»‎ 
ومن طريق مالك موصولا أخرجه البخاري (4174) في الجمعة : باب فضل الغسل يوم‎ 
من طريق جويرية ابن‎ 144/١ » والبيهقي في « السنن‎ ٠ ١١8/١ الجمعة . والطحاوي‎ 
. أسماء . عن مالك ؛ عن الزهري . به‎ 
. به‎ ٠ من طريق روح بن عبادة؛ عن مالك ؛ عن الزهري‎ 794/١ وأخرجه البيهقي أيضا‎ 
: وعبد الرزاق (01917) , والترمذي (694) في الصلاة‎ , 161/١ وأخرجه الشافعي‎ 
. من طريق معمر , عن الزهري » به‎ ٠ باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة‎ 
. به‎ ٠ وأخرجه الترمذي (440) من طريق الليث . عن يونس , عن الزهري‎ 
وابن أبي شيبة‎ ٠ ١87/١ وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة أخرجه الطيالسي‎ 
؟ /”ة . والبخاري (4871 ) في الجمعة . ومسلم (840) (4) من طبعة عبد الباقي-‎ 


© - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - ١0‏ 
١‏ - ولم يقل : إِنّهُ عثمان . وصع أنه عثمان من طرق كثيرة لهذا 
الحديث . وقد ذكرتها في « التمهيد » . وذكرنا هناك من وصل الحديث 


6د بي ضام © موسا سمس 


4 و عا دير 3 - و9 م 
وأسئدة ٠‏ ومن وأرسلة لكك وما فيه من المعاني والتوجيهات 0( 


- في الجمعة . والدارمي 5١/١‏ . والبيهقي في « السنن» ١/494؟‏ . والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار » ١١8/١‏ . 
ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة 46/1 . والطحاوي .١١7/١‏ 

)١(‏ تحت عنوان : حديث تاسع لابن شهاب , عن سالم - مرسل . يتصل من وجوه ثابتة. 
أورد ابن عبد البر هذا الحديث في « التمهيد » )١8: ٠١(‏ . ثم قال : 
هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلا - عن ابن شهاب , عن سالم لم يقولوا عن 
أبيه . ووصله عن مالك روح بن عبادة ٠.‏ وجويرية بن أسماء ٠‏ وإبراهيم بن طهمان . 
وعشمان بن الحكم الجذامي . وأبو عاصم النبيل الضحاك ين مخلد . وعبد الوهاب بن 
عطاء . ويحيى بن مالك بن أنس ٠‏ وعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ والوليد بن مسلم ٠‏ وعيد 
العزيز بن عمران ٠‏ ومحمد بن عمر الواقدي . وإسحاق بن إبراهيم الحنيني ٠‏ والقعنبي - 
في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه ؛ فرووه عن مالك . عن ابن شهاب ٠‏ عن سالم .'عن 
أبيه : 1 
ثم ورد المصنف رواية روح بن عبادة قال حدثنا مالك . عن الزهري . عن سالم ٠‏ عن 
أبيه. قال : بينما عمر بن الخطاب قائم يخطب يوم الجمعة . إذ جاء رجل » فذكر الحديث 
(السنن الكبرى ١‏ /754) . : 
ثم قال : وأما حديث جويرية . عن مالك ٠‏ فذكر إسماعيل بن إسحاق , قال حدثنا عبد 
الله بن محمد بن أسماء , قال حدثنا جويرة بن أسماء عن مالك ٠‏ عن الزهري , عن سالم. 
عن أبيه , أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم للخطبة . إذ دخل رجل من أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من المهاجرين الأولين , فناداه عمر: أية ساعة هذه ؟- وذكر 
الحديث (فتح الباري )١١- 7/ ٠"‏ 
وكذلك رواه إسماعيل عن القعنبي . عن مالك . عن ابن شهاب . عن سالم ٠‏ عن أبيه - 
مسندا حدثناه عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ , قال حدثنا محمد بن 
عبيد ٠‏ قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق - فذكر الحديثين جميعا - كما ذكرناه سواء , 
وقد (روينا) حديث جويرية (هذا) عن نافع ٠‏ عن ابن عمر-ليس فيه ذكر مالك . ومعلوم 
أن سماع جويرية من نافع صحيح -وإن كان قد روى أيضا عن مالك عن نافع-أحاديث. - . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَّهاء الأمصار / ج ه 
والحمد لكا . 


- حدثنا عبد الوارث بن سفيان . ويعيش بن سعيد , قالا حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : 
حدثنا محمد بن الهيثم ٠‏ قال : حدثنا أبو غسان : مالك بن إسماعيل - إملاء من كتابه, 
قال : حدثنا جوبرية , عن نافع . عن ابن عمر , قال : بينما عمر - فذكر الحديث ( فتح 
الباري 5/7) وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب . عن سالم . عن ابن 
عمرء أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب - الحديث - سواء منهم : 
معمر . وأبو أويس ٠‏ وغيرهما , ويقولون إن سماع أبي أويس من ابن شهاب مع مالك 
واحد - وأن عرضهما كان على ابن شهاب واحد . 

فأما حديث معمر , فذكره عبد الرزاق عن معمر ؛ وأما حديث أبي أويس فحدثناه عبد 
الوارث بن سفيان , قال : حدثنا ابن أصبغ . قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم , قال 
حدثنا إبراهيم ابن أبي العياس الشامي , قال حدثنا أبو أويس . عن الزهري . عن سالم, 
عن أبيه . أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم للخطبة يوم الجمعة - فذكر الحديث . 
(مصنف عبد الرزاق "7 )١986/‏ . 
وعند ابن شهاب أيضا في هذا الباب . حديث آخر . عن سالم ؛ عن أبيه ٠‏ أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال : « من جاء منكم الجمعة . فليغتسل ». روا جماعة عن 
ابن شهاب ٠‏ منهم معمر . وابن عيينة . وزواه الزبيدي عن الزهري . عن سالم . عن أبيه. 
عن عمر بن الخطاب , عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :م« من جاء منكم الجمعة 
٠‏ فليغسل » ( مصنف عبد الرزاق ” : )١95‏ . 
وليس هذا الحديث عند مالك في الموطأ بهذا الإسناد . وهو - عنده - عن نافع , عن 
ابن عمر . وهذا الحديث أيضأ عند الأوزاعي . عن الزهري . عن سالم . عن أبيه ٠‏ عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم : من جاء منكم الجمعة . فليغتسل ». وليس عنده حديث 
ابن شهاب , عن سالم . عن أبيه ٠‏ أن عمر بينما هو يخطب . وقد يمكن أن يكون ذلك 
كله حديثا واحدا - والله أعلم . 
)١(‏ خلاصة المعاني والتوجيهات المتعلقة بهذا الحديث . وذكرها المصنف في 
«التمهيد » 7١: ١٠١(‏ - 5) : 
١‏ - أن الرجل المذكور في الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه لا خلاف بين أهل العلم 
بالحديث والسير في ذلك , قال معمر : الرجل هو عثمان بن عفان . مصنف عبد الرزاق 
١96: 9(‏ ).ء وحديث رقم 018937 . 
-١‏ قوله في الحديث : أي ساعة هذه لم يُرِدْ به الاستفهام , وإنما هو توبيخ في لفظ- 


© - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - ١‏ 


ت الاستفهام. معروف في لسان العرب تقول إذا انكرت القول أو الفعل - : أي شي هذا ؟ 
ومنه قول عمر أيضآ لعبد الله ين عياش بن أبي ربيعة : أنت قائل لمكة خير من المدينة ؟ 

“*' - وأما قوله : يا أمير المؤمنين , انقلبت من السوق . فإن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - أول من دعي بأمير المؤمنين . وإنما كان يقال لأبي بكر - رضي الله عنه - : 
خليفة رسول الله ؛ وكان يقال لعمر : خليفة أبي بكر - حتى تسمى بهذا الاسم . 

4 - أورد الخبر الدال على تسمي الفاروق عمر : أمير المؤمنين عن موسى بن عقبة ٠‏ عن 
الزهري أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة : لأي شيء كان أبو 
بكر يكتب من خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عمر يكتب من خليفة 
أبي بكر . ومن أول من كتب عبد الله أمير المؤمنين ؟ فقال : حدثتني الشفاء - وكانت 
من المهاجرات الأول - أن عمر بن الخطاب كتب إلى. عامل العزاق : ابعث إلي برجلين 
جلدين نبيلين ٠‏ أسألهما عن العراق وأهله . فبعث إليه عامل العراق بلبيد بن ربيعة , 
وعدي بن حاتم ٠‏ فلما قدما المدينة , أناخا راحلتيهما بفناء المسجد . ثم دخلا المسجد . 
فإذا هما بعمرو بن العاص ., فقالا له : استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين .فقال 
عمرو : أنتما أصبتما اسمه . نحن المؤمئون وهو أميرنا . فوثب عمرو (فدخل) فقال : 
السلام عليك ياأمير المؤمنين . فقال عمر : وما بدا لك يا ابن العاصي في هذا الاسم ؟ 
ربي يعلم لتخرجن مما قلت ؟ فقال : إن لبيد بن ربيعة ٠‏ وعدي بن حاتم ٠‏ قدما فأناخا 
راحلتيهما بفناء المسجد . ثم دخلا المسجد فقالا لي : استأذن لنا يا عمرو على أمير 
المؤمنين . فهما - والله - أصابا اسمك , أنت الأمير ونحن المؤمنون ؛ قال : فجرى 
الكتاب من يؤمئذ قال يعقوب : وكانت الشفاء جدة أبي بكر بن سليمان . 

ه - وفي الحديث في هذا الباب (أيضا) شهود الخيار والفضلاء السوق , ومعناه التجر فيه؛ 
وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر . لأنه لم يكن لهم حيطان ولا غلات يعتمرونها إلا 
بعد حين , وكانت الأنصار ينظرون في أموالهم ويعتمرونها وفي هذا كله , دليل على 
طلب الرزق والتعرض له والتحرف . 

١‏ - وفيه أن السوق يوم الجمعة لم يكن الناس يمنعونه . ومن تجر فيه إلى وقت النداء ٠‏ فإن 
ذلك مباح إلى ذلك الوقت , لأن الله - تعالى - إنما أمر بترك البيع وبطلان المتاجر بعد 
سماع النداء للسعي إلى ذكر الله لا لغير ذلك . ٍْ 
قال ابن القاسم : قال مالك : لا أرى أن يمنع أحد الأسواق يوم الجمعة . لأنها كانت 
قائمة في زمن عمر بن الخطاب في :ذلك الوقت ٠‏ قال : والذاهب إلى السوق عثمان ٠‏ قيل - 


84 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأمصار / ج ه 


ت له : أيمنع الناس السوق قبل الأذان يوم الجمعة ؟ قال : لا . 

- وفيه دليل على أن من أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما يكون على غير 
الوجوب فرضا ٠‏ وهذا معروف في القرآن والسنة في أوامر الله وأوامر رسوله - عليه 
الصلاة والسلام. ٠‏ وقد أكثر الناس في كتب الأصول من إيضاح ذلك ٠‏ فكرهت ذكره 
ههنا. 
ومن الدليل على أن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل يوم الجمعة ليس 
بفرض واجب ٠‏ أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل , ولا انصرف 
عثمان حين ذكره عمر بذلك ؛ ولو كان الغسل واجبأ فرضآ للجمعة , ما أجزأت الجمعة 
إلا به . كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث , أؤ بالغسل للجنب ٠‏ ولو كان كذلك. 
ما جهله عمر ولا عثمان . 

4 - وقد أجمع المسلمون - قدياً وحديثاً - على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب ٠‏ وفي 
ذلك ما يكفي ويغتيَ عن الإكثار ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة , 
ومعنى الكتاب . وهذا مفهوم عند ذوي الألباب ؛ إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن 
غسل الجمعة ليس بفرض واجب . اختلفوا فيه : هل هو سنة مسنون للأمة ٠‏ أم هو 
استحباب وفضل ٠‏ أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة ؛ فذهب مالك الور ٠‏ وجماعة 
من أهل العلم . أن غسل الجمعة سسّنة مزكدة لأنها قد عمل بها رسول الله له والخلفاء 
بعده والمسلمون . فاستحبوها وندبوا إليها . وهذا سبيل السنن المذكورة ثم ذكر بعد ذلك 


حجة من ذهب هذا المذهب . 


6 - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - ١9‏ 

”.اه - وقول عمر في هذا الحديث : الوضوءٌ أيضاً ؛ وقد علمت أنْ رسول 
الله كان يأمر ِالعْسل ! مثل قوله - عليه السلام - في حديث ابن شهاب عن ابن 
السباق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جمعة من الجمع : «ايا 
مَخَْرٌ المسلمين : إن هذا يوم قد جَعلَهُ اللهُ عيدا فاعْتَسلوا!!؟ ». 

7ه - وقد ذكرنا الحديث فيما مضى من هذا الكتاب ؛ وذلكَ في باب 
السواك . 

4 - وذكرنا في « التّنهيد » أن عمر أُوَلْ مَنْ تسمى بأمير المؤمنين 
واززدتا ار يذلاك ونا كاذ مزية هناك 191 : ْ 

6 - وفي حديث ابن شهاب هذا من الفقه أيضًا : شهوه الفضلاء 
السوق , وطلبهم الرزق بالتّجارة . وفيه أن السوق يوم الجمعة لم يكن النّاس 
يمنعونَ منهُ إلأ في وت الثداء ٠‏ لقوله تعالى : ١‏ إذا نُودِي للصلاة من يوم 


2م عرسم 


الجمعة امعو إلى ذكر اللهه الآية (4 من سورة 5الجمعة ) . 

5 - وَمَنٍ الدليل أيضا على أن ن الأمرَة'" بالغسل للجمعة ليس على 
الرجوب ما روته عائشةٌ ٠‏ وابن عمر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وأو سعد لي الوجه الذي 
من أخل مرا بالشتل ير الججمة ردنا انرا بك . 

7 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلكَ في « التمهيد»!؟) . فمن ذلك أن 
يحيى بن سعيد الأنصاري قال : سألت عَمَرةً عن عسل الجمعة . فذكرت أنه 
سمعَت عائشة تقول : كان الناس عمال أنفسهم! "تون يبراحم فقيل له لو 


56 : الموطأ‎ )١( 
. /الا)‎ - 78 : ٠١( تقدم في الحاشية قبل السابقة نقلاً عن التمهيد‎ )1( 
. وهو سقط‎ ٠ (؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : « أن الغسل»‎ 
. وما قبلها وما بعدها‎ )84 : ٠١( التمهيد‎ )4( 
اد ووو يد‎ 
: وأحمد ومعنى‎ ٠ كذا في الاستذكار 2 وفي التمهيد 20 وهذا موافق لرواية الشافعي‎ )60( 
- . عمال أنفسهم يقومون بأعمالهم لا يتولاها عنهم غيرهم‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمصارٍ / جه 
|اء- )١١‏ !. 


4 - وروى إسماعيل بن أميةٌ . عن نافع , عن ابن عمر , قال : كان 
الناس يَعْدونَ في أعمالهم ٠‏ فإذا كانت الجمعةٌ جاعوا وعليهم ثياب در 1 
وألوانها متغيرةٌ . قال : فشكوا ذلك إلى رسول الله ٠‏ فقال : ٠‏ م مَنَ < مك 
الجمعة فليغتسل . ويتخذٌ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهئّته!"! » . 


> ووردت في روايات أخرى : « مهّان أنفسهم "2 ٠‏ والمهان : جمع المهان ‏ وهو الخادم. 
يريد أنهم يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم حدم يكفونهم المهنة 
والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق لا سيما في البلد الحار ‏ فربما تكون 
منه الرائحة الكريهة , فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن وقطعا للرائحة . « معالم السنن » 
/ا١ا.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (017) في الطهارة : باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة . عن 
مسدد . عن حماد بن زيد . بهذا الإسناد وأخرجه الشافعي ٠ ١00/١‏ وعبد الرزاق 
(016) عن سفيان بن عيينة , وابن أبي شيبة 40/7 عن هشيم . وأحمد 51/5 ٠‏ 
1" عن وكيع , عن سفيان , والبخاري (507) في الجمعة : باب وقت الجمعة إذا زالت 
الشمس . عن عبدان . عن عبد اللّه بن المبارك . ومسلم (851) من طبعة عبد الباقي 
في الجمعة : باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال . عن محمد بن رمح ٠‏ 
عن الليث ٠‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١١/١‏ من طريق عبيد اللّه , 
والبيهقي في « السنن » 7/ 184 . من طريق جعفر بن عون ,كلهم عن يحيى بن سعيد 
بهذا الإسناد . 
وأخرجه البخاري .١(‏ 1) في البيوع : باب كسب الرجل وعمله بيده ٠.‏ من طريق عبد 
الله بن زيد . عن سعيد بن أبي أيوب . عن أبي الأسود النوفلي . عن عروة . عن 
عائشة. 
وعلقهُ البخاري )7١017١(‏ أيضأ عن همام . عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن عائشة 
ووصله ابن خزيمة في « صحيحه » (1701) عن محمد بن الوليد . عن قريش بن أنس. 
عن هشام . به .. ووصله أبو نعيم في « المستخرج » من طريق هدبة . عن هشام . به . 
كما ذكر الحافظ في « الفتح » 00/4" . 

(؟) (درنة ) - وسخة . وفي (ص) ردية » . وهو تحريف . 

() انظره في التمهيد ٠١(‏ : 838 ) . 


ه - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - ١‏ 

9 - وفي « الموطأ » لمالك عن نافع عن ابن عمرّ أنّهُ كانَ لا يروحٌ إلى 
الجمعة إلأ اذهن وتطيب ٠‏ إلا أنْ يكونّ حراما”' . ولم يذكرٌ غسلا . 

7٠‏ - وروى الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو . عن عكرمّة : أنْ ناس 
من أَهْل العراق جامُوا فقالو) يلين هاس + القل ايو السيعة راج 31809 
لآ . ولكثه أطهر وأطيب . وخيرٌ لمن اعْبّسَلَ . وَمَنْ لم يغتسل قل حرج , 
وسأخيركُم كيف بذ الفسل 5 00 

كانَ الناس مجهودين ٠‏ يلبِسُونَ الصوف . ويعملون على ظهورهم .وكانَ 
مودت ا قار السقف ٠‏ إِنْما هو عريش!'!) . فخريّ رسول للدت نان 
الله عليه وسلم - في يوم حار وقد عَرِقَ الئاس في ذلك الصوف ؛ حتَّى ثارت 
منهم رياح ٠‏ أذى بذلك بعضهم بعضًا .فلمًا وجد رسولٌ الله تلك الريح قال : 
«أيها النّاس ٠‏ إذا كانَ هذا اليوم فاعْتّسلُوا'' » ثُمْ جاء اللَهُ بالخير ٠‏ ولسوا 
غير الصوف . وكُقُوا العمل , ووسع مسجدهم , وذهبٌ الذي كان يؤذي به بعضهم 
بعضا من العرق . 

. وقد : تقدم عن أبي سعيد أَنّهُ قَنَهُ بالسواك والطيب يوم الجمعة‎ - ١ 

05 - وفي الررن علد المسلمينَ على سقوط وجوب العُسسْل 
يوم الجمعة وجوب فرض © لانفاقهم على أن مَنْ نهد الجمعة بغير عُسْلٍ أجزأئة 
الجبية 1< ها يني عن كل قرلا .. 


)١(‏ في الموطأ برواية محمد بن الحسن : (81) : .... « إلا وهو مدهن متطيب ؛ إلا أن 
يكون محرماً » . ش ا 
(؟) عريش > خيمة من خشب وثمام وهو نبت ضعيف شبيه بالخوص , وربما حشي به ؛ ود 

به خصاص البيوت . 


(") رواه أبو داود في الطهارة - باب « الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ». عن 
القعنبي؛ عن الدرأوردي به ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى (” : )١849‏ . 
(6 - 6) ثابت في (ك) ؛ وساقط في (ص) . 


1" - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَّهاء الأمصار / ج ه 


؟الاهة امه : هَل عسل الجمعة سه مَسنونةٌ للأمة ٠‏ أم هُوَ 
اسْتحباب وفَضل , أمْ كانَ"١)‏ لعلة فارتفعت وليس بسئة ؟ . 

لاه - تنه مال وشو" جاع بأل امأ سل الس © 
مؤكدةٌ . لأنها قَدْ عمل بها وبيوك الله والخلفاء يعده (المسلمون ».واستحبرها + 
ودرا لما وهنا تسيل المستق المؤكدة . 

والاه - رمن حجّتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَر بالمُسلٍ 
للجمعة بقوله : « من جاءً منْكم الجمعة فليغتسل!"! ». 

5 وبما ذكرنًا من الآثار بلفظ ل والوجوب فيما تقدم من هذا 
الباب . 

/االاه - تم جاءت الآثار المذكورة بجواز شهوده غير عسل 4 زيالة أنضل 
إن اعْتَسّل يدل!) على أن ذلك أمر سئة لا فُرْض 

0114 - وروى ابن وهب . عن مالك : 7 اس عَنْ عُسلٍ الجمعة واجبُ 
هوك لم1 10 كول فيل لذ + إثثلي لطديك ريا + قن «الس 
كل”*) ما جاءً في الحديث يكون كذلك . ش 

89 - وروى أشهب. عَنّ مالك أنهُ سل عَنْ عسل الجمعة أواجب هو ؟ 
قال : هو حَسَنْ ٠‏ وليس بواجب . 


مه ماه 


.07 - وهذه الروايةٌ عَنْ مالك تدل على أَنّهُ مستّحَبْ . وذلكَ عندَهم دون 


26 م ممع 


منزلة المننة , إلا أن رواية ابن وهب عَنْ نّهُ سُنةٌ عليه أكثرٌ أصحابه : ابن عبد 


. كذا في (ك) . وفي (ص) : إن كانت لعلة + وهو تحريف‎ )١( 

(؟) الموطأ : ٠ ٠١‏ وسيأتي بعد قليل بإسناده ‏ حديث رقم ١(‏ 2.0 

(") كذا في (ك) وفي (ص) ؛ بلفظ الوجوب:..وما أثيعتاة أتم وأوضح . 

(4) كذا في (ص) ٠‏ وقد يكون قبلها : وهذا . ولكنها سقطت . على أنه يمكن تقديرها , 
وبناء الكلام عليها . ا 

(0) كذا في (ك) . وفي (ص) : ليس ما جاء . سقط . 


© - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - 1 


الحكم » وغيره . 

١‏ - وقد قال ابن القاسم فيمن أتى الجمعة ولم يغتسل : فإنّهُ!١)‏ يخرج 
من المسجد إذا كانَ الوقت واسعا ؛ تم يَغَْسلَ . وقاله ابن كنانة . 

م - قال ابن كنانة : إِنّما تركَ عمرٌ رد عثمان للغْسّل لضيق الوقّت , 
ولو كان فيه سعةٌ لردة حتى يغتسل . 

"لاه - ذكرّ عبد الرزاق عن ابن جريج ٠‏ قال : سألت عطاء قلت لَه : 
العْسْلُ واجبٌ يوم الجمعة ؟ قال : نعم , ومن تَرَكَه قليس بآثر 

14 - وقد ذكرنًا في التمهيد!"ا حديث الأعمش , عَنْ أبي صالح . عن 
أبي هريرةً . قال : قال رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ توظأ 
فأحسن ل ا 
الجمعة ٠‏ وزيادة ثلاثة أيّام . ومَنْ مس الحصى فقد لغا ©(" 

6 - وهذا حديثُ ثاب عن النبي - عليه السلام - ليس فيه إلاأ الوضوء 
للجمعة دونَ عُسَلٍ روا 59 معاوية وجماعةٌ من أُصّحَابِ الأعمش عن الأعمش» 
هكذا . 
(؟) « التمهيد ١٠١(»‏ :88). 
() أخرجه مسلم في الصلاة . ح )١500(‏ من طبعتنا .ص (" : 187) , باب « فضل 

من استمع وأنصت في الخطبة » . 

أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠٠٠‏ ).باب « فضل الجمعة » . (١1:-6ك8؟1).‏ , 

وأخرجه الترمذي في الصلاة (484) . باب « ماجاء ء في الوضوء يوم الجمعة » (؟ : 

اا" ) ورواه ابن ماجه في الصلاة ( )٠6‏ » باب « ما جاء في الرخصة في ذلك » 

. :كع" لاع")‎ ١١ 

من أنواع العبث في حالة الخطبة . 

وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة .والمراد باللغو هنا الباطل المذموم 

المردود . 


4" - الاستذكار الجامع لمَذاهب قُقهاء الأمصار / ج 0 
سفيد - وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة . عن مسعر ٠‏ عن وبرةً ؛ عن همام 
ابن الحارث ٠‏ عن ابن مسعود , قال: الغسل يوم الجمعة ددا١)‏ : 


0 - وكانَ الشافعي يقولٌ : إِنهُ سَنّةُ ٠‏ ويحتج في تفسير لفظ الحديث 
في وجوبه بحديث عانشة : كان النّاسُ عمال أنفسهم . الحديث , ويحديث سر . 
« وَمَنِ اعْتَسَلَ فالعْسل أفضّل » . وقد ذكرناهما وَمَا كانَ في معتّاهما فيما تقدم 
من هذا الباب . 

6 - ودَهَبَتْ طائقةٌ من أهل العلم إلى أَنْ عسل الجمعة ليس بواجبٍ 


اعم مما ع هد د # عدا ماس 


وجوب سنة . ولكنه مستحب مرغب فيه ٠‏ كالطيب والسّواك . 

نال يفط + للد يتن ا ل 
زالت على ما.بيئًا في الآثار عن عائشة وابن عمر وابن عباس وغيرهم . 

0- وقد ذَكَرنًا في « التمهيد» عن القاسم بن محمد : أَنّهُم ذكْروا 
عيبل الجمعة عند عائشة فقالت : إِنّما كانَ النّاس يَسَكُنُونَ العاليةً!') فيحضرون 
الجمعة وبهم وسح ٠‏ فإذا أصابَهم الروح''! سَطْعَتْ أرواحهم!©) فتأذى بهم النّاس 
فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « أو لآ تغتسلون!*1». 

الالاة - وذكرَ عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم ٠‏ قال كانُوا 
لا يرونَ عُسْلاً واجبا إلأ غسل الجتَابة ٠‏ وكاثوا يَسْتَحبُونَ عُسْلَ الجمعة . 

""الاة - وقال عبد الكريم بن مالك الجزري7" : الطّيب يُجزي من العْسسْل 
يوم الجمعة . 


.)04"1١5( حديث‎ . )5٠١ : "( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(1) العالية : قرى بظاهر المدينة . وهي العوالي . (") الروح : نسيم الريح . 

(4) سطعت أرواحهم : ارتفعت رائحتهم وانتشرت ٠‏ والريح بمعنى الرائحة تجمع على 
أرواح ورياح . 

1 سان النسائي "١‏ : 4) والسنن الكبرى للبيهقي (7 : )١184‏ . ومصنف عبد الرزاق 
5 :١٠؟)ء‏ حديث )07١6(‏ . والتمهيد ٠١(‏ :84). 

(5) زيادة من (ك) ,2 وذكره في ميزان الاعتدال : ؟":ةغ5. 


50 - باب العمل في غسل يوم الجمعة‎ )١( كتاب الجمعة‎ - ٠ 


81 حرام عريئة عن نار عن ابناغمز ٠‏ أن رسلول الله > فل 
الله عليه وسلم - قال « إ5) جَاءَ أحدكُم الجمعة فليغتسل ''2» . 

“لاه - فقَقَدٌ ذكرنًا في التمهيد!") الختلاف الألقّاظ عن مالك في ذلك : 

0/4 - فبعضهم يقول عَنْهُ كما قال يحيى : « إذا جَاءَ أحدكم » . 


ولام - ومنهم من يقول : « إذا راح أحدكُم إلى الجمعة ». 


)١(‏ أخرجه مالك في « الموطأ» ٠١١/١‏ عن نافع بهذا الإسناد ومن طريق مالك أخرجه 
أحمد 54/7 . والبخاري (ا41) في الجمعة : باب فضل الغسل يوم الجمعة , 
والنسائي 91/7 في الجمعة : باب الأمر بالغسل يوم الجمعة . والدارمي 596١/١‏ , 
والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١١6 / ١‏ . والبيهقي في « السنن » .591/١‏ 
وأحمد ؟/*او١غ4و47و54وة‏ ةوةلاولالاو4لاو١١١و86١٠و١4١و40!‏ ومسلم (844) 
في الجمعة . وابن ماجه )١١84(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الغسل يوم 
الجمعة , والطحاوي ١//رو١اط1ط,‏ والطبراني (؟1ة""١),‏ والبيهقي في « السنن» 
١بلاة”‏ ء وابن خزيمة )١70-(‏ و(١701١).‏ 

وأخرجه من طرق عن الزهري ٠‏ عن سالم بن عبد الله , عن أبيه ابن عمر : الشافعي 
0١‏ ., وعبد الرزاق (.059) . )01851١(‏ , والحميدي )5١8(‏ . والطيالسي 
١8# 0 0١‏ , وأحمد 9/7 و37 . والبخاري (844) في الجمعة : باب هل على 
من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم , و(915) باب الخطبة على 
المنبر ٠‏ ومسلم (844) في الجمعة . والترمذي (؟441) في الصلاة : باب ما جاء في 
٠. 0‏ والبيهقي في « السنن » 591/١‏ و .١88/1‏ 

وأخرجه الطيالسي ١‏ عن شعبة , وابن أبي شيبة 97/١‏ عن شريك وأبي 
الأحرص . وأحمد 07/17 . ,0 من طريق سفيان . والطحاوي ١١0/١‏ من طريق 
شعبة, كلهم عن أبي إسحاق ٠‏ عن يحيى بن وثاب . عن ابن عمر . 

وأخرجه أحمد ١١65/7‏ , والطحاوي 0١‏ . من طريق إسرائيل . عن أبي إسحاق ٠‏ 
عن يحيى بن وثاب ونافع ٠‏ عن ابن عمر . 

.)١غال-١445:1١+غ(‎ » التمهيد‎ «١ )"( 


"١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقهاء الأمصار / ج ه 


للم وى 


1ه - ومثهم من يقول : « إذا أتى أحدكُم » . والمعنى كله سواء . 

/الالاه - وذكرنًا عات من ,حمل الخدين من أمتخاب ناقم يعن نافع ٠.‏ عن 
ابن عمر , عن النبي - عليه السلام - « كما قال مالك . ومن جعلهٌ عَنْ نافع , 
عن ابن عمر , عن حفصة , وخالف في لفظه فقالَ : « على كُلْ محتلم الرواح إلى 
الجمعة . وعلى من راح إلى صّلاآة الجمعة المُسْلَ » . وكلهم يرفعُونّهُ إلى النبيه - 
عليه السلام - من غير خلاف . 

لاه وقد أجْمعَ العلماء على أن من ْمَل بعد صّلاة الجمعة يوم الجمعة 
فليس بمغتسل للسئّة ولا للجمعة , ولا فاعل لما أمرَ به . 

ولاه - فدل دلق على أن الل للجنعة وشهردها لا لليوم , وَدلْ على أن 
حديث جابر عن النبي - عليه السلام - أَنّهُ قال : « العْسلَ واجبْ على كُل 
محتلم في كُلّْ أسبوع يوم . وهو يوم الجمعة » أنه ليس على ظاهره . وأنّ 
المعنى فيه على ما ذكرنًا . 

لاه - وأمًا ألفاظٌ حديث ابن عمر هذا : « إة) جَاء أحدكُم الجمعة 4 
أو « إذ) راح أحدكم إلى الجمعة فليقتسل » فيدكٌ على أن الشْْلَ نما يجب عند 
الرواح ‏ واللَهُ أعلم . . 1 ا ا 

١‏ - وإلى هذا ذهب مالك - قال في الموطأ : من اعْمَّسَلَ يوم الجمعة 
أو نهاره : وهو يريد بذلك عُسْلَ الجمعة ٠‏ فإِنّ ذلك العْسْلَ لا يجزي عَنْهُ حّى 
يغتسل لرواحه . 

55 - وذلكَ أن سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال١١)‏ : « إذا جاءً 
أَحَدكُم الجمعة فليغتسل!") 7 ْ ْ 

37417 - قال مالك : من اعْتَسَّلَ يوم الجمعة مُعجّلاً أو مؤغْر) . وهُوَ ينوي 


2< 
2م هم 


بذلك غسل الجمعة فأصابَه ما ينقض وضوءًهُ . فليس عليه إلا الوضوء , وعْسِلْهُ 


. كذا في (ص) و (ك) . وزاد في الموطأ بعد (قال) عبارة : في حديث ابن عمر‎ )١( 
. ٠١١ : الموطأ‎ )0( 


ه - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - /اا 


ذلك مجزئ عنه 0 ' 


- ومذهب الليث في ذلك كمذهب مالك على اختلافٍ عَنْهُ ٠‏ وعن 

الأوزاعي أيضا في ذلك . 

6 - وروي عَنْهُما أنّه يجزيه إن اعْمَسَلَ قبل الفَجَرٍ للجنابة والجمعة : 

5 - وقال الليث : بعد الفَجر . ١‏ 

0/40 - وذهب الشانعي 5 احنيفةً!؟) إلى أن مَنِ مَن اعْتَسّلَ للجمعة بعد 
الفَجر أجزأة من عُسله . ْ ْ 

4 - وهو قول الحسن البصري والنخعي . 

9 - وبه قال أحمدٌ . وإسحاق ٠‏ وأبو ثور ٠‏ والطبري . 


.ولاه - وهو هر قول ابن وهب صاحب مالك . 


تم شهد 


ل لي 


0١‏ - وقالَ أبو يوسف : إذ) الكل بعد القجن له ثم أحدث فتوضاً ثم 


م ف 2 


الجمعة لم يكن كَمن شهد شَهِدَ الجمعة على عُسل . 

5 - وقال أبو يوسف : إن0؟1 كَانَ العُسْلُ لليوم فاعْتَسَلَ بَعْدَ الفَجِرٍ ثم 
أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسلَهُ تام وإِنْ كانَ العْسل للصّلاة فإِنّما شَهدَ 
الجمعدٌ على وضوء . 

“ولاه - وقالَ مالك : مَنْ اعْتَسَلَ للجمعة عنْدَ الرواع ٠‏ ثم أحدث فتوضظأ 
شد الجمعة أجزأه غَسلَهُ . وإن اعْتَسَلَ أل النْهارٍ يريد الجمعة لم يجزه من 
عُسْل الجمعة . 

4 - وقال الثوري : إذا اعْتَسَلَ يوء!كا الجمعة بعد الفَجْر من جَتَابةٍ أو 


م6 يم ه 


غيرها أجزأة من عُسّل الجمعة . 


(١)الموطاً: ٠١5‏ (1) في (ك) : وأبو حنيفة والثوري . 
(4) كذا في (ك) . وفي (ص) : « اغتسل الجمعة » . وهو سقط . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُتّهاء الأنْصار / ج ه 

6 - قال الطحَاوي : فهذا يدل عل أن الشُسْلَ عند لليوم لا للرواح إلى 
الجمعة . 

57 - وقال الأوزاعي : العْسَل هُرَ للرواح إلى الجمعة , فإن اعْمَسَل بَعْدَ 
مجر لبجو من شسك التاية ,وها خلا م د طق 

/ادلاة - وقالَ الشافعي : العْسَلَ للجمعة سنّةٌ . ومن اعْتَسَّل للفَجَر للجتابَة 
ولها أجزأة ؛. وإن اغتسل لها دون الجنابة وهو شو جنب١١)‏ لم يجره . 

4 - وقال اين الماجشون : إذا اعْتَسَدَ ثم أحدث أجزأه الغْسل . 

8 - فهذا يمكن أن يكرن مذهيه في ذلك كمذهب مالك , ويمكن أن 
يكون كمذهب الثوري . 

٠‏ - وقال الأثرم م : سئل ابن حنيل عن الذي يَعْتَسلُ سّحَرَ الجمعة ثم 
قد جد ار و لبد الا د ا اه 

. م قال : ما سمعت في هذا بأعلى من حديث ابن أَبْرَى‎ - ١ 

5 - وحديث ابن أبزى ذكره ابن أبي شيبةٌ . قال : حدثنا ابن عيينةٌ عن 
عبدة بن أبي لبابة ؛ عَنْ سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ٠‏ عن أبيه : أَنّهُ كَانَّ 
يَعْتَسل يوم الجمعة ثُم يحدث يَعْدَ المُسْلٍ ٠‏ فيتوضاً ولا يعيد عُسلاً . 

061 - قال أبو عمر : مَن) يدل على المداومة , وعلى أَنّهُ كَانَ غسلهُ 
قبل الرواح . 

23 - واختلف العلماء فيمن اعْتَسَل للجمعة وهو جنب ولم يذكر جتابمّهُ : 

0 - فذهبت طائفةٌ منهم إلى أَنّهُ يجزي من عُسْلٍ الحنَابّة وإن كان ناسيآ 
لها في حين العْسّل . 

5دلاة - ومن ذهب إلى ذلك ابن كتانة . وأشهب . وابن وهب , مط قاد 
وابن نافع . ومحمد بن مسلمة ٠‏ وابن الماجشون . وهؤلاء كلهم أصحابُ مالك . 


. قوله م وهو جنب » ح ثابت في (ك) دون (ص) ؛ والعبارة به أوضح‎ )١( 


6 - كتاب الجمعة )١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة - 59 

7 - وبه قال المزني صَاحبُ الشافعي . 

فكلاهة - قال آخرون : لا يجزيه ذلك عن عُسْل الجنَابَة حتى ينوي عسل 
لجنابة ٠‏ ويكونٌ ذكرأ لجنابته في حين عله ٠‏ قاصدا إلى الاغتسال منها . 

89 - ا إلى هذا ابن القاسم 1 كا ا عبد الحكم عَنْ مالك , 
وهُوَ قول الشافعي وأكثر أُصحابه ٠‏ وبه قال داوده . 

./الاه - ولم يختلف قولٌ مالك, وأصحابه أنْ من اعْتَسَلَ للجنابّة لا ينوي 
الجمعةً مَعهًا أَنّهُ غير مغتسل للجمعة ولا يجيد من شل الجبعةا: إل ما نرداة 
محمد بن الحكم عَنَ أشهب أنه قال ٠‏ يجزية عل الجتابة من عمل الجمغة : 

. وقد روه أبو إسحاق البرقي اط عن أشهب‎ - ١ 

0 - وهر قول مالك وأصحابه : أن من يسم للفريضة جار أنْ يصلي به 
1 السنّة والنافلة , ولا يجزئ عد وار اوم أن شتتهم للثافلة فيصلي به 
الفريضة . ْ الما ْ 

"الا - وهذا يقضي لقول أشيت:: 

4 - وقال عبد العزيز بن أبي سلمةٌ ٠‏ والثوري ٠‏ والشافعي والليت 
ابن سعد والطبري : المغتسل للجتابة يوم الجمعة يجزيه من عُسّل الجمعة ومن 
. الجنابة جميعاً ٠‏ إذا نوى عسل الجنابّة وإن لم يَنْو الجمعة . 

60 - وأجمعوا على أَنْ من اععسل يقر عسل الجنابة والجمعة جميعاً 
في وقت الرواح أنه يجزيه منهما جمِيعا را شتراك النية في ذلك إلا 
قوم من أَهْلٍ الظاهر وبعض المتأخرين: . فإنهم شَدُوا َأقْسَّدُوا العُسّل إذا اشترك 

فيه الفرْضٌ الل ٠‏ وهذا لا وج لَهُ. 

>لالاة - ولو نوى بوضوء١١)‏ الفريضة والنافلة لم يضره . 

/الا/اة - وقالَ الأثرمُ : قلت لابن حنبل : رَجُلٌ اعْتَسَلَ يوم الجمعة من جنابة, 


. » في (ك) : « بوضوئه‎ )١( 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب مُقهاء الأمْصار / ج ه 
ينوي به عسل !١‏ لجمعة . فقال : أرجو أَنْ يجزيه منهما حنيغا :قلت له 2 رروق 
عن مالك أنه قال : لا يجزيه عَنْ واحد مئهما ٠‏ فألكرة . 

- قال أبو بكر : حدثنا أحمد بن أ شعيب ٠‏ قال : حدثنا موسئ بن 


أعين عَنَ ليث عن نافع عن ابن عمر أنَّهُ كان يغتسلٌ للجمعة والجنابة عُسْلا 
واحدا . 


(؟) باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب!*ا 


-٠ ١‏ ذكرّ فيه مَالكُ عَنْ أبي الرْتَادِ ٠‏ عن الأعرج , عَنَ أبِي هريرة 
؛ أن صول ل الله عه قال : 0 إذا قُلتَ لصاحبك :أنصت 0 والإمَام 


(*) المسألة : ١١‏ - الإنصات أثناء الخطبة : سنة عند الشافعية للحاضرين ٠‏ ويكره 
لهم الكلام فيها . لحديث : « إذا قلت لصاحبك : أنصت » يوم الجمعة , 
والإمام يخطبء. فقد لغرت » . رواه الجماعة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار ) 
(1:٠71؟)‏ ء, واستثنى الشافعية ومثلهم الحنابلة من الإنصات أموراً : منها ٠‏ إنذار 
أعمى من الوقوع في بئر ٠‏ أو من دب إليه عقرب مثلا ؛ ومنها تشميت العاطس » ورد 
السلام ؛ والصلاة على النبي عله عند سماع ذكره . 
وقال الحنفية : يكره تحريما الكلام من قريب أو بعيد , ورد السلام ٠‏ وتشميت 
العاطس. وكل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة ٠‏ فيحرم أكل وشرب وكلام ٠‏ ولو 
تسبيحًا أو أمرأ بمعروف , بل يجب عليه أن يستمع وبسكت ٠‏ وإشارة الأخرس المفهومة 
ككلام لقيامها مقامه في البيع وغيره . 
وقال المالكية والحنابلة : يجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة ٠‏ ويحرم 
الكلام » فلا يسلم ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس , وأباح الحنابلة : الكلام إذا 
شرع الخطيب في الدعاء , لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة ٠‏ والدعاء لا يجب 
الإنصات له . وأباحوا لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة 
على النبي عله خفية . ش 
ولا يحرم الكلام على الخطيب ؛ ولا على من سأله الخطيب , كأن يأمر إنسانا لغا . أو 
خالف السنة ؛ أو ينهاه فيقول : أنصت:, أو لا تتكلم , أو لا تتخط أعناق الناس ونحو 
ذلك ٠‏ وجاز للمأموم إجابته إظهارا لعذره ٠‏ لحديث سليك التالي في هذا الباب . 
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ١(‏ : 1817) , بدائع الصنائع ٠ ) 5١6 :١(‏ 
الكتاب مع اللباب )١١0:1١(‏ ؛ مراقي الفلاح : ص (88) , الشرح الكبير ١١(‏ : 
17") , الشرح الصغير (0.9:1) , بداية المجتهد (717.:1- 98") , كشاف 
القناع (1: /") ٠‏ الفقه الإسلامي وأدلته (96:1؟ - 195) . 
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"؛ - الاستذاكًا 0 5" 
ب 
69 - وبَعض الرواة!؟) عن مالك يقول فيه : والإمام يخطب يوم الجمعة. 
٠‏ - وكذلك اختلفت فيه الألقاظ عن أبي هريرة . وقد ذكرناهًا في 
التمهيد!" , 
١‏ - ولمالك فيه غير هذا الإسناد . وقد ذكرتاه في التمهيد!؟) . 


)١(‏ رواه مالك في كتاب الجمعة رقم (1) ٠‏ باب « ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والأمام 
يخطب » (5:1١٠)»ء‏ ومحمد بن الحسن في روايته للموطأ : 44 . ونصه فيه إذا قلت 
لصاحبك : أنصت ٠‏ فقد لغوت والإمام يخطب » . والشافعي في ( المسند) )2.١7(‏ , 
وفي (الأم) :١(‏ "١؟)‏ . باب « الإنصات للخطبة» . والإمام أحمد (688:7) , 
وعبد الرزاق 04١(‏ 6 02435) , وأبو داود في الصلاة حديث (؟7١١١)‏ , باب 
«الكلام والإمام يخطب » . والدارمي (54:1) . كلهم من طريق مالك . عن ابن 
شهاب الزهري بهذ الإسناد . 
وأشرجة البخاري في أبواب الجمعة من كتاب الصلاة حديث (94) . باب « الإنصات 
يوم الجمعة » فتح الباري (؟ : )2١5‏ , ومسلم في الصلاة رقم )١91(‏ من طبعتنا 
ص (5 : )11١‏ . باب « في الإنصات يوم الجمعة » وبرقم 80١٠ - ١١(‏ ») . ص 
(؟ : 087) من طبعة عبد الباقي , والترمذي في الصلاة حديث )0١7(‏ , باب « ما 
جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب » (417:5) . والنسائي في الصلاة 
(:3١٠١)ء,‏ باب « الإنصات للخطبة يوم الجمعة » . والدارمي :١(‏ 554) , وأحمد 
(؟: “لا ."5#" , 95" ) , وابن خزيمة (6.م١) ٠‏ كلهم من طرق عن الزهري به . 
وأخرجه الإمام أحمد (؟: 554١)؛‏ ومسلم رقم )١9780(‏ . ص (#: 7ا) من طبعتناء 
وبرقم (؟1١)‏ ص (0817:15) من طبعة عبد الباقي . وابن خزيمة )١8.5(‏ , والشافعي 
(4:9) في مسنده من طريق سفيان بن عيينة ٠‏ عن أبي الزناد به . وجمع البيهقي هذه 
الروايات في سننه الكبرى (7: )3١9 - 7١4‏ . 

(؟) في (ك) : « الرواة له » . (") « التمهيد » :1١9(‏ 9؟). 

(4) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك).: وساقط في (ص) . 


7 - ومعنى قوله : « قد لَغَوْتَ » : أي جئت بالباطل وما ليس بحق ٠‏ 
واللغو : الباطل . 
“املاهة - قال قتادة في قوله تعالى : 7 وإذا مَروا باللغو ا كرامًا » 
(الآية (1/1) من سورة ا ) قال : لا يساعدونّ أَهْلَ البّاطل على باطلهم . 
مو - قال ال 
ولاه 0200 
0 # امه 0 0 3 05 
والفحش أشد من اللغو ؛ واللغرٌ والهجْرٌ في القول سواء , واللْفٌْ واللّغا لغتان . 
- قال العَجَاجِ!١):‏ 
عَنِ الغا ورقّث التُكله 9" . 
/املاه - ولا خلاف عليه بين فقهاء الأمْصّارِ في وجوب الإِنْصّات للخطبّة!"ا 
- واخْتُلفَ : فيمن لم يُسمَعها . وجاءً في هذا المعنى خلاف عن بعضٍ 
)١(‏ هو العَجَاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي ٠‏ وأبو الشعثاء المتوفى نحو 
سنة 60 ها ء ولد في الجاهلية . قال الشعر فيها ل 
عبد الملك ' ففلج . وأقعد . 
وهو أول من رفع الرجز ٠‏ وشبهه بالقصيد ؛ وكان لا يهجو , وهو والد (رؤية) الراجز 
المشهور أيضأ 
له ديوان في مجلدين . 
شرح شواهد المغني ٠ ١8‏ الشعر والشعراء "1٠‏ . 
(1) قبله : « ورب أسراب حجيج كظم » . 
حجيج : حجاج ١‏ وكظم عن اللغا : ممسكون عنه ؛ جمع كاظم والرفث : الفحش من 
القرل . وفي (ص) : عند مكان : عن . وهو تحريف . 
انظر الديوان : ه86 وا محتسب (؟ بلاع؟) , واللسان (لغا) , وشواهد الكشاف : 
ه"ا١.‏ 
() كذا في (ك) . وفي (ص) : للجمعة , وهو تحريف . 


المتأخرين : 
8 - فروي عن الشعبي وسعيد بن جبير ٠‏ وإبراهيم النخعي ٠‏ وأبي 
5: أنّْهم كاثوا يتكلمونَ والإمام يخطب , “الا في مين فراعت القرآن في الخطبة 
0 
ام - وفعلهم هذا مردود عند أهل | العلم بالسنة المذكورة فى هذا الباب , 
وأحسن أحوالهم أنْ يقال : إنهم لم يبلقهُم الحديث في ذلك «الأنة خديك انقره بد 
أهل المدينة ‏ ولا علم لمتقدمي أهل العراق به : 
0١‏ - واختلف العلماء في وجوب الإنصات على :من شهد الخطية إذا(") 
لم يسمعها لبعده من الإمام : 
- فذهب ماللك؛ . والشافعي والقوزي "+ وأو تنيقة + وامطحابة : 
والأوزاعي! "' إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخُطَبَدٌ . سمع أو لم يَسسْمَعْ . 
؟ؤلاة م - وقد كانَ عثمانَ يقولٌ في خطبته : استمعوا ٠‏ وأنْصتوا ٍ 
- فإِن المنصت الذي لا يسمه" لَه من الأجر") مثل ما للمستمع 
الصامت . 
0/4 - وعن ابن عمرّ » وابن عباس : أنّهما كانًا يكرهان الكلام والصلاةً 
بعد خروج الإمام ا ٠‏ ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة . 
6 - فسقط قول من قال بقول الشعبي ومّن ا 
5 - وذكر عبد الرزاق , عن الور ٠‏ عن حماد ٠‏ عن إيراهيم ٠‏ قال : 
إِنّي لأقرَأ حزبي إذا لم أسمع الإمام بالخُطبّة يوم الجمعة!*) . 


. كذا في (ك) . وفي (ص) : إنما . وهو تحريف‎ )١( 
. لم يذكر الأوزاعي في (ص) . وذكره في (ك)‎ )1( 
. ثابت في (ك) ؛ وساقط فى (ص)‎ )-( 

(4) خروج الإمام : أي للخطبة . 

(0) مصنف عبد الرزاق (” : 7١؟)‏ , حديث (4717/4) . 


ه - كتاب الجمعة (؟) باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب - 40 


عقره 


/اولاة - وعن ابن جريج ٠‏ عن عطاء » قال : يَحْرْمْ الكلآء١)‏ ما كان الإمام 
على المنبّر » وإنْ كان قد دَهَبّ في غير ذكر الله ٠‏ قال : ويوم عرفة والعيدين 
كذلك في الخُطَبَة 9) . ظ 

4 - قال ابن جريج : كلت لعطاء : أسَيّحُ وأهللُ وأدْعُو الله في نَفْسي 
يوم الجمعة وأنّا أعقل الخطبَة ؟ قال : لآ ؛ إلا الشيء اليسيرَ , واجِعله بَيْنَكَ وبين 
تَفسك!"2. 


8 - قلت لعطاء | : كُنْت لا أسْمَعْ الإمام أسبح م وأَهَلل وأدعو الله لتفسي 


لأخلي ٠‏ وأسئيهم بأستاتهم . قال : نعي!2؟ . 
- وعن مَعْمّر قال : سل الزْهْرِي عَن التُسْبِيع والمَكْبيرٍ والإمام 

َي قال : كان يت بالمكنت . 

١‏ - قُلْتْ : فإن دعَب الإمام في غير ذكر الله في الجمعة ؟ قال : تكلم 
٠ 0‏ - قال معمر : وقالَ قتادة : إنْ حدثوا فلا تحدث!*1. 

. وَقَدْ مَضى في « التَمّهِيد » من هذا كثير‎ - ٠ 

- وَممن يُرى أَنّهُ إذا أحَدْ الإمام في غير ذكر لله والموعظة أن يَتَكلم: 
اليك بن سكد + وغررة إن الزيير + تزايلة عبد الله عروة + 

م6 - والأسانيدٌ عَنْهم في الَّمْهِيد!9ا : 

5 - وأمًا عكرمةٌ . وعطاء بنُ عبد الله الخراساني ٠‏ فقالاً : من قال : 


. كذا في (ك) . وفي (ص) : « الإمام» . وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) مصنف الرزاق (" :4؟) ,؛ حديث (/17/ا01)‎ 

() مصنف عبد الرزاق (" : ؟1١7)‏ ؛ حديث (9711 ) . 
(4) مصنف عبد الرزاق (" : ١1؟)‏ , حديث (08/5) . 
(0) مصنف عبد الرزاق (" : "1١؟)‏ , حديث (0178) . 
(5) « السمهيد» (9١1:غع").‏ 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقهاء الأمصار /جه 

صه . والإمّام يَخْطْبْ فَقَدْ لَعَا . وَمَنْ لغا قلا جمعة له(١)‏ . 

7 - قال أبو عمر' امريدتن حا اج الخ ساعد الخبطي نايتا غ111 
أي لا جمعة لَهُ مثل جمعة هذا ٠‏ والله أعلم . لأن الفقهاء وضع انسار 
يقولون : إن جمعتّه مجزيةٌ عَنْهُ » ولا يُصَلّي أربعا . 

448.8 - قال ابن وهب الا كانت ت صَلاته ظهرا . يعني في الفٌضل. 
8 - قال : ولم تَكُن له جمعةٌ وحرم فضلها . ش 
١٠مه‏ سوقان ديع ا لقن د نل لا عر يَقْطعْ جمعة الإِنّسَّانِ 

حتى يجب عليه أن يُصَلَي أربَعًا من كلام . أو تخطي رقاب الئاس ٠‏ أو غير 

ذلك؟ قال ؛ لا39) , ْ 

١‏ - وعلى هذا جماعةٌ الفقهاء لأنْ الصلاةٌ وإنْ كانت قَصرت 
للحُطبّةا)- كما كما زعم بعض الفقهاء ٠‏ - فإئها لا يفسدها ما كان قبل الإحرام مثها. 
قد يدرك المصلي من الجمعة مَكْمَةٌ وتفوقة الخحَطبةٌ ٠‏ فتجزيه صَلاهٌ رَكْعتَين . 

5 - وقال بعض الققهاء : لو أَدرَكَهُ في التشهد صلَى ركعتين . 

8 - وسيأتي الزن للق وللد لق هه ف اهنا الكتاب إِنْ شا 

65 - واختلقوا في تشّميد تنيت العاطس وه السلآم في الحطيتا») : فقال 
قالك وأضحابه : لاير الا ١‏ ولا مك لاط .والإمام يَخْطْبْ إلأ أن يرد 5 
)١(‏ انظر السنن الكبرى (1: ١52؟)‏ , وهو فيها مرفوع عن علي . 

. كذا في (ك) . وفي (ص) : « صلتا » . وهو تحريف‎ )١( 

(') مصنف عبد الرزاق (" : ؟١5؟)‏ ,؛ حديث (0"8/:0) . 

(5) كذا في (ك) , وفي (ص) : « قصرت الخطبة » , وعبارة (ك) أشبه . 

(*) المسألة - ١١17‏ - في تشميت العاطس ورد السلام أثناء الخطبة : 

- قال المالكية : لا يسلم ولا يرد السلام . ولا يشمت العاطس . 

- قال الحنفية : يكره تحرمًا الكلام من قريب أو من بعيد . ورد السلام ٠‏ وتشميت العاطس 

- واستثنى الشافعية والحنابلة من الإنصات أمورا منها : تشميت العاطس إذا حمد الليت 


- كتاب الجمعة (؟) باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب - لاغ 
إشارةً كما يرده١١)‏ في الصلاة . 

6 -وهرَ قولٌ أكثر أَهْل المدينة , مهم سعيدٌ بنُ المسيب وعروة . 

5 - وهذا فك أي بطي رأتاية قالوال") :لا يرد السلام » وَل 
يشمت العاطس. 

- وقال الثوري" والأوزاعي وغيرهما : لا بأس برد السلام 
وتشميت العاطس ٠‏ والإمام يَخْطب . 

207 وهو قول الحسن البصري ٠‏ والنخعي ٠‏ والحكم . وحماد , 
والشعبي ١‏ والزهري 1 

89 - واختَّلفَ في ذلك قول الشافعي : فقال بالعراق كقول مالك . وقال 
إبصرّ : ولو سَلم رَجُلّ لم يَسْمَع الحُطبةٌ كرهت ذلك ٠‏ وَرَأيت أن يرد عليه بعضهم , 
لأنّ رد السلام فرض . ظ 

04 - قال : ولو شمّت عاطسا قَدْ حمد الله رجوت أَنْ يسعهُ فضله ٠‏ لأن 

0١‏ - واخْبَارَهُ المزني ٠‏ وحكى البُوَيطي عنْهُ : أَنّهُ لا بأس برد السلام 
وتّشميت العاطس والإمام يَخْطْبْ في الجمعة وغيرها 5 

- وكذلك حَكَى إسحاق بِنْ منصور , عَنْ أحمد بن حنبل ٠‏ وإسحاق 
ابن راهويه : 

مه - وكذلك حكى الْأَثْرَم عَنْ أحمد أبكنا . 

64 - وقد روي عن أحمد أيضًا : إذا لم يَسْمَع الخطبة قنَمت :ورد البثلاة» 


- تعالى . وحمد العاطس إذا عطس خفية , ومنها رد السلام وإن كان البدء به للداخل 
مكروها لأنَّ رد السلام واجب ٠‏ ومنها : الصلاة على النبي عله عند سماع ذكره . 

)١(‏ كذا في (ك) ٠‏ وفي (ص) : « يرى » », وهو تحريف 

(؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : « قال » . وهو تحريف . 

() كذا في (ك) . وفي (ص) : « أبو حنيفة » , وهو تحريف يدل عليه ما قيله . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُتّهاء الأئصار / ج ه 
وهو قول عطاء . 

6 - وقال الطحَاوي : لما كان مأمُور)١'"‏ بالإنصّات للخُطبّة كَمَا هُوَ 
مأمور بالإنْصّات في الصلاة!") لم اناكم لا تدكا فى الصلاة . 

15 - قال : فإنْ قيل : رد الس م فَرْض والصمت للخطبة”1 سئةٌ - قيل 
له : الصّمت فَرض . لأنّ المُطْبَة فَرضٌ ٠‏ وإمًا يْصح باخاطب!' والمخطلوب اعليهم. 

817 - قال أبو عمر : الذي عليه أَصحَابنا 1 الضحت فرض .واجب 
يسئة الثبي - عليه السلام 000 مجتمع عليها مَعْمُولٌ بها . 

- وقد أجمعوا أ كل ولق ل ماده عليه للجمعة . ولا يقال 
له: صَلّْها ظهر) ؛ فَلما لما أَجْمَعُوا على ما وصثنا دل على أن الإنصّاتَ ليس من 
قرائضها ٠‏ لأن الشنَ في قرائضّ الصّلاة أَنْ يَفسد العمل يتركها . فهذا يَدَلْكَ 
مل 1ه الإنصّات ليس بفَرض . والله أعلم . ْ 

“3 #6 كيد 

0 ا و 
ابْن أبي مالك القرطي1ه) ؛ أنه أخْيْره : أنهم كَانُوا في زَمَان عمَرَ بن 
ل ا 0 07 
وجلس على المثبر . أدنَ الْمَوَدنُونَ (قال تَعلبَةُ) جَلَسنًا تَتَحَدتُ ٠‏ قَإذ) 
سكت المؤة تون , ل بوط ٠‏ أنصئنًا ٠‏ قلم يتَكَلَم منا ما أحَن0) . 


)١(‏ كذا في (ك) . وفي (ص) : مأموما ا 
(2) كذا في (ك) ٠‏ وفي (ص) بالإنصات ٠‏ سقط . 
ا ا يي 
(4) في (ص) : بالمخاطب . تحريف تدل فحوى الكلام عليه 
(0) كذا في الموطأ . وفي (ص) القرطبي . تحريف . 
(5) الموطأ : ٠١‏ , والموطأ برواية محمد بن الحسن : 7 . 


ه - كتاب الجمعة (؟) باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب - 494 


6 - قَالَ ابْنْ شهابٍ : َخُرْوجٌ الإمَام يَقْطعٌ الصّلاة . وكلامهُ يَقْطع 
الْكَلام . 

.8 - قال أبو عمر : ألا ترى إلى قول تعلبة : أنصتنًا نْصَنْنَا ٠‏ فلم يَتَكَلَمْ ما 

حَدٌ » وقول ابن شهابٍ : كلام الإمَام يَقْطْعْ الكَلام ؟ 

4١‏ - وهذا كله يدل على أنَّ ) الأمرَ بالإنصّات ليس برآي ٠‏ وإنْما ع 
ا و 00 
يَقْطَعٌ الكلام خَبْرٌ عَنْ علم علمه 3١1‏ رأي المْتَهنه؟) وهو يرد غندا؟! 
أصحابتا حديث جابر , وحديث أبي سعيدر ٠‏ وحديث أبي هريرةً : « أزالتي غلية 
السلا أد مَْ جا والإمام يلي أن يتل كت » . آم مف سل 
الغطفاني !2 وغيره . 

؟ 8 - واختّلف القُقهاء في المسألة!*" : قَذَهب مالك ؛“وابو حنيقة 


. كذا في (ك) . وفي (ص) : « من » . وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) كذا في (ك) , وفي (ص) : « اخترعه » , وهو تحريف . 

() كذا في (ك) . وفي (ص) : « على » . وهو تحريف . 

(4) يأتي الحديث في الفقرة 084١(‏ ) . 

(#) المسألة - ١١4‏ - يسن عند الشافعية والحنابلة للداخل إلى المسجد والإمام 
يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد , لحديث جابر التالي . وما عدا تحية المسجد تحرم 
الصلاة بمجرد صعود الخطيب المنبر . حتى وإن لم يباشر بالخطبة . 
وقال أو حنيفة ومالك : إذا خرج الإمام إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام ٠‏ فلا تصلى تحية 
المسجد ولا غيرها . وتكره ٠‏ وإِنما يجلس الداخل ولا يركع ؛ ودليلهم قول النبي عه 
للذي جاء يتخطى رقاب الناس ::« اجلس , فقد آذيت » . رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه وأحمد ( نيل الأوطار ) (" : 507) , وأجاز المالكية التحية لداخل يقتدى به 
من عالم أو سلطان أو إمام , لا لغيرهم . 
وانظر في هذه المسألة : المجموع (457/:4) , المهذب )١١0:1(‏ » المغني (1: 
9م) .ء اللباب )١١6:1(‏ ء مراقي الفلاح ص (88) , القوانين النقهية ص ٠ )8١(‏ 
بداية المجتهد )١1048 : ١(‏ . الفقه الإسلامي وأدلته (؟ : /81؟) . 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمنصار / ج ؛ #7 لمم 

0 1 او #ام اه سرس عا سمس 0 
وأاصحابهما 0 والثوري 2 والليث بن سعد , إلى أن من جاء يوم الجمعة والإمام 
يَخْطْبْ . ودَخَلَ المسجد أن" يَجْلسَ ولا يركع لحديث ابن شهاب هذا . وهو سَنَهٌ 
وعمل مستّفيض في زَمَن عَمَرَ وغيره . 

8 - ويشهد بصحة ما ذَهَبُوا إليه في ذلك من حديث النبي عليه 

ْ آي يري ' 0 د 
اسلام - ما رتاه الزهري ٠‏ عَنْ سعيد بن المسيب . عَنْ أبي هريرة . قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إِذا كانَ يوم الجمعة كان على كل باب أ 
1 اب المسجد ملاتكةٌ يُكْتْبونَ النّاسَ على متَازلهم ٠‏ الأول فالأول ٠‏ فإذا خَرَجَ 


الإمام طويت الصحف . واستمعُوا الحُطبةٌ !13 , 


)١(‏ كذا في (ص) . ولا محل للفظ (أن) هنا 

(") بهذا الإسناد أخرجه مسلم في الصلاة ح )15901١(‏ من طبعتنا ص (” : .8) , باب 
« فضل التهجير يوم الجمعة » عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد ٠‏ عن سفيان . عن 
الزهري ٠‏ والنسائي في الصلاة (1: 18) . باب « التبكير إلى الجمعة » وابن ماجه 
في الصلاة . ح (؟9١١)‏ باب , ما جاء في التهجير إلى الجمعة » ١(‏ : 0اع") , 
والإمام أحمد في « مسنده » (5 : 1"6) كلهم من طريق سفيان , عن الزهري . عن 
سعيد بن المسيب . عن أبي هريرة . 
وأخرجه البخاري (979) في الجمعة : باب الاستماع إلى الخطبة . و )991١(‏ في 
بدء الخلق : باب ذكر الملائكة ؛ ومسلم (8900) (14) من طبعة عبد الباقي.في 
الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة , والنسائي ١١5/17‏ في الإمامة : باب التهجير 
إلى الصلاة . 1/7 - 48 في الجمعة : باب التبكير إلى الجمعة . والدارمي 
"6/١‏ .2 وأحمد 09/7" 18٠ ٠‏ من طريق الزهري عن أبي عبد الله الأغر . عن 
أي هريرة ٠‏ ولفظ مسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول, 
فإذا جلس الإمام طووا الصحف ٠‏ وجاؤوا يستمعون الذكر ٠ومثل‏ المهجر كمثل الذي 
يهدي البدنة ٠‏ ثم كالذي يُهدي بقرة ٠‏ ثم كالذي يهدي الكبش . ثم كالذي يُهدي 
الدجاجة, ثم كالذي يهدي البيضة » . 
وأ حرعد البخاري )"1١١(‏ . والدارمي 767/١‏ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة . 


© - كتاب الجمعة (؟) باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب - 6١‏ 
4 - فهنا يدل على أَنّهُ لا عمل إذا خَرجَ الإمام إلا استماع الخطبة , 
نل لمكت ويا عناء! للا وائلة اعلا ونا روا عبد الله بن بسسرعن التي - 
على الل علد ربل فى تن الان ااا ان 
مه - حدثنا عبد الله بِنْ محمد . حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو 
داود . قال : حدثنا هارون 0 معروفٍ » قال : حدثنا بشرٌ بن السري!"! قال : 
حدثنا معاويةٌ بن صالح ٠‏ عَن أبي الزاهرية!'" . قال : كُنَا مّع عبد الله بن بسر 


. ثابت في (ك) , وساقط في (ص)‎ )١-١( 

(؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : «٠‏ السير في » , وهو تحريف . 

() هو حُدَيْر بن كُرَيْب الْحَضْرّميْ ويقال : الحميّري . أبو الزأهرية الخخصي . وكان أميًا لا 
روى عن : جْبيْر بن تُفير الحضرمي وحُدّيفة بن اليمان . وذي مخبّر الخبشي ٠‏ ورافع أبي 
الحسن الشّامي ٠‏ وعبد الله بن بسر المازني (دس) ٠‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وغيرهم . 

روى عثه : إبراهيم بن أبي عبَّلة ٠‏ والأخرّص بن حكيم , وابنه حَمّيد بن أبي الزاهرية , 
ومُّعاوية بن صالح الحضرمي وأبو بشر الأملوكي . 

قال أبو بكر بن أبي خَيْتَمّة وعُثمان بن سعيد الدأرمي عن يحيى بن معين . وأحمد بن 
عبد الله العجلي ٠‏ ويعقوب بن سفيان , والنّسائي : ثقةٌ . 

وقال أبوعام ٠:‏ الااياس يه.: ْ 

وقال الداردٌ ني : لا بأس به إذا روى عنه ثقةٌ . 

قال محمد بن سعد : توفي سنة تسع وعشرين ومئة في خلافة مروان بن محمد , وكان 
ثقة إن شاء الله » كثير الحديث . 

وكذلكَ قال خَليفةٌ بن خَيّاط . وأبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البَلأدْرِي في تاريخ 
وفاته. 1 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلأم : مات سنة مئة . 

وكذلك قال البخاري . عن عمرو بن علي , وقال : أخشى أن لا يكون محفوظًا . 
وحكى أبو بكر بن أبي خيثمة ٠‏ عن يحيى بن مَعين , وأبي الحسن المدائني : أنه توفي 
ف خلافة عمر بن عيد العزية . - 


"0 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُنَهاء ٠‏ الأمصار / ج ه 


ص اد مه 


صاحب النبي - عليه السلام - فجاء رجل , قاب اناس . فقا عبد لله 


و مر هم سام شير 


ابن بسر تل قن الأ د الدمة وال - عليه السلام - 
يَخْطب ٠‏ فقال النبي - عليه السلام : « اجلس . فَقَدْ آذيت!١)».‏ 

كمه - قال أبو عمر : لمْ يأمرهُ بالركوع ٠‏ بل أمر ره أن ١‏ يجْلسَ دون أن 
يرَكَمَ . 

/41ه - وذهب الشافعي وابن حنبل . إسحاق 20 ثور وداود ٠‏ 
والطبري إلى أنْ كُلَ مَنْ دَخَلَ المسجد داكا يف كع نك ماران 
سعيد الخدري ٠‏ وأبي هريرة عن النبي - عليه السلام - لما ذكرنا . 

0 - الحديث أبي قتادةٌ عَنِ النبي عليه السلام : « إذ) دَخَلَّ أحدكُم _ 
المسْجد فليركع ركعبَينٍ ٠‏ قبلَ أن يلس "1 يد في كلوقت لم ينه فيد من 


- روى له البُخاري في كتاب القرامة خلف الإمام وغيره ‏ والباقون سوى المَرمذِي . 
ترجمته في. طبقات ابن سعد : 400/17 ٠‏ وتاريخ ابن معين : ٠١5/7‏ . وطبقات 
خليفة : "١١‏ , والعلل لأحمد : 384/١‏ , وتاريخ البخاري الكبير )91:١:7(‏ 
وتاريخه الصغير : ,.١ , 7١١/١‏ وثقات العجلي الترجمة (511) والمعرفة 
ليعقرب: 248/7 7١1/1 ١‏ , وتاريخ أبي زرعة الدمشقي : 7١5‏ , ١؟”؟‏ , 088, 
والكنى للدولابي /١:‏ 187 . والمراسيل لابن أبي حاتم : 44 وثقات ابن حبان (2 : 
)١41‏ والحلية لأبي نعيم : ٠٠١/7‏ , والكاشف : 5٠١/١‏ . وتاريخ الإسلام : 
0 ء وسير أعلام النبلاء : 8/ ١91‏ . والبداية والنهاية : ١40/9‏ . وتهذيب 
ابن حجر : 3١9 - 7١8/7‏ . 

)١(‏ أخرجه النسائي )٠١7:1(‏ في كتاب الجمعة : باب « النهي عن تخطي رقاب الناس 
والإمام على المنبر يوم الجمعة » . وأبو داود في الصلاة )١١14(‏ باب « تخطي رقاب 
الناس يوم الجمعة » والإمام أحمد في المسند )١15١ , ١48:4(‏ . وصححه الحاكم 
:١(‏ 35848) ء ووافقه الذهبي . 

(؟) رواه البخاري في موضعين من كتاب الصلاة . باب « إذ دخل المسجد فليركع ركعتين», 
عن عبد الله بن يوسف . عن مالك . وباب « ما جاء في التطوع مثنى مثنى » عن مكي - 


© - كتاب الجمعة (؟) بابما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب - "اه 


الصلاة . 

ار رس مه ها هنا طرق ٠‏ فنقول : إن نهِيَهُ عَنِ الصّلاة بَعْدَ الصيْمٍ 
وبعد العصر وعد طلوع الشمْس وغرويها يَقْتّضي الإباحة كذلك١١)‏ فيما عدا هذه 
الأوقات . 

- وحديث أبي قتادةً مبني!") على ذلك ٠‏ ومعنى! ' حديث أبي قتاةً: 

أمْرهُ عليه السلام مَنْ دَخَّلَ يوم الجمعة والإمام يَخْطب أن يِرَكَمَ ركعتين . 

١م‏ - حدّثنا عبدٌ الوارث ٠‏ حدثنا قاسم , حدثنا أحمدٌ بن زهير ٠‏ قال 
محمد بن محبوب ٠‏ قالَ : حدثنا حفص بِنْ غياث ٠‏ عن الأعمش , عَنْ أبي 
سفيان؛ عن داود ٠‏ عن أبي صالعر ٠‏ عن أبي هريرة قال : جاءً سليك الغطفاني - 
ورسولٌ الله يخطبْ يوم الجمعة - فقال له لَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - : 


2 38 : ؟ قال : لآ قال : صل ركعتين وتجوز فيهما©! . 
- قال أبو عمر : روى هذا الحديث عن النبي - عليه السلام ‏ جابر 


> ابن إبراهيم ٠‏ ورواه مسلم في الصلاة رقم )١5124(‏ من طبعتنا ص ١(‏ : 54) »باب 
« استحباب تحية المسجد بركعتين » وهو الحديث ذو الرقم (59 - م 4١!ا»)‏ ص 
(440:1) من طبعة عبد الباقي . وأخرجه أبو داود في الصلاة (451 - 454), 
باب « ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد » ( )١١7 : ١‏ » والترمذي في الصلاة 
حديث )5١5(‏ , باب « ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين » » والنسائي 
في الصلاة (؟ : ة) ؛ باب « القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه » ٠‏ وابن 
ماجه في الصلاة (5١١1١),باب‏ «من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع :١(»‏ 1774). 

. وفي (ص) : « الإباحة فيما » . وما أثبتناه أبين‎ ٠ كذا في (ك)‎ )١( 

(؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : « يضني » , وهو تحريف . 

(9) كذا في (ك) . وفي (ص) : « من » وهو تحريف . 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة )١١١5(‏ , باب « إذا دخل الرجل والإمام يخطب » ء 
وابن أبي شيبة في المصنف (؟ : )٠١١١‏ , والطحاوي في « شرح معاني الآثار»(١:‏ 


6") من طرق عن حفص بن غياث به » نحوه .. - 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب تُقَهاء ٠‏ الأمفصار /جه 


ابن عبد الله الأنصاري من رواية عمرو بن دينار ١‏ وأ بي الزبير . وأبي سفيان : 
طلحة بن نافع , عن جابر!١)‏ . 


5 ره ابن ماجه في إقامة الصلاة ح )١١١4(‏ باب « فيمن دخل المسجد والإمام 
يخطب » عن دأود بن رشيد , وبه نحوه . 

)١(‏ أخرجه الشافعي في « مسنده» ١8١/١‏ . والطيالسي )١1598(‏ . والدارمي 
,:0١‏ والبخاري (90) في الجمعة : باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب 
أمره أن يصلي ركعتين . و(981) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين 
و(11١١)‏ في التهجد : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ٠‏ ومسلم في الجمعة -. 
باب « التحية والإمام يخطب » (470) في طبعة عبد الباقي وأبو داود )١١6(‏ , 
والترمذي )0٠١(‏ في الصلاة : باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. 
والنسائي ١٠١/1٠‏ في الجمعة : باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب , وابن 
ماجه )١١١1(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب , 
وابن خزيمة )١875(‏ و )١1874( , )١187(‏ . والطحاوي "50/١‏ . والبيهة 
91/1 و 3١7‏ ء وابن الجارود (191) , والبغوي )٠١817(‏ , والدارقطني ١4/7‏ 
من طرق عن عمرو بن دينار ٠‏ عن جابر . 
وأخرجه مسلم (48170) (04) في الجمعة : باب التحية والإمام يخطب , وابن خزيمة 
(18) عن علي بن خشرم ٠‏ بهذا الإسناد . وأخرجه كذلك مسلم ٠‏ والبيهقي ١44/7‏ 
من طريق إسحاق ين إبراهيم » عن عيسى بن يونس عن الأعمش . عن أبي سفيان . عن 
جابر , به . 

وأخرجه عبد الرزاق )00١4(‏ . وأحمد 8/8" - #١17‏ و 3883 , والطحاوي 
0١‏ . والبيهقي ١94/7‏ . والدارقطني ١4- ١/7‏ و ١4‏ من طرق عن 
الأعمش. به 
وأخرجه الشافعي 0١‏ ., ومسلم (41780) (08) , والنسائي في « الكبرى» كما 
في « التحفة » "6٠0/7‏ , والبيهقي ١44/7‏ من طريقين عن أبي الزبير ٠‏ عن جاير . 
به. 
وأخرجه أحمد 791/7 , وأبو داود )١١١7(‏ ء والدارقطني ١/7‏ من طريق الوليد 


أبي بشر ؛ عن أبي سفيان . به 


041 حورن كنت ١‏ ل أن شالع قن أنى :هزيرة عن الب عليه 
السلام .2١(‏ 

4 - ورواة عياض بن عبد الله بن أبى سرح ء عَنْ أبي سعيد الخدري ٠‏ 
عَن النبي عليه السلاء!؟). 

6 - وهْرَ عند أبي عيينة ؛ عَنْ محمد بن عجلان ٠‏ عن عياض ٠‏ عن 
أبي سعيد » وعن عمرو بن دينار , عن جابر . 

5 - وكانَ سفيان بن عيينة إذا جاءً يوم الجمعة والإمام يخطب صلَى 

7 - ورواة عن عمرو بن دينار : حماد بن زيد أيضًا «اوغيره + 

224 - قال أبو عمر : قد قدمنا قولهُ - عليه السلام - لذي تَخَطَى 
الرَّقَاب 0 اجلس 6“ . 

4ه - واستعنال الحديتين يكين بأن الداخل إن شا ناءً رَكَعَ ٠‏ وإن شاء لم 
يركع كما قال مالك بإثر حديث أبي قتا قتادةً . 
(؟) عن أبي سعيدٍ 0 أن رجلا دَخَلَّ المسنْجد يوم الجمعة والنبي لله على 

لمر فدعاه اد أن يَصلَّيَ ركعتين ٠‏ ثم كل الجيكة الفانية وهو على 

المنبرء قَدعاه فَأْمَرَهُ أن يُصَلَّي رَكْعتَيْنٍ ثم دَخَلَ الجمعة الثالثة ورسول الله 

له على المنبر . فَدعَاه فأمَرَهُ أن يُصَلَيّ ركْعتَين . 

وأخرجه أحمد 70/7 , والنسائي 5/0 في الزكاة باب إذا تصدق وهو محتاج إليه 

هل يرد عليه , والبيهقتي ١4١/15‏ من طريق يحيى بن سعيد . ْ 

وأخرجه الحميدي )14١(‏ , وأبو داود )١1170(‏ في الزكاة : باب الرجل يخرج من 

ماله ,2 والنسائي ١١. - ١.5/8‏ في الجمعة : باب حث الإمام على الصدقة يوم 

الجمعة في خطبته , والترمذي )0١1١(‏ في الصلاة : باب ما جاء في الركعتين إذا جاء 

الرجل والإمام يخطب ٠‏ والطحاوي 67/١‏ من طريقين عن محمد بن عجلان ٠‏ 


عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ؛ به - وبعضهم يزيد فيه على بعض . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأمصار / ج 0 


. قال : وذلك حَسَن , وليس بواجب!!‎ - 486 ٠ 

0١‏ - وأما قوله في حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك : إِنّهم 
كانُوا في زمان عمر بن الخطاب إذا خرج عمرّ . وجلس على المنبر ٠‏ وأدنَ 
انا ”' 1 ١‏ 1 

7 - فهذا مَوضعٌ فيه بَعْضّ الإشكال على مَنْ لمْ تَنسِعْ عنايئهُ بعلم 
الآثار عن السلف . فإنّه قد شبّه على قوم من أصْحَابنا في موضع الأذان في يوم 
الجمعة ٠‏ وأنْكَروا أن يكونّ الأذان يوم الجمعة بِينَ يدي الإمام كان في زمن 
النبي- عليه السلام - وأبي بكر وعمرّ ٠‏ وزعموا أن ذلك حَدثَ في زمن هشام بن 
عبد الملك . 

55 - وهذا قولٌ يَدْلُ على قلة علم قائله بذلك . 

5 - وروي عن!"' السائب بن يزيد ٠‏ قال : كان النْداء يوم الجمعة إذ) 
جَلْسَ الإمام على المنبر على عَهّد النبي - عليه السلام - وأبي بكر وعمر . فلمًا 
كانَ عثمان وكثْرَ الئاس زاد النّداءَ الثالث على الزوراء() . 

66 - هكذا ذكرّ البُخاري!ة) عن آدم بن أبي إياس . عن ابن أبي ذئبٍ , 
عن الزهري ‏ وقال فيه : الثَّء الثالث . 


. » لم تذكر هذه العبارة في إثر الحديث في « الموطأ‎ )١( 

(؟) الذي في الموطأ )٠١(‏ : المؤذنون . وهي بهذا اللفظ في الحديث المتقدم رقم (١؟)‏ 

(') كذا في (ك) . وفي (ص) : وروى السائب . سقط يدل عليه الكلام الآتي . 

(4) في معجم البلدان : الزوراء : دار عثمان بن عفان بالمدينة ٠‏ وفي القاموس : الزوراء : 
موضع بالمدينة قرب المسجد . 

(0) أخرجه الإمام أحمد (00/7) , والبخاري في الجمعة )9١7(‏ باب الأذان يوم الجمعة 
فتح الباري (417:1) والترمذي (015) في الصلاة : باب ما جاء في أذان الجمعة 
والبيهقتي ١47/7‏ , من طرق عن ابن أبي ذئب ٠‏ عن الزهري ٠‏ به . 
وأخرجه الشافعي ١١١/١‏ ., والبخاري )41١(‏ في الجمعة : باب المؤذن الواحد يوم 
الجمعة . و(86١4)‏ باب الجلوس على المنبر عند التأذين . و(417) باب التأذين عند - 


- ه - كتاب الجمعة (؟) باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب- 017 


- وكذلك روا ابن وهب . عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب ٠‏ عن السائب 
ابن زيد مثله سواء وجعل النداء الذي أَحْدَتَهُ عثمان على الزوراء نداءً ثالثًا . 

1خ - وذكرة أبو داود وغيرة من طريق ابن وهب وغيره . 

- والتداء الثالث هو الإقَامَةُ . 0 ْ 

48 - ورواه مَعْمر ٠‏ عن الزهري ب » قال : كان 
الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله - عليه السلام - وأبي بكر وعمر أذانًا 
واحدا ١١‏ حين يخرج ركم فلمًا كان عثمانٌُ كَثُرَ النّاسُ فزاد الأذانَ الأول وأراد 
أن يتهيًا النَّاسُ للجمعة 

- فهنذا ب على أنّ الأذانَ الذي زاده عثمان إِنّما هُرَ أذان تان على 
الزوراء قبلَ الأذان بين يدي الإمام . 

1 - وكذلكَ تدك الآثارٌ كُلها عن السائب بن يزيد ان جد ون انيج 
' أن الأذانَ إِنّما كان بنَ يدي الإمام في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأبي بكر . وعمر . ظ 

5 - وقد رفع الإشكالَ في ذلك روايةٌ ابن إسحاق ٠‏ عَنِ الزهري ٠‏ عن 
السائب بن يزيد . ْ ْ 

*451 - حدثنا عبد الله بن محمدٍ حدكنا محمد" بن بكر ء حدثنا أبو داود 
حدثنا المعلى . قال : حدثنا محمد بن سلمةٌ . عن محمد بن إسحاق ٠‏ ؛ عن الزهري, 
عن السائب بن يزيد , قال : كان يدن بن يدي النب' - عليه السلام - إذا جَلْسَ 


-الخطبة : والنسائي ٠١ ٠ ٠٠١/7‏ في الجمعة . وأبو داود )١١81(‏ في الصلاة : 
باب النداء يوم الجمعة . والبيهتي 7١0 , ١47/1"‏ , من طرق عن الزهري ٠‏ به . 
وأخرجه ابن أبي شيبة ١‏ , وأبو داود )١١84(‏ وابن ماجه )١١70(‏ , من طرق 
عن ابن إسحاق » عن الزهري , به . 

. سقط « أذانا واحداً » في (ص) . وذكر في (ك)‎ )١( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قتهاء : الأمصار /جه 


على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر 2 وعمر . فلمًا كان عثمان وكَثْرَ الئاس زاد 3 
النداء على الزوراء | 

6 - فهذا نَص"") في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام . وعلى هذا 
العمل عنْدَ العلماء في أُمْصار المسلمين بالعراق والحجاز وغيرهما من الآفاق . 

6 - واختلف الفتها؛ هَل يؤدَنْ بين 01 "' الإمام مَؤْذْنّ واحد أو 
مؤدنُونَ؟ ش 

5 - فذكرٌ ابن عبد الحكم . عَنْ مالك قال : إذا جَلْسَ الإمام على المنبر, 
ونادى المنادي منعٌ الئاس من البيع تلك الساعة . 

48617 - وهذا يدل على أن النّداء عنّدهُ واحدّ بين يدي الإمام . 

4 - ويَشهَّدٌ لهذا حديث ابن شهاب » عن السائب لكين ورين انام 
يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مؤْذنٌ واحدٌ . 

6 - وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا المواظب على الأذان ٠‏ دونَ ابن 
أم مكتوم وغيره . 

817 - والذي في « المدونة » من قول ابن القاسم زواخه 0 قال: 
فإذا جَلْس الإمام على المثبر وأخد المؤنُونَ في الأذان حرم البَيمٌ (0). 
الامة- فذكر المؤذنين بلفظ . الجمع . 1 

الامه - ويشهد بهذا حديث ابن شهاب . عَنْ ثعلبة , بن أبي مالك 


ار بي 


القُرطي'' : أنهم كَانُوا في زمن عمر بن الخطاب يُصلُونَ يوم للع يخرج 
)١(‏ كذا في (ك) . وفي (ص) : وإذا . تحريف . 

(؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : نص الأذان » سقط . 

. () كذا في (ك) . وفي (ص) يؤذن مع , تحريف . 

(5) كذا في (ك) . وفي (ص) : السلف . تحريف . 

(0) لم أعثر على هذا القول في المدونة . 

() كذا في (ك) . وفي (ص) : القرطبي . تحريف . 


© - كتاب الجمعة (١؟)‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب- 9ه 


عمرٌ . فإذا خرج ٠‏ وجلس على المنبر ‏ وأدنَ المؤذْنُونَ , هكذا بلفظ الجماعة . 
87 - ومعلوم عند العلماء أَنهُ جائر ئرْ أنْ يكون المؤدْنُونَ واخنا وجماعةٌ في 
كُلّ صلآة , إذا كَانَ مُترادنًا لا ينم من إقَامَة الملاة في وقتها : 
4 - وأعا حكايةٌ قول١)‏ الشافعي فقال : 2 إلي أنْ يكونَ الأذان 
يوم الجمعة حينَ يجلس الإمام على المنبر - بِينَ يديه , فإذا قَعَدَ أخذ المؤذن في 
الأذان فإذا فرعا" ؛ قام الإمام يخطب فذكت المؤْدنَ بلفظ الواحد على نحو رواية 


- قال : وكانَ عطاء ينكرٌ أنْ يكونَ عثمان أحدّث الأذانَ الثاني , 
ويقول + أجدته مغاوية : 

ح-حقالَ الشافعي نينا كانَ فالأذان الذي كانَ عل عهد رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم - أحب إلى وهر الذي يُنهى عنَده عن ال 0 

لالامة - وأما قول أبى حنيفة وأصحابه فإن ؛ الطحَاوي حكى عَنْهِم في 
مختصره قال : إذا زالت الجر 2 الجمعة جَلْس الإمام على المنبر ٠‏ ون 
المدذتوق بين يديه + وامتنع الئاس من البيع والششراء وأخدوا في السّعي إلى 
الجمعة . فإذا قرع الموّدْنُونَ من الأذان قام الإمام فخطب خطبتينٍ ٠‏ هكذا قال : 

وأذ أن لون بين ينه «وبلتظ | لياع : 

4 - وقد أجمع الفقها . * أن الأذان بعرفة يكون سس يدي الإمام . 

هلد - وفيما أوردنا من الأثّر عن السلف وعن أئمة الفْقَهاء ما فيفءبيان 
وشفاء إن شَاءً الله . 


وام تتديف مالك بن أبي عامر !ء ' عن عثمان بن عفان في 


سوده ة الصفوف!5) ل مياه 
»3# كا 


. كذا في (ك) , وفي (ص) : حكاية الشافعي , وسياق الكلام يتطلب كلمة (قول)‎ )١( 
. (؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : فإذا قام . سقط‎ 

() كذا في (ك) . وفي (ص) : ينهى عنه عند البيع » تخليط . 

(4) كذا في (ك) . والموطأ . وفي (ص) : مالك عن عثمان . سقط . 

(0) يريد الحديث الذي في الموطأ )٠١4(‏ : 


-٠‏ الاستذكار الجامع لمذاهب قُتَّهاء الأمصار / ج ه 

- والآثارٌ عن التّبِي - عليه السلام - كثيرة فيه . 

0١‏ - منها : حديث حميد , عن أنس ,٠‏ قال : أقيمت الصلاةٌ ٠‏ فأقبل 
عليما انبر > عليه انلام بوجي قبل ار مك افقال ف تر امثرا + وأ حرا 
صفوقكُم . ني أراكم من وراء ظهْري!١)‏ 2« 


-4١؟‏ - مالك ؛ عن أبي النضر مُوَى عمر بن عبيد الله ٠‏ عن مالك ب أبى 
عَامِرِ ؛ أن عَثْمانَ ْنَ عَفَانَ كان يقُوكُ ٠‏ في خُطبته قل ما يََعْ ذلك إذ 
0 : إذا قَامْ الإمام يَخْطْبْ يَوْمْ الجمعة فاستمعوا وأَنْصتوا ٠‏ فَإِنَ 


للمنصت. الذي لا يَسمَ د مرت ال الث > فإذا مانت 
الصّلاءٌ 5 فَاعَدلُوا 1 بالمَتاكب لا 1ق الصقرد من نيام 


الصّلاآة. 

٠ 2‏ حَتى يَأتيَهُ رِجَال قد وك كُ بعَسوِيةٌ الصقُوف ٠‏ فَيُخْبرُونَهُ أنْ قد 
6 دالسانار 5 

استوت فيكبر . 


0 0 الحديث عن حَمَيّد الطويل : عن أنس بن مالك , قال‎ )١( 
الله صلى اللهُ عليه وسلّم بره حينَ قاءَ إلى الصّلاة , قَبْلَ أن يكبن هنا‎ 
. » فَإنّي أراكم من وراء ظهِري‎ ١ أقِيموا صَفُوفَكُم وتراصوا‎ 0 
وأخرجه النسائي 91/79 في الإمامة : باب حث الإمام. على رص الصفوف والمقاربة‎ 
. بينها؛ عن علي بن حجر . عن إسماعيل بن جعفر , عن حميد بهذا الإسناد‎ 
عن عبد الوهاب‎ ١78/١ عن هشيم , والشافعي‎ "6١/١ وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
من طريق ابن‎ ٠١7/7 عن عبد الله بن عمر . وأحمد‎ )١471( الثقفي. وعبد الرزاق‎ 
, من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان‎ 714 . ١١10/9 أبي عديء و‎ 
من طريق يحيى بن سعيد . و511/7؟ من طريق عبد الله بن بكر و‎ ١87/1و‎ 
)/١9( ؟. وأبو عوانة 9/7 من طريق حماد . وأحمد 757/7 , والبخاري‎ 85/1 
« والبيهقي في‎ ٠ في الأذان : باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف‎ 
من طريق زائدة بن قدامة , والبخاري (0؟7) : باب إلزاق المنكب‎ 7١/7 السنن»‎ 
أيضأ ابعر‎ ١١/7 من طريق زهير ؛ والبيهقي‎ ٠ بالمنكب والقدم بالقدم في الصف‎ 
. حميد الطويل . بهذا الإسناد‎ 
5 . وقدمه بقدمه‎ ٠ وزاه البخاري وغيره : وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه‎ 


5 - وحديث شعبةٌ » عن قتادة » عن أنس ٠‏ عَن النبي - عليه السلام- 
قال : « ب صفوفكم ٠‏ فإن ذلك من تمام الصّلاتا١)‏ © . 
2817 - وحديث عائشة ٠‏ عن النبي - عليه السلام - قال : « إن الله 
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- وأخرجه عبد الرزاق (41717؟) و (14817) عن معمر , وأحمد 785/7 , والنسائي 
7 في الإمامة : باب كم مرة يقول استووا وأبو عوانة 9/1" من طريق حماد بن 
سلمة.كلاهما عن ثابت ٠‏ عن أنس . 
وأخرجه البخاري )7١8(‏ في الأذان : باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ,ومسلم 
)١10( )4(‏ في الصلاة : باب تسوية الصفوف وإقامتها . وأبو عوانة 4/1" , 
والبيهقي ٠١١/1‏ من طرق عن عبد الوارث ٠‏ عن عبد العزيز بن صهيب ٠‏ عن أنس . 
وأخرجه أبو يعلى )"74١(‏ من طريق حماد ؛ عن ثابت .وحميد . عن أنس  .‏ 7 

: عن قتادة عن أنسء عن النْبِي . صلَى اللَهُ عليه وسلّم » قال‎ ٠ الحديث عن شعبة‎ )١( 
. » را صَفُودَكُمْ , قن نَسْويَة الصف من تَمَامِ الصّلأة‎ 
وأبو داود‎ ٠ أخشرجه البخاري (7؟1) في الأذان : باب إقامة الصف من تام الصلاة‎ 
, 49/1 في الصلاة : باب تسوية الصفوف ومن طريقه البيهقي في «السنن»‎ )114( 
أيضًا من طريق عثمان بن سعيد , ثلاثتهم عن أبي الوليد‎ ٠١١/7 وأخرجه البيهقي‎ 
. الطيالسي , عن شعبة‎ 
عن سليمان بن‎ ٠٠١ , 94/7 وأخرجه أبو داود (174) أيضًا , ومن طريقه البيهقي‎ 
. حرب » عن شعبة , به‎ 
. بهذا الإسناد‎ ٠ عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني‎ )١0417( وأخرجه ابن خزيمة‎ 
وأحمد /لا7١ و 704 و‎ , "0١/١ وأخرجه الطيالسي (؟1987١) . وابن أبي شيبة‎ 
٠ و98ل7؟ و١751 . ومسلم (477) في الصلاة : باب تسوية الصفوف وإقامتها‎ 77 
وابن ماجه (991) في الإقامة : باب إقامة الصفوف , وأبو عوانة 8/7" , والدارمي‎ 
والبيهقي‎ , )7١9( وأبو يعلى (991؟) و (8.00) و ( ا١") و‎ . 1١ 
أيضًا , من طرق عن شعبة , به . وأخرجه عبد‎ )١041( وابن خزيمة‎ . ٠٠١ - 1/ةة‎ 
. عن معمر . عن قتادة , به‎ )١84( ومن طريقه أبو يعلى‎ ٠ )5475( الرزاق‎ 
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لفكت بسار على الذية يُصلون الصفُوف!"2 » 
غ0 7 وحديث البراء بن عازب : كان 2 الله - صلى الله عليه وسلم- 


امسا م 


إذ) أقيمت الصلاةٌ مسح مدو ووناك 4د ددا المتاكب بالمتاكب ٠‏ والأقدام 
بالأقدا م ٠‏ فَإن الله بحي في الصا ما يحب في لقتال : كأنهم بئيان : 


١ بي‎ 6 
3 20 


6 - أن قولّه : إِنْهُ كَانَ لا يكبرٌ حتى يأتيّه!؟) رجال قد وكلهم بتسويّة 
الصفُوف فيخبرونّهُ أن قد استوت فيكبراء) -فيدا*! من الفقه أَنّهُ لا بأس بالكلام 
بين الإقامة والإحرام : 

1 - وفيه أن ن العمل بالمدينة على خلاف كازواة 0 : أن بلالة 
كان يقول لرسوا ل الله - صلى الله عليه وسلم . : لا تَسَبقْني بآمين!؟") 

417 - واستدلوا بذلك على أَنَّهُ كَانَّ - عليه السلام - يكبرٌ قبل ل فرغ بلا 
مَنَ الإقامة . وقالوا : يكبرٌ الإمام إذا قال امون : قَدْ قَامَت الصلاةٌ . 

ظ 0014 - وقد ذكرنًا هذه المسألة فيما مضى من هذا الكتاب ٠‏ فلآ معنى 
لإعادتها . ْ 


, )؟١68‎ : ١( » والحاكم في « المستدرك‎ , )١00.١( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
, )٠١١8( وجاء عند ابن ماجه ,. ح‎ )٠١١ : ١( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 
وأبي داود (871) بلفظ : « إن الله وملائكته يُصَلُون على ميامن الصفوف » . وليس‎ 

بمحفوظ. 

(؟) مختصر سنن أبي داود : ١‏ : 117" , والفتح الرباني : 0 : "٠١‏ .ونهاية الحديث من 
قوله تعالى في سورة الصف : 4 7 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص 4 . 

(1) كذا في الموطأ : وهو ما يقتضيه نظم الكلام . وفي (ص) يأتيهم , تحريف . 

(4) كذا في الموطأ : ٠١4‏ . وفي (ص) : فكبر , تحريف .. 

(0) كذا في (ص) . والأكثر : ففيه . 

(1) السنن الكبرى للبيهقي : ؟ : 5 . 
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86 - ولمعنى في ذلك أنْهما وجهان )١(..‏ في حين تكبير الإمام . 
6 - وأما حديثُهُ عَنْ نافع عن ابن عمرّ أنّهُ رأى رجلين يتَحَدئان 

والإمام يحطب يوم الجمعة فحصبهما" أن اصمتا9! . 

#* »د #6 
:و66 - ففيه تَعليم كيف الإنكارٌ لذلك ؟ لأنْهُ لا يجوز أن ينكر عليهما 

الكَلام بالكلآم في وقت لا يجوز فيه الكلام . 

0١‏ - وفيه أَنَّهُ لا يُفِسدٌ ذلك عليهما صلآتّهما كما ذكرنا . لأنه لم 

يأمرهما بإعادة الصّلاة ظهر) ولا غيرها . 

75 وكذلك عديك سعيدرين الس اف الث نقيت العاطين + 

قال لَهُ : لا تَعُداء؛ , وَلَم يأم بإعادة الصّلاة . 

4 كد كه 


5 - وهنا القول إِنّما كانَ من سعيد ومن السائل لَه بعد السّلام من 
الصّلآة ٠‏ وسوال مالك لابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزلٌ الإمام عن المنبر 
قَبْلَ أنْ يكبْرَ , قال : لا بأسَ بذلك - يدل على علم مالك بالحتلآف الئاس في هذه 
المسألة قديًا ش 

1 - وهي مأْخُودَةٌ عنْدَ العراقيين من حديث بلال المذكور ٠‏ لكن العمل 
والفْنيا عنْدَ أهل المدينة بخلاف ما ذهب إليه العراقيونَ في ذلك . والأمْرٌ عندي 
000 ابوالكمه” لل ْ 

> ع 
)١(‏ بياض بالأصل . لعل مكانه : (مباحان) . 


(1) حصيهما : رماهما بالحصياء : أي الحصى . 
(") الموطأ : ٠١6‏ . 


(5) الموطأ في الموضع السابق . 


(") باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة!ه) 


7.” - مالك انو عا لا كل بق" مَنْ أدرك من 
صلاة الجُمُعَة ركعة , فَليْصَلَ إِلَيْها أخْر ا 
عاد مد 
- قال ابن شهاب : وهَي السسّند!؟) . 
6 - قال مالك : وَعَلى ذلك أدركت أهْل العلم بيلّدنًا . 
4 - وذلك أن رَُولَ الله لله » قَالَ : « مَنْ أدْرَكَ منَ الصلاة 
رَمْعَةٌ . فَقَدْ أدرك الصّاذة ل». 


(*) المسألة : - ١١5‏ - قال الجمهور: إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام ٠‏ فقد أذرك 
الجمعة وأتمها جمعة . وإن لم يدرك معه الركعة الثانية أنمّها ظهراً . 
وقال الحنفية : من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته صلى معه ما أدرك 
وأكمل الجمعة وأدرك بذلك الجمعة . حتى وإن أدركه في التشهد , أو في سجود 
السهوء وهو رأي أبي حنيقة وأبي يوسف , ودليلهم قوله عله : « ما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فاقضوا » . رواه أحمد ٠‏ وابن ن حبان » عن سعيد بن المسيب ٠‏ عن أبي 
هريرة , مرفوعا. 
نصب الراية (؟ : )3٠١‏ , فتح القدير )6١9 : ١(‏ ء همغني المحتاج ١(‏ : 1954), 
كشاف القناع (؟ : 58) . المغني )1١17:1(‏ , سأن البيهقي الصغرى ١(‏ : 7ا4؟) . 

. » كذا في (ك) ء و « الموطأ » . وفي (ص) : « أنه قال‎ )١( 

(0) الموطأ : ٠١8‏ . والموطأ برواية محمد بن الحسن : 78 . 

() الحديث عن أبي هريرة » تقدم برقم )١7(‏ باب « من أدرك ركعة من الصلاة »من المجلد 
الأول . ص )١01(‏ . وخرجناه هناك . ونزيد هنا أن الحديث أخرجه الشافعي في 
«مسنده» )0١ : ١(‏ . والحميدي (145) . والإمام أحمد (؟1:١6؟‏ , 594 , .لا, 
٠. 3/١‏ .٠8؟)‏ ., وعبد الرزاق (./881), والدارمي (17:1؟) ؛ وغيرهم . 


ع8- 
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5 - قال أبو عمر : احتج مالك لمذهبه في ذلك بِأْنّهُ العمل المعمول 
به ببلده . وأن اليا عليه عندهُ : وأتى بالدّليل في ذلك من عموم السُنّة , لأنها 


/اؤمه - وفي ذلك دليلٌ على علمه باختلاف السلف في هذه المسألة . 

254 ا ل لات 
وطاووس ٠‏ ومجاهد . ومكحول , قالوا : مَنْ فاتتهُ الخطبةٌ يوم الجمعة كن 
أربعًا. 

58 - وحجتتهم أن الإجماع متْعقدٌ أنْ الإمامّ لو لم يخطب بالئاس لم 
يُصلُوا إلا أربَعا 

وه - وفي هذه المسألة قول آخرٌّ ٠‏ وذلك 0 مَالكًا ٠‏ والشافعي ٠‏ 
اتا يهان والتووي +« والسة بنَ حي . والأوزاعي ٠‏ وزفرَ بنَ الهذيل , 
ومحمد بن الحسن - في الأشهر عنْهَ - والليث بن سعد!١)‏ . وعبد لوطي ان 
نيلطة وأحهد بن حنبل » قالوا : مَن'!' أدرك رَكْعَةٌ من صّلاة الجمعة مم الما 
مان" إتنها غير رن لايرو قف زادنة تدا مان انين 

١‏ - قال أحمدٌ ابن حَنبل : إذا قَاتَهُ الركُوعٌ صلى 5 ٠‏ وإذا أدرك 
ركعةٌ صلى إليها أخرى" . 

- وروي ذلك اوور سين الاب اند طعا الماك 


2 


منهم ابن مسعود , واب عم انين . 
03 - قال أبو عمر : قَدْ ذكرنًا عَنْهُم في « التمهيد »!*) ٠‏ وعن 


. كذا في (ك) , وفي (ص) : « سعيد » ., وهو تحريف‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) . وساقط في (ص) . 

(؟) كذا في (ك) , وفي (ص) : « ركعة صلى » وماأثبتناه أوضح . 
(4) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) . وساقط في (ص). ‏ 

(0) « التمهيد » (" : غ58 55). 
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إيراهيم النخعي 0 وسعيد بن المسيب ' والزهري 2 وعلقمة 0 والحسن البصري 0 


ل 
5 الزهري : هي السنّة 


6 جف ول ا ا ا 
بن أن تالا جنا حقياء بن عبار #صكنا عد اديه بن حييب ‏ عزنا 
الأوزاعي . قال : سأَلت الزهزي عَنْ رجل فَاتَنْهُ خطبةٌ الإمام يوم الجمعة , وأدرك 
الصّلاةٌ فقال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرةً قال : 

8 - قال رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - « من أدرك 
رَكْعَةٌ من الصلاة فَقَد أدركها ؟) » ٠.‏ 

6 #6 3“ 

مس ا حي 0 
من الجمعة ركعَةٌ ٠‏ فقال : يضيف إليها أخرى ٠‏ لأنْ رسول الله عله - قال : 
درك من الصّلاة ركمَة فَقَدْ أدرك الصلآةٌ » . 

1 - وفي المسألة قول ثالث : قال أبو حئيفة وأبو يوسف : إذ أحرم في 
الجمعة قَبْلَ سّلام الإناء مان ركعتين . ظ 

1 ٠ه‏ - روي ذلك عن التخعي أيضًا . 

4 م- وهذا قَولَ ال حكم ٠‏ وحماد . 

9 - وبه قال داود . وحجثهم قوله - عليه السلام- « ما أدركتم 
فَصلُوا . وما فَاتَكُم فأتموا"'». 

(1) ثايت في (كه) . وساقط في (ص) . 
(؟) الموطأ : ٠١6‏ ء وفيه : « فقد أدرك الصلاة » . 


2( الحريث عم في كاج الماد باب م ما جاء في النداء للصلاة خ« ٠‏ وطرفه : 9 إذا 
توب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون .. .٠©‏ 1 
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ل مه 


٠‏ - قالوا: ومن أدرك من الصلاة جما قبل السلام فَهَوَ مأمورٌ بالدَخُول 
فيها مع الإمام . 

١‏ - ومعلوم أن الذي قَانَهُ ركْعَتَانِ نما يقضي ما قَانَهُ . وذلك 
ركعتان لا أربع . 

- قال أبو عمر في قوله - عليه السلام 5 مَنْ أدركَ ركعة من 
الصّلاة تقد أدرك الصلاة » - وَنَد ا ا أن إدراكها بإدراك الركوع مع الإمام- 
دليل على أن من لم يدرك من الصّلاة ركْعَةٌ قلم يدركها . هذا مفهوم الخطاب 
َمَنْ لم يدركها لَرِمَهُ أن يُصَلَي ظهر) أرْيَما 

لوه - وقد جَعَلَ رسول الله الذي لا يُدرِكَ منها ركعة نَامّةَ في حكم من 
لم يدرك مثها شيثًا . وهو أولى ما قيل في هذا الباب ٠‏ واللهُ الموفق للصواب . 

5 - وأما قولٌ مالك في الذي يصيبه الرْحَام يوم الجمعة فيركّة١١!‏ ولا 


م 


00 68 ه يمرم م 2 و 0ه ٠»‏ دييى مالي #م مما م ل 
يقدرٌ على أن يَسَجُدَ حثى يقوم الإمام أو١"‏ يفرءٌ من صّلآته : إِنّهُ إِنْ قَدَرَ عَلى أن 


يَسجِدَ . إن كَانَ قَد ركع فليسجَد إذا قام الئاس . وإِنْ لم يقدر على أن يسجدٌ 
ه ير م يي 0 م . - م - © مو م قل 0 م م 
حتى يَفْرمّ الإمَام من صلاته » فإنّه أحب إلي أن يَبِتَدئ؟) صلاته ظهر) أرَبعً ). 


2-2 


ووه - قال أبو عمر : من رُوحم عن ركْعَة لم تتم له مّعَ الإمام حتى سَلْمْ 
ولا كان تمن عفد مَعَ إمامه في الجمعة رَكْعَهُ غيرها فهذا رَجَلٌ يجب عليه أن 
مُصَلي ظهر) أرما , لأنهُ لم يدرلا من صّلانه ركْمَة مم مامه فيبني عليها . فهذا 
وجب عليه الابنداء عنْدَ القتّهاء . لا يقولونَ فيه : يستحبٌ ذلك لَه . 


. ثابتة في «الموطأ » . وساقطة في (ص)‎ )١( 

(1) كذا في « الموطأ » . وفي (ص) : « ويفرغ » وهو سقط . 

() كذا في « الموطأ » . وفي (ص) : « يفتدي » . وهو تحريف . 

() « الموطأ » ٠١6‏ ., ولم يذكر المصنف جواب ( أما ) التي صدّر بها كلام مالك ٠‏ وقد 
يكون تقديره : فهو المعمول به مثلاً . 
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5 - وَوجَهُ الأستحبّاب من مالك ها هنا فَهُوَ على معنى اختياره.ومذهبٍ 
من مذاهب من قَبْلَهُ من الفقهاء الذينَ وصقنًا أقوالهم . وذلك واجبْ عئده وعند 
أصتحابة: : 


7 - وإذا كان ذلكَ فوجَهّهُ عنْدَ أصحابه الابتداءً بالظّهْر في الذي روحم 
لم يدرك غير تلك الركعة التي زُوحمٌ عند سجودها حثى سَلْم الإمام ‏ واللّه أعلم. 


نا تند تنا 


(4) باب فيمن رعف يوم الجمعة!'! . 


4 - قال مالك : من رَعَفّ يوم الجمعة والإمام يَخْطْب , فخرج ولم يرجع 
حتى فَرَعٌ الإمام من صلاته فإنهُ يُصَلَي أربعًا!؟ . 

8 - وقال مالك في الذي يِرَكَعْ مَعَ الإمام ركعَة يوم الجمعة ثُم يَرعف!") 
فيخرج ثم يأتي ٠‏ وقد صَلَى الإمام الركعتين كلتيهما : إِنْهُ يُبني بركعة أخرى ما 
لم يكل 1 

و0 - قال مالك : ليس على مَن رَعَفَ أو أَصَابَهُ أمرٌ لابد له من الخروج 


هدة#» هي مه 
٠.‏ 


أن يُسَتَأَذنَ الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يَذْرجاه) . 


0١‏ - قال أبو عمر : لم يختلف قولٌ مالك وأصحابه : إن الراعف في 
صلاة الجمعة وغيرها . وفي خطبة الجمعة - يخرج'') . فيغسل الدم عنْهُ ٠‏ ثُم 
الا حايس اإنارها ادك ل خضيينا فأته . 

1 - ولا يضرة عملهُ ذلك من اسنتدبار القبلة وغسل الدّم ٠‏ فإن عمل 
غيرَ ذلك استأئف 
"5ه - وكذلك إِنْ تَكَلَمَ عامدا لم يبن . فإن لم يتكلم يَتَى إذا كان قَدْ عَقّدَ 
ركقة وأكطلها 2 إنافه ثم رسف + لآ الجبدة له يسلها إلا في المسبد أذ فى 
رحابه حيث تؤدى!") الجمعة . 


)١‏ تقدم موضوع « الرعاف » في باب « ما جاء في الرعاف » من كتاب الطهارة في 
المجلد الثاني من هذا الكتاب . 
(؟) « الموطاً» .١١5:‏ 
(1) كذا في « الموطأ » . و (ك) . وفي (ص) : « رعف » , تحريف . 
(8) « الموطاً » .١١5:‏ 
(5) « الموطأ » . في الموضع السابق . 
(1) كذا في (ك) . وفي (ص) : « يرجع » , وهو تحريف . 
(1) كذا في (ك) . وفي (ص) : « نودي » .وهو تحريف . 
59- 


- الاستذكار الجامع لمَذاهب فُقهاء الأمصار /جه 

6 - ولا يبني الرأعفٌ عند مالك وجمهور أُسْحَابه إلا إذا أنه" رَكْعَةٌ 
تعدا" فيه الما رع ون المي رعيرها 5 

6ه - ومن رعف في الجمعة قبل إِكَمَال رئعة بسجدتيها أو في الخطبة 
ولَمّ يطمع في إدراك الركعَة الثّانية مَعَهُ 1 يكن عليه أنْ يأتي المسّجد وابتدأً 
صلاته ظهر) 5 , 

5 - فإن عاد إلى المسجد فأدرك ركْعَةٌ بِسَجَدتَيْهَا مع الإمام بنى عليها 
لدعي 

51 - فَإِنْ صَلَى رَكْعَةٌ وبعض أخرى , ثم رعف خرج مم وغسل الدم وايتداً 
الثّانيّة من أولها وبنى على الأولى . 

014 - وقال محمد بن مسلمةٌ , وعبد الملك بن عبد العزيز : يبني على ما 

8 - وقد أوضحنًا مُسائل هذا الباب ٠‏ وذكرنًا ما اختلف فيه أصحَاب 
“مالك هنا . وفي كتاب اخْتّلاف قول مالك؟ وأَصحَابهِ . 

- ومضى 9 باب الرعاف معان من هذا الباب . وأوضّحتَاة في 
التمهيد ؛ والحمد لله . ْ 

84١‏ - وأمًا قولهُ : ليس على مَنْ رَعَفَ أو أَصَابَهُ أمرٌ لابدٌ لَهُ من الخروج 
أن يَسَتَأَدْنَ الإمام يوم الجمعة إذا أراد أَنْ يخرج . 

اوه - قال(" أبو عمر : رأى ذلك قوم من التابعين وتأولوا في 27 ذلك 


.» عقد‎ «١ : في (ك)‎ )١( 

(؟) في (ك) : « بسجدتيها مع الإمام .٠©‏ 

(9) كذا في (ك) ٠‏ وفي (ص) : «١‏ كلها » وما أثبتناه أوضح . 
() ثابت في (ك) , وساقط في (ص) . 

(0) كذا في (ك) ٠‏ (ص) . والأكثر : « فقال» . 

. كذا في (ك) . وفي (ص) : « تأولوا ذلك » سقط‎ )١( 


© - كتاب الجمعة (4) باب فيمن رَعف يوم الجمعة - ,/١‏ 


١‏ سىودعىر 


قوله تعالى : (وإذا كانوا مَعَهُ على أُمر جَامِعٍ لم يدهَبُوا حتّى يَسْتَدنُوه 4 (سورة 
النور الآية (؟51) ) . 

لاوم او تأول أكثر أَهْل العلم ذلك على السرايا١١‏ تَخْرُجٌ م من العَسّكّر لا 
تخرج إلأ بإذن الإمّام . 

- والققهاء اليوم على ما قالّه مالك ؛ لأنها") كان يَضِيق على الئاس 
ويعجزهم 3 كبار المساجد وكثرة الئاس ٠‏ وما جعل الله في الدين من حَري . 
والآيةٌ عندهم معناها في الغزو وخروج السرايا . 

6 - وقد روى سفيان الثوري ٠‏ عن خالدٍ الحذاء , عَن محمد بن سيرين 
قال : كاثوا يُسَتَأَذْنُونَ الإمام يوم الجمعة في الرجل يحدث 7 يرعف والإمام 
يَحْطْبْ بوم الجمعة . فلمًا كانَ زمانٌ زياد كثْرَ ذلك د فقالَ زياد : من أَحَذَ بأثفه فهو 


دن . 
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, السوا بالخروج » . تحريف (والسرايا) جمع السرية‎ «٠ : كذا في (ك) . وفي (ص)‎ )١( 
. وهي القطعة من الجيش‎ 
. (؟) لأنه : أي الاستئذان المفهوم من المقام . أو الهاء ضمير الشأن‎ 


(5) باب ما جاء١١)‏ في السعي يوم الجمعة!*ا 

٠‏ - مالك ؛ أَنّهُ سألَ ابْنَ شهاب عَنْ قَوَل الله عر وَجَلْ : ١‏ يا 
يها الذينَ آمَُوا إذا تُودي للصّلاة من يَوْم الجُمّعة فَاسْعَو) إلى ذكر الله» 
(سورة الجمعة الآية 9) قَقَآل ابن شهاب : كان عمرٌ بن الْخَطاب يقَرَوُهًا : 
إذا نودي للصّلاة من يَْم الجُمعَة فقَامْضُوا إلى ذكر اللها"؟ ٠‏ 

* #6 كد 

5 - قال أبو عمر : روّى هذا الخبرَ سفيانٌ بن عُيينةٌ ٠‏ عَن الزهري , 
عن سالم , عَنْ أبيه . قال : ما سمعت عمرّ يقرؤها قط(" : ( فامضوا إلى ذكر 
الله). 
لوه - قال أيو عمر : قد احْتَجّ مالك في هذا الباب لمعنى السعي في 
هذا الموضع أند ليم الاشتداد والإسراع “.وأنه العمل ننْسه - بما فيه كفايةٌ من 
كتاب الله فأحسن الاحتجاج!؟) . 


. كذا في « الموطأ » . وفي (ص) : « باب السعي » بوما أثبتنا أدق‎ )١( 

(*) المسألة : - ١١١‏ - إن السعي للجمعة واجب حكمه حكم الجمعة , لأنه ذريعة 
إليها . كما ورد في الآيات القرآنية الكريمة التالية في هذا الباب , وكذا ترك أعمال 
التجارة من بيع وشراء ومختلف شئون الحياة » فإنه أمر لازم لئلا يتشاغل المرء عنها , 
ويؤدي ذلك إلى إهمالها وتعطيلها . ويندب المشي إلى المسجد بسكينة ووقار ٠‏ بمدة 
كافية وهي ساعة قبل صلاة الجمعة أو أكثر أو أقل , حيث إن التبكير إلى الجمعة له 
دزجات في الثواب , أما وجوب السعي إليها عند الجمهور فهو بالنداء إليها بالأذان 
الذي بين يدي الخطيب ؛ وقال الحنفية : بالأذان الأول عند الزوال. 

(؟) الموطأ .١١5:‏ 

() كذا في (ص) ٠‏ والمقام يقتضي أن لفظ ( إلا) سقط بعد كلمة قط .وانظر الكشاف: 
(؟1 :8ه .05غ). وفيه أيضا : «م وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رجلا يقرأ: 
(فاسعوا) . فقال : من أقراك هذا ؟ قال : أبي بن كعب فقال : لا يزال يقرأ المنسوخ . 
ولو كانت (فاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائي » . 

(4) انظر الموطأ : ٠١‏ . 

لالات 


ه - كتاب الجمعة (8) باب ما جاء في السعي يوم الجمعة - "ا/ا 
- وفي هذا الحديث دليلٌ على ما ذهب إليه العلماء من الاحْتجَاجٍ بم 
ليس في مُصْحَّف عثمان على جهة التَفْسيرٍ . فكلهم يفعلٌ ذلك ويفسر به مجملاً 
من القرآن ٠‏ ومعنى مستغلقاً في مصحف عثمان ٠‏ وإِنْ لم يُقطع عليه بأنّهُ كتاب 
الله ٠‏ كَمَا يُفعل بالسئّن الواردة بنقل الآحاد العدول , وإِن لم يُقطع على مَنْعها . 
وغوه -وقَد كان ابن مسعود! ' يقرؤها كَمَا كان يقروها عمَّرٌ : ( فامضوا 
إلى ذكر الله ) . 
ْ - وكانّ ابن مسعود! ' يقول : لو قرأثتها : اك والار؟ 
لَسَعِيْت حتى يسقط ردائي . 
0 - والسّعْيُ أيضًا في اللغة : الإسراعٌ والجري . 
41 - وذلك معروفٌ في لسان العَرّبِ , كما أنهُ معروف فيه أنه العمل . 
47وه - ألا ترى إك قوله عفا ار 0 إذا'") ثُو ب5) بالصلاة قلا 


تأتوها وأنتم تسعون!؛ 1 تَجرونَ وتسرعونٌ وتشتدون . 

4 - ومن السعي الذي هُرَ العمل - قوله تعالى : 7 ومن أراد الآخرة 
وسَعى لَهَا سَعيّها وهو مَوْمِنْ فأولئك كان سَعيهم مشكوراً ؟ (سورة الإسراء 
الآيةة١).‏ ش 


وام بير 


6ه - وقال : ١‏ إِنّما جَرَاء الذين يُحَاربُون الله ورسولّه ويسعون ف 
الأرض قساداً > (سورة المائدة الآية 8). 

09 - وقال : 7 الذينَ ضل سعيه سَعيهُم في الحيّاة الدّنيا» (سورة الكهف 
الآية .)١٠١84(‏ 


- وهو كثيرٌ في القرآن . 


(؟) في (ص) : إني ١‏ وهو تحريف . 
(1) ثوب : دعي إلى الصلاة . 
(4) انظر فهرس أطراف الأحاديث . 


7 الاستذكار الجامع لمناهب ُتهاء الأمُصار / ج ه 
4 - قال زهير : 
سَعى بَعْدَهم قوم قلم يدركوهم ولم يَفُعلُوا ولم يلاموا ولم يَألُوا!١)‏ 


ه : 


| من قصيدة في مدح هرم بن سنان بن أبي حارثة , والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري‎ )١( 
ولم يألوا : لم يقصروا يقول : تقدم هؤلاء في المجد والشرف , وسعى على آثارهم قوم‎ . 
آخرون ليدركوهم وبنالوا منزلتهم فلم ينالوا ذلك . ولم يلاموا على تخلفهم . لأنهم‎ 
, ١١4 : ليقصروا في السعى . والمنزلة التي طلبوها أبعد من همتهم . انظر الديوان‎ 
. )١55:١( والأم للشافعي‎ 


(5) باب ما جاء في الإمام عد بقرية يوم م الجمعة!*) ة في السَفّر!١)‏ 


ةوه - قال مالك : إِنْ كَانَتَ القريةُ ما تجب فيها الجمعةٌ - يعني - 


هاي بر ص اير 


لكبرها وكثرة الئاس فيها وأنها ذات سوق ومَجمَع للئاس نه يجمع بهم يخطبة. ٠‏ 


(*) المسألة -١7١-‏ يندرج تحت هذه المسألة عدة مسائل أهمها : 

| -لا تجب الجمعة على مسافر . 

ب - تجب الجمعة على المقيم في المصر . أو القرية ٠‏ سمع النداء أو لم يسمعه . 

ج - من شروط صحة الجمعة : الجماعة . فقال الشافعية والحنابلة : لا تنعقد الجمعة إلا 
بأربعين سوى الإمام من أهل القرية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين ٠‏ ودليلهم حديث 
كعب الذي أخرجه أبو داود برقم )١1٠١59(‏ واستدركه الحاكم )١4١ : ١(‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي والمتضمن أن عدد المصلين في أول صلاة جمعة بالمدينة مع أسعد بن زرارة 
كانوا أربعين رجلا ١‏ وما رواه البيهقي عن ابن مسعود أنه عَكلّه جمع بالمدينة وكانوا 
أربعين رجلا ٠‏ ولم يثبت أنه عله صلى بأقل من أربعين , فلا تجوز بأقل منه ٠‏ فلو 
انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة . لم تصع الجمعة . لأن العده شرط فيها . 
أما أقل الجماعة عند الحنفية : فقد قال أبو حنفية ومحمد : أدناه ثلائة سوى الإمام , 
وقال أبو يوسف : اثنان . لأن أقل الجمع الصحيح إنما هو الثلاث . والجماعة شرط 
مستقل في الجمعة , والجمعة مشتقة من الجماعة . ودليلهم : أن النبي عله كان يخطب 
فقدم عير تحمل الطعام فانفضوا إليها وتركوا رسول الله عله قائما وليس معه إلا اثنا 
عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر وعشمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين ٠‏ وقد أقام 
الجمعة بهم . وروي أن مصعب بن عمير قد أقام الجمعة بالمدينة مع اثني عشر رجلا ٠‏ 
ولأن الثلائة تساوى ما وراءها في كونها جمعا فلا معنى لاشتراط جمع الأربعين بخلاف 
الاثنين فإنه ليس بالجمع , ولا حجة له في حديث أسعد بن زرارة ٠‏ لأن الإقامة بالأربعين 
وقع اتفاقا ‏ وقد روي في خبر آخر أن أسعد بن زرارة أقامها بسبعة عشر رجلا , 
ورسول الله َيه أقامها باثني عشر رجلا حين انفضوا إلى التجارة وتركوه قائما . ولأبي 
يوسف حجج أخرى ساقها الكاساني في (بدائع الصنائع ١()‏ : 554؟) . 
وقيد المالكية العدد باثني عشر رجلا للصلاة والخطبة ودليله حديث العير التي جاءت 
بالتجارة ٠‏ وانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا . 

- العنوان في (ص) : باب الإمام ينزل يوم الجمعة في السفر واخترنا العنوان كما جاء‎ )١( 


هآ - 
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ويجزيه ويجزيهم . 
- قال : وإن كا 
ه “عم > 


جِمّعَ فليست جمعةٌ لَهُ ولا لمن مَعَهُ من المسافرين . ولا لأهْل تلك القربة . ويتم 
أَهْلٌ تلك القرية صَلاتَهم » يبنونَ على الركعتيّن اللتين صلوا مَعَهُ ظُهْر1١'2‏ . 


م6 عرد دهم #ه 


ّ القَريَهُ لا تجب فيها الجمعةٌ لم يُجَمّعْ بهم ٠‏ وإن 


-ٍ 


نوه - وكذلك ذكرّ ابن عبد الحكم عَنْهُ : يبنُونَ ٠‏ وليس عليهم أن يَبْتَدنُوا. 
وتجزيه صَلاَتُهُ وتجزي كل مسافر مَعَهُ , إلا أنها ليست جمعةٌ . وإِنّما هي صلا 


5 - وقال ابنُ نافع عَنْ مَالك : يُتمون بَعْدَ إمَامهم ٠‏ وصّلاتُهم جائزةٌ . 

301 - وقاله ابن نافع فيما روى يحيى بن يحيى عنْهُ . 

0غ - وقالَ ابن القاسم في " المدونّة " : لا جمعة لهُ ولا لهم ٠‏ ويعيد 
ويفيدون لاله حير عاننا0 1 

6ه - وذكر ابنُ المواز ٠‏ عن ابن القاسم : أنه قال : أما فصلاته تَامةٌ , 
وأمًا هم فعليهم الإعادةٌ . 

5 - وأمًا قولهُ : ليس عَلى مُسّافر جمعة!؟' فإِجْمَاعٌ لاخلاف فيه . 


7وةه -وقَد روي ذلك247 عن النبي - عليه السلام - من أخبار الآحاد . 


- في الموطأ لأنه ٠‏ أجمع وأتم . 

: هو‎ ٠١7 : كلام الإمام مالك كما في الموطأ‎ )١( 
قال مالك : إذا نزل الإمام بقربة تجب فيها الجمعة والإمام مسافر . فخطب وجمع بهم‎ 
. فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه‎ 
, قال مالك : وإن جمع الإمام - وهو مسافر - بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له‎ 
ولا لأهل تلك القرية . ولا لمن جمع معهم من غيرهم . وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم‎ 
. من ليس بمسافر - الصلاة‎ 
. وقد ذكره المؤلف مع التصرف في العبارة‎ 

.١8695: ١ : (؟)المدونة‎ 

(") الموطأ : ٠١‏ , وعبارته : « ولا جمعة على مسافر » . 

(4) كذا في (ك) , وفي (ص) : وقد روي عن النبي ٠‏ وما أثبتناه أبين . 


ه - كتاب الجمعة (5) باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السَّمر - الا 

4 - وسيأتي القولٌ في مقدار السَفّر الذي تَقْصرا١‏ فيه الصلاءٌ في 
موضعه إن شاء الله . 00 

49 - قال أبو عمر : الصواب ما روا ابن نافع ٠‏ وابنُ عبد الحكم في 

هذا الباب ٠‏ وهرَ ظاهرٌ ما في الموطأ وهذا الذي لا يصح عندي غيره!"2 ٠‏ وليس 

جهرهٌ من باب تعمد القّسّادِ , وإنّما هُرَ من باب الاجتهاد في التأويل قلا يضرة . 


+ “د كا 


. كذا في (ك) » وفي (ص) : « تقتصر » ؛ وهو تحريف‎ )١( 


7ع( ياب ما جاء١١)‏ في الساعة التى في يوم الجمعة(*) 


١‏ - مالك 00000000 ٠‏ عن أبي هريرة ؛ أن 
سول الله لله . ذكرَ يوم الجمعة ٠‏ فقال : « فيه ساعةٌ!'' لا يوافقهًا 
0 ؛ يَسألٌ الله شيّئا . إلا أعنطاة إِياهُ » وأشَارَ 


. كذا في الموطأ . (ك) . وفي (ص) : « باب الساعة » وما أثبتناه أولى‎ )١( 

(*) المسألة : -١77-‏ وردت الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وأصحاب 
السننء وفي مسند الإمام أحمد عن فضل يوم الجمعة الذي هدانا الله له ؛ وأن فيه خلق 
الله آدم ٠‏ وفيه النفخة . وفيه الصعقة . وأن الشمس لا تطلع على يوم خير من يوم 
الجمعة ٠‏ وهنا الموضوع يمكن الرجوع إليه بتوسع في هديه تنه في الجمعة وذكر 
خصائص يومها من كتاب ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) لابن قيم الجوزية . وكتاب 
( خصوصيات يوم الجمعة ) للسيوطي . 

(؟) الساعة : أ - هي اسم لجزء مخصوص من الزمان . 

ب - هذه الساعة لا تزال باقية , ولم ترفع ٠‏ وسترى في هذا الباب رد المصنف علق من زعم 

أنها رفعت ٠‏ ودليله ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (" : 55؟) عن ابن جريج قال : 

أخبرني داود بن أبي عاصم . عن عبد الله بن يُحنّس عن صالح مولى معاوية قال : قلت لأبي 

هريرة : زعموا أن ليلة القدر قد رفعت . قال : كذب من قال كذلك . قلت : فهي في كل 

شهر رمضان أستقبله ؟ قال : نعم ٠‏ قال قلت : هل زعموا أن الساعة في يوم الجمعة لا 

يدعو فيها مسام إلا استجيب له قد رفعت ؟ قال : كذب من قال , قلت : فهي في كل جمعة 

أستقبلها ؟ قال: نعم . ( إسناده قوي : عبد الله بن يحنس : ذكره البخاري وابن أبي حاتم 

فلم يذكرا فيه جرحًا ) وفي مصنف عبد الرزاق ( : 587) أيضا عن عمر بن ذر عن يحيى 

ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة أن رسول الله عَلل كان في صلاة العصر يوم الجمعة » 

والناس خلفه , إذ سنح كلب هر بين أيديهم ٠‏ فخرٌ الكلب فمات قبل أن يمر فلما أقبل النبي 

َيه توجه على القوم ٠‏ وقال : أيكم دعا على هذا الكلب ؟ فقال رجل : أنا دعوت عليه . 

فقال النبي عَلّهَ : ه دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء » . 

وفي رواية ابن زنجويه : « لقد وافق هذا الساعة التي إذا دعي استجيب » . 
ج - لما ثبت أنها باقية . هل هي في كل جمعة . أو في جمعة واحدة من كل سنة ؟ 2١‏ - 
- 4لا - 


© - كتاب الجمعة (/ا) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - ,ا 

رسول الله عله بيده , يَقَلُلُها( . 
> قال كعب الاحبار : في كل سنة يوم ٠‏ فقال أبو هريرة بلى في كل جمعة ؛ قال : فقرأ 
كعب التوراة . فقال صدق رسول الله عله 

رواه أبو داود والنسائي والترمذي فرجع كعب إليه . 

د- في بيان وقتها وهو على أقوال : 

فقيل هي مخفية في جميع اليوم كليلة القدر قاله ابن قدامة . وحكاه القاضي عياض وغيره 
ونقله ابن الصباغ عن كعب الأحبار ٠‏ والحكمة في إخفائها الجد والاجتهاد في طلبها في 
كل اليوم كما أخفى أولياءه في خلقه تحسينا للظن بالصالحين . 

وقيل إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية قال الغزالى: هذا 
أشبه الأقوال وجزم به ابن عساكر وغيره وقال المحب الطبري : إنه هو الأظهر . 

وقيل إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة ذكره ابن أبي شيبة . 

وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس رواه ابن عساكر من طريق أبي جغفر الرازي عن إيث ” 
ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قوله وقيل مثله وزاد ومن العصر إلى الغروب 
رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي 
هريرة وتابعة فضيل بن عياض عن ليث عند ابن المنذر وأظهر ما في وقتها أنه من الزوال 
إلى أن يدخل الرجل في الصلاة ومن الأذان إلى انقضاء الصلاة . 

)١(‏ بهذا الإسناد أخرجه مالك في الموطأ في الجمعة ١8: ١(‏ ) ء باب « ما جاء في 
الساعة التي في يوم الجمعة » . ومن طريقه أخرجه البخاري في كتاب الجمعة حديث 
(910) ء باب « الساعة التي في يوم الجمعة» , فتح الباري (؟: )2١6‏ ؛ ومسلم في 
كتاب الصلاة حديث رقم )١915(‏ من طبعتنا (1:) وباب « في الساعة التي في 
يوم الجمعة » وبرقم ١(‏ - « 887») ص (؟ :041) من طبعة عبد الباقي؛ والإمام 
أحمد في مسندة (؟ تكلاع) . 

ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم ٠ ٠‏ عن أيوب بن أبي قميمة السختياني , عن محمد بن سيرين 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟ : )١1١‏ ؛ والبخاري في الدعوات حديث (0-.54), 
باب « الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة » . ومسلم في الصلاة حديث )١911(‏ 
من طبعتنا ص (" : ا) , باب « في الساعة التي في يوم الجمعة» ويرقم )١+(‏ 
ص (؟ : 4 من طبعة عبد الباقي ٠‏ والنسائي في الصلاة )١١6 : ١(‏ .باب 
«وذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة » .وأخرجه الإمام أحمد (" 
:4 » وابن ماجه في إقامة الصلاة حديث )١١71(‏ ء باب « ما جاء في الساعة 
التي ترجى ف في الجمعة » . من طريقين عن أيوب ٠‏ به . 5 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمصار / ج ه 


- هكذا يقول عامةٌ رواة الموطأ في هذا الحديث١١)‏ إلا قتيبةٌ بن 
سعيد, وابن أبي أُوَيْس وعبد الله بنَ يوسف التئيسي وأبّا المصعب ٠‏ فَإِنّهِم لم 
يقولوا في روايتهم لهذا!"' الحديث عَن مالك : « وهو قَائم يُصلَي » . 

١‏ - وهر محفوظ في حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عَنْه. 
وفي رواية أيوب ١‏ عَنّْ محمد بن سيرين 2 عن أبي هريرة : 

- وقد ذكرنا ذلك في التمهيد! . 


- وأخرجه البخاري في الطلاق حديث (0144) , باب « الإشارة في الطلاق والأمور», 
ومسلم في . الموضع المشار إليه في الفقرة السابقة , والإمام أحمد (؟ : 08؟) . 

ومن طريق محمد بن زياد ٠‏ عن أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث )١54-(‏ 
من طبعتنا ص ( ": 174) , باب « الساعة التي في الجمعة » . وبرقم )١0(‏ ص 
(؟ : 084) ء من طبعة عبد الباقي ٠‏ وعبد الرزاق في ( المصنف ) (08117) ء, 
والإمام أحمد (؟ : .58 , ا8غ ,559 441١.‏ 4954). 

ومن طريق همام بن منبه ٠‏ عن أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد (؟ : ؟7١١)‏ , وعبد الرزاق 
(١/ا66)‏ .ومسلم رقم )١54١(‏ من طبعتنا ص (" : 110) , وبرقم تابع لرقم )١8(‏ 
ص (7 : 084) من طبعة عبد الباقي . 

ومن طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد (؟ : 84؟) , والنسائي 
)١١6:(‏ . 

. كذا في (ك) , وفي (ص) : « رواة الموطأ إلا » . وهو سقط‎ )١( 

(؟) في (ص) : « فهذا » , وهو تحريف . 

() « التمهيد » المجلد ١9‏ . ص )١17(‏ , حيث أخرج رواية ورقاء بن عمر . عن أبي 
الزناد ٠‏ عن الأعرج , عن أبي هريرة , عن النبي طَلْلّه في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم - وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه . قال : وأشار رسول الله عله 
بيده وقبض أصابعه كأنه يقللها . 

'ثم أخرج رواية أيوب . عن محمد بن سيرين . عن أبي هريرة , قال : قال أبو القاسم عله : 
إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قلنا : 
ما يقللها ؛ قال : يزهدها , وغيره يقول يصغرها كأنه يشير إلى ضيق وقتها . 

وقد روى ابن جريج , عن عطاء . أنه سمع أبا هريرة يقول : في الجمعة ساعة لا يسأل الله 
فيها المسلم شيئا وهو يصلي إلا أعطاه, قال: ويقول أبو هريرة بيده يقللها هكذا موقوفا. 


© - كتاب الجمعة () باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - 4١‏ 


- وفي هذا الحديث دليل على فَصْل يوم الجمعة على سائر الأيام , 
ودليل على أنْ فيه ساعة هي أَفْصَل من سائر سّاعاته . 

64 - والقضائل لا تورد١١2‏ بقياس , وَإِنّما فيها!') التسليم لمن ينزل 
عليه الوحي بما غاب عنه . 

06 - فأما قوله : « وهو قائم يصلّي » فإِنّْه يحتمل القيام المعروف , 
ويحتمل أن يكونّ القيام هنا المواظبةٌ على الشيء لا الوقوف ٠‏ من قوله تعالى : 
(ما دمت عليه قائمًا 4 (سورة آل عمران , الآية 8/) .أي مواظبا بالالختلاف 

5 - وعلى هذا التأويل يخرجٌ جماعةٌ الآثار ©4). 

لاذه - ولا يبعد أنْ يكونَ على قول مَنْ!) قال: إنّها بعد العصر . لأنه 
ليس بوقت صلاة . ولكنه وقت مواظبة في انتظارها . 

4 - قال الأعشى : 

يُقُومم على الوَعه'١)‏ في قومه فيعقُو إذا شاءً أو ينتقم!"ا 

489 - لم يرد بقوله : يَقُومُ . ها هنا - الوقوف وإنّما أراد المطالبة 


. » كذا في (ص) . وفي (ك) : « تدرك‎ )١( 

(؟) كذا في (ك) . وفي (ص) « فيه » . وهو تحريف . 

() في (ص) : « الاختصار » . تحريف . وفي « التمهيد » )١18: ١4(‏ « أي مواظبا 
بالاختلاف والاقتضاء » . والمعنى : مواظبأ بالتردد عليه . وملازمته . وترك الغياب 

(4) في « التمهيد » )١19 - ١8 : ١5(‏ وردت العبارة هكذا : « وإلى هذا التأويل 
يذهب من قال : إن الساعة بعد العصر .... » 

(0) في (ص) : « على ما قال من قال » , وما أثبتناه أقوم وأوضع . 

. الوغم > الحرب والقتال , والثأر‎ )١( 

(1) من قصيدة مدح فيها : قيس بن معد بكرب , وفي (ص) : على الرغم من أنفه , 
مكان : على الوغم من أنفه . وهو تحريف . انظر ديوان الشاعر : 8لا 


47 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُتهاء الأمُصار / ج ه 

بالدّحل١١)‏ والمداومّة على طلب الوتر حتى يدركه . 
و6 - وأما الساعةٌ المذكورةٌ في يوم الجمعة فاختلقت فيها الآثارٌ 

المرفوعةٌ. وكذلك اخْتَلَفَ فيها العلماء . 

. وقال قوم : قد رفعت‎ - ١ 
وهذا ليس بشّيء عنّدنا , لحديث ابن جريج عن داود ابن أبي‎ - 
عاصم!؟) عن عبد الله بن يحَنْس مولى معاوية!") قال : كلت لأبي هريرةً : زعموا‎ 

أن الساعة التي في يوم الجمعة لا يدعو فيها مسلم إلا استجيب لَهُ - قد رفعت. 

قال : كذَب من قال ذلك ٠‏ قلت : فهي في كُل جمعة أستقبلها ؟ قال : تَعهل2) , 
“لاذه - قال أبو عمر : على هذا تَوائّرت الآثارٌ ٠‏ وبّه قال علماء 
4 - فذهب عبد الله بن سلام إلى أنها بَعْدَ العَصر إلى غروب الشّمس , 

وقالَ بقوله ذلك جماعة . 
هلاوه - ومن حجتهم حديثُ يرويه ابن وهب , عن عمرو بن الحارث ٠‏ عن 

الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان ٠‏ عَنَ أبي سلمةٌ ٠‏ عَنْ جابر . عن النبي - عليه 

السلام - قال: « يوم الجمعة انما عَشرةَ ساعة ٠‏ فيها ساعةٌ لا يوجد مسلم يسأل 

اللَهَ فيها شَّيئًا إلا أعطاة . فالتمسوها آخرَ ساعة في العصر »(0) . 

. الذحل ) : الثأر . وفي « التمهيد » : المطالبة بالوغم‎ ( )١( 

(؟) في (ص) كرر عبارة : عن داود بن أبي عاصم , لغير حاجة . 

(1) هو عبد الله بن يُحنّس مولى معاوية . يروي عن أبي هريرة ٠‏ روى عنه داود بن أبي 
عاصم ٠‏ ذكره البخاري في « التاريخ الكبير » (":١:.7؟)‏ ء وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل » ( ؟:؟: ٠ )5١4‏ فلم يذكراه بجرح »2 وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين (6 : 07) 

(4) مصنف عبد الرزاق (8: 755) . 

(ة) رواه أبو داود في الصلاة ٠ح‏ (4ع١٠)‏ باب م الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» 
١(‏ : هل؟), والنسائي في الصلاة ح (48؟١)ءباب «١‏ وقت الجمعة » (" : 55). 


© - كتاب الجمعة (/) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - 18م 


اس © سم 


- وقد قيل : إن تاتييي الحديث « فالتمسوها آخر ساعة بعد 
امعد مشر من فول أي ملمة 

07 - وقال آخرون : الساعَةٌ المذكُورةٌ يوم الجمعة هي ساعد الصّلاة ‏ 
وحيئُها مِنَ الإخرام فيها إلى السّلام منها 

لوه - واحتجوا بحديث عمرو بن عوف المرّتي 2١7‏ قال : سَ سَمعْت رسول الله 
بماك الله عله رسك ترك او عي القنعة امافة سن التيال لا تيال 
العبد فيها شيئًا إلأ أعطي بقوله 5 قيلٌ : الساعة ف ؟ فقال : من حين 
تَقَام الصّلاةٌ إلى الانُصراف منها!؟؟ » 


. في (ك) : « الماني » وهو تحريف . انظر « أسد الغابة » (4 : 88؟)‎ )١( 

(1) بهنا الإسناد رواه الترمذي في الصلاة . ح (440) ء باب « ما جاء في الساعة التي 
ترجى في يوم الجمعة » (؟ : ١"م) ٠‏ وابن ماجه في الصلاة باب م ما جاء في 
الساعة التي ترجى في الجمعة » . وقال الترمذي : حسن غريب . 
والحديث في إسناده « كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » وقد ضعفوه جدأ , بل رماه 
بعضهم بالكذب . وقال الذهبي في الميزان : « وأما الترمذي فروى من حديثه : الصلح 
جائز بين المسلمين . وصححه ء فلهذا لا يعتمد العلماء على : تصحيح الترمذي » .وهو 
غلوٌ منه . فإن تصحيح الترمذي معتمد عند العلماء . وتصحيحه توثيق للراوي ٠‏ 
وذهاب منه إلى أنه لم يرض الكلام فيه , ونقل في التهذيب عن الترمذي قال : « قلت 
لمحمد في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة - : كيف هو ؟ قال : هو حديث حسن . إلا أن أحمد كان يحمل على كثير ٠‏ 
بضعفه . وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه » . فهذا البخاري يوافق الترمذي 
على تحسين هذا الحديث والاحتجاج به . وكفى بهما شهادة للراوي أن حديثه صحيح أو 
منقول. ٠‏ 

وفى الباب عن أبى موسى . وأبي ذَرٌ ٠‏ وسَلْمانَ ٠‏ وعبد الله بن سّلآم , وأبي لباب , 

وسعد بن عبادة » ( وأبى أَمَامَةٌ ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أخرجه البخاري 

في الصحيح ' /60١غ‏ كتاب الجمعة باب الساعة التي في يوم الجمعة . الحديث 

(970) وأخرجه مسلم في الصحيح 084/1 من طبعة عبد الباقي كتاب الجمعة باب 

في الساعة التي في يوم الجمعة الحديث 865/١6(‏ ). 


6 - الاستذكار الجامع لمذاهب ثُقهاء الأمصار /جه 

9 - وهو حديث لم يروه - فيما علمت - إلا كثيرٌ بن عبد الله بن عبرو 
ابن عوف , عَنْ أبيه , عَنْ ده . وليس من يحت بدا١)‏ . 

٠‏ - وقال آخرون : الساعةٌ المذكورة يوم الجمعة من حين يفتتح الإمام 
لجل الى التاع د العلاز. 

: -واحتجوا بحديث أبي موسى , عن النبي' - عليه السلام - قال‎ ١ 
» «إنَّ في الجمعة ساعة لا يَسألَ العبد فيها ب يِه إلا أعطاة » . قيل يا رسولَ الله‎ 


00 « من حين يقوم الإمام » . أو « من حين يجلسٌ الإمام إلى 


٠ 50‏ عن مَخْرمة!؟) بن يكير ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن أبِي بردةً» 
عن بيد ةفو الي رقي السام 
41 - وروى روح بن عبادة ٠‏ عن عرف , عن معاوية بن قرة ٠‏ عن أبي 


: كير بن عبد الله بن عَمّرو بن عوف المزني‎ )١( 
قال ابن معين : ليس بشي‎ 
. وقال الشافعي وأبو داود : ركن من أركان الكذب . وضرب أحمد على حديثه‎ 
وقال أبو حاتم : ليس بالمتين , وقال النسائي : ليس‎ ٠ وقال الدارقطني وغيره : متروك‎ 
وكان كثيرٌ الخصومة , لم يكن أحد من‎ ٠ ثقة ال تي «رأيته‎ 
أصحابنا يأحُدٌ‎ 
ان‎ 
. وقال ابن عدي : عامةٌ ما يرويه لا يتابع عليه‎ 
ترجمته في : تاريخ ابن معين (؟:958]) , التاريخ الكبير (7:4١؟) , الجرح‎ 
ميزان‎ ٠ المجروحين (7:١؟؟) . الضعفاء الكبير(4:4)‎ , )١164:7:1"( والتعديل‎ 
. )4؟١‎ : 8( ء تهذيب التهذيب‎ ) 2١5 : "( الاعتدال‎ 

(؟) رواه مسلم في الصلاة 40 (؟947١)‏ من طبعتنا . ص )١70:7(‏ , باب « الساعة 

. التي في يوم الجمعة » , وأبو داود في الصلاة . ح )٠١44(‏ , ياب « الإجابة أية 

ساعة هي في يوم الجمعة » (١975:1؟)‏ . 

(9) في (ص) : « عكرمة » , وهو تحريف . 


ه - كتاب الجمعة () باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة -40 


باد ارس : أنْهُ قال لابن عمر : هي الساعَةٌ التي يخرج فيها الإمام إلى 
أن تقضى الصلاةٌ . فقال ابن عمر : أصاب الله بلك1؟ . 

4 - وروى عبد الرحمن بن حجيرة 5 ذر أن امْرأتَه سألئه عن 
الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن . فقالٌ لها : مَعْ يناك 
امس بيسير إلى ذراع . فإن سألتني يُعدها فأنت طالق . 

6 - وروى وكيع .عن محمد بن قيس قال: تذاكرنا عند الشعبي السّاعة 
التي ترجى في يوم الجمعة ٠‏ قال : هي ما بِينَ أنْ يحرم البيعٌ إلى أن يُحل 

1 - وروى جرير , عن إسماعيل بن سالم , عَنِ الشعبي : أنه كَانَ يقول 
قي الساعة الي تُرجَى في يوم الجمعة : هي ما بين خروج الإمام إلى اقضّاءٍ 
الصلاة . 

417 - وقالَ ابن سيرين :عن انقاعة انر خا سال دنه رسولٌ الله - 
صلى الله عليه وسلم - . | 

4 - وقد روى حصين!؟) عن الشعبي ٠‏ عن عوف بن حصيرةً!) قال : 
الساعة!؟) التي ترجى في ا جمعة من حين تُقام م الصلاة إلى انُصراف ٠‏ الإمام . 


. )4:7( مختصر سان أبي داود‎ )١( 

. زيغ الشمس) : ميلها عن وسط السماء‎ ( )١( 

() هو حصين بن عبد الرحمن السلمي . ٠‏ 

(4) كذا في (ك) . (ص) , وفي « التمهيد » )١١" : ١5(‏ : « عوف بن حضيرة » 2 
والشعبي إنا يروي عن عوف بن مالك الأشجعي (مرسلاً) حيث قال أبو حاتم : ما يمكن 
أن يكون سمع من عوف بن مالك الأشجعي . ( المراسيل لابن أبي حاتم )١١١‏ ولكن 
هذا الأ ثر في مصنف ابن أبي شيبة ١» )١81:1(‏ وفيه : « عرف بن حضيرة » 
وترجم ابن حبان في الثقات (0: 195) لعوف بن حصيرة بالصاد . ولكنه قال :يروي 
عن .حصين ٠‏ والشعبي ٠‏ روى عنه الكوفيون : شريك وغيره وانظر التاريخ الكبير 
(عناءلاة) . 

(0) كذا في (ك) . وفي (ص) : « الصلاة » . وهو تحريف . 


- الاستذكار الجامع لمناهب قُقَهاءِ الأنصار / ج ه 

8 - وقد ذكرنا أسانيدَ هذه الأحاديث كلها في التمهيد١١)‏ . 

: ويشهد لهذه الأقاويل ما جاءً في حديث مالك في هذا الباب‎ - ٠ 
قوله « وأشَارَ بيده يُقَلْلها » أي يصغر 0غ‎ 

- عن النبي'‎ ٠ ويّحتج أيضًا مَنْ ذَهَبّ إلى هذا بحديث!' علي‎ - 0١ 
وراحت الأرواح‎ ٠ عليه السلام - أَنّهُ قال : « إذا زالت الشمس : ا‎ 

فاطلبوا إلى الله حوائجَكُم 1 فإِنّها ساعة الأوابين 6اء م اثلا : ( إنه كان 
للأوابين غَفُوراً © ( الإسراء : ١8/‏ ) .2 

5 - واحتج أيضا من قال ذلك بحديث أبي هريرةً هذا ٠‏ عن النبي - 
عليه السلام - قوله : « وهر قائم يصلي . قال : وبعدَ الحَصْرٍ لا صَلاة في ذلك 
الوقت ٠‏ ولا يجوز لأحد أن يقوم فَيْصَلّي في ذلك الوقت . 

وه - وظاهرٌ الحديث أولى من اذعاء (*) الباطن فيه . 

5 - وتم قال إنّها يَعْدَ العَصرٍ إلى غروب الششمْس - ابن عباس . 

6 - رواه سعيد بن جبّير ٠‏ عن ابن عباس . قال : الساعةٌ التي تُذكَر 
يوم الجمعة ما بين صلاة العَصْر إلى 5 الششْسن!0) . 

505 - ركان سيد بن جلي ١‏ سآن لتر رَ لم يكلم أحدا حتى تغرب 


.)7١؟-١9:1١9(» التمهيد‎ «١ )١( 
. (؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : « حديث » . وهو تحريف‎ 
. )7764 : والبيهقي في شعب الإيمان . كنز العمال (؟‎ ,٠ )١١7 : ١( الفتح الكبير‎ )1( 
. فاءت : رجعت‎ 
الأفياء جنع فر ترف الل اباي كوي ونه الزرالر اله روي أبن نيلرب إن‎ 
. جهة الشرق‎ 
راحت الأرواح : تحركت الرياح وتنفست . والأرواح : جمع ريح . وتجمع قليلاً على‎ 
. كذا في (ك) . وفي (ص) : « من الباطن » . وهو سقط‎ )2( 
. )١47 : مصنف ابن أبي شيبة (؟‎ )0( 
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اله و4٠‏ ل" 
*5 - وأما حديث مالك , عَنْ يزيد بن الهاد!'! , عن محمد بن 


إبراهيم ‏ عن أبي سلمة , عن أبي هريرة أنه قال : خرجت إلى الطور , 


فلقيت كعب الأحبار » وساق الحديث إلى آخره!") 


ييدان 


. ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) , وساقط في (ص)‎ )١( 
(؟) في (ص) : « المعاد ». وهو تحريف‎ 
0 الحديث 00 ال دي الجمعة‎ )9( 
1 تبي على لقي حلي ا‎ 
قلفيت كَعْبَّ الأحبًا ر . فجلست معهُ . فَحَدَئني عن‎ ٠ إن اله‎ 
أ : قلت : قال‎ ٠ التوراة.: وحدثته عَنْ رسول الله عله دَكانَ فيا حَدقتُهُ‎ 
رسول ألله عه : « حير يو م طَلَعَت عليه الشمس » يوم الجمعة . فيه حَلِقِ‎ 
وفيه مات 0 وفيه تَقُوم‎ ٠ وفيه يه أهبط من 00 ( وفيه 26 عَلَيْه‎ ٠ آدم‎ 
الساعة. وما من دابْة إلا وي مُصَيَحَةٌ َم الجمعَة » من ش حين تُصبح حتى‎ 


ل 00 


م الشمس ,. شَفَفًا من الساعة . إل الجن والإثن . فيه سام لأ 
سأ لد ملم وق سيو + ٠‏ يُسأل الله شَيَنًا . إلا أعطاه إِيَاهُ » قَالَ 
كَعْبُ: ذلك في كل سئَة يوم. فقلت 0 ل كل ل . فَقرأ كَعَبّ الوراة 
قال : عدن لسو الل لله , قال كر م ١‏ فيك برا نبي مدا 
الغفقاري , فَقَالَ: من أبن أنْبّلت؟ فقلت : من الطُور 0 ول أدر ركتك قبل 
أن تَحْرج ليه ٠‏ ما حرجت . سمعت رسول الله لله يقوا الس 
إلا إلى تلن مَسَاجِد : إلى التسْجد الحراء , وإلى مسّجَدي هذا 3 ً 
م ليا وان يت لصون تر انال ار حر + ذ لفت عَيْدَ الله 
بن سلام ٠‏ فَحَدئَهِ يمَجلسي مع كَعْب الأخار» وما حَدلنةٌ به في يم 
الجمعة. فَقَلْت قَال كعب ذلك و في كل سنة يوم قال : قال 0 
كَذب كُعْبْ . قَدْلتَ : 5" 20 ٠‏ فَقَالَ بل هي في كل جمعة . فَنَا 
عَيْد الله بن سَلامٍ ؛ صَد فد كُعِن ٠‏ نم قال عي الي 1 ل 


ساعة . كال أبو هريرة: فقت لَه أربي بها ولا نَصَن على . فَقَالَ عبد الله بن 
سّلام : هي آخر ساعة في يوم الجمعة . قال أبو هريرةٌ : فَقَلت وكيف تَكون - 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب ققّهاء الأمصار / ج ه 
لاؤؤه ‏ [ ثم قال : بصرة بن أبي بصرة الغفاري ‏ 
- آخر ساعة فى يوم الجمعة ؟ وقد قال رسول الله عله « لا يصادفها عبد 


مسلم وهو يُصَلَيٍ » ولك الساعةٌ سَاعَةُ ل يُصَلَى فيها فقال عبد الله به 

لام : ألم يقل سول الله لله :م مَنْ جَلس مجلس نط الصلاة فهو في 

صَلا حَنّى يلي ؟ » قال أبو هريرةٌ : فَقُلت بَلَى . قال: هر ذلك . 

هو في م الموطأ » 1١: - ٠١8/١‏ في الجمعة : باب ما جاء في الساعة التي في 
يوم الجمعة . وأخرجه من طريقه : أبو داود )٠١45(‏ في الصلاة : باب ما جاء في الساعة 
التي تُرجَى في يوم الجمعة . والترمذي )44١(‏ في الصلاة : باب ما جاء في الساعة التي 
تُرجَى في يوم الجمعة . وأحمد 5 ». وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه 
الحاكم 778/١‏ - 09" وقال : هذا حديث صحيح على شرح الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه 
الذهبي . 

وأخرجه عبد الرزاق (00417) من طريق الأعرج ٠‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن , 
و(0040) من طريق ابن جريج عن رجل , عن أبي سلمة ؛ كلاهما عن أبي هريرة مختصرأ . 

وأخرجه أحمد 004/7 . والحاكم 7/9/١‏ و 044/7 من طريق أبي سلمة . عن أبي 
هريرة مختصرا . 

وأخرجه الدارمي 548/١‏ من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة قال : التقيت أنا وكعب , 
فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وجعل يحدثني عن التوراة حتى أتينا 
على ذكر يوم الجمعة فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن فيها الساعة لا 
يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل فيها خير) إلا أعطاه إياه . 

وأخرج طرفا منه : مسلم (404) في الجمعة : باب فضل يوم الجمعة ٠‏ والترمذي 
(448) باب ما جاء في فضل يوم الجمعة . والنسائي 49/7 - 4١‏ في الجمعة : باب 
فضل يوم الجمعة . وأحمد 0١7. 4.١/17‏ . من طريق عبد الرحمن الأعرج ؛ عن أبي هريرة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ٠‏ فيه خُلقَ 
آدم ؛ وفيه أدخل الجنة , وفيه أخرج منها , ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » . 

وأخرجه أحمد / 62 من طريق عبد الله بن فروخ ٠‏ عن أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد 0148/17 - 0819 من طريق سعيد المقبري , عن أبيه . عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة , هدانا الله له . وأضل الئاس 
عنه . فالناس لنا فيه تبعٌ . هو لنا , ولليهود يوم السبت ٠‏ وللنصارى يوم الأحد ٠‏ إن فيه 
لساعةٌ لا يوافتها مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه » . 


© - كتاب الجمعة (/ا) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - 44 


هل © 


4 - فلم'0١'‏ يَقّلْ في هذا الحديث - فيما علمت - : فلقيت بصرة بن 
أبي بصرةً الغفاري في حديث مالك هذا ٠ع‏ يريك بن الها ٠‏ عَنْ محمد بن 
إبراهيم بن الحارث ٠‏ عن أبي سلمةٌ ٠‏ عَنْ أبي هريرة غيره وسائر الرواة - إِنّما 
فيه... "١‏ عَنْ أبي هريرة : قَالَ : لقت أبا بصرةٌ , لا بصرة بن أبي بصرة . 

8 - وأظن الوهُمَ جاءً فيه من يزيد ... .7 والله أعلم . 

٠‏ - وقد ذَكَرنًا بصرة!4) وأبَاهُ : أبا بصرة() في كتاب الصّحَابة با 
يَنْبَغي » والحمد لله ] 3 . ا ا 

١‏ - وفي هذا الحديث من العلم وجوه : منها الخروج إلى المواضع التي 
يتبرك بشهودها والصلاة فيها , لما بان من بركتها . 

؟ - وليسّ في ذلكَ ما يعارض قولهُ!!! : « لا تُعمّل المطي إلأ إلى 
وود ان نع مكل سدع أ بطري وان ايضذا يوان بز ند خالدة 
في ذلك . فرأى قولةٌ : ٠‏ لا تُعمَل المطئ إلا إلى ثلاثة مسّاجد » قولا عامًا فيما 
سواها . والله أعلم . ل ْ 
5.8 - وكأنَّ أبا هريرة لمْ ير الت عَنْ إعْمَال المطيّ فيما عدا الثلاثة 


ومقىر 


7 2077 6 ا 0 7 2 م 
المساجد إلا في الواجب من النْدّر ٠‏ وكأن عنده إعمال المطي في سائر السئن'*! 


. جواب « أما » في قوله آنقًا : وأما حديث مالك‎ )١( 
. (؟) في (ك) خرم مكان هذه النقط . ولعل الذي ذهب الخرم به : يقولون‎ 
. في (ك) أيضًا خرم في مكان هذه النقط  ولعل الذي ذهب به الخرم هو : ابن الهاد‎ )( 
.)59:1١( الاستيعاب‎ )4( 
. )5817 : الاستيعاب (؟‎ )4( 
, ثابت في (ك)‎ )٠٠٠١( مابين الحاصرتين من أول الفقرة (/0491) إلى آخر الفقرة‎ )١( 
. وساقط في (ص)‎ 
. أي في حديث أبي هريرة الذي بدأ به الحديث في هذا الباب‎ )0( 
. كذا في (ص) . وفي (ك) : « التبرر ». وهو : الطاعة‎ )4( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقهاء الأمصار / ج ه 
والمباح كزيارة ة الأخ في الله وشبهه - غيرٌ داخل في النهْي عن ) إعمال ١‏ المطيّ . 


5. بود قال مالك وجناغ؟ من آهل العلم “50000 
يا نه يلزمه الوفاءً به حيث كان الرباط ؛ لأنّه طاعةٌ لله تعالى . 
5-8 - فآمًا مَنْ ننرّصَلاة في مسجدا لا يَصْلْ إليه إلا برحلة وراخلة قلا 


#ير ص ه 


يفعل . ويصلّي في مسجده . إلا في الثلاثة المساجد المذكورة ٠‏ فإنهُ مَنْ نذرَ 
الصّلاةٌ فيها خرجَ إليها ٠‏ 0 

05ت ون عالق نل ان بعل فقتو ا ا البدإلا برعلة 
نه يصن في تبه بلدو: [لا أن ير ذلك فن مسد ؟1 مكة والمدينة وبيث 


ه26 


المقدسٍ 1 فإن ننرٌ في هذه المساجد الثلاثة الصلاةً فعليه السير إليها . 


© 


/7. ا ؛ يكون خروج أبي هريرة إلى الطور لحاجة عدت هناك 
من أمور دنياه وما يُعنيه منْها . فإنْ كان كذلك فليس خروجه من باب: لا 
5 )ع 7 ن ل 
تعمل!) المطي في شي . 

4/. رإن عن رلاخيان ون لك العام لي 


حمير , ٠‏ وقيل : من ذي هجر من حمير ٠‏ يكنى أبا إسحاق . أسلَم في زَمَنِ عمرٌ . 


سي © © لمت 


وتوفي في آخر خلافة عشمان ٠‏ وقد ذكرنا طرقًا من خَبْرهِ في 5 ويراة . 


)١(‏ كذا في (ك) ٠‏ وفي (ص) : « نذر في ثغر » ١‏ وهو سقط . ( والرباط ) : مصدر 
رابط الجيش : إذا لازم حدود العدو . 

(1) كذا في (ك) . وفي (ص) : « سيده » . وهو تحريف . 

() كذا في (ك) . وفي (ص) : « في مكة » . وهو سقط . 

(4) كذا في (ك) . وفي (ص) : « تعمد » . وهو تحريف . 

(0) قال ابن عبد البر في « التمهيد » ("" :6" ) : : 
فكعب الأحبار هو كعب بن ماتع ٠‏ يكنى أبا أسحاق من آل ذي رعين من حمير ؛ ذكر 
الغلابي عن ابن معين قال : هو كعب بن ماتع من ذي هجر الحميري . - 


© - كتاب الجمعة (7) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - 4١‏ 


وقف فم م وا مل ووو موا ال وود دودو د99 


- قال أبو عمر : 

قيل : أسلم كعب الأحبار في زمن عمر بن الخطاب ‏ وقيل كان إسلامه قبل ذلك .وهو 
من 0 التابعين وعلمائهم وثقاتهم , وكان من أعلم الناس بأخبار التوراة وكان حيرا من أحبار 
001 ثم أسلم فحسن إسلامه ؛ وكان له فهم ودين ٠‏ وكان عمر يرضى عنه وربما سأله ؛ وتوفي 
في خلافة عشمان سن أرع وثلانين قبل أن يقعل عشمان بعام . 

قال الذهبي قفوي شير أعلام النبلاء (" : )46١‏ وهو كعب بن ماتع الحميري اليماني 
العلأمةٌ الحبّرٌ , الذي كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي عله وقدم م المدينةٌ من اليمن في أيام 
عمر رضي الله عنه ٠‏ فجالس أصحاب محمد عه ؛ فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية 
ويحفظ عجائب , ويأخذ السانَ عن الصحابة . وكان حسن الإسلام , متينَ الديانة ٠‏ من ثُبّلاء 
العلماء . 

حدث عنه : عمر ؛ وصهّيب ٠‏ وغير واحد . 

حدّث عنه : أبو هريرةٌ . ومعاوية ٠‏ وابن عباس , وذلك من قبيل رواية الصحابي عن 
التابعي ٠‏ وهو نادر عزيز . 

وحدّث عنه : أيضًا : أسلمْ مولى عمر ٠‏ وُبِيعٌ الحميري ابن امرأة كعب ٠‏ أبو سلأم 
الأسود . وروى عنه عدةٌ من التابعين " كعطاء بن يسار وغيره مرسّلاً . 

وكان خبيراً بكُتب اليهود , له ذُوقَ في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة . 

وقع له روايةٌ في سان أبي داود ٠‏ والترمذي . والنسائي 

سكن بالشام بأخْرة ٠‏ وكان يغزو مع الصحابة . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة النمل , بعدما أورد طائفة من الأخبار في قصة 
ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام : والأقرب في مثل هذه السياقات أنها مُتلقاة عن أهل 
الكتاب ثما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه 
الأمة من أخبار بني إسرائيل . من الأوابد والغرائب والعجائب ٠‏ مما كان وما لم يكن , وما 
حرف وبدل ونُسخ , وقد أغنانا الله بما هو أصح منه وأوضح وأبلغ , وللّه الحمد والمنة . 

وأخرج البخاري في « صحيحه » 18١ ٠ 58١/١‏ في الاعتصام , باب قول النبي 
يله : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » من طريق حميد بن عبد الرحمن ؛ أنه سمع 
معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة لما حجّ في خلافته وذكر كعب الأحبار , فقال : إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب , وإن كنا لنبلو مع ذلك عليه 
الكذب . وما يحكيه كعب عن الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد من أهل العلم ٠‏ وهذا 
عمر رضي الله عنه يقول له فيما أخرجه أبو زرعة الدمشقي في « تاريخه» 044/١‏ : 
لتتركن الأحاديث , أو لألحقئّك بأرض القردة » وليس كل ما نُسب إليه في الكتب يثابت عنه, 
فإن الكذابين من بعده »قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. حت 


7- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأمصار /جه 
5 - وفي هذا الحديث أيضًا إباحةٌ الحديث عن التوراة لمن١١)‏ علمهًا علم 


٠‏ - وكان كعب عالًا بها لأنّهُ كانَ حبرا من أحبار يهود ٠‏ وإن كان 
عربي النُسب''', فإِنْ من العرب كثيرا تَنَصر!؟), وكثيراً تهوة . 

١‏ - وَقَدَ أفردنا بابًا كافيًا في الحديث عن أهْل الكتاب ٠‏ وكيف المعني 
1 حم . )ع 
فيما جاء عنهم في كتاب جامع بيان العله'* . 

5 - وفيه!0) أن خيرٌ الأيام يوم الجمعة . وفي ذلك فَضل بعض الأيام 
ل ا 

١١‏ - ديك لاص 0 لص اله عا اتن 


- 


الأحبار قال : لصّدقةٌ يوم الجمعة تُضاعف , وقَدٌ روى حصين , عن هلال بن 


- وأخطأ من زعم أنه خرج له البخاري ومسلم . فإنهما لم يُسندا من طريقه شيئاً من 
الحديث . وإما جرى ذكره في « الصحيحين » عرض.ً , وليس يؤثر عن أحد من المتقدمين 
نوكين كملب ٠‏ إلا أن يعض السنعاية أت غلية بالعلر . 

طبقات ابن سعد 4240/1 . طيقات خليفة : ت 58886 . المحير : ١1١‏ , التاريخ 
الكبير 7311/1 ٠‏ التاريخ الصغير 57/١‏ , المعارف : 27٠‏ » الجرح والتعديل ١5١/1‏ , 
جمهرة أنساب العرب : 274 ؛ أسد الغابة 447/64 , تهذيب الأسماء واللغات ١/؟/58.:‏ 
تهذيب الكمال : ١١45‏ , تذكرة الحفاظ 44/١‏ . العبر "5/١‏ الإصابة 5١6/7‏ , تهذيب 
التهذيب 28/4 النجوم الزاهرة 5١/١‏ , خلاصة تهذيب الكمال : 777 , شذرات الذهب 
١/؛.‏ 
)١(‏ كذا في (ك) . وفي (ص) « فمن » وهو تحريف . 
(1) كذا في (ك) . وفي (ص) : « النفس » وهو تحريف . 
(1) كذا في (ك) , وفي (ص) : « تنفر » وهو تحريف . | 
(4) عقد المصنف في هذا الكتاب « جامع بيان العلم » (؟ : 44) بايا عنوانه : « باب 
إثبات المناظرة والمجادلة » ذكر فيه خبر مجادلة الرسول ْله لأهل الكتاب , ومباهلته لهم , 

وخبر مجادلة الفاروق عمر اليهود في جبريل وميكائيل , والمباهلة : الملاعنة 
(0) فيه : يريد حديث أبي هريرة في أول هذا الياب . 


ه - كتاب الجمعة (1) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - "1 
يسّاف . عن كعب الأحبار في يوم الجمعة قال : تضاعف فيه الحسنَهُ والسيئة, 
أَنّهُ يوم القيامة . 

6 - وفيه احير عن خلق آدم وهبوطه إلى الأرضٍ ٠‏ وفي ذلك جواز 
الحديث عن أمور ابتداء الخَلقَ ٠‏ وعمن كان قبآنا من الأثبياء ٠‏ وعن بني إسرائيل 
وغيرهم . ش 

06 - وأهْل العلم يرونَ ١١‏ رواية ذلك عن كُلُ أحد , لأنّهُ ليس!) في 
حكو ولا في دام ولا فرج ولا مال ولا حلال ولا حرام . 

5 - وقد أوضحنا هذا المعنى في صَّدَرٍ كتاب التمهيد"! . 

٠ ١7‏ - وفيه أن آدم تيب عليه يوم الجمعة ٠‏ وإِنْ كانّ في القُرآن المحكم 
نه ( فَتَلَقّى آدم من ربُه كلمت فَتَابُ عَلَيّه 6 سورة البقرة : الآية لا ) ليس 


. كذا في (ك) . وفي (ص) : « يروون » . وهو تحريف‎ )١( 

(؟) في (ص) :« فيه » , وهو تحريف ظاهر . 

() في « التمهيد » :١(‏ 41 - 247) أوضح المصنف هذا المعنى أثناء روايته لحديث أبي 
هريرة « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج , وحدثوا عني ولا تكذبوا علي » » ونقل قول 
الإمام الشافعي : 
قال الشافعي رحمه اللّه : هذا أشد حديث روي في تخريج الرواية عمن لا يوثق بخيره , 
عن النبي صلى الله عليه وسلم , لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم منه أنه لا يبيح 
اختلاق الكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم ٠‏ فلما فرق بين الحديث عن بني 
إسرائيل ٠‏ وبين الحديث عنه , صلى الله عليه وسلم » لم يحتمل إلا أنه أباح الحديث عن 
بني إسرائيل عن كل أحد , وأنه من سمع منهم شيئا جاز له أن يحدث به كل من سمعه 
منه , كائنا من كان , وأن يخبر عنهم بما بلغه , لأنه - واللّه أعلم ٠‏ - ليس في الحديث 
عنهم ما يقدح في الشريعة ولا يوجب فيها حكما , وقد كانت فيهم الأعاجيب ٠‏ فهي 
التي يحدث بها عنهم . لا شيء من أمور الديانة, وهذا الوجه المباح عن بني إسرائيل هو 
المحظور عنه صلى الله عليه وسلم ؛ فلا ينبغي لأحد أن يحدث عنه صلى اللّه عليه وسلم 
إلا عمن يثق بخبره ٠‏ ويرى دينه وأمانته , لأنها ديانة . 

(4) أول الآبة في النسختين : (١‏ تلقى) . بغير فاء قبل التاء . كأن المؤلف يريد الاقتباس 
على أنه يلاحظ أن المخطوطات يكثر فيها حذف الواو والفاء من أوائل الآيات وما 
يثبتونه منهما . 


4 الاستذكار الجامع لمّذاهب مُتَهاء الأنصار / ج ه 
فيه أَنْ ذلك كانَ يوم جمعة . 

4 - وفيه إباحةٌ الحديث عن المستقبل من الأمور ٠‏ وإن كانَ من علم 
الغيب إذا كانَ ذلك عمن يوثق به في علمه وديته » وكانٌ الخيرٌ ممًا لا يده أمل 
من أصول الشريعة . لأنْ كل ما ترده أصول شريعتنا فبَاطل . 
ول.ب 000 في قوله : إن السّاعة 0 الجمعة دليل على أن الخبرَ 
بذلك١١)‏ من علم السّاعة الذي لا يعلمة إلا هوا؟) ٠‏ أن يوم الجمعة مَتَكَررٌ مَعْ 
أيام الدنيا فليس في ذكره ما يوجب متى هي ؟ . 

٠‏ - وقد سألَ عَنْها رسول الله جبريل - عليه السلام - فقال : ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل . 

3 ثُل نا علمُها عنْدَ ربِي لا يُجليها لوقتها‎ ١ وقال تعالى‎ - ١ 
ْ . )١41/( هو» ( سورة الأعراف الآية‎ 

50 - وقد ظهر كثير من أ* شراطها!"! . 

7 .* - وقال تعالى : 9لا تآنيكٌم إلا بَخْتَُ 4 ( الأعراف الآية )1١410(‏ 

, فِالإِصَاحَة الاستماع‎ ٠ وقوله : وما من دابَةٍ إلأ وهي مصيخةٌ‎ - >٠4 
. وهوَّها هنا سماع!؟ حذّر وإشفاقر ؛ ؛ خشية القجأة [ والبغتة‎ 

06 - وأصل الكلمة : الاستماع . 
- قال أعرابي 


اا يري ان كز عبن زتره رلته أبائيالة 


. في (ص) : بذلك ليس , وهي زيادة تفسد المعنى‎ )١( 
.)2غ١‎ : التمهيد » ("؟‎ ١ )"( . فى (ك) : إلا الله‎ )( 
. في (ص) : السماع . تحريف‎ )4( 
غير‎ 559 :١ : والخصائص‎ . 86 :١ : والبيتان في الأمالي‎ ٠ الحيا : المطر‎ )0( 
. منسوبين.وفى الأمالي : هيا , مكان : أيا . وكل حرف نداء‎ 


ه - كتاب الجمعة (1) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - 46 


يف ريك اميك بن أبي الصلت : 


سار 


اكت 


5-4" وقال: 

كم من ) مُصيخ إلى أوتار غانية, َاحَتْ عليه وقد كانت تغئيه") 

ا بسن قور ا 

ويُصيعٌ أحيانًا كما استمع الضل لصوت تاشدا" 

- والمضل : الذي قد يذ أفيل:دانثة أن يعير: أذ أغلامّه . يقال منه!2) : 
املح نر سل : 

١‏ - والئاشدٌ : الطالب . يقال منه : نشّدتُ ضالتي!*) أنشدها : إذا 
طلبتها ٠‏ وناديت عليها . 

5.7 - وأمًا المنشدٌ فَهُوَ المعرف بالضالة ان ! 
والمعنى مُتَقَارب . 


وف ل ل 0 
الساعة ما تعرفُ الدواب77) , وهذا أُمْرٌ تقصر عَنْهُ أفهامنا . وهذا العلمُ وشيهة 


: ورواية الشطر الأول فيه‎ ٠ 58 : ديوان الشاعر‎ )١( 
وسبط صفوف ينظرون قضاءه‎ 
. وأصل السبط : المطر الغزير , والمراد هنا : جموع‎ 
وساقط في (ص) , وبعد كلمة (قال) فيها خرم , يبدو أنه ذهب‎ ٠ (؟ - 1) ثابت في (ك)‎ 
بالغين‎ ٠ باسم الشاعر . وفيها أيضا تعنيه بالعين المهملة . والأشبه أنها تحريف تغنيه‎ 
المعجمة.‎ 
. »ء واللسان : صيخ‎ 10١ : ١ : البيت لأبي داود الإيادي . انظر المخصص‎ )5( 
وفي (ص) : أمية . تحريف . ش‎ ٠ كذا في (ك)‎ )4( 
كذا في (ك) , وفي (ص) : ضالته , تمحريف‎ )0( 
وذلك في قوله عليه السلام : « وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة . من حين‎ )١( 
. » تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة , إلا الجن والإنس‎ 


5- الاستذكار الجافع لمّذَاهب فقهاء الأمئصار / جه 


اران رد مه بها تملا لكازنوا لذ لل مكر سل مدا 
الله شيئًا إلأ أععطاه إِياه » فَقَد الف في تلك الساعة 

0" - وقد قدا من ذلك ما فيه كفايدٌ إنْ شا اللهُ تعالى . 

٠ 5‏ - وقول عبد الله بن سلام فيها أَنْبَتَ شّيء إِنْ شاءً الله . وقد تابعه 
ابن عباس وغيرة . 

٠7‏ - وفي سكوت أبي هريرةً لعبد الله بن سلام عند ما ألزمه في ذلك 
وأدخل عليه في مناظرته إِيَاهُ - دليل على متابعة أبي هريرةً لَهُ وتسليمه لقوله , 
واللّه أعلم . 

٠ . 4‏ - وَقَد روي بنحو قول عبد الله بن سلام أحاديث مرفوعة : منها 
حديث موسى بن وردان , عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله 

ا اي ل ل اكد 
التشسن 137 

9 - ومنها حدر يث0" العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه . عن أبي هريرة 


الى 


قال : كاك يمرل اللاك ساي الله عليه رس دن الساعةٌ التي يِتَحَرى فيها 
الدعَاءً يوم الجمعة هي آخرٌ ساعَة من يوم الجمعة ا 
8١6‏ - وحديث أبي هريرة 1 عن النبي - عليه السلام ا ا 


«. وس سمه و همه 


التي يُسْتَجَابُ فيها الدعاءً يوم الجمعة يَعْدَ العَصر إلى غروب التّْمْسٍ ١»‏ 


)١(‏ رواه الترمذي في الصلاة . ح (489) , باب « ماجاء في الساعة التي ترجى في يوم 

الجمعة (50:17) من طريق محمد بن أبي حميد . عن موسى بن وردان عن أنس ٠‏ وقال : 

هذا حديث غريب من هذا الوجه ٠‏ ومحمد بن أبي حمُيد يضعف من قبل حفظه , ويقال له : 

«حماد بن أبي حميد » ... وهو منكر الحديث . 

(؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : أحاديث . تحريف . 

(1) قال الترمذي في صحيحه : ( 51:1) : « رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب 
الشمس*. 


ه - كتاب الجمعة (1) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - /اة 

-5.4١‏ وحديث جابر , عَنِ النبي - عليه السلام - : « الْتَمسّوها آخرَّ 
ساعَة بَعْدَ العصّر ١١»‏ 

5 - وحديث شعبة ٠‏ عَنْ إبراهيم بن ميسرة!؟) قال : أخبرني مَنْ أرسله 
عمرو , بن أوس إلى أبي هريرة يسألهُ عَنِ السناعَة التي في يوم الجمعة . فقال : 
هي بَعْدَ العصر . 

5047# - وشعبة ع نفك ٠‏ عن ابن عباس مثله . 

- وشعبةٌ , عن يونس بن!") جات هن هر ا نعلة: 

ا رد لاسرال قاط 

61 - وطاووس عن أبي 57 أَنْهُ قال : في الساعة التي في يوم 
الجمعة بَعْدَ العَصرٍ حثى تَعْرٌبَ الشمس 0 بالطو عي تقل الستن : 

.> - قال : وكانَ طاووس إذ) صَلَى العصرٌ لا يكلم أحداً ؛ ولا يلتفت 
مَتنعُرلاً بالدعاء والذّكر حئى تغيب الشّمس . 

4 - وقد ' ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدها في التمهيد . 

8 - وذكرنا هناك عَنْ عبد الله بن سَلام وكعب : هذه الساعةٌ التي خلق 
الله فيها آدم ٠‏ وهي آخرٌ سّاعة من يوم الجمعة بالإستادٍ الحَسّن عنهما أيضا . 

- وَعَنْ طاووس : أن الساعة من يوم الجمعة التي تقو تقوم فيها السّاعَةٌ 
والتي أنْرلَ فيها آدم م والتي لا يدعو فيها المسلم م بدعوة صَالحَة إلأ استجيب لَه - 


- 6 #مههة مير 


من حين تَصْفَر الشَمْس إلى حين تغيب . 


: ١ : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) في النسختين : مسيرة . وهو تحريف . انظر تهذيب التهذيب : 2: 514 . 

() كذا في (ك) ٠‏ وفي (ص) : عن ٠‏ وهو تحريف . انظر تهذيب التهذيب :+ : 67" . 
(4) كذا في (ص) ٠‏ وفي (ك) : خباب عن عطاء عن أبي هريرة . وكل من خباب وعطاء 
ابن أبي رباح قد روى عن أبي هريرة . كما في تهذيب التهذيب : : ١59 : ٠ ١14‏ 
على الترتيب . 
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ور 0 


١‏ - وأما قولهُ : فقالَ كعب : هي في كُلْ سَنَةَ مرة١'‏ , فقلت : بَلْ في 
كُلْ جمعة , ثُمْ قرأ كعب التوراة فقال : صَدَقَ رسولٌ الله ففيه دليلٌ على أن العالم 
بخطىٌ ؛ وأنّهُ ريما قال على أكثر طن فيخطتة طنَهُ ٠.‏ 7 

1< رف أن مات خا حرو ينلد عي او ل 
سمعه منه إذا كَانَ عنده في رده أصلُ صَحيحٌ يركن إليه . كَمَا صَدَعْ أبو هريرة في 
إنكاره على كعب . اد ااا 

.+ - وفيه أن العالم إذا رد عليه قولّه طلب التثبت فيه والوقوف غلى 
صحّته حيث رجا في مظائه ومواضعه , حتّى يصعٌ لهُ ٠‏ أو يصمٌ قولُ مخالفه 
فينصرف إليه . اا 00 

ك0 وفيه دليل على أنْ الواجب على كل من سَّمع"2 الحق وعرقّه 
الانصراف إليه . 1 1 ش 

0 5 
شر الغفاري إل لتر قَصه معد فيكنا في المرطا ٠‏ بصرة بن أت :بضرة :وال 
يختلف عن مالك في ذلك ولا عَنّْ يزيد بن الهادي فيما علمت . 

٠65‏ - وأما غير" مالك وغيرٌ شيخه يزيد بن الهادي فإِنّهم يقوُون في 
هذا الحديث : فلقيت أبَا بصرةً الغفّاري . ْ ْ 

7 - وأبو بصرة اسسْمُةٌ جميلٌ بن بصرة على اخْتلاف عَنُ قد ذكريةُ عند 
ذكري له في كتاب الصّحَابة!؟ . 

4 - وروى القَعتّبي عَن الدَراوَردي , عَنْ زيد بن أسلم . عَنْ المَقْيرِي , 
عَنَ أبي هريرة أنَهُ خرج إلى الطور يُصلّي فيه ثُمْ أقبل . فلقى جميل بن بصرةً 
)١(‏ عبارة الموطأ : ٠١9‏ « قال كعب : ذلك في كل سنة يوم » . 
(؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : كل سمع . سقط . 


(غ)انظر الاستيعاب : ؟ : /ا58 , وفيه : وقيل : اسمه حميل . 


ه - كتاب الجمعة (1) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - 45 
الغمّاري » فذكرٌ الحديث على ما ذكرنّا في التمهيد من طرق . 

49 - وفي قول عبد الله بن سلام : كذب'١‏ كعبٌ , كُمّ قال : صَدَقَ 
كعبّ دَكيلُ! على ما كانّ القومٌ عليه من إنكار ما يجب إنكاره والإذعانُ إلى 
الحقّ والرجوع إليه والاطتراف يه ٠‏ ظ 

- ومعنى قوله : كذّبّ كُعبٌ : أي غلط كَعْبْ ٠‏ وكذلك هُوَ معروف 
للعرب في أشعارها ومخاطباتها . ْ 

| : قن ذلك قول أبي طالب‎ - ١ 
كذبتم وبيت الله يبرّى محمد ولما تُطاعن دونه ونناضل”")‎ 

ألا ترى أنَّ هذا ليس من باب الكذب الذي هر ضد الصّدق ؟ إِنّما 
هر من باب غَلط الإنْسَانٍ . فيما يظُهُ , فكأئهُ قال : كذبكم ظُكُم . 

0.8 - ومع" هذا قول زفر بن الحارث العبسي : 
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن يوم أغرٌ محجل !كا 
4 - وقالَ بعض شعراء همدان : 


. 6ه 


كذبْتم وبيت الله لا تأخدُوتها 2 مراعَّمةٌما دام للسيف قائم (*ا 

6 - وَمَنْ هذا ما رواهُ حمّادُ بن زيد , عَنْ أيوب ٠‏ قال : سألت سعيد 
ابنَ جبير عن الرَجُل يأذَنُ لعبده في الترُويحٍ : بيد مَن الطلآق ؟ قال : بِيّد العبد . 
قال : إن جابرَ بن زيد يقولٌ : بيّد السّيّدِ . قال : كذب جاير . 

5 - ومن هذا قول عبادةً : كذّب أبو محمد . 


. ثابت في (ك) . وساقط في (ص)‎ )١1-١( 

(؟) في (ص) : الاعتراض ١‏ تحريف . 

(") يبزى : يقهر . ويستذل . وفي الأصل : نبزى محمدا تحريف . انظر اللسان (بزا) . 
(4) انظر الحماسة : ١‏ :-59؟ . 

(0) مراغمة : مغالبة وقهرا , والبيت لعمرو بن براقة » وضمير تأخذونها لإبل كان غلب 
عليها : الأمالي : ؟: ١١7‏ . 
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7 - فمعنى7١2‏ قول عبد الله بن سلام : كذب كعبّ : أي أخْطَأ ظنْهُ , 
4.- وفي قول عبد الله بن سلام : قَدْ علمْت أي ساعة هي ؟ دليلٌ على 
أَنْ للعالم أن يقول : قد علمت كن , وأنًا أعلم كذا إذا لم يَكُنْ على سبيل 
الفَخْرا" .وما الفَخر" بالعلم إلا حديث بنعمة الله . 
6 - وفي قول أبي هريرة : أخْبرني بها . ولا تَضن علي : أي لا تَبْخَلٌ 
علي - دليل علي ما كان القوم عليه من الحرص على العلم والبَحْث عنْهُ . 
- وفي مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن سلام حينَ قال : هي آخْرٌ 
الله - صلى الله عليه قال : « لا يوافقها عبد مَرْمن وَهُوَ يُصلي يَسألَ الله شَيئًا 
إل أعطاه ياه » - دليل على إِثْبَات المعارضّة والمناظرة . وطلب الحجة وموضع 
الصواب . 
عليه سلم - : « من جِلْسَ مجلس يَنْتَظرٌ الصّلاةً فهر في صلاة!'» وإذعان أبي 
هريرةً إلى ذلك - دليل واضح على ما كان عليه القوم من البّصر بالاحتجَاجّات 
والأعتراضات والإدخّال والإلرامَات في المنَاظرَة . وهذا سبيل أهْل العلم . 
٠‏ - وعن ابن عباس مثل قول عبد الله بن سلام في ذلك سواء . 
5١71‏ - وقد ذكرنًا كل ذلك في التمهيد , والحمدٌ للهد2) . 
ع ب 
(؟) كذ في (ك) , وفي (ص) : العجز , تحريف . 
(1) كذا في الموطأ : ٠١4‏ ؛ وفي (ص) : من كان منتظرا للصلاة . وفي (ك) ؛ من كان 
ينتظر الصلاة . 
(غ) « التمهيد » ("؟ : 14) وما بعدها . 


(4) باب الهيئة ٠‏ وتخطي الرقاب 
واستقيال الإمام يوم الجمعة!*ا 
- مالك ٠‏ عن يَحيَى بن سعيد ؛ آنه لقه ان رسول د 
قال: د مَا عَلى أُحَدكُمْ لو انخَدَ توببنٍ لجمُعته ٠‏ سوى توب مَهْنَه» 1" 
6 كد 
- هكنذا هُوَ عنْدَ أكْثّر رواة الموطأ . 
و7 ٠‏ - وذكرّ ابن وهب . عن مالك ٠‏ عَنْ يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن أنْ رسولٌ الله - عليه السلام - قال : « ما على أحدكُم أن يَنّخِدَ 


َوبَيْنٍ لجمعته سوى نوبي مهنته ؟ © . 


(*) المسألة -١77"-‏ من سنن صلاة الجمعة لبس أحسن الثياب أو التجمل . للأحاديث 
النبوية الواردة بذلك في هذا الباب ٠‏ وهذا بالإضافة إلى الاغتسال والتطيب ٠‏ والسواك» 
ولبس أحسن الثياب ؛ ويندب لبس الأبيض يوم الجمعة . 

(*) المسألة - ١١4‏ - أما التخطي فهو : أن يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس وهذا 
مكروة باتفاق العلماء أثنا ء الخطبة لغير الإمام ٠‏ ولغير فرجة , لأنه يؤذي الجالسين » 
ولقد نهى النبي َيه عند في حديث عبد الله بن بسر التالي : « اجلس فقد آذيت » , 
وهذه الكراهة تحريمية عند الشافعية والحنفية . وهي كراهية مطلقة عند الشافعية 
والحنابلة سواء أكان قبل الخطبة أم أثناءها , لأن العلة هي إيذاء الجالسين ٠‏ ويكره 
التخطي عند المالكية قبل جلوس الخطيب على المنبر لغير فرجة ٠‏ لأنه يؤذي الجالسين ٠‏ 
ولكنهم أجازوا التخطي بعد الخطبة للصلاة وقبل الصلاة لفرجة أو غيرها . 
وأجاز الشافعية التخطي إذا كان المتخطي ممن لا يتأذى به كرجل صالح أو عظيم , أو 
كانت الصفرف الأولى ممن لا تنعقد بهم الجمعة كالصبيان » فيجب التخطي في هذه 
الحالة. ْ 
وأجاز الحئفية بشرط ألا يؤذي أحدا به بأن يطأ ثوبه أو يمس جسده ٠‏ وأن يكون ذلك 
قبل شروع الإعام في الخطبة .وما عدا ذلك كره تحريما . 

)١(‏ الموطأ : ٠١١‏ ء وقد وصله ابن ماجه في إقامة الصلاة )١١95(‏ باب « ما جاء في 
الزينة يوم الجمعة » ١١‏ : 144) من طريق مُحَمَد بن يُحَيّى , حدثنا عَمَرُو بن أبي 
سلمة: ٠‏ عن زهير ٠‏ عَنْ هشام بن عروة ٠‏ عَنْ أبيه » عن عائشة * أن النبي عله خَطْب 
0 0 ا صر الل ع 0 


سمدم امم 
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- وهو مرسّل منقطع يتصل من وجوه حسان ٠‏ وقد ذكرثها في 
التمهيد١١)‏ د ١‏ 
- وصححه أبن خزيمة )١88(‏ . وزاد فيه : « وعن يحيى بن عروة . عن أبيه ٠‏ عن 
عائشة» . وكذا ابن حبان ٠‏ الإحسان (71/1؟) وله شاهد قوي عند أبي داود )١0174(‏ 
من طريق يونس , وعمرو بن الحارث : أنّ يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه : أنَّ محمد 
ابن يحيى بن حبان حدثه أنْ رسول الله عله ... وهذا سند صحيح . لكنه مرسل؛ وقد 
وصله ابو داود ٠‏ وابن ماجه كما قدمنا . 
)١(‏ قال ابن عبد البر في « التمهيد » (4؟ : 6") وما بعدها: 

وهذا الحديث يتصل من وجوه حسان عن النبي َل من حديث عائشة وغيرها : حدثني 
إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي , قال حدثنا محمد بن العباس الحلبي . قال حدثنا ابو 
محمد عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري , 
قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي . عن يحيى بن سعيد الأنصاري . عن عمرة ,. عن 
عائشة قالت : إن الناس كانوا عمال أنفسهم . وكانت ثيابهم الأفار . قالت فكانوا 
يروحون بهيئتهم كما هي . قالت : فقال رسول الله عله :« لو اغتسلتم وما على أحدكم 
أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته ». 

حدثني خلف بن القاسم , قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن . قال حدثنا يحيى بن 
محمد بن صاعد , قال حدثنا محمد بن خزيمة البصري بمصر , قال حدثنا حاتم بن عبيد 
الله أبو عبيدة ٠‏ قال حدثنا مهدي بن ميمون . عن هشام بن عروة . عن أبيه . عن 
عائشة, قالت : قال رسول الله عله : ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي 
مهنته لجمعته أو لعيده . 

وقد انتقده ابن حجر في الفتح (110:1) وقال : في إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث 
عن عمرة عن عائشة نظر ٠‏ فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث . وسعيد بن 
منصور » عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن الثوري .ثلائتهم عن يحيى بن سعيد . عن 
محمد بن يحيى بن حبان مرسلا ٠‏ ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن 
يحيى عن عبد الله بن سلام . قال : ولحديث عائشة طرق أخرى عند ابن خزيمة وابن 
ماجه. 

ورده الزرقاني وقال : وقد يقال لا نظر . لأن الأموي راويه عن الأنصاري عن عمرة - 
ثقة روى له الستة وأي مانع من كون يحيى الأنصاري له فيه شيخان : عمرة عن عائشة, 
ومحمد بن يحيى مرسلا . وقد حصلت المتابعة للأنصاري في عمرة .. انظر تام كلامه 
في شرحه على الموطأ (١:.7؟)‏ . 


0 - كتاب الجمعة (8) باب الهيئة. . وتخطي الرقاب ٠‏ واستقبال الإمام يوم الجمعة - ١١7‏ 


- والمهنةٌ : الخدمةٌ , بقح الميم . 

4 -قال الأصمعي : ولا يقال بالكسر , أجارٌ الكسائي فيه الكسر”١!,‏ 
مثل الجلسة والركبة . 

2 - ومعنى ثوبي مهنته : أي ثوبي بذلته!"2. يقال منه : امتهئني 
القوم: أي ابتَذلُوني . 

. والثوبان - واللَهُ أعلم - قميص ورداء أوجِبّةٌ ورداء‎ - ٠ 

01 - وفي وذ الحديث الدب لكل مَنْ وَجَدَ سّعة أن يتخدٌ الثيّاب 
الحسانَ للأعيّاد والجمعات 00 ١‏ 

انان خركا ريرك اننا قسن الى رسع اي ليختن 
| يجدٌ في الجمعة والعيد ٠:‏ وفيد الأسزة لتك . وكان يأمرٌ باليب ٠‏ والسواك , 


2 


والدهن ٠.‏ 
04 - قال رسول الله - عليه السلام - « إذ) أنعم الله على عبد نعمةٌ 
أحب أن يرى أثَرَها عليه 13# , ٠‏ ش 
614 - وقال عمر بن الخطاب : إذا أُوْسَعَ الله عليكم فأوسعوا غلى 
أنفُسكُم . جَمَعَ امرؤٌ عليه ثيَابَّه!“ وقال : إِنّهُ ليعجبني أن أنْظر إلى القَارئ 
أببض الغيان81:, 


64 - وذكر في هذا الحديث أيضأ عَنْ نافع . عن ابن عمرّ : كانَ 
لا يروح إلى الجمعة إلا ادهنَ وتطيب . إلا أنْ يكون محرمًا(0) . 
نا ين 


. زاد القاموس : المهنة (بالتحريك ) », والمهنة : ككلمة‎ )١( 
. بالكسر : ما يمتهن من الثياب‎ ٠ البذلة . والمبذلة‎ )1( 
. )214 : "( مسند الإمام أحمد‎ )( 
. الموطأ 59 :١١ة). (0) الموطأ في الموضع السابق‎ (١ 
. وفيه : حراما مكان « محرما » ؛ وهما بمعنى واحد‎ ١١١ .: الموطا‎ )5( 
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لمم د مم دي 


06 - وهي سنة مَسنونةٌ معمول بها عند جماعة العلمّاء . 


6ك اانا قزل أنى هوي ف نهدا الباكنة نان على أعاى 
بظهر الخرّة0') خَيرٌ لَهُ من أن يَفْعْدَ حتى إذا قَام الإمام يَخْطْبْ جاء 
َتَخْلَى رقاب الئاس يوم الجمعة . ا ا 

* »ا بد 

1 - فإِنْ هذا المعنى مرفوع إلى النبي - عليه السلام - من حديث أبي 
هريرةً وغيره في" تَخَطي رقاب الناس يوم الجمعة . 

/5.41 - فمن ذلك حديك أبي هريرة أب سعيد » عَنِ النبي - عليه 
السلام- : « من اعْتَسَلَ يوم الجمعة واسئّن!'' ومَس طيبًا إِنْ كان عنده وليس 
أحسن ثيابه . ثُمْ خَرجَ حتى أتى المسجد فلم يتخط رقاب الئاس . وأَنْصّت إذا 
خَرجّ الإمام - كانت كقارَةٌ ما بينهُ وبينَ الجمعة التي تليها هلكا 

- وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي!) عن النبي - عليه السلام 
- قال : « يَحْضْرٌ الجمعة ثلاثهُ تَفَر : فَرَجِلُ حَضرّها يَلِقُو . وهُرَ حظهُ منها , 
ورجلٌ حَصَرّها يمو قهُرَ رج دعا الله . إِنْ شاء أعطاه وإ َاء منَعَُ ٠‏ ورجل 
حَصَرّها بإنْصّاتِ . ولم يتخط رقبة مسلم ولمْ يؤذ أحدا فهي كفارةٌ إلى الجمعة 


)١(‏ الحرة : أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار . وفي ظاهر المدينة حرة تسمى حرة 
واقم . فلعلها المقصودة هنا ٠‏ وفيها كانت وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية , وواقم : أطم 
بالمدينة . والأطم , كعنق , وقفل : القصر . وكل حصن ميني بحجارة ٠‏ وكل بيت مسطح 
مربع ؛ والجمع آطام . 

(؟) كذا في (ص) . وفي (ك) : كراهة تخطى . 

() استن : استاك . 

(4) أخرجه أبو داود في الطهارة . ح (67”) , باب « الغسل يوم الجمعة » , والإمام 
أحمد في « مسنده » (1: )4١‏ . وصححه الحاكم ٠ )14817 :١(‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وأخرجه 
ابن خزيمة في « صخيحه » (؟751١)‏ ء والبيهقي في « سننه الكبرى » (" : 27؟) . 

(5) كذا في (ك) . وفي (ص) : « من » ., وهو تحريف . 


التي ثليها وزيادة ثلاثة أيّام . | لحَسَنةٌ بعشر أمثالها ١١»‏ 
١‏ 6 - وحديث عيذ الله بن يُسْر ٠‏ قال : 
جاءَ رجلٌ يتخطى رقاب الئاس يوم الجمعة والإمام , يخطت : فقال له وسرل 
الله : « أجلس فَقَدٌ آذَيْتَ »!" . 
3.5 - وحديث الأرقم بن أبي الأرقم عن النبي ٠‏ عليه السلام : 
« من تَدَّ رقاب الئاس يوم الجمعة بعد خُرُوجٍ الإمام وفَرّقَ بين اثتين 
5 0 في الثار!)» 


0 


: مسحي سي‎ 3.١ 
ويعة : من سلمان الفارمي" ل م‎ 
وم يفرق بين انين . ثُم صَلَى ما‎ ٠ رَجُلُ بوم الجمعة ويس طيبًا من بيته ثُمْ راح‎ 


: ١( » باب « الكلام والإمام يخطب‎ )١١١( أخرجه أبو داود في الصلاة . ح‎ )١( 
.)١8١: والإمام أحمد في « مسنده » (؟‎ ,0١ 

(9) أخرجه النسائي في الجمعة ( : )٠١‏ ء باب « النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام 
على المنبر يوم الجمعة » وأبو داود في الصلاة )١١14(‏ . باب م تخطي رقاب التاس 
يوم الجمعة » والإمام أحمد في المسند (4 : )١4.‏ . وصححه الحاكم ١(‏ : 188) , 
ووافقه الذهبي . 

(") ( القصيب ) المعي . وجمعها : أقصا 

(4) مسند الإمام أحمد (" : )4١1‏ . 

(8) في إسناده : هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي ٠‏ أبو المقدام : 

ضعفه الإمام أحمد , وأبو زرعة , وابن معين . والترمذي , والنسائي ٠‏ وأبو حاتم ' 
والعقيلي ٠‏ وابن حبان , وقال البخاري : يتكلمون فيه . وقال أبو داود : غير ثقة . وقال 
غيرهم : متروك الحديث . تاريخ ابن معين )5١80:(‏ , التاريخ الكبير )١995:7:54(‏ ,2 
ضعفاء النسائي : هءل, والجرح (08:95:4) ء الضعفاء للعقيلي (ع: #9" ) , 
المجروحين (88:7) » الميزان )١94:6(‏ , تهذيب التهذيب )38-:1١١(‏ . 


5 -الاستذكار الجامع لمتاهب قُتَهاء الأنصار / ج ه 


و 


كتب له , ثُم أَنْصّت إذا تَكَلَمْ الإمام إلا عُفرَ لَهُ ما بِينَهُ وبِينَ الجمعة الأخرى١١)‏ 

؟9 - ذكرة ابن أب فيية . عَنْ قيابة . عن ابن أبي ذئب في المبتد : 
ولم يذكره في المصئف , وهر في مُوطأ ابن أبي ذئب . رواهُ أحمدٌ ين صالح . عن 
ابن أبي قُدَيك!'! , عَن ابن أبي ذئب . 

4 - وروى ابن القاسم عَنْ الاك قال : أكرَهُ التَخَطي رمام 
على المنبرٍ ؛ ولا يأس به قَبّلَ ذلك , إذا كآنَ بين يديه فرج .2١‏ 

٠ 40‏ - وقال ابن وهب عَنْهُ مثلَ ذلك ٠.‏ وزاد : تَخط قبل خروج الإمام في 
رفق . 

الم ب 0 

07 - وقال الأوزاعي الذي جَاءَ فيه القوا 
ا 

٠ 14‏ - وقال الأوزاعي في الذي يَجْلسُ على طريق الناس في المسْجد يوم 
الجمعة : تَخَّطوهم ٠‏ فإنهم لا حرمّة لهم . 

٠ 93‏ - وقال الشافعي : أكره د مط الرتاب يوم الجمعة قبل دخول الإمام 
وبعده » لما فيه من سوء الأدب . 

٠‏ - وذكر محمد بن الحسن . عن مالك أَنّهُ قال : لا يَأْسَّ بالتخطي بَعْدَ 

خروج الإمام . 
- قال محمد : أراه قَبّلَّ خروج الإمّام ٠‏ ولا أراه بَعده!2) , ولّمْ يَحْكِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة باب « الدهن للجمعة » عن آدم بن أبي إياس وفي باب « لا 
يفرق بين اثنين يوم الجمعة » عن عبدان ٠‏ عن عبد الله بن المبارك - كلاهما عن ابن أبي 
ذئب , عن سعيد المقبري ٠‏ عن أبيه , عن عبد الله بن وديعة . عن سلمان . 

(؟) في (ص) : « فريك » . وهو تحريف . 

(') ليس في المدونة , والفرج : السعة بين اثنين . 

(4) لم أعثر على هذا القول في « الموطأ » بروايته . 


© - كتاب الجمعة (8) باب الهيئة . وتخطي الرقاب ٠‏ واستقبال الإمام يوم الجمعة - /ا١٠‏ 
عَنْ أصّحابه خلاقًا في ذلك . 
- وأَجْمعُوا أنّ التَخَطي لا يفسدٌ شيئًا من الصّلاة . 
٠‏ - وقالَ الأوزاعي : هَديُ المسلمينَ 5 جَلْسَّ الإمام على المنير 35 
الجمعة أَنْ يستقبلوه بوجوههم . | 
- وأمًا قولهُ ١‏ : السنّةٌ عندنا أن يستقبل الئاس الإمام يوم الجمعة 
إذا أراد أنْ يَخْطْبَ : مَنْ كَانَ مئهم يلي القبلة أو غيرها - فَهُرَ - كما قال - سن 
مَسَنُونَهُ عند العلماء ٠‏ لا أعلمُهم يختلفونَ في ذلك ٠‏ وإن كُنْتَ لا أعلم فيها 
"1ك نا ]ان وت ترق برس الو لق اتوي الستدنان 
متيل الإناء يوم الجيعة : ظ ْ ٌ ْ 
- ووكيع ٠‏ عن أبان ابن عبد الله البَحَلي(؟) ٠‏ عن عدي بن ثابت قال: 
كان النبي - عليه السلام - إذ) خَطَبَ استقبله أُصْحَابهُ بوجوههه!"؟ . 
1ف سدودكرها يضبن أ نشيية عن ركمو 
4 - وروي استقبال الإمام إذا خَطَبَ يوم الجمعة عن جماعة من العلماء 
بالحجاز والعراق . 


. ١١١ : قوله : أي مالك . وانظر الموطأ‎ )١( 
:-5ة)‎ ١١ وهو تحريف . التهذيب‎ ٠ » في (ك) و (ص) :م اليحيى‎ )"( 
. ) ١54 : ”( السنن الكبرى‎ )"( 


(5) باب القراءة في صلاة الجمعةا»» , 
والاحتباء . ومن تركها من غير عذر 


5 - مالك ٠‏ عَنْ صََمُرَةٌ بْن سّعيد المازني 0 


عَبْد الله ( بْن عمْبَةٌ بن مَسْعُودِ) 17 أن الفتاك 1 فين ال لعن 


00 


بن بشيرر : مَاذا كَانَ يقر به رَسُولُ الله عله يوم الجُمُعَة ا 
الجمعة؟ قال : كان يَثْرأ : ١‏ هَل" أنَاكَ حَدِيث الغاشيّة»"(الغاشية: .)١‏ 
+ عد نا 


(*) المسألة -6؟١‏ - ورد في بعض الأحاديث أن النبي عَلّهُ كان يقرأ في الجمعة سورة 
الجمعة والمنافقين . وكان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 9 آلم تنزيل .0 السجدة 
ول هل أتى ... > الإنسان . 
وورد أيضا أن رسول الله عَّْْهُ كان يقرأ في الجمعة يوم الجمعة # سبح اسم ربك 
الأعلى.» و 8 هل أتاك حديث الغاشية 4 , وإذا اجتمع الجمعة وعيد في يوم واحد قرأ 
بهما جميعا في الجمعة والعيد . وليس ذلك باختلاف , ولكنه كان يقرأ بهذه السورة في 
أيامه مرة أو مرات ,٠‏ مرة بهاتين ومرة بهاتين , والقراءة بما تيسر من القرآن الكريم . 

ولن ندع هذا الفصل حتى نذكر أنه من السئّة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها ؛ 

7 لما وَرَدَ فيها من حديث نبوي شريف ٠‏ والإكثار من الصلاة على رسول الله عله يومها 
وليلتها ٠‏ وصيغة الصلاة أن يقول : ( اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي 
الأميّ ) أو (اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون » وصل على محمد وعلى آل 
محمد . كلما غفل عن ذكره الغافلون ) . 
وكذا قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين بعد الجمعة . وقد ورد ذلك من حديث أنس 
مرفوعاء وأن في ذلك من الفضل والأجر الكثير . 

. ما بين الحاصرتين من « الموطأ » فقط‎ )١( 

(1) الحديث في « الموطأ» )١١١ : ١(‏ ء ومن طريق مالك أخرجه أحمد 77١/4‏ و /ا71, 
والدارمي "517/١‏ - 58" , وأبو داود )١١77(‏ في الصلاة : باب ما يقرأ به في 
الجمعة . والتسائي )١١7/7(‏ في الجمعة : باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير 
في القراءة في صلاة الجمعة . ع 


حلم 


مارت 


له - كتاب الجمعة (5) باب القراءة في صلاة الجمعة , والاحتباء . ومن تركها من غير عذر - ١٠١8‏ 
9 - قولَهُ على إثر سورة الجمعة دليل على أن سورة الجمعة كان يقرأ 
بها ولا يترك قرا ءتها قلم يَحبّجِ إلى السؤال عن ذلك لعلمه به . 
لله وفيه أيضا كيل )١‏ على أن ' الرئعة الثانية كان يقرأ فيها بغير 


سورة ا جمعة ١‏ ولو كان يقرأ سورة 5 الجمعة)!") ق في الركعتّين كلتيهما ما كان 
سوَالهٌ مثل هذا السؤال . وكذلك لو كات يقرأ معها شيئا واحدا أبداً ٠‏ لعلمه 


#2 هس # 


كَمَا علم سورة الجمعة , ولكنه كان مَخْتَلقَا ٠‏ لم يقف مِنْهُ على شيء واحدٍ ٠‏ 
وسأل ع عَن الأغلب منْهُ , فأخبرة النعمان بما عنده . 
41١‏ ا علمَ النعمان . وَقَدٌ أدى 


2 


عَنْهُ ( صلى الله عليه وسلم - أ صحَابه )(2) ما عَلمُوا من ذلك . 


- وأخرجه مسلم (4174) ط . عبد الباقي في الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الجمعة . 
وابن ماجه )١١١4(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة , 
وابن خزيمة )١4140(‏ من طريق سفيان بن عيينة . عن ضمرة ٠‏ بهذا الإسناد . 

وأخرجه ابن خزيمة )١447(‏ من طريق ابن أبي أويس , عن ضمرة ٠‏ به . 
ومن طريق قتتيبة بن سعيد ٠‏ عن أبي عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ٠‏ عن أبيه » 
عن حبيب بن سالم ؛ عن النعمان بن بشير , وأخرجه مسلم (4174) من ترقيم عبد الباقي في 
الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الجمعة والترمذي (01) في الصلاة : باب ما جاء في 
القراءة في العيدين . وأبو داود )١١717(‏ في الصلاة : ما يقرأ به في الجمعة , والنسائي 
4/٠‏ في العيدين : باب القراءة في العيدين ب 9 سبح اسم ربك الأعلى » و # هل آتاك 
حديث الغاشية 4 . ومن طريق عفان عن أبي عوانة ... أخرجه أحمد (4 : 7؟) . 
وأخرجه أحمد 7/١/4‏ . والنسائي ١١7/7‏ في الجمعة : باب الاختلاف على النعمان 
ابن بشير في القراءة في صلاة الجمعة . والبغري )٠١4.(‏ من طريق شعبة . وأحمد 
. وابن ماجه )١18١(‏ . والدارمي "18/١‏ و58 - اا من طريق سفيان , 
كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر . عن أبيه عن حبيب ٠‏ عن النعمان ٠‏ به . 
)١(‏ كذا في (ك) . وفي (ص) : « أيضأ على » . وهو سقط . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (ص) . وثابت في (ك) . 
(5) في (ك) :« لو كان ما » . 
(4) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) . وساقط في (ص) . 


١٠١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فُتّهاء الأمْصارٍ / ج ه 
- وقد اختلف العلماء في هذا الباب على حسب اختلاف الآثار فيه . 

وهذا عندهم من الحتلاف المباح الذي ورد ورود التخيير . 

. وأمًا اختلاآف الآثار في ذلك قَمنْ ذلكَ حديث مالك هذا‎ - 3١7 

64 - ومثها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر . عن أبيه . عن 
حبيب!١)‏ بن سالم ٠‏ عن النعمان بن بشير : أن رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم 
- كَانَ يقرأ في العيدين والجمعة ب « سبّح اسم رَبك الأعلى »> ( الأعلى : ١)ء‏ 
(مَل أتاك حَديث الغاشيّة 4 ( الغاشية : ١‏ ). وإذ) اجِتَمَعَ العيدان في يوم قرأ 
بهما جَمِيعًا!؟ . 

حوس مايا ديه قو بن معي بابسا عق عند اللن: 5 
اقرع قال السسخلن مروان أي:عزي ةنطلر 1 الدينة .»ورج إلى مَكّةٌ . فصلى 
ابنا أبو هريرةً الجمعة . فَقَرَاُ بسورة الجمعة في الركْعّة الأولى . وفي الآخرة : «إذا . 
جَاءكَ المنَافقٌون 4 ( المنافقون : ١‏ ). قال عبيدٌ الله : فأدركت أي هريرةً حين 
الع اقلت لد ل 

0 لج ون اعد لمي ان 
)١(‏ كذا في (ك) . وفي (ص) : « جبير » , وهو تحريف . 

(1) تقدم تخرجه بهذا الإسناد عند تخريج الحديث رقم )١١5(‏ أول هذا الباب 

(9) كذا في (ك) . وفي (ص) : « إلى » , وهو تحريف . 1 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة . ح )١491(‏ من طبعتنا » ص ( ” : 10) , باب دما 
يقرأ في صلاة الجمعة » . وبرقم (/ا417) من طبعة عبد الباقي أخرجه أبو داود في 
الصلاة ١١74‏ ء باب « ما يقرأ به في الجمعة » (1: 147) ورواه الترمذي في الصلاة 
(019)ء باب « ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة » (؟ :993) . 
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة »١١١4(‏ , باب «م ما جاء في القراعة في الصلاة يوم 

الجمعت» .)"08:1١(‏ 
والإمام أحمد في مسنده (؟ : 218 - .47) . 


سعيد بن جبير : غاب فياش أن التبى ##خلية السلام» كان يقرا في الجيعة ٠”‏ 
بسورة الجمعة , وإذا جَاءَكَ المنافقُونَ 7 
1511١7‏ <ونها سين وى طني عرب ابو لات قال : كان رسول الله 


2 


- صلى الله عليه وسلم - يَقْرَاُ في الجمعة ب 7 سبح اسم ربْكَ الأعلى » 
(الأعلى:١)‏ . و2 هَل أتاكَ حَديث الغَاشيّة 1!4) ( الغاشية : ١‏ ) . 


. » كذا في (ص) . وفي (ك) : « يقرأ بسورة الجمعة‎ )١( 
أخرجه مسلم في الصلاة حع(4ةؤا١) ,ان طبعاتنا ص (": 58") الم ما‎ 5) 
يقرأ في يوم الجمعة » . قال حدثنا أبو بَكْر ب بن أبي شَيبَة . حَدئنَا عبد مبدة بن‎ 
0 . لمان عن سا عن مولن وش » عن مُسلمالبطين‎ 
: يوم الجمعة‎ ٠ جبَير عن ابن عباس ؛ أن النبي عله كَانَّ قرأ فى صلاة الفَجر‎ 
آلم تنزيل السحجدة ه ؛ وهل أَنَى عَلَى الإنْسَان حين من الدهر . وأ لير يكل‎ 
. سورة الْجِمَعةَ والْمنَافقينَ‎ ٠ كَانَ يَقْرَاُ . في صلاة الجمعة‎ 
: زواة أيضا 00 الإسناد - أصحاب السنن الأربعة‎ 
. )؟837:١‎ ( » باب « ما يقرأ في صلاة الصيح‎ , )١1١1/4( أبو داود في الصلاة‎ -١ 
الترمذي في الصلاة (270) , باب « ما جاء فيما يقرأ به في صلاة الصبح يوم‎ -" 
0 .)"98: الجمعتى» (؟‎ 
باب « القراءة في الصبح يوم الجمعة » عن‎ . )١09 : النسائي في الصلاة (؟‎ - " 
أبي عوانة . بالقصة الأولى وفي باب « القراءعة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك‎ 
. الأعلى» « وهل أتاك حديث الغاشية » بتمامه عن محمد بن عبد الأعلى‎ 
» باب « القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة‎ , )81١( ابن ماجه في الصلاة‎ - 
.)1؟؟ك9:1١(‎ 
في الصلاة : باب ما يقرأ به في الجمعة . من طريق مسددء‎ )١١70( أخرجه أبو داود‎ )( 
. بهذا الإستاد‎ 
» من طريق يحيى بن سعيد , به . وذكره الهيشمي في « المجمع‎ ١7/5 وأخرجه أحمد‎ 
. وقال : رواه أحمد . والطبراني في « الكبير » ورجال أحمد ثقات‎ ؟١5‎ - 
في الجمعة : باب القراءعة في صلاة الجمعة ب ( سبح‎ ١١؟‎ - ١١١/7 وأخرجه النسائي‎ 
؛ والطبراني‎ )١441/( وابن خزيمة‎ ٠ 4 اسم ربك الأعلى 4 و # هل أتاك حديث الغاشية‎ 
. في « الكبير » 7178/1 من طريق شعبة , به‎ 


1- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأمُصار / ج 0 
6 - وهذه آثارٌ صحَاح كلها لها طرى كثيرةٌ ٠‏ ورويت من وجُوم غير 
هذه. 
3١9‏ - وأمًا اتلافٌ الفقهاء في هذه المسألة : 
- ققأل ماللكٌ بها روئ في ذلاكَ , قال : أَحَيُ إل أنْ يقرأ الإمام يوم 
الجمعة : هل أتاك حَدِيثُ الغاشية ة 4 ( الغاشية : ١‏ ) مَعٌ سورة الجمعة . 


0 


اكؤة ركد روي عد نه كان يَقْرَاُ ب ( سبح اسم رَبّكَ الأعلى » 
(الأعلى:١)‏ . 

7 - وذكرٌ ابن أبي شيبة . عن إسماعيل بن عياش ٠‏ عَنْ محمد .بن 
عجلان . قال : صَلْيّتَ خَلْفَ عمر بن عبد العزيز الجمعةٌ . فَثَرَأ ذ في الركعة الأولى 
بسورة الجمعة . وفي الثانية ب « سبح اسْم رَبّك الأعلى74١‏ . 

7 - وجملةُ قول مالك في ذلك أنّ الإمامَ لا لا يترك!؟ سورةٌ الجمعة في 
الأولى ٠‏ ويَثْراً في الثانية بما شا . إلا أنّهُ يَستحبُ ما وصَفنَا(؟" . 

4 - وروى ابن وهبٍ ٠‏ عن مالك أنه سئل عن ١4!‏ قراءة سورة الجمعة 
يوم الجمعة له نان اذزي ها يله و رركن عن اوكا كان يقرأ يها بره 
الجمعة . قيل لَهُ : فما ترى أَنْ يقرأ مَعَّها ؟ قال : أمّا فيما مُضى ف 7 سبح اسم 
ريّك الأعلى 4 . وأمًا اليو فيقرعونَ بالسّورة التي تليها!) . 

١6‏ - وقال الأوزاعي : ما نعلم أحدا من أنمّة المسلمينَ تَركَ سورة 
الجمعة يوم الجمعة . 

. )١27 : *( المصنف‎ )١( 
. (؟) كذا في (ك) . وفي (ص) : لا يقرأ . وهو تحريف ظاهر‎ 
سبق قريبا أن مالكا قال : أحب إلي أن يقرأ الإمام يوم الجمعة ( هل أتاك حديث‎ )5( 
..) الغاشية مع سورة الجمعة‎ 
. سقط‎ ٠ كذا في (ك) . وفي (ص) : أنه قراءعة‎ )4( 
السورة التي تلي سورة # سبح اسم ربك الأعلى » هي سورة # هل أتاك حديث‎ )4( 
٠ لغاشية)‎ 


ه - كتاب الجمعة (5) باب القراءة في صلاة الجمعة , والاحتباء ٠‏ ومن تركها من غير عذر - ١١1‏ 


1 


ظ 5 - وقالَ الشافعي : أَخْتَارٌ أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ٠‏ وفي 
الثانية : ( إذا جَاءك المنافقون » ( المنافقون : ١‏ ) . 


317 درس قزل عر ورا عزيرة #وجماعة . 
4 - وقال مالك والشافعي وداودٌ : لا يُترك قراعةً 7 الجمعة في 
الركعة الأولى على كل حال ٠‏ فإن لم يقرا لم تفسد صَلأَه ٠‏ وقد أسا ساء١١)‏ وتركة, 


ها سك له 


عدم سمس 


6 - وقال أبو حنيفة وأصحابه هُ : ما قرأ به فَحَسَنْ , وكاثوا يكرهون أن 
يوقّتُوا في ذلك شيئًا من القُرآن : سورة الجمعة :د يوقا 

- وقال اوري 9 يتعيد 1ن يكرا في الجبعة بالسورة التي جَاءَتْ في 
الآثار ٠‏ ولكن يتعمد ذلك أحياناً ويدع أحيانا!؟! . 


١‏ - وأما الاحتبَاء فذكر في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا 
الهاب ,وم يدك في الياب فهه شين 0 

يشلك “وك فى رواية ابن يكين وغتين أي بهذا الباب : مالك أنه بلَعْه أن 
عبد الله بنَ عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام م يخطب21) . 

7٠"‏ - وهذا الحَديث قد رَوَاهُ عبيدٌ الله بن عمر , ٠‏ عن نافع . عن ابن عمر, 
ولم يرو عن أحَد من الصحايّة خلاقه ولا روي 91 أحد من التابعين كراهية 
الاحتباء يوم الجمعة إلأ1") وقد ع وان مَالكًا سمع - والله ول + 


. كذا في (ك) . وفي (ص) : أسنا , تحريف‎ )١( 

(1) مثبتة في (ك) دون (ص) , والكلام معها أشبه . 

(1) سبق ذكر الاحتباء في عنوان الباب .ولكن لم يذكر عنه شيء في رواية يحيى بن يحيى. 

(4) الأم )1١6 : ١)‏ باب « الاحتباء في المسجد يوم الجمعة . والإمام يخطب » ٠‏ 

ومصنف ابن أبي شيبة (؟ )١١5:‏ ؛ وستن البيهقي الكبرى (” : ه"؟) , والمحلى (0 : 
17")., والمغني (؟ 0 

(0) كذا في (ك) , وفي (ص) : روى أحد وء سقط يدل عليه بقية الفقرة . 

. كذا في (ك) . وفي (ص) : يوم الجمعة وقد . سقط‎ )١( 


0 الاستذكار الجامع لبرت اسراح‎ - ١4 


ما روي عن النبي - عليه السلام - من كراهية الاحتيّاء يوم الجمعة والإمام 
يليا +اوأنة قن قال يه قوم + ول يتن حتلة ,وم ختدة فل ابن ترد اه 
فأدخله في كتّابه . 


7 مسمس 


ل أب عبد الرحن لبي ٠‏ عن سعيلر بن 
عليه السلاء - ل ع لبا ب المعة لإا مل . 

١6‏ - وذكره بق داود ٠‏ وقالَ : حدثنا محمد بن عورف ٠‏ قال : حدثنا 
المقبري فذكرة!١).‏ 

كا ١ع‏ قال أ داود : وكان ابن عمر وأنس بن مالك وشريح وصعصعة 
بماء و لي 3" 
ابن صوحان . وسعيد بن المسيب . والنخعي , ومكحولٌ . وإسماعيل بن محمد بن 


وس ير اسم 


سعد » يحتبون يوم ا جمعة. 
7 - وقالَ نعيم بن سلامة كيان بيار لشن أذ : أحَدا كَرهها") 


ا إلا عبادة بن نسي . 
11 - وروي في غير الموطأ ا الاحتباء ٠‏ يوم الجمعة عن جماعة من 
|/ كف لعا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ("# : 4") . وأبو داود في الصلاة حديث رقم 
(١١1١١)ء‏ باب م الاحتباء والإمام يخطب » )14.:1١(‏ . والترمذي في الصلاة حديث 
)60١4(‏ ء باب وما جاء في كراهية الاحتباء . والإمام يخطب » (” : .4") . وقال 
: (هذا حديث حسن). 2 

(؟) كذا في النسختين . فيكون الضمير في (بها) و (كرهها) للفعلة المفهرمة من فحوى 
الكلام ؛ وهي الاحتباء . 

(*) المسألة : - ١1١6‏ - الاحتباء هو الجلوس مع نصب ركبتيه وجمعهما بيديه عند 
ساقيه ٠‏ وقد أجاز الحنابة الاحتباء مع ستر العورة » لأنه فعله جماعة من الصحابة . 
وضعفوا حديث النهي عنه . ومن المكروه أيضا في الخطبة عند الشافعية الاحتباء 
للحاضرين في الخطبة لما صح من النهي عنه . لأنه يجلب النوم ٠‏ ولم أجد في كتب 
الحنفية رأيا في هذا الموضوع. 


6 - كتاب الجمعة (5) باب القراءة في صلاة الجمعة . والاحتياء . ومن تركها من غير عذر - ١١8‏ 


9 - وهر قول مالك , والأوزاعي ٠‏ والشافعي والثوري ٠‏ وأبي حنيفة 
وأبي' يوسف 0 ومحمد 0 وأحيد 0 إسحاق وأبي ثور ٠‏ وداود . 


/ا١ا‏ - 0 0 
مالك: لا أدري أعن النبي ا 


تَركَ الجمعة ثلاث مرت من غير عُذر طَبَعَ اللَهُ على قَلبه ١)‏ 
#6 36 

- فإنّ هذا الحديث مروي عن النبي' - عليه السلام - من وجوه . 

١‏ - منها حديث أبي الجعد الضّمَرِي . وكانت لَهُ صحبةٌ . قال : قال 
بوك اللاخصيل"اللةاهلية ويل جد ا 5 ٠‏ ومنهم 
مَنَ يقول : فيه ثلاث جمع تهاونًا طَبَ اللَهُ على قلبه »!؟) 

5 - وهر حديث مدني 7" , رواة محمد بن عمر بن علقمة ٠‏ عن عبيدة 

5 هم لى ل - إىئ 
ابن سفيان , عن أبي الجعد الضّمَري . عن النبي - عليه السلام . 


. وانظر تخريجه أيضا في الحاشية التالية من وجوه أخرى‎ ٠ ١١١ : الموطأا‎ )١( 
. (طبع الله علي قلبه) حختم عليه كما يختم الكتاب.فلا ينفذ إليه هدي ءولا تنفعه موعظة‎ 
: يسئد من وجوه , أحسنها : حديث أبي الجعد الضْمري‎ )1( 
والترمذي‎ ٠ باب التشديد في ترك الجمعة‎ . )١١١01( أخرجه أبو داود في الصلاة . ح‎ 
. في الصلاة باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر , والنسائي 88/1 في‎ )0٠0( 
والبيهقتي‎ . "694/١ الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة , والدارمي‎ 
. و ا2", والحاكم 574/7 من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة . بهذا‎ 71/1 
, )١18804( و‎ )١881!/( الإسناد . وحسنه الترمذي . والبغري . وصححه ابن خزيمة‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 1/١ والحاكم‎ ٠ وابن حيان (1785؟)‎ 
وصححه الحاكم‎ ٠ )١١75( وفي الباب عن جابر عن أحمد 817/7" . وابن ماجه‎ 
؟7) . من طريق يزيد بن هارون,‎ - 7١ : ١( ورواه الدولابي في الكني‎ ٠ )١91/1١( 
ومن طريق سفيان كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة . عن عبيدة بن سفيان‎ 
. الحضرميء عن أبي الجعد‎ 
. زيادة من (ك)‎ )"( 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فتهاء , الأمصار / جه 


صب © اس 


- (وَقَد واه بعضهم عَنْ محمد بن عمر ٠‏ وعن أبي سلمة عن أبي 
هريرةً , عن النبي صلى الله عليه وسلم)؛١١)‏ والأولٌ عدي أولى بالصّواب . 

14 - وقد ذكرناه بالأسانيد في التمهيدا"! . 

06 - وحديث أبي قتادةٌ أبضً مدني !؟) / عن النبي - عليه السلام - في 
معناة روأة الدراوردي وسليمان بن بلالر عن أسيد بن أبي أسيد البرأد!2) ٠‏ عن 
عيذ الله كن أبن قناءة أيه آنا رهرل الله عدمان الله عليه ريل مدال : 
« مَنْ ترك الجمعة ثلانًا من غير عدْرا*) طبع اللهُ على قليه ٠7‏ 

1 - قال أيو عمر : يرويه غيرٌ سليمان والدراوردي ٠‏ عن أسيد بن 
أبي 1 أسيد ٠‏ عن عبد الله ؛ به أبي قاد شعن ابد اوزواية بتاجمان 
والدراوردي أرلى بالصواب إن شا شا الله . 


ادر لوحو ار 1 


٠ تي‎ 


4 - وقد د ذكنًا في التمهيد معنى الضرورة . وما هي ؟ وما الذي 
يتخّلف له الصحيح عن الجمعة ؟ وأتينا بما للعلماء في ذلك هنالك ٠‏ والحمد 
لل(4)., 


. ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) , وساقط في (ص)‎ )١( 

00( , التمهيد » ١5(‏ : 79؟) من طرق أبي الجعد الضمري . و( )14٠ : ١5‏ من 

طريق أبي قتادة ٠‏ ومن طرق جابر وقد تقدم ذلك أثناء تخريج الحديث )1١1(‏ . 

(") زيادة من (ك). 

(4) كذا في (ك) . وفي (ص) : « البزاز » . وهو تحريف . 

(5) كنا في (ص) ء وفي (ك) ::« من غير ضرورة » ٠‏ وسيأتي قريبا أنها رواية . 

. )١84 : أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » (؟‎ )١( 

(1) كذا في (ك) . وفي (ص) : « أسيد بن أسيد » , وهو سقط , يدل عليه ما سبق . 

(4) في « التمهيد » )١44 - 968 : ١5(‏ وخلاصة ذلك المانع الحائل مما يتأذى به أو 
يخاف عدوانه . أو يبطل بذلك فرضًا لا بدل منه . ضمن ذلك السلطان الجائر يظلم , 
والمطر الوابل المتصل , والمرض الحابس . ومن عنده جنازة لا يقوم بها غيره إن تركها 
ضاعت وفسدت . 


له - كتاب الجمعة (4) باب القراءة في صلاة الجمعة : والاحتباء , ومن تركها من غير عذر - ١١7‏ 


8 - وأمًا التَشديدٌ في تركها !»ا ثروي عن النبي - عليه السلام - من 
حديث ابن عمر ٠‏ وحديث ابن عبّاس . وحديث أبي هريرً : أن النبي - عليه 
السلام - قال : « لَيَئْتهِينَ أقوام عَنْ وَدْعهم() الجمعة .أو ليخْتمَن الله على 
قلوبهم . ثم ليكونن من الغافلينَ »!") . 

. وقد ذكرتها بأسانيدها في التمهيد‎ - 5٠ 

١‏ - والخَنْمُ على القُلُوب : مثل الطْبْع عليها , وهذا وعيدٌ شَدِيدٌ ٠‏ لأن 

مَنْ طبع على قليه وحم عليه لم يعرف" معروقا ولم ينكر مدكرا ""'. 

- وقد قال عبدٌ الله بن مسعود, والْحْسَنُ البصري : إِنْ الصّلآةٌ التي 
أراد النبي - عليه السلام - ع عقن ينان عنها سن الممدة: 

١68‏ - ذكرَهُ ابن أبي شيب . عن القَضْل بن دكين ٠‏ عن زهير . عن أبي 
إسحاق ٠‏ عَنْ أبي الأحرص ٠‏ عن عبد الله . وعن عفان . عن حماد بن سلمةٌ , 
عن حُمَيد , عَن الحسن . وهي عَنْ سفيان الثوري وابن المبارك ومروان بن معاوية, 


(*) المسألة : - لالا١‏ - صلا الجمعة فض عير ٠‏ يَكْفرٌ تاركها لثبوتها بالدليل 
القطعي. وهي أكْدْ من الظهر » وتاركها يستحق العقاب , ولا يُغني الظهر عنها ٠‏ وليس _ 
لها قضاء . 
الدر المختار ١(‏ : 7407) , والشرح الصغير :١(‏ 91]) ء مغني المحتاج ١(‏ : 15؟), 
المغني (7 : 154) , كشاف القناع (؟ : ١؟)‏ . 

)١(‏ ودعهم : تركهم , مصدر ودع . وهو فعل قليل الاستعمال , والكثير : ترك . ويقول 
سيبويه عنه : لم يستعمل انظر المحتسب : ؟ : 754 , والكتاب : 7: 505 , وشرح 
شواهد الشافية : 0٠١‏ وما يليها . ٠‏ 

(؟) رواه مسلم في الصلاة . ح )١1559(‏ من طيعتنا . ص ( : )18١‏ , باب « التغليظ 
في ترك الجمعة » , وبرقم (810) من طبعة عبد الباقي ٠‏ والنسائي في الصلاة 
(:م4) باب «م التشديد في التخلف عن الجمعة » ؛ وابن ماجه في الصلاة ؛ ح 
(744) . باب « التغليظ في التخلف عن الجمعة » )١1١ : ١(‏ .والإمام أحمد في 
مسنده (1: 588 , وثا) , وصححه أبن خزيمة )١488(‏ , وابن حبان (145؟) . 


() كذا في (ك) . وفي (ص) : « شكر) » , وهو تحريف . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُتّهاء الأمصار / ج ه 


عن عوف الأعرابي . عن سعيد بن أبي الحسن . عن عبد الله بن عباس أَنّهُ قال : 
من ترك ثلاث جمعات مِتَوالَِات من غيرعذر قَقَدْ نب الإسلام وراء ظهره!١)‏ 3 

5 - وروى جرير وعبدٌ الله بن إدريس عَنْ ليث ٠‏ عَنَ مجاهد أن رح 
َل ابن عباس شه كل يوم يسأله عنها : ما تقول في رجُل يصوم النْهّارَ , 
ويقوم الليل ٠‏ ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة ؟ فكانَ ابن عباس يقول في ذلك 
كله: صاحبَكٌ في النَّارِ 0 

6” - وهنا يَسْتَملُ أنْ يكونَ ابن عباس عرف حال المسثول عَنْهُ ياعتقاد 
مذهب الخَوارج في ترك د الهم باستحلال!؟) دمّاء المسلمين 
وتكفيرهم ؛ وأنّه لذلك ترك الجمعةٌ والجماعة مه مَعَهِم فأجابة!) بهذا الجواب تَغليظًا 
في سوء مَذْهَبه . 

5 - وقد ذكرنا في « التمهيد » حديث علي بن زيدر ٠‏ عن سعيد بن 
المسيب ٠‏ عن جابر أَنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَطَيّهِم 0 
خُطبته : « إن الله فرَضَّ عَلَيكُم الجمعة في يومي هذا ٠‏ وفي عامي هذا .فمّن 
ركها جحودا بها واستشقانا متها قلاع الله عليه تمل ولا يرل لد في أ 
ألا ولا صلاةٌ لَهُ . ولا زكاةً لَهُ . ولا صومٌ لَهُ . ولا حم لَهُ إلا أن يدوب . قَمَنْ 
تاب تاب الله عليه »!*) . في حديث طويل ذكرثه!") من طرق في التمهيد . 
وقد بانَ فيه أنْ الوعيد المذكورَ إِنّما هر أن تركها جحودا بها وَاسْتَخْتَانًا بِحَقّها . 

17" - وفي قوله تعالى : 9 يأيها الذينَ آموا إذا نودي للصلاة من يوم 


. )١54: مصنف ابن أبي شيبة (؟‎ )١( 
. (؟) الموضع السابق‎ 
. كذا في (ك) , وفي (ص) : باستحلام . وهو تحريف‎ )( 
. وهو تحريف‎ ٠. (غ) في (ص) : فأجابهم‎ 
. ١1/١ : " : السنن الكبرى للبيهقي‎ )0( 


ش لكا في (ص) : ذكره , تحريف , ٠‏ صوابه في (ك) . 


ده - كتاب الجمعة (4) باب القراءة في صلاة الجمعة . والإحتباء ٠‏ ومن تركها من غير عذر - ١١5‏ 


ال جمعة فاسعوا إلى ذكْرٍ الله 4 ( سورة الجمعة - الآية (9)) كفايةٌ في وجوب 
الجتمة عن هن سبع التا ف ٠‏ 
أَجِمّءَ!١)‏ علما الأمّة أن ن الجمعةٌ فَرِيضَةٌ على كُلّ حر بالغ ذكَرر 

يدرك زوال الشّمْسٍ في مصر من الأمْصّارِ ٠‏ وشو من ١‏ هل المصر غير مسافر . 

6 -رأجمعوا أَنّهُ مَنْ تركها وهر قَادرٌ على إِثْيّانها ممن تجهب عليه أنه 
غير كافر بفعله ذلك ٠‏ إلا أَنْ يكون جَاحدا لها سُسْتَكْير) نه 

- وأَجْمَمُوا أنّهُ بتركها ثلاث 0 غير عذر فَاسقٌّ ساق 
الشهادة . 0 000 

4ل يرون نلعيل تتكهة غامد :ل رانعذة من قير بار نزولا خلار/ 

-فإن قال بَعض أَهْل الجول : إِنْهُ رُوى 1 وهب ٠‏ عَنْ مالك أن 
فتيرنها شك بالجراي 22 #لله 11 شهودها 2 0 3 القرى الذينَ اخْتَلف 
الحلف راخلك في يجاب اليد مادم . وأمًا أهْل الأمصار فلا . 


5١4‏ - واجمع 


3 - وِنّحْنُ نوردٌ ذلك على نَصّه والرواية في ا ابن وهب ء عن 
مالك : قال : قال لي مالك : كُل قرية مُتْصلَّة البيوت ٠‏ وفيها جماعةٌ من 
المسلمين فينبغي لهم أن يجمعوا'' إذا كان إمامهم يأمرهم أن 0 
لِيَؤمَروا رَجلاً فيُجمّع بهم ا ) الجمعة سند 
١‏ اط ورف و 1 
من أَهْل العلم جماعةٌ يقولون : إِنهُ لآ جمعة إلأ في مصر جامع . 

6 - وفي قول مالك في رواية ابن وهب هذه : إذ) كَآنَ إمامهم يأمرهم 
دليلٌ على أنّ وجوب الجمعة عنْدهُ في القرية الكبيرة التي ليست بمصر .إِنْما هو 


. في (ص) : أجمعا , وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) أن يجمعوا : أن يؤدوا الجمعة‎ 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب ثُتهاء الأمصار / ج ه 
اجتهادٌ منْه7١'‏ سند وتشْبِي!") لها بالمصر المجتمع على إيجاب الجمعة فيه . 

5 - ومسائل الاجتهاد لا تقوى قوةٌ توجب 3 عليها . وََدٌ 
أحبرئك!”) بالإجمًا اع القاطع للعذر . وعليه جماعة فقهاء الأمصا 

31 - فلهذا أطلق مالك أنها سه في قرى اديه ٠‏ ا 5 
١‏ بها ببلده وإنّ كان فيها خلاف مَعْلُوم عند وعندَ غيره . 

64 وقد ذكرنا الالختلاف في التجميع في القرى الصّغّار والكبار في 
التمهيد . 

65زذ 1 0 الشريعة 
التي سَلَكهًا المسلمون ولم يختلفُوا فيها . هذا لو أراد الجمعة بالأمصّار . 


ليام 


بنلا31 -وقال مكخول : السئْةُ سئتان : سئةٌ فريضةٌ » وسنةٌ غيرٌ فريضة . 

١‏ - فالسئة القَرِِضّهُ الأخدٌ بها فريضةٌ وتركها كفرٌ , والسنّهُ غير 
الفريضة الأخدٌ بها فضيلةٌ وتركها إلى غير حرج . < 

5١‏ - وقد روى ابن وهب ٠‏ عن مالك قال : سمعت بعض أَهْل العلم 
يقول: كان الئاس في رمن رسول الله ينزلونَ من العوالي يشهدون الجمعة .مَعْ 
رسول الله - َلى الله عليه وسلم - 0000 

- قال : والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال أو نحو ذلك . 

4 - قال : ولمْ يبلقني أن شهودها يَجبْ على أَحَد أبعد من ذلك . 

“0 - قال أبو عمر : هَنا يدل على أنها واجبةٌ على هؤلاء عنده , 
وعلى من هْرٌ أقرب إلى المصّر منهم . . 

5 - وأمًا المصرّ فهي عنده واجبةٌ على أله . وعلى كل مَنْ سَمعٌ 


. تحريف‎ ٠ كذا في (ك) . وفي (ص) : سنة‎ )١( 
. كذا في (ك) . وفي (ص) : أخبر ندبا » تحريف‎ )"( 


سه تاب الجمعة (4) باب القراءة في صلاة الجمعة ٠‏ والاحباء :ومن تركها من غير عفر - ١11‏ 
الئداء. أو كَانَ بمكانٍ يسمع منه أو رأس ثلاثة أميالر اذتن + 

1 - ومن كَانَ أبعد من ذلك فَهُرّ في سعة إن شاءً الله . 

4 - وقد روى ابن القاسم اع عالاك فال في النري التي تيمم 
فيها الجمعة . ولا يكونُ لهم وال ٠‏ قال : ينْبَغي١١)‏ أن يقدموا رَجِلاً فيخطب بهم 
وبق الاي 

6 - قال ابن القاسم : قال لي مالك : إن لله فرائض في أرضه : 
فرائض لا يسقطها الوالي !؟). 

٠‏ - قال ابن القاسم رك الجمعة : فهذه الروايةٌ هي التي عليها 
جماعةٌ العلماء بالفقّه والحديث في جميع الأمُصار , والحمدٌ لله . ولم يختلقوا أن 
الجمعةٌ واجب شهودها على كُلُّ بالغ من الرجال حر إذا كَانَ في مصْراك) جَامِعْ , 
هذا إجماع من علماء ء السّلف والخلف . 

14 - احْتَلتُرا : في القرى الصَّارِ في أنفسها وفي المسّاقة التي منها 
بجنا قصل قَصدٌ المصر للجمعة!؟) من البوادي على ما قد ذكرتاه في التمهيد !"ا 1 


© © اس 


ونذكر هاهنا اختلاف فقها ٠‏ الأمصار!*) ؛ 


. تحريف‎ ٠ كذا في (ك) . وفي (ص) : فلا ينبغوا‎ )١( 

(؟) الماونة : 1 .1١8617‏ 

.١6": ١ : المدونة‎ )9( 

(4) كذا في (ك) . وفي (ص) : بمصر جامعا . وهو تحريف . 

(0) كذا في (ك) . وفي (ص) : قصد الجمعة . سقط , وتحريف . 

) 868: ١٠١( » التمهيد‎ م١‎ )5( 

(*) المسألة : -8؟١-‏ قال الشافعية : تجب الجمعة على المقيم في بلد . مصر أو 
قرية. سمع النداء أو لم يسمعه . وعلى من كان خارج المصر أو القرية إن سمع النداء. 
ودليلهم قوله طّهُ : « الجمعة على من سمع النداء » ٠‏ فلا جمعة على من هو خارج 
المصر أو خارج القرية كالحصادين إذا لم يسمعوا النداء والاعتبار في سماع النداء : أن 
يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة . والريح ساكنة . وهو مستمع , فإذا سمع 
النداء لزمه , وإن لم يسمع لم يلزمه . . - 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُتّهاء الأمصارٍ / ج 0 

- قال مالك ؛ مَنْ كَانَ بيه وبينَ الجمعة ثلاثةٌ أميال فعليه إتيان 
الجمعة2, وهر قولٌ الليث والشافعي َ لأنهُ تَجبْ على أَهْل المصر وعلى مَنْ كَانَ 
خارج المصر من موضع يسمع فيه النداء . والنداءء يسمعٌ بالصوت الئدي1١)‏ من 
ثلاثة أميال فيما ذكروا . 

41 - وروى علي بن زياد , عَنْ مالك قال : عزيةٌ الجمعة على مَنْ كَانَ 
من المصر بموضع يُسمع فيه النداء . وذلك ثلاثةٌ أميال . 

6 - وأمًا اختلاتهم في العدد الذي تصح به الجمعةٌ فأمًا مالك فلم 


- وعند الحنفية : أن الجمعة تجب على من كان في فناء المصر أي ما امتد من جوانبها , 
وقدروه بفرسخ وهو يعادل الآن (0044) مترا أما من كان خارج المصر : فتجب عليه الجمعة 
إن كان يسمع النداء من المنائر بأعلى صوت . ولا جمعة على من يقيم في أطراف المصر ٠‏ 
ويفصل بينه وبينها مسافة من مزارع ونحوها ٠‏ وإن بلغه النداء » ويعني ذلك أنه تجب الجمعة 
على من يسكن المصر أو ما يتصل به , ولا تجبب على أهل السواد (القرى) ولو كان قريبا . 

وقال المالكية : الجمعة واجبة على المقيم ببلد الجمعة . وعلى المقيم بقرية أو خيمة بعيدة 
عن بلد الجمعة بنحو فرسخ لا أكثر . ولايشترط في بلد الجمعة أن يكون مصرا . فتصح في 
القرية ٠‏ وبيوت الجريد والقصب . ولا تصح ولا تجب في بيوت الشعر . لأن الغالب عليهم 
الارتحال , إلا إذا كانوا قريبين من بلد الجمعة . 

وقال الحنابلة : تجب الجمعة على مستوطن أو ما قاربه من الصحراء ٠‏ مقيم في بلد وإن 
لم يكن مصرا تقام فيه الجمعة ٠‏ ولو كان بينه وبين موضع إقامة الجمعة فرسخ , ولو لم يسمع 
النداء . لأنه واحد فلا فرق فيه بين البعيد والقريب , ولأن بعد الفرسخ في مظنة القرب . 

والحق أنه مع انتشار التوقيت ٠‏ ووسائل الإعلام من إذاعة تصل إلى أقاصي البلاد 
البعيدة . بما فيها من كفور ونجوع وقرى . ومن تلفاز يعبر القارات ٠‏ ومن مجهرات الصوت 
المنتتشرة في كل مكان . وانتشار المسلمين في جميع البلاد إسلامية وغير إسلامية » فإن 
الجمعة أصبحت الآن واجبة وفرضا لا مناص من ذلك , وهذه الوسائل الإعلامية قد نسخت ما 
قاله الفتهاء في هذا الموضوع من تقدير بفرسخ أو أكثر أو أقل , أو مقيم في أطراف المصر , 
أو في مزرعة . أو في بيوت شعر وما إلى ذلك . هذا بشرط اكتمال العدد الذي تقدم 
الحديث عنه في المسألة ١١١‏ والله تعالى أعلم . 
)١(‏ الصوت الندى : الصوت البعيد المدى . 


سه - كتاب الجمعة (5) باب القراءة في صلاة الجمعة . والاحتباء . ومن تركها من غير عذر - ١177"‏ 
يَحَدَ١)‏ فيه حدا . وراعى القريةٌ المجتمعة المتصلةٌ البيوت . 

6 - قال ابن القاسم : كالروحاء!؟) وشبهها فإن) كانت كذلك أزمتهم 
الجمعة . 

- وقالَ مطرف وابن الماجشون : تجب الجمعةٌ على أَمْل ثلاثين بيتا 
قما!') فوق ذلك , بوال وبغير والر . ظ 

17 - وعن عمر بن عبد العزيز خمسينَ رجلا . 

4 - وقال أبو حنيفة والليثٌ : ثلاثةٌ سوى الإمّام . 

68 - وقال أبو يوسف : اثْنَان سوى الإمام . 

- وبه قال الثوري وداود 5 ْ 

0١‏ - وقالَ الحسن بن صالح , والطبرى : إن لم يحضر مع الإمام إلا 
رَجِل واحد يخطب عليه وصلَى الجمعة أجزتهما . 

5 - واعتبرًَ الشافعى وأحمدٌ بن حنبل أربعين رح 

1 - وعن أبي هريرةٌ مائنًا رجلٍ . 

4 - وقالت طائفةٌ : اثنا عشرَ رَجلة!؟) ٠‏ لأنّ الذينَ بقوا مَعَ النبي - 
عليه السلام - فَأقَام الجمعة بهم إذا تركوة قائمًا كانُوا اث: ا ا 

06 - ولكل قول وجه يطول الأ حتجاج له , وبالله التوفيق ظ 
»4 كد #6 6“ 


-١17١ - كذا في (ك) . وفي (ص): يجد .وهو تحريف .وتقدم ذكر العدد في المسألة‎ )١( 

(؟) الروحاء : هي بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة . 

(9) في (ص) : بيتا فوق . سقط:. 

(4) السنن الكبرى للبيهقي : "" : ١67‏ , رواه عن جابر . ٠‏ ْ 

(0) كان ذلك حين أصاب أهل المدينة جوع وغلاء شديد ٠‏ فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت 
الشام ٠‏ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فقاموا إليه ٠‏ خشوا أن 
يسيقوا إليه . فما بقى معه إلا يسير . قيل ثمانية , وأحد عشر , واثنا عشر . وأربعون. 
انظر الكشاف : " : 05غع . 


١4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأئصار / ج ه 
هذ وام حديثه عن جعفر بن محمد , عن أبيه أَنْ رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - خَطب خطبتين يوم الجمعة . وجلس بيتهما'"". 

* # ب 

61 - فَهِرَ مرسل في روايته عنْدٌ جميع رواته . 
591 - ونَد أَسنَدناهُ من طرق في التمهيد!؟) صحاح كلها 5 

(١)الموطأ‏ : ؟١١‏ . ويتصل من وجوه ثابتة من غير حديث مالك - وصله البخاري عن ابن 
عمر في كتاب « الجمعة » . ح (70) «٠‏ باب الخطبة قائمًا » . فتح الباري (1: 
-)١‏ ومسلم في كتاب الصلاة رقم )١1571١(‏ من طبعتنا . ص (456") », ورقم 
(11) من كتاب الجمعة في طبعة عبد الباقي باب « ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما 
فيهما من الجلسة » - كما رواه الترمذي في الصلاة . ح (5.5) ؛ باب « ما جاء في 
الجلوس بين الخطيتين » (؟38.:7) . 

(؟) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (؟:55١):‏ 
وأما الأثر المتصل في معنى حديث مالك فأخبرنا خلف بن سعيد , قال : حدثنا عبد الله 
بن محمد , قال : حدثنا أحمد بن خالد , قال : حدثنا علي بن عبد العزيز , قال حدث: 
محمد بن كثير العبدي ٠‏ قال : حدثنا عبد الله بن عمر , عن نافع ٠‏ عن ابن عمر ٠‏ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم « كان يجلس بين الخطبتين » 
قال علي : وحدثنا بشر بن المفضل . عن عبيد الله بن عمر ؛ عن نافع . عن ابن عمر 
أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم « كان يَخْطبْ بخطبتين قائمًا يفصل بينهما 
بجلوس ». 1 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان , قال : حدثنا قاسم ب بن أصبغ ٠‏ قال : حدثنا ابن وضاح , 
قال + حدقا مون بن هاو ٠‏ قال : حدثنا وكيع ٠‏ عن الثوري . عن سماك بن حرب ٠‏ 

5 ل و 5 و 

عن جابر بن سّمرة . قال اك اتير على الله عليه خاي انط روجا 0 
الخطبتين وكانت صلاته قَصد) وخطيتة تَصدنا ذكان يثلى في خطيعةايات 

. القرآن » . 
حديث جابر بن سمرة في مسند الإمام أحمد (41/:0 88 , 97 98, 2013٠٠١‏ 
7 . وأخرجه مسلم في الصلاة . رقم (1951 . )١9317‏ من طبعتنا . ص (7: 
- 0غ") , باب « ذكر الخطبتين قبل الصلاة » وبرقم (851) في طبعة 
عبدالياقي .كما أخرجه أبو داود في الصلاة )١٠١91(‏ باب «الخطبة قائما»(١:‏ 185؟). 


ه - كتاب الجمعة (4) باب القراءة في صلاة الجمعة . والاحتباء ٠‏ ومن تركها من غير عذر - ١10‏ 


6 - منها حديث عبيد الله بن عمر عن نافع ٠‏ عَنِ ابن عمر : أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَخْطْبٌ خطبِمَيْنِ قَائمًا يفصل بِيتهما 
0010000 
8٠99‏ - وحديث الثوري وغغيره . عن سماك بن حرب , عن جابر بن سَمرةٌ 
قال : كان النبي - عليه السلام - يَخْطّْبّْ قائمًا ويجلس بين الخطبتَين . وكانت 
صلاثه قصرأ وخطبتة قصرأ . وكان يَتْلو في حُطْبته آيات من القرآن9"! . 
- واختلف القُقَّهاءٌ في الجلوس بَنَ الخطبتّين : (هَلْ هْرَ فرض أم 
+5 افقال مالك وأصحابه + وآبو حفيفة وإصحابه + الجلوس بين 
الخطبتَيّن في الجمعة)!" سن . فإن لم يَجَلس بَينَهُما فَقَدْ أسّاء ولا شّيءَ عليه . 

- إلا أن مالكًا قال : يَجْلسُ جلسعَين : إِحَدَاهُما قَبْلَ الخطبة , 
والأخرى بين الخطبتين ؛ 1 

8 - وقال أبو حنيفة : لا يَجْلنٌ الإماء أو ما يخطب » ويججلس بين 

.57 - وقال الشافعي : يَجْلسُ حيِنّ يظهرٌ على المنبر قَيْلَ أنْ يَخْطْبَ ؛ 
لأنّهِ ينْتَظر الأذان ولا يفعل ذلك في العيدين ؛ أنه لا نر أذانًا . فإن ترك 
الجلوس الأول كرهته ولا إعادةً عليه ا ا ةا 
وأما الجلُوس بين الخطبسَيْن فلابدٌ منْهُ ٠‏ فإنْ خَطْبّ خطبمَين لمْ يفصل ينها أعاة 
ظهرا أربعا. الا ا 

غ57 م - وقال أبو ثور : : يَخْطْبْ خطبتيئن ٠‏ ويجلس جلستَين . 
)١(‏ تقدم الحديث في الحاشية السابقة . 


(1) تقدم الحديث في الحاشية قبل السابقة . 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب ُتهاء الأمُصار / ج ه 


0 - واختلقُوا أيضًا في الخطبتَيّن يوم الجمعة وما يجزئٌ مئهماء وهل 
هي فُرض أو سنةٌ ول*) . 


(*) المسألة - 9؟١‏ - متفق بين الجمهور على أن الخطيب يبدأ بحمد الله والثناء عليه ؛ 
والشهادتين , والصلاة على النبي غلك , والموعظة والتذكير . وخطبتان , والجلوس بين 
الخطبتين , وإعادة الحمد والثناء والصلاة على النبي © في ابتداء الخطبة الثانية . 
والدعاء فيها للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة . والمعافاة من الأمراض . والأدواء . والنصر 
على الأعداء . وهذا كله سنة عند الحنفية . مندوب عند المالكية . ومنها أركان عند 
الشافعية . وبعضها شروط عند الحنابلة . 
سنة عند الجمهور . مندوب عند المالكية : اعتماد الخطيب بيساره أثناء قيامه على 
ا الباب . وحكمته أن الاستناد 
يعطي قوة للخطيب ٠‏ ويجعل يناه على المنبر . 
تقصير الخطبتين . وتكون الثانية أقصر من الأولى : وهذا سنة عند الجمهور . مندوب 
عند المالكية . لحديث رواه مسلم عن عمار : « أطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة » . 

وتحض هذه الصالة لصا بم وتلق خلا 150 بد م الجمعة . وهي متفق عليها بين 
أصحاب المذاهب الأربعة : 

١‏ - كان رول الله © إذا خطب علا صوته , وأحمرت عينا , واشتد ضيه . حتى كان 

منذر جيش . 

0 - كان يقرن بين أصبعيه , السبابة والوسطى ويقول : « أما بعد » . 

“' - كان يحمد الله ويثني عليه , ثم يقول على أثر ذلك . 

- كان يقصر الخطبة ٠‏ ويطيل الصلاة . ويكثر الذكر . ويقصد الكلمات الجوامع 

- كانت خطبه تتعلق بقواعد الإسلام ٠‏ وشرائعه . ويأمر وينهى إذا عرض له أمر . 

١‏ - كان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه ‏ ثم يعود إلى 
خطبته فيتمها ٠‏ وكان ربما نزل عن المنبر لأخذ الحسن والحسين . ثم يرقى بهما المنبر ويتم 

- وكان يدعو الرجل في خطبته : تعال يا فلان . اجلس يا فلان . صل يا فلان . 

4 - كان يأمر بمقتضى الحال في خطبته ٠‏ فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة 
وحضهم عليها . 

- كان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه . 

٠‏ - كانت خطبه # تقرير لأصول الإيمان . من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ع" 


© - كتاب الجمعة (9) باب القراءة في صلاة الجمعة , والاحتباء . ومن تركها من غير عذر - ١717‏ 


ير ع هعي هس 


54 - فالروايات عن أُصحَابنًا فيها مضطربَةٌ , والخطبَةٌ عندنا في الجمعة ٠‏ 
َرْضَ . وهر قو ابن القاسم ولا يجزىٌ عند إلا أل ما يقعٌ عليه اسم خُطبةٍ من 
الكلام المؤلف المبتد بالحمد لله وأمًا تكبيرةً » أو تَهْلِيلةُ ٠‏ أو تَسبِيحةٌ - كَمّا قال 
أبو حنيفةٌ - قلا تجزئة . | 

7 - وذكرّ ابن عبد الحكم , عن مالك : إن كبر أو هلل , أو سبح أجزأه 
من الخطبة . 

4 - قال ابن وهب . عن مالك : يَخْطْبْ خطبتَين يفصل بِينَهُما بجلوس, 

9 - وقال الثوري : لا تكونُ جمعةٌ إلا بخطبة . 

٠‏ - وقالَ الشافعي قد اسع بأقل من خطبتَين,قائمًا .فإن 

طب جَالِسًا وهر يطيق لم يُجزه ٠‏ ون علمُوا أنه يطيق لم جرهم جمعة . 

08-5710 برائر ما بدن ليوات حلت يننا أن يحي الله في ايل 

كُلَ واحدة منْهما . ويصّ على النبي - عليه السلام - ويوصي بتقوى الله , 
ويقرأ شَيئًا مِنَ القرآن في الأولى ويدعو في الآخرة . لأنْ الخُطبَةٌ جَمْعٌ بعضٍ 
الكلام إلى بعض . 
5 - قال : وإنْ خَطب خُطَيّهُ واحدّة عاد فخطب ثانية مكاته . فإن لم 
قد عش قفن الدكة اغا الك يت 


- وذكر الجنة والنار . وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته . وما أعد لأعدائه وأهل 
معصيته ٠‏ فيملا القلوب من خطبته إيمانا وتوحيد) , ومعرفة بالله وأيامه » وذكر صفات 
الرب جل جلاله , وأصول الإيمان الكلية . وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه , 
وأيامه التي تخوفهم من بأسه , والأمر بذكره وشكره الذى يحببهم إليه . فيذكر من 
عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحبب إلى خلقه . ويأمر من طاعته وشكره وذكره ما 
يحببهم إليه » فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم , فتحقق المقصد الأسمى من خطبة 
الجبعة : 


-الاستذكار الجامع لمذاهب مُتَهاء الأمّصار / 6 

71١‏ - قال : ولا تتم الخُطْبةٌ إلا أَنْ يقرأ في إحداهُما بآية أو أكثر ٠‏ ويقر 
في الآخرة أيضًا بآيةٍ | افق الفا فى الأرل اكت رونا قَدْم من الكلام في 
الخطبّة أو القراءة . | و أحْر لم يضرة . ا 

٠‏ - وقالَ أبو حنيفة ا بالئاس يوم الجمعة 
فقال : الْحَمْدُ لله » أو قال : سَبّحَانَ الله ٠‏ أو قال : له إلأ الله ٠‏ أو ذكرَ الله 
ولمْ يز على هذا شنا أجزأه من الخُطبَة . 

6 - وقالَ محمد : لا يجزئه حتى يكونّ كَلامًا يسمى حَطَبَةٌ . 

5 - قال أيُو عمر : قال اللَهُ تعالى : « يأيُها الذين آمَنُوا إذا تُودي 
للصلاة من ) يوم الجمعة فاسعواأ إلى ذكر الله » (سورة الجمعة الآية (5)) والكرٌ 

: الصلاة ٠‏ وَالخُطْبَةٌ بإجماع . 

11 - فأبانَ رسولٌ الله الجمعة بفعله : كيف هي ١‏ وفي أي وقت هي ١‏ 
كك ركد منء؟ ول عليااق إلا يشل 

6 - فكانّ بيانه ذلك فَرضًا كسائر (بيانه لجملات الصلوات في 
ركوعها ٠‏ وسجودها وأوقاتها ٠‏ وفي الزكوات ومقاديرها وغغير ذلك من 
مجملات!١!‏ ) القرائض المنصوص عليها في الكتاب . 

11 ود اتدل بيط امنا بن على وجوي الأتلل يولم انس : 
وتَركُوك قائمًا »* (سورة الجمعة من الآية )١١(‏ ) . لأنّهُ عاتب بذلك الذين 
تركوا النبى ع الله عليه وسلم - قائمًا يَخْطْبْ يوم الجمعة وانفضوا إلى 
التجارة التي قدمت العيرٌ بها في تلك النثاعة . وعابّهم بذلكَ . ولا يعابْ إلا 
على ترك الواجب . 

0ه - وما قدَمنَاهُ من القول في وجوبها لازم قَاطعٌ , والحمد لله . 


. ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) . وساقط في (ص)‎ )١( 


ال - كتاب الجمعة (9) باب القراءة في صلاة الجمعة . والاحتباء ٠‏ ومن تركها من غير عذر - ارال 


05 - وأجمعوا أن الخطبة لا تكون إلا قائما من قدر على القيام . فإن 
- وقد كان عثمان ربّما استراح في الخطيّة ؛ ثم يقوم فيتكلم قائمًا : 
71 - وأول مَنْ خَطْبَ جَالسا معاويةٌ . لا يختلقون في ذلك . 

- وقد ذكرتاهة بإشتاده ان مواق ه والحمد لله . 


١‏ - كنا سالصَ|اةقمَضْان 


)١(‏ باب الترغيب في الصلاة في رمضان'* 


16" - ذكرّ فيه مالك حديثين مسندين ادها عن ابن شهابٍ 0 
عَنْ عروةً ة » عَنْ عَائشةٌ : أن رسولَ ألله هبلك الله عليه وثلم ل 


(«) المسألة - ١7*.‏ - يختص هذا الباب بصلاة التراويح التي هي سنة مؤكدة للرجال 
والنساء عند الجمهور سوى المالكية ؛ لمواظبة النبي تله والخلفاء الراشدين عليها 
(وقال المالكية : هي مندوبة ندب أكيداً لكل مصلُ من رجال ونساء دوت نينا 
الجماعة عند الشافعية والحنابلة . ودليلهم أن النبي تنه صلاها جماعة في رمضان 
في ليالي الثالث والخامس والسابع والعشرين ٠‏ ثم لم يتابع َقِيية أن تفرص غلن 
المسلمين , وقال المالكية : الجماعة فيها مندوبة ٠‏ بينما قال الحنفية : الجماغةٌ فيها 
سنة كفاية لأهل الحي ١‏ فلو قام بها البعضُّ سقط الطلب عن الباقين . 
وكان النبي َه يصلي بالصحابة ثماني ركعات ٠‏ ويكملون باقيها في بيوتهم » وكان 
يسمع لهم أزيز كأزيز النّخل ٠‏ ومن هذا يتبين أن النبي عله سن التراويح والجماعة فيها؛ 
ولكنه لم يصل بهم عشرين ركعة . كما جرى عليه العمل من عهد الصحابة ومن بعدهم 
إلى الآن ٠‏ ولم يداوم عليها بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم كما صرح به في بعض 
الروايات» ويتبين خا أن عددها ليس مقصورا على الثماني ركعات التي صلاها بهم 1 
بدليل أنهم كانوا يكملونها في بيوتهم » وقد بين فعل الفاروق عمر رضي الله عنه أن 
عددها عشرون . حيث إنّه جمع الناس أخيرا على هذا العدد في المسجد ٠‏ ووافقه 
لاسا و امرك سكي ١‏ الراشدين . 
تفق الجمهور على أن وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء ٠‏ ولو مجموعة جمع 
لبرت لدت . إلا المالكية فقد قالوا : إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم 
أخرت صلاة التروايح حتى يغيبٌ الشفق ؛ فلو صليت قبل ذلك كانت نفلا مطلقا ٠‏ ولم 
يسقط طلبها. 
وتصح قبل الوتر وبعده وبدون كراهة , ولكن الأفضل أن تكون قبله باتفاق ثلاثة , 
وخالف المالكية فقالوا : إن تأخيرها عن الوتر مكروه ٠‏ وتصلى التراويح عندهم قبل 
الوقن وبعد: العقاء «ويكرة تأخيرها عن الوتر ٠‏ لقوله عليه السلام: « اجعلوا آخرَ 
صلاتكم من الليل وترا » » 
وينتهي وقثها بطلوع الفجر ٠‏ فإذا خرج م وقثها لا تقضى . باتفاق ثلاثة من الأئمة ٠‏ 
وقال الشافعية : إن خرج وقتها قُضيّتْ مطلقًا . ست 
-1- 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب ذتهاء , الأمصار /جه 


في المسجد ذات ليلة . فصلى بصلاته ناس'١١"‏ , الحديث . 
٠‏ - والآخر عن ابن شهاب , عَنْ أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة : 


نّ رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرعْب في قيام رمضانً!؟! , 
الحديث . 


* د نا 


- وانظرٌ في هذه المسألة: المهذب :١(‏ 879 - 80) ., اللياب 9١ :١(‏ - 46ة) , 
القوانين الفقهية ص ٠ )4١(‏ كشاف القناع ١(‏ هةغ١هة).‏ 

)١(‏ بقية الحديث : ثُم صلَى الليكة الْقَابلة ٠‏ فَكْثْرَ الئاس . ثم اجتمعوا م اللي 
الثالة أو الرأبعة ٠‏ فلم يَخْرُح إِليْهِمْ رول الله لله قلا أصبع : 
«قد رَأَيْتَ الذي صِنعتم , ل ل أي شي أ 


تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ » ولك في رَمَضَانَ. 
الحديث في موطأ مالك )١74 : ١(‏ , ومن طريق مالك أخريه البخاري في التهجد 
من أبواب الصلاة . )١١24(‏ باب « تحريض النبي مله على صلاة الليل ٠‏ ومسلم في 
الصلاة . رقم )5١(‏ في طبعة عبد الباقي , باب « الترغيب في قيام رمضان » وأبو 
داود في رمضان )١177(‏ . باب « قيام شهر رمضان » . والنسائي في قيام الليل 
(: ؟3١1)‏ باب قيام شهر رمضان . 

(؟) الحديث بتمامه رواه مالك عَن ابن شهّاب ٠‏ عن أبي سلَمَةٌ بن عبّد الرحمن بْنِ 
تود » عن أبي زة ‏ أن وال عق كلا ل فى ام تاق .ا 3 
غَيْن أن باهر بعزيمة, ٠‏ فقول : « مَنْ قام رَمَضَانَ إِمانَا واختسّابا ٠‏ عَفْرَ له ما 
تقدم من ذلبه » . 
الحو اي طاتي فقي لامر ٠‏ م)ء ومعه في الحاشية 


تتريعة أكا 


١1؟0- باب الترغيب في الصلاة في رمضان‎ )١( كتاب الصلاة في رمضان‎ - ١ 


6 - ففي الحديث الأؤل1١)‏ من الفقه الاجتماع في النافلة ٠‏ وأن الئوافل 
إذا اجتّمعَ في شي ء مها على متها" م يكن لها أدانّ ولا إِتَامَه , لأنهُ لم يذكر 
الأذانَ :11 في ذلك ولو كان لَذكر ٠‏ وتُقل . | 

5 - وأجمم العلماءٌ أن لا أَدَانَ في شَيء من السئّن والنُوافل ٠‏ وأنّ 
الأذان إِنّما هُرَّ للمكتوبات!؟) فأغنى عن الكلام في ذلك . 

7117 - وفيه أن قيامم رمضان سنهُ من سنن النبي عع العدر - مندوب 
إليها مرَعُب فيها ٠.‏ ولّم يسن منها!0) عمرٌ إلا ما كان رسول الله يحبُهُ ويرضاةٌ ‏ 
وَمَا لم يمنعه من المواظيّة عليه إلا أنْ يفرَض على أمته . وكان بالمؤمنينَ رءوقا 
رحيمًا . صلى اللّه عليه وسلم . 

4 - فلمًا علم عمرٌ ذلك من رسول الله ٠.وعلم‏ أن الفرائض في وثثعه لا 
يناد أفيها وله ينقض منها أقامّها لئاس وأَحَيّاهًا وأمرَ بها . وذلك سه أربع 

من الهجرة ٠‏ صدر خلاقته . 

3 - وقد : أوضحُنا ما فُضْلّ به عمرٌ منْ ذلك وغيره في التمهيد!") : 

)١(‏ كذا في (ك) . وفي (ص) : « الحديث من » . وهو سقط 
)0 كذا في (ك) . وفي (ص) : « سنة » , وهو تحريف . وفي « التمهيد » 

«سنتها». 

() في (ص) : « إلا أن » . والتصحيح من (ك) . 

(4) في (ص) : « المكتوبات » . وهو تحريف . 

(0) في (ص) : « منه » . والتصحيح من (ك) . وكذا في « التمهيد » (8 .)٠١8:‏ 
)53 قال المصنف في « التمهيد » :)١١9:4(‏ 

وذلك.شيء ادخره الله له ٠‏ وفضلةه به . ولم يلهم إليه أبا بكر . وإن كان أفضل من 

عمرء واشد سبقا إلى كل خير بالجملة . ولكل واحد منهم فضائل , خص بها , ليست 

لصاحبه ألا ترى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر 

وأقواهم في دين الله عمر . وأصدقهم حياء عثمان . وأقضاهم علي بن أبي طالب ٠‏ 

وأقرأهم أب بن كعب . فجعل لكل واحد منهم خصلة أفرده بها . لم يلحقه فيها 

صاحبه. وكان على بن أبي طالب يستحسن ما فعل عمر من ذلك ويفضله ٠‏ ويقول . نور 

شهر الصوم . 

ثم ذكر حديث رسول الله عه : « إِنْ الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » . 


“د - الاستذكار الجامع لمذاهب قُتَّهاء الأمصار / ج ه 


- وما يدل على أن قيام شهر رمضان سَنّةُ من سنن النبي - عليه 
العلاع عاما 65زة ان رفيو عر مسا و تخالة موق الماكرين غيد الرضمن : 
معي ْ معي - 215 2-1 7 04 إلى 0 1 5 5 
عَنَ أبيه ٠‏ عَنْ أبي هريرةً . قال : خرجّ النبي . وإذا النّاسْ يصلون في رمضان في 
ناحية المسجد , فقالَ : مَنْ هؤلاء ؟ قيل : ناس لهم قرآن . وأبي بن كعب يُصَلَي 


ب وق يعارن بصعلا . فقال النبي - عليه السلام - : « أَصَابُوا ٠‏ ونعم ما 


لم وه 
صتعرال(! ». 


١‏ - وذْكَرَ الدارقطني . عَنْ إسماعيل بن محمد الصّفار , عَنْ أبي قلابة 
0 ه ه - 8 كت 
ا ا ا 


, وبكر بن مُضّر‎ ٠ روى الحديث من طريقين عن ابن وهب . عن عبد الرحمن بن سلمان‎ )١( 
كلاهما عن ابن الهاد أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه ... أخرجه البيهقي في سننه‎ 
تعلبة بن أبي القُرّطي من الطبقة‎ ٠ الكبرى (” : 08]) . وقال ا ع‎ 
٠ الأولى من تابعي أهل المدينة 2 وقد ره ابن مندة في الصحابة . وقيل: له رؤية‎ 
وليست له صحبة . وقد روي‎ ٠ وقيل : سئْه سن عطية القُرطي أسرا يوم قريظة ولم يقتلا‎ 
بإسناد موصول إلا أنه ضعيف ) , ثم أورد هذا الإسناد الضعيف . وهو حديث مسلم بن‎ 
عن أبي هريرة قال : خَرَجّ رسولٌ الله عه . فإذا الئاس‎ ٠ خالد . عن العلاء . عن أبيه‎ 
في رمضان يُصلُون في ناحية المسجد , فقال ته : « ما هؤلاء ؟ » فقيل : ناس ليس‎ 
فقال رسول الله : «أصابوا‎ ٠ معهم قرآنٌ وأبَي بن كعب يُصلي بهم وهم يصلون بصلاته‎ 
1 أو نعم ما صنعوا‎ 
وهذا إسناده ضعيف : مسلم بن خالد سبّيء الحفظ . وقد صححه ابن خزية‎ 
ابن حيان , وأخرجه ابو داود في الصلاة (/1/ا71١) . باب م في قيام‎ هعبتوء)52١4(‎ 
شهر رمضان » . وهو الذي أورده البيهقي (؟ : 440) , وقال فيه أبو داود : ليس‎ 
مسلم بن خالد ضعيف . وهنا يؤيد ما ذهب إليه البيهقي من أن‎ ٠ هذا الحديث بالقوي‎ 
. المرسل الذي أورده في حديث ثعلبة بن أبي مالك القُرطي هو مرسل حسن‎ 


١11/- باب الترغيب في الصلاة في رمضان‎ )١( كتاب الصلاة في رمضان‎ - ١ 


واحتسابأ عفر لَه ما تقدم من ذنبه ٠ )١١#‏ 


17 - وهذا لفظ لم يروه أحدٌ عَنْ مالك في هذا الحديث إلا أبو قلابة 


الرقاشي , ٠‏ عَنَ بشر بن عمر . 
شيف - قالهُ الدارقطني . وهر كما قال . 


ع7 - ومما يويدٌ ذلك قول عائشّة : إنْ كان رسول الله - صلى الله عليه 


ص 


وسلم - ليدع العمل وهُرَ يحب أن يَعملَ به . لئلاً يُفرض على النّاس(") : 


)١(‏ هذا الحديث محرفة بعض ألفاظه عن حديث صحيح مروي عند البخاري ومسلم بزيادة 
ألفاظ أخرى ٠‏ وبنفس الإسناد . فمتنه الصحيح تقدم في الحديث )1١١( . )1١9(‏ 
وما هو إلا تحريف عن هذين الحديثين » وبهذا الإسناد المتقدم عن مالك عن ابن شهَاب ٠‏ 
عن حَمَيّد بْنِ عبد الرّحْمَن ؛ عن أبي هريرة ؛ أنار رسُولَ الله عله قَالَ « من قَامْ رَمَضَانَ 
إيمانا واحتسابًا ٠‏ عفر لَهُ ما تَقَدم من ذثبه » . 
روأة البخاري في الإيمان (لا"1) . باب « تطوع قيام رمضان من الإيمان » . الفتح 
(917:1) وأعاده في الصوم - باب أجود ما كان النبي عله يكون في رمضان » . 
ومسلم في الصلاة . ح )١1744(‏ من طبعتنا .ص )١1١١:7(‏ باب « الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح ». 
رواه النسائي في عدة مواضع من المجتبى منها في الصلاة - باب ثواب من قام رمضان 
إيانًا واحتسايًا (" : )75١١‏ . 
ورواه و في الصوم ( في الكبرى ) على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف (9 : "*1؟1) . 
وفي كنز العمال المجلد الثامن : 

8 - شهرٌ رمضان شهرٌ كُتبّ عليكم وسئنت لكم قيامه ٠.‏ ومن صامه وقامة إيانا 
واحتسايًا خريجَ من ذنوبه كيوم ولدثه أمه نسبه لابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف . 

- إن الله تعالى قد افترض عليكم صومٌ رمضان , وسئنت لكم قيامه ٠‏ فمن صامه 
وقامه إيمانًا واحتسابا ويقيئًا كان كفارةً لما مضى نسبه للنسائي والبيهقي في شعب 
الإهان عن عبد الرحمن بن عوف في مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف مثله يألفاظ 
مختلفة يسيرة )١980 : ١(‏ . وبرقم ( ٠‏ من طبعة شاكر ولم أجد هذا اللفظ عند 
الدارقطني المطبوع ٠‏ والله أعلم. 

(؟) رواه البخاري في الصلاة . ح )١١14(‏ . باب « تحريض النبي تله على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب » . فتح الباري ( : )٠١‏ ومسلم في الصلاة ‏ ح (؟115١)‏ 
من طبعتنا . باب « استحياب صلاة الضحى » (:7) . وأبو داود في الصلاة - 


١4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء ٠‏ الأمصار / ج ه 


0 - وقد ذكرنًا في « التمهيد ١ ١»‏ حديث أبي ذرٌ : أن رسول الله قَام. 
بهم في رمضان عند سبع بَقِينَ منه - ليلة إلى ثلث اليل . ولم يق بهم تي 
تليهاء وقامَ بهم التي بعدها - وهي الْخَامسَةٌ إلى أن ذهب!" شطر الليل - ثم 
ا بهم الثالدة ست خشوا أن يفره السحو 61 

- هذا كله معنى الحديث , لا لفظه . ظ 

1 - ومثلهُ حديث النعمان بن بشير, ٠‏ قال: قُمَنَا مع رسول الله - علليه 
السلام - في شَهْرٍ رمضانّ ليله ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ٠‏ نَم تنا مَعَهُ لبلة 
خمسٍ وعشرينَ إلى نصف الليل ٠‏ م نا ليل سبع وعشرين حّى ظننا ألا ندرلة 
الفلا وكاثوا يسمولّه الشخور 141 

4 - وهنا كله يدل على أي قيام رمضان جائز أن غات إلى أ" + 


عليه السلام - بحضّه عليه وعمله به . وأنّ عمرٌ نما سن منْهُ ما سَنّهُ رسول الله . 


ساس مس 


٠1م‏ - وأما حديث ابن شهاب . عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة: 
نْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم' - كان يُرِغبُ في قيام رمضانّ من 
غير أن ) يأمر بعزيمة. ٠‏ فيقول : « من قَامْ رمضان إِمانًا واحتسايًا غفر له 


-(91؟1) ؛ باب صلاة الضحى (؟:18) ٠‏ والنسائي في الصلاة في سئئه الكبرى على ما 

ذكره المزي في « تحفة الأشراف » ١7(‏ : ه 

.)١١؟:8(» التمهيد‎ « )١( 

(1) كذا في (ك) . وفي (ص) : « تأهب » , وهو تحريف . 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة . ح ( )١11/8‏ . باب « في قيام شهر رمضان » (؟ : 
6) والنسائي في قيام الليل (7:؟1.؟ -7.؟) باب « قيام شهر رمضان » وفي 
السهو (" : 41 - 84) باب « ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف » ٠‏ وابن ماجه 
في 'إناية لاد مح ١ )١"597(‏ باب م ما جاء في قيام شهر رمضان » ٠‏ والإمام 
أحمد في « مسنده » (0 : 169 - )١1١‏ , والدارمي (؟ : 55 - !؟) . وإستاده 
د ١‏ 

(4) أخرجه النسائي في الصلاة ( : 3 )5١‏ . باب « قيام شهر رمضان « ٠‏ والإماء أحمد 
في المسند . انظر الفتح الرياني (0 : )١7‏ . 


١9 - باب الترغيب في الصلاة في رمضان‎ )١( كتاب الصلاة في رمضان‎ - ١ 


© مه 


ما تقّدم من ذَنْبه 17 » 

6 - قال ابن شهاب : فتوقي رسول الله 0 على ذلك . تم كان 
الأمرُ على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمرا؟) 

ققد ذكرنا في « التمهيد» الاختلآف على مالك , وعلى ابن شهابٍ 
في إسناده في هذا الحديث ومتنه بأبسط ما يكون , والحمدٌ للها؟؟ . 


)01( أخرجه مالك في كتاب الصلاة في رمضان رقم (؟) , باب « الترغيب في الصلاة في 
رمضان » )١١ : ١(‏ ء, ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق ١ )71١9(‏ وأبو داود في 
الصلاة )١11(‏ ؛ باب « في قيام شهر رمضان » , والنسائي (" : 7١١‏ - 1.7) 
في قيام الليل . باب « ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسايًا » (4 : )١05‏ في 
الصيام ٠‏ باب « ثواب من قَام رمضان وصامَّهُ » . (8 : )١١8‏ في الإيمان.. باب 
«قيام رمضان » ٠‏ وابن خزيمة حديث (7١١؟) ٠‏ وموضعه في سان البيهقي الكبرى 
(؟اقع). | 
ومن طريق الزهري أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1:١89:78))ء‏ والبخاري في 
الإيمان حديث (9”) , باب « تطوع قيام رمضان من الإيمان » . فتح الباري ١(‏ : 
؟4).ء وفي كتاب الصوم . باب « أجود ما كان النبي له يكون في رمضان » . 
ومسلم في الصلاة حديث )١148(‏ من طبعتنا ص (" : )١11١‏ ؛ باب « الترغيب في 

قيام رمضان » وهو التراويح ٠‏ وهو اغديت رقم (1/ا١)‏ ص ١(‏ : 077) من طبعة 

عبد الباقي 
ورواه ابا و قو (المجتبى) ٠‏ منها في الصلاة (" : )5١١‏ .ياب 
«ثواب من قام رمضان إهانا واحتسابا» . والترمذي في الصوم )8١8(‏ . باب 
«الترغيب في قيام رمضان ٠‏ وما جاء فيه من الفضل » (" : ١117‏ 5 . 
ومن طربق حميد بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبي هريرة , أخرجه البخاري (١٠؟)‏ في صلاة 
التراويح » باب « فضل من قام رمضان » ومسلم حديث رقم )١7(‏ ص ١(‏ : 0177) 
من طبعة عبد الباقي , والنسائي ( : )1١١‏ . وابن خزيمة )51٠1(‏ , والبيهقي في 
سنته الكبرى (؟ : ١9ع‏ - 9ؤع ). 

٠ .)١١غ( الموطاً‎ )0( 

(؟) قال المصنف في « التمهيد » (/ا :90 )٠١5-‏ . 


- الاستذكار الجامع لمّذاهب مُتّهاء الأمصار / ج ه 


واهوه قوفو ف وم وو فو وو وو و لماوعو ووو وو ووو وو ووو و و ومو وو ووم وو وو وأو وه 9.9 


- اختلف الرواةٌ عن مالك في إسناد هذا الحديث ؛ فأما يحيى فرواه هكذا بهذا الإسناد 
ومتصلا , وتابَعهُ بن بُكير . وسعيد بن عفير ‏ وعبد الرزاق ٠‏ وابن القاسم في رواية الحارث 
ابن مسكين عنه , على هذا الإسناد وعلى اتصاله عن أبي سلمة عن أبي هريرة ٠‏ ذكره 
النسائي عن عمرو بن علي , عن عثمان بن عمر ٠‏ وذكره الدارقطني ٠‏ قال : حدثنا عبد العزيز 
بن محمد بن الواثق بالله . حدثنا أحمد بن الحسن الكرجي , حدثنا إسحاق بن موسى , حدثنا 
معن (عن مالك ) عن الزهري . عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة . فذكره مثل رواية يحيى سواء , 
إلى آخر قول ابن شهاب . 

وير علي ب 0 ال 0 أحمد بن 
بي ل لو ام ا ل 0 
الله عليه وسلم ؛ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة . فيقول « من قام 
رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » لم يذكر قول ابن شهاب ٠‏ ورواه القعنبي 
وأبو مصعب ومطر وابن رافع وابن وهب وأكثر رواة الموطأ ٠‏ ووكيع بن الجراح وجويرية بن 
اسما ء كلهم عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم مرسلاة ٠‏ لم يذكروا أبا هريرة , وساقوا الحديث بلفظ حديث يحيى هذا سواء . وقد روي 
هذا الحديث عن أبي المصعب في الموطأً مسندا ؛ كرواية يحيى وابن بكير سواء ٠‏ وهو أصح 

عن أبي المصعب ٠‏ والله ار ٠.‏ وعند الو ا ل اع ٠‏ وابن 
ا .ل اله سل الل حلي ينام الم ين تم رعش انا راصتنا حا 
له ما تقدم من ذنبه » هكذا رووا هذا الحديث الآخر في الموطأ ؛ بهذا اللنظ متصلا مسندا » 
ليس فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان , من غير أن يأمر 

بعزيمة » كما في حديث أبي سلمة ٠‏ وليس عند يحيى في الموطأ حديث حميد هذا أصلا. 

وعند الشافعي عن مالك حديث حميد « من قام رمضان » وليس عنده حديث أبي سلمة. 
وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة 5 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر 
بعزيمة . فيقول « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » قال ابن شهاب 
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم , والأمر على ذلك , إلى آخر كلام ابن شهاب , هكذا 
ذكره إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك بهذا الإسناد الذي في الموطأ في هذا المتن » وقوله :- 


5- كتاب الصلاة في رمضان )١(‏ باب الترغيب في الصلاة في رمضان - ١4١‏ 


ههه و هو ع م ممم ا ماوع ماعو وو ووو ووو ووو ووو وو ومو ووو ووه وو ٠.٠.٠١٠٠...‏ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان , إنما هو حديث أبي سلمة 
عند جميع الرواة للموطأ . من أرسله منهم ومن وصله ٠‏ وفي آخره ساق جميعهم كلام ابن 
شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه , وأما حدبث حميد عن أبي 
هريرة فإنما فيه أن رسول الله عَْلَّهُ قال : « من قام رمضان إهانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذل ا لوت 4ه : أن رسول الله صلى الله علي وسلم رغب في قيام رمضان ٠‏ ولا في آخره 
كلام ابن شهاب . عند واحد منهم الا ما ذكرنا عن إسماعيل ؛ بن أبى أوبس ٠‏ وهو عندي 
تخليط وغلط منهء لأنه أدخل إسناد حديث ٠‏ في متن آخر , ولم يتابع على ذلك ذكره 
إسماعيل عنه وقد حدثناه خالف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قالا : حدثنا الحسن بن رشيق قال 
حدثنا العباس ابن محمد قال : حدثنا محمد بن صالح ٠‏ قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» 
قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان . ثم ذكر مثل حديث أبي سلمة سواء ٠‏ وذكره 
الدارقطني : حدثنا علي بن محمد البصري . حدثنا عبيد الله بن محمد العمري . حدثنا 
إسماعيل بن أبي أويس . حدثنا مالك عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله ٠‏ تفرد 
ابن أبي أويس بهذا اللفظ في هذا الإسناد ٠‏ وروى جويرية ابن أسماء عن مالك عن الزهرى 
عن أبي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وجمع جويرية 
الإسنادين . واقتصر على المعنى . وأسند الحديثين . وهذا مما يقوي رواية يحيى وابن بكير 
في توصيلهما حديث أبي سلمة عن أبي هريرة . أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ٠‏ حدثنا الحسن 
بن الخضر , حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا عمر بن عثمان بن عمر . عن مالك عن الزهري , 
قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن , عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال « من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . وذكر النسائي أيضا حديث 
جويرية عن أبي مريم عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية وذكر الدارقطني حديث أبي 
سلمة : كان يرغب في قيام رمضان . مرسلا وحديث «من قام رمضان» عن أبي سلمة وحديث 
حميد جميعا , عن ابي هريرة مسندا . 

قال : حدثناه عثمان بن أحمد , وأبو سهل بن زياد , وأبو بكر الشافعي ٠‏ قالوا : حد 
إسماعيل بن إسحاق قال.: وحدثنا أبو بكر الشافعي . حدثنا معاذ بن المثنى , قالا : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر 
بعزيمة . قال الزهرى : وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وحميد ين عبد الرحمن عن أبي - 
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- هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان إهانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنيه » قال ابن شهاب ٠‏ فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك, 
ثم كان الأمر في خلافة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر على ذلك . فرواية جويرية 
هذه مهذبة مجودة والله أعلم . ورواه عباد بن صهيب عن مالك نحو رواية جويرية عن مالك 
فيه أياسلمة وحنينا ٠‏ وعن ابن وهب عن مالك في هذا الحديث أربع روايات : إحداها : عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة مرسلا : والثانية عن أبي سلمة عن أبي هريرة ٠‏ والثالئة عن أبي 
سلمة وحميد كرواية جويرية ٠‏ ورواه في موطئه عن مالك ويونس وابن اسماعيل عن ابن 
شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان ٠‏ فذكر الحديث بمثل 
رواية يحيى ٠‏ وساق كلام الزهري في آخره , ولم يذكر ابا سلمة ولا حميدا . ورواه الربيع بن 
سليمان ؛ وأحمد بن صالح ؛ عن ابن وهب مثل رواية جويرية سواء وأحمد ابن صالح ٠‏ أثبت 
الناس في ابن وهب وغيره . أخبرنا خلف بن القاسم , وعلي بن إبراهيم , قالا : حدثنا الحسن 
0 ا و ؛ قال اانا امبنايو ماع 
90 ل او ا 0 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . ورواه إسحاق بن سليمان عن مالك ؛ عن . 
الزهري ٠‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء . لم يذكر 
حميدا . فهذا ما بلغه علمي من اختلاف رواة الموطأ » في هذا الحديث . وكلهم قد أجمع . 
على أن لفظ الحديث « من قام رمضان » بالإسنادين جميعا ٠‏ وكذلك أدخله مالك في باب 
قيام رمضان ٠‏ ويصحح ذلك قوله في حديث أبي سلمة : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
كان يرغب في قيام رمضان , وأما أصحاب ابن شهاب , فإنهم اختلفوا في اللفظ . فأما ابن 
عيينة فذكر أبو داود في السنن , قال . حدثنا مخلد بن خالد . وابن أبي خلف المعنى ٠‏ قالا : 
حدثنا سفيان بن عيينة : عن الزهري ٠‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . عن أبي هريرة يبلغ به 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » .قال أبو داود : وكذا رواه يخيى 
ابن أبي كثير , عن أبي سلمة عن أبي هريرة ه من صام رمضان » وكذلك رواه محمد بن عمر 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة « من صام » مثل رواية ابن عيينة عن ابن شهاب سواء قال: 

وقال عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ه من صام رمضان 
وقامه » . ش 


و كن أبو داود حديث عبد الرزاق ٠‏ قال : أنبأنا معمر ومالك عن الزهرى عن أبي سلمةت 
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- عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير 
أن يأمر بعزيمة » ثم يقول « من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدع من ليه ا 
رسول الله صلى الله عليه سلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على خلافة أبي بكر وصدرا من 
خلافة عمر : 

قال أبو عمر : 

رواية عبد الرزاق هذه ٠‏ تصحح رواية يحيى ٠‏ وتشهد لها في حديث أبي هريرة مسندا . 
قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل ويونس وأبو أويس « من قام رمضان » إلا عقيل قال « من 
صام رمضان وقامه » . 

قال أبو عمر : 

رواه أبو أويس عن الزهري . قال : أخبرني أبو سلمة وحميد . عن أبي هريرة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان ٠‏ بلفظ يحيى . 

قال أبو عمر : 

حمل عن توطيل تطنيك أبن سلنة ٠‏ جماعة أضحاب ابن شهاب فممن وصله معمر 
وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد وعقيل وأبو أويس , وتبين بذلك صحة ما رواه يحيى وابن 
بكير دون ما رواه القعنيي ومن تابعه من أصحاب مالك , وتبين لنا أن القعنبي ومن تابعه لم 
يقيموا الحديث ولم يتقنوه ٠‏ إذ أرسلوه وهو متصل . صحيح الاتصال . وبما يزيد في ذلك 
صحة أن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو روياه عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وهذا كله 
يشد ما رواه ٠‏ ولعمري لقد حصلت نقله عن مالك والفيته من احسن أصحابه به نقلا ٠‏ ومن 
أشدهم تخلصا في المواضع التي اختلف فيها رواة الموطأ إلا أن له وهما وتصحيفا في مواضع 
فيها سماجة . 

قال أبو عمر 

أما رواية محمد بن عمرو , فحدثني سعيد بن نصر , قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا ابن وضاح , قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة , قال : حدثنا محمد بن بشير عن 
محمد بن عمرو , عن أبي سلمة عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
من صام رمضان وقامه إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . وأما حديث يحيى بن أبي كثير » فحدثني محمد بن 
عبد الله . قال : حدثنا محمد بن معاوية , قال : حدثنا اسحاق بن أبي حسان , قال : حدثنا 
. هشام بن عمار . قال : حدثنا الأوزاعي , قال : حدثني يحيى ٠‏ قال : حدثني أبو سلمة قال 
حدثني أبو هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قام رمضان إيمانا - 
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0 لظن فى كتاني كام ريطاق:. زد ازراه يعي بن 
سعيد بن نصر + قال ؛ حدئني قاسم بن أصبخ “قال : حدتا اين وضاح. ٠‏ قال اا 
ااا ثر لهم م من نه 

با كد ٠‏ ومحمد بن عمرو » ويحيى بن سعيد الأنصاري , يقولون عن أب 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان » وابن شهاب يقول عن أبي سلمة 
« من قام رمضان » كذلك رواه مالك ومعمر ويوتنس وأبو اوبس وعقيل إلا ان عقيلا 0 قال 
«من صام رمضان وقامه » وابن عيينة وحده يقول عن ابن شهاب عن أبي سلمة « من صام 
رمضان ومن قامه ومن قام ليلة القدر » على أنه قد اختلف على ابن عيينة في ذلك ٠‏ فروى 
عنه « من قام رمضان » كسائر أصحاب ابن شهاب . والصحيح عنه في ذلك « من صام 
رمضان وقام ليلة القدر » . حدثنا أحمد بن عبد الله . قال : حدثنا الميمون بن حمزة 
الحسيني.قال : حدثنا الطحاوي ٠‏ قال : حدثنا المزني . قال : حدثنا الشافعي . وحدثنا أحمد 
الع ل ٠‏ قال مدنا رق و م : قال سحي د :> 
مان عي ار ا وام ال 
وسلم قال « من صام رمضان إيمانا واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

هكذا قال هؤلاء كلهم عن ابن عيينة « من صام رمضان » ورواه عنه حامد بن يحيى , 
ااه اجن تار مجان » رقدتا عرد الرارت إن سلبان الل دلواي لم نال 
حدثنا ابن وضاح ,٠‏ قال : حدثنا حامد بن يحيى , قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري . 
قال : انبانا أبو سلمة ٠‏ عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د من قام 
رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه » هكذا قال حامد بن يحيى عنه « قام رمضان » ولم يقل :صام , 
وزاد ٠‏ « ما تأخر » وهي زيادة منكرة في حديث الزهري .وذكر البخاري حديث حامد من 
رواية مالك متصلا مسندا ؛ وذكر حديث أبي سلمة من غير رواية مالك بلفظ « من صام 
رمضان » فهذا ما بلغنا من الاختلاف في إسناد هذا الحديث وألفاظه , من رواية ابن شهاب 
خاصة . وقد هذينا ذلك ومهدناه بمبلغ وسعنا وطاقتنا والله المعين لا شريك له . 


: 7- كتاب الصلاة في رمضان )١(‏ باب الترغيب في الصلاة في رمضان - ١40‏ 

. وفيه من الفقّه : فضلّ قيام رمضان‎ - ١ 

5 -وظاهرة يبيح فيه الجمّاعةً والاتفراد ؛ لأنهُ لم يقل فيه : من قَامْ 
رمضانَ وحده ولا في جماعة . 

4 - وذلك كله فعل خيّر . 

.21 - وقد ندب الله إلى فعل الخير بقوله تعالئ : وافْعلوا الخَيرَ لَعَلَكُم 
تُفلحون 4 ( سورة الحج الآية 0 ظ 

6 -وفي قوله . عليه السلام : « إيمانًا واحتسابًا » دليلٌ على أَنْ 
الأعمّال الصالحة إنّما يتنه بها غفران الأنوب 1 1 السيئات مع الإيمان 
والأشيان , ومدق النيات:: ب ْ 

- وقد قَدْسًا فيما سلف من هذا الكتاب أن الكبَائرٌ لا يكفرها إلا 
التوبةٌ مثها , والندم عليها , واعتقاد ترك العودة والرجوع إليها ٠‏ وبالله التوفيق. 


نا تن ين 


(؟) باب ما جاء في قيام رمضان!*) 


"١‏ - مَالِكَ عن ابْن شهاب ؛ عن عروة بْن الزْبِيْر » عَنْ عبد 
الّحمن بْن عَبْدٍ القاري"" أنه قَالَ : خَرَجْتْ مع ' عَمَرَ بْنِ الْخَطاب ١‏ في 
رَمَضان إلى المَسْجد ٠‏ إِذ)0) الئاس أوزاع'" مَتَفْرَكُونَ . يُصَلَي الرجل 


(*) المسألة - ١١‏ - لا يستحب النقصان عن ختمة في شهر رمضان لصلاة التراويح, 
ليسمع الناس جميع القرآن ٠‏ ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه والتقدير 
بحال الناس أولى اندلو امن ق جماعة يرضون بالتطويل ويختارونه كان أفضل . 

. عبد الرحمن بن عبد القاري ا مدني . يقال: : له صٌحبة , وإنّما ولد في أيَام النبوة‎ )١( 
1 . قال أي فأوة : أتي به النبي نه وهو صغير‎ 
قال الزبير بن بكار : عَضّل والقارة ابنا يَتْيع بن الهُون بن خُرَيْمة بن مُدركة .وكان عامل‎ 

الفاروق عمر على نيت المسلمين . 
روى عن عمر , وأبي طلحة , وأبي أيوب ٠‏ وغيرهم . 
وعنه السائب بن يزيد مع تتّدمه , وعروة والأعرج والزهري وطائفة , وابنه محمد . 

ثقه ابن معين . ْ 
وقال ابن سعد : توفي سنة ثمانين بالمديئة )وله تبان وسيعون ة : 
ترجمته في طبقات ابن سعد 0 ١0‏ طبقات خليفة ت 5١١5‏ , تاريخ. البخاري 
١» "٠8/0‏ الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الثاني 51١‏ , الاستيعاب ت ١4107‏ , 
أسد الغابة 01/1 ٠‏ تهذيب الكمال ص 4١5‏ , تاريخ الإسلام ١85/7‏ ء العبر 917/١‏ , 
سير أعلام النبلاء (4 )١4:‏ الإصابة : ت 7117 , تهذيب التهذيب 5/ ١77‏ , خلاصة 

تهذيب الكمال 71١‏ , شذرات الذهب 88/١‏ . 

(0)( إذا ) - للمفاجأة . . 

. () ( أوزاع ) > متفرقون كانوا يتنقلون في المسجد بعد صلاة العشاء متفرقين . 

وقال الجوهري أوزاع من الناس أي جماعات . 

قال الخطابي : لا واحد لها من لفظها 

فعلى قوله متفرقون في الحديث يكون صفة لأوزاع أي جماعات متفرقون ٠‏ وعلى قول ابن 

الأثير يكون متفرقون تأكيدا لفظيا . 

-كها- 


1- كتاب الصلاة في رمضان (؟١)‏ باب ما جاء في قيام رمضان - ١41‏ 


-- لُ ويمو 


لنَفسه » ود لجل قد َيُصَلَي بصّلاته الرّْط7 َقَالَ عمَر والله ني 
لأراني!") تمأ لاء على قَارِىْ وأحدٍ لَكَانَ مَل ؟) 1 2 د 


240 0 4 


على أن : 9 بن كعب©) قال : ثم حرجت معه ليلة! 20‏ خْرَى وال 
نََ بصلا قارئهم . فَقَالٌ عمر 0 : نعمت البدعة هذهلا! 2 والتي 


. ويقال : إلى الأربعين‎ ٠ الرهط ) > ما بين الثلاثة إلي العشرة‎ ( )١( 

)١(‏ ( إني لأراني ) - هذا من اجتهاد الفاروق عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس 
يصلون خلفه ليلتين وقاس ذلك على جمع الناس على واحدة في الفرض ٠‏ وما في 
اختلاف الأمة من افتراق الكلمة ولأنه أنشط لكثير من الناس على الصلاة . 

(") « لكان أمثل » أى أنضل وقيل أسدٌ . 

(4) « فجمعهم على أبي بن كعب » أي جعله لهم إماما يصلي بهم التراويح ٠‏ وكان عمر 
رضي الله تعالى عنه اختاره عملا بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « يؤمهم أقروهم 
لكتاب الله » ٠‏ وروى سعيد بن منصور من طريق عروة « أن عمر جمع الناس على أبي 
ابن كعب ٠‏ فكان يصلي بالرجال ٠‏ وكان تيم الداري يصلي بالنساء » ؛ ورواه محمد بن 
نري كاب قيام اليل لمن هذا إلون فقال علينان بن ابي عليه يدل ليم الباري:» 
ولعل ذلك كان في وقتين . ش 

(6) م ثم خرجت معه » أي مع عمر ليلة أخرى ٠‏ وفيه إشعار بأن عمر رضي :الله تعالى 
عنه كان لا يواظب الصلاة معهم . وكأنه يرى أنْ الصلاة في بيته أفضل ولا سيما في 

آخر الليل . وعن هذا قال الطحاوي : التراويح في البيت أفضل . 

)١(‏ « نعم البدعة » و« نعمت البدعة » يقال نعم كلمة تجمع المحاسن كلها . وبئس 
كلمة تجمع المساوئ كلها . وإنما دعاها بدعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يسنها لهم ولا كانت في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ورغب رسوله الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فيها بقوله نعم ليدل على فضلها ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها 
والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم 
البدعة على نوعين إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وان 
كانت مما يندرج تحت مستقبح ف في الشرع فهي بدعة مستقبحة . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب مُقَها عر /جه 


تَنَامُون!١!‏ عنها أفضل من التي تَقُومونَ . يعني آخرَ الليل . وكَانَ الئاس 
يَقُومون أوله . 

7" - قال أبو عمر : الأوزاعٌ في هذا الحديث !"2 الجماعات 
المتفركُونَ ٠‏ وقد يقال للجماعة المتفرقة : عزون ؛ قال الله تعالى: ١‏ قَمَا لأذين 
كَفَرُوا قبلك مُطمي عن ال وعن الشمال عزين »© (سورة المعارج الآية/1”) 0 
جماعات متفر قد 9), 1 2 . 


)١(‏ « والتي تنامون عنها » أى الفرقة التي ينامون عن صلاة التراويح أفضل من الفرقة 
التي يقومون يريد آخر الليل , وفيه تصريح أن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله 
ولم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب . وقد اختلف 
العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان على أقوال كثيرة فقيل إحدى وأربعون , 
وقال الترمذي : رأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل 
المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة . 

. » كذا في (ك) . وفي (ص) : « منهم‎ )١( 

(1) وهذه الكلمة هي المسألة الأولي من المسائل التي سألها نافع بن الأزرق لابن عباس : 
أخبرني عن قوله تعالى : 
(عن اليمين وعن الشمال عزين » . 
فقال ابن عباس : عزين , الحلق من الرفاق . فسأله نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
فقال #نغم ٠:‏ أما ستعت فول عبيد ين الأبرض: 6 

فجاعوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول مثبره عزينا . 

قالت الدكتورة عائشة عبد الرحمن عن الكلمة في مسائل نافع بن الأزرق : 

وحيدة في القران » صيغة ومادة . 

وتفسيرها بالحلق من الرفاق ؛ جمع حلقة . على وجه التقريب . ويبقى للفظ عزين ٠‏ في 
سياقه . دلالهُ مادته على الاعتزاء والانتماء . فكأنهم كما قال « الراغب » : الجماعة 
المتتسب بعضها إلى بعض - المفردات . 

والحلقة تستعمل للدرس , وللحصار , وقد تطلق على جملة السلاح كما في (الأساس) 
ولعل الشاهد من بيت « عبّيد » أقرب إليه . 

وتخصيص الحلق بالرفاق ٠‏ في تفسير ابن عباس ٠‏ احتراز يفيد معنى الجماعة يعتزي 
بعضها إلى بعض ٠‏ مع فرق بين إهطاع الذين كفروا قبل الرسول ٠‏ « عن اليمين وعن 
الشمال عزين» تظاهرا عليه صلى الله عليه وسلم وعداوة . بين القوم في الشاهد ٠‏ عزين 
حول المنبر : : تأييدا ونجدة 


5 - كتاب الصلاة في رمضان (1؟) باب ما جاء في قيام رمضان ١45-‏ 

4 - وفي حديث سَمُرَةٌ بن جُنْدب قال : دَخَلَ علينا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -:وتكن جلوسن متفرقون + فقال : « ما لي أراكُم عزين ؟»!١)‏ . 

9 - وفيها وجوه لأهْل التَفْسيرٍ معَانيها كلها متقاربةٌ . 

6 - وفي الحديث نفسه ما يدل على تفسير الأوزاع ' لأهم كاثوا 
ارخ كلوقن حرفن كل إمار رهط ٠‏ فجمعَهُم عمرٌ على قارئ واحد , واختارٌ ‏ 
ات 0 - واللّهُ أعلم - لقوله ٠‏ عليه السلام : « يوم القوم أََروُهُم 
لكتاب الله »7؟) 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة . ح (9417) من طبعتنا .ص (؟ : 0.37)ء وبرقم (410) في 
طبعة عبد الباقي باب « الأمر بالسكون في الصلاة » عن أبي بكر بن أبي شيب شيبةٌ وأبي 
كريب . قَالا : حَدَثنَا أب بو معَاويَة عن الأعمشٍ ٠‏ عَن الْمسَيب بن رافع » ٠‏ عن تميم بن 
طرئة. عَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةٌ ٠‏ قَالَ ؛ حرج عَلينَا سول ل الله لله . فَثَالَ د مالي أراكم 
رافعي أُيْديِكُم كأنهًا دناب خَيْل مس ؟ اسكُنوا في الصلاة » قَالَ ثُمُ حْرَجَ عَلَينَا قَرَآنا 
حَلَهَا . فَقَالَ ا سي 30٠‏ ف ع لا ٠‏ د ألا نَصَفُونَ كَمَا نَصف 
الْمَلدتَكَهُ عنْدَ ربا ؟ قثن : سُول الله ! وكَيّْف تَصْف الْمَلائكَةُ عنْدَ ربّها ؟ قال 
«يُتمون الصّفُوف الأول 0000-00 
ونا أيضا أبو داود في الصلاة (؟١51)‏ 2« باب النظر في الصلاة 77 0 
وأعاده في الصلاة أيضا ٠(‏ نا دياف السلا 4 210 * 
ورواه النسائي في الصلاة ( " : 4) باب « السلام بالأيدي في الصلاة » 

(1) رواه مسلم في الصلاة . ح )١10١4(‏ من طبعتنا .ص (؟ : )95١‏ , ويرقم (91/1) 
في طبعة عبد الباقي , باب ٠‏ من أحق بالإمامة ؟ » عن أبي بكر بن أبى شَيمة وأبي 
سعيد الأشج . كلاهُمًا عن أبي خَالرٍ . َال أبو بَكْرٍ : حَدَتَنَا أبو خَالِدِ الأحمر عن 
الأعمش , عن إسمَاعيل بن رَجَاِ ٠‏ عن أوس | 1 
كَالَ : قال رسوا الله عله « يوم القوم وهم لكتَابِ الله ٠‏ قن كَانُوا في 
القراة سَواء ٠‏ تَأعلمهُم ونائسة . فَإنْ كانوا في السئة سواء . فأقدمهه 
هيرة.. فإ كارا ف الهج سراء ذاه سلما ٠‏ وا يسن لجل الج 
في سلطانه ولا يقعد ف في بَبّته عَلَى تَكْرمّته إلا بإأنه » . 


اس امس تم 


3 أ' الأ في رزايته امك سلما ) سنا" ح- 


. رواه أبو!١) مسعود الأنصاري عَن النبي‎ - ١ 


5 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - أَنَّهُ قال : « وأقرؤهم أَبَي بن 
كعب١(؟)‏ 5 

3 - وقال عمرٌ بن الخطاب : علي أَقْضَانَا ٠‏ وأبي' أقرنا . ونا لنترل 
أشياء من قراءة أبي !1 . ْ ش 


194 - وفي خروجه ليلة أخرى - والنَّاسُ يصلُونَ بصّلاة قارئهم . فقال : 
نعمت البدعةٌ - دكيلٌ على أنّهُ كان لا يصلي مَعَهم . ونه كان يتخلف عَنْهم ؛ 
إما لأمور المسلمين . وإما للانفراد بنفسه في الصلاة . 

0 - وروى ابن عيينةُ , عن إبراهيم بن ميسرةٌ , عَنْ طاووس قال : 
سمعلت ابن عباس يقول : دعاني عمرٌ أتغدى عندهُ في شَهْر رمضانّ - يعني 


© ممن 


السحورٌ - فسمع هَيْعََا) الناس حين انْصَرَكَو) من القيام . فقالٌ عمرٌ : أما إن 


- كما رواه أبو داود في الصلاة (081 . 8817) « باب من أحق بالإمامة » ١(‏ : 
ورواه الترمذي في الصلاة (10؟) . « باب ما جاء من أحق بالإمامة » :3١(.‏ 
204 -05غع). 
ورواه النسائي في الصلاة (؟ : 8/اا) . باب : « مَنْ أحق بالإمامة » , ورواه ابن 
ماجه في الصلاة )98٠0(‏ ء باب : « من أحق بالإمامة » ١(‏ : 818”) . 
وعبد الرزاق في المصنف (8:4؟) و (80:5") . والحميدي (401) , والإمام أحمد 
(ة: ؟الاا), والبيهقي في السنن الكبرى (” : .9 / 6) , وصححه ابن خزيمة 
)١6١:9/(‏ ء وابن حيان (/ا؟١١؟)‏ . 

. كذا في (ك) .وفي (ص) : « ابن » . وهو تحريف‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7791) في المناقب : باب أهل البيت ٠‏ وابن ماجه )١04(‏ في 
المقدمة : الباب رقم )١١(‏ »ء وابن سعد 1/1 كلهم من طريق : عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي . عن خالد الحذاء . عن أبي قلابة . عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله عله : م أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ٠‏ وأشدهم في أمر اللّه عمر ٠‏ وأصدقهم 
حياء عثمان . وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب ١‏ وأفرضهم زيد بن ثابت ٠‏ وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل . ألا وإن لكل أمة أميئًا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح » ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

(1) مصنف ابن أبي شيبة ١ )4( . )019 : ٠١(‏ هَيْعَهُ الئاس ) > أصواتهم . 


5 - كتاب الصلاة في رمضان (؟) باب ما جاء في قيام رمضان ١61-‏ 


الذي بقى منّ الليل أحب إلي مما مضى منْه . 

- وفيه دكيلٌ على أن قيامَهُمٍ كان أولَ الليل . ثُمّ جعَلهُ عمر في آخر 
الليل . فلم يزل كذلك في معنى ما ذكر مالك إلى زمان أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال : كُنا نَْصَرِفُ في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة 
الشَج 3 , 

5 - وروى مالكٌ في هذا الباب , عَنْ مُحَمّد بْنِ يُوسّْفْ , عن 


السّائب بن يزيد ؛ أنه قَالَ : أَمَرَ عَمَرٌ بْنْ الخَطاب أبي بن كعب وتميما 
الداري قوم للئاس بإحدى عشرة رئعة . قال : وَقَدْ كَانَ الْقَارى يذ 
بالمئين ؛ حتى كُنَا نَعْتَمِدُ عَلَى العصي مِنْ طول القيّام 5 كنا صرف 
إل في فُرُوءِ القَجْرا"! . 


نا تن تن 


هي ## اس 


/اه؟5 ا ل ل د 
القارئٌ يقرأ بالمئينَ ولا ينصرف م فروع الفَّجْرٍ ٠‏ لم يذكر ابن 


مس 


عيينة في هذا الخبر تميمًا الداري مَعْ أبَي بن كعبٍ ٠‏ كما ذْكَرَهُ مالك . 


. )١١5( : عن أبيه : الموطأ‎ ٠ يروي مالك هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر‎ )١( 
وفي‎ ٠ وفروع الفجر : أوائله‎ , )195 : ١ ( ء وستن البيهقي الكبرى‎ ١١8 : الموطأ‎ )5( 
. بزوغ الفجر‎ : )١78 : ١( تنوير الحوالك‎ 
على أنه يعارض هذه الرواية ما رواه عبد الرزاق في « المصنف » (2 : ١٠6؟) . عن‎ 
محمد بن يوسف . عن السائب بن يزيد نفسه , قال : كانوا يقومون على عهد عمر في‎ 
: قال‎ ٠ رمضان بعشرين ركعة . ويؤيد هذا الحديث التالى (؟؟) عن يزيد بن رومان‎ 
. » كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة‎ « 
وسترى في الفقرة التالية ("5141) قول ابن عبد البر.عن رواية السائب‎ ٠ ١١0 : الموطأ‎ 
٠ وإحدى وعشرن ركعة‎ ٠ وأن الصحيح : ثلاث وعشرون‎ ٠ ابن يزيد أنها وهم وغلط‎ 


والله أعلم . 


0 الاستذكار الجامع لمذاهب كُقّهاء الأمُصار / ج‎ - ٠7 

4 - وقد يمكن أن يكونَ قيم الداري , أقيم للنساء . لأنَّ في حديث ابن 
شهاب - وهو أثبت حديث في هذا الباب - أنَّهُ جمعهم على أبي بن كعب . 

09 - وقد رَوى ابن عيينة ٠‏ عن هشام بن عروة » عَن أبيه أن عمرَ بن 
الخطاب جِمَعٌ الئاس في قيام رمضان : الرجَالٌ على أبي بن كعب والنساء على 
سليمان بن أبي حَثْمِةَ!') ٠‏ فيمكن أن يكونّ قيم الداري أقيم وَكْتَاما!") للنساء , 
واللّه أعلم . 

- وابن عيينةٌ ٠‏ عن أبان بن أبي عياش . عَنْ أنس بن مالك قال : ل 
دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان أبّق إِمَامنا - يعني أبي بنّ كعب - وكان 
يُصَلَي بالرجّال!؟ . | 

- وأمًا قول عمرا؟! : نعمت البدعةٌ في لسان العرب : اختراع مَالَم 
يكن وابتداذ:(ة) قَمَا كان من ذلك في الدين خلانا للسئّة التي مضى عليها العمل 
- فتلك بدعدٌ لا خيرَ فيها وواجبّ ذمها'"' , والنّهِي عَنْها والأمرٌ باجتتابها!" , 
وهجران مبتدعها إذا تبن لَه سوء مذهبه . وما كان من بدعة لا تخالف أصل 


. عدي 


الشريعة والسئّة - فتلكَ نعمت البدعةٌ كما قال عمرٌ . لأنّ أصْل ما فعلهُ مينّةٌ . 


. 494 : الستن الكبرى للبيهقي :؟‎ )١( 

(2) زياة من (ك) . 

(9) كذا في (ك) , وفي (ص) : للرجال . تحريف . والأثر في السنن الكبرى للبيهقي : 
؟: مرؤغ. 1 

(4) كذا في (ك) ٠‏ وفي (ص) : أبي ٠‏ وهو تحريف . وقد مضى قريبا أن عمر هو قائل 
هذا القول . 

(6) كذا في (ك) . وفي (ص) : ابتداؤه . سقط . 

(1) كذا في (ك) . وفي (ص) ذلك منها . وهو تحريف . 

(10) كذا في (ك) . وفي (ص) : باحتسابها . وهو تحريف.. 


١61- كتاب الصلاة في رمضان (؟) باب ما جاء في قيام رمضان‎ - ١ 


1 > وكذللة قالا عبد الل بين ع في سلاز الح وان ل غرفي 
وكان يقول ::وللضيت حلا ؟ ٠‏ 

7117 - وذكر ابن أبي شيبة ٠‏ عن ابن عليّة ٠‏ عن الجريري , عن الحَكم , 
عَنِ الأعرج قال : سألت ابن عمرّ عَنْ صَلاةِ الضحى ٠‏ فقالَ : بدعةٌ . ونعمت 
البدعةٌ . 

64 - وقد قال تعالى حاكيا عن أَهْلٍ الكتّاب : ( ورَهْبَانيَة ابتدعوها ما 
كتبناها عَليْهمْ إلا ابتغاء رضوان الله ؟ ( سورة : الحديد - الآية /ا؟ ) 
- وأمًا ابتداحٌ الأثيّاء من أعْمَال الدّنيا فهذا لا حرج فيه ولا عيب 


على فاعله . 
55ران قولّه : التي يتَاهون عنها أفضل ٠‏ قلما جاء في دعاء 
الأسحار . 


77> - وقد أ أثنى اللَهُ على المستغفرين بالأمْحَار!١)‏ . 

64 - وجاء عن أهل العلم بتأويل القرآن في قوله تعالى حَاكيًا عن 
يعقرب : 7 سوف أستَغفرٌ لك لذ > لبور يريت : الآية 44) . قالُوا أخرهم 
إلى السحر . 


9 - وقال - عليه السلام - « يَنزْلٌ الله تعالى إلى سّمَاء الدنيا حينَ 
ببة يبقى ثلث الليل » ٠‏ ويروى : « نصف الليل ٠‏ فيقول :هلمن كير؟ هل من 
25252000 


- وسيأتي ذكرٌ هذا الحديث في موضعه!! . 


)١(‏ ثابت في (ك) . وساقط في (ص) , ومما أثنى الله فيه على المستغفرين بالأسحار 
قوله تعالى في سورة آل عمران : ١7‏ 3 والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار » 

(0) الموطأ : ١١6‏ ٠ق‏ كتاب القراة وباب و فاخا الو 

إفية يأتي في المجلد الثامن . وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة . 


5 - الاسعذكًا ر الجامع لمذاهب قُقّهاء الأمصار / ج ه 


١‏ - وفي حديث مالك 2 نسعدن بوتي عن الشفوين بي 
قال : أُمَرَ عمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أنْ يقومًا للئاس بإحدى عشرةً 
ركعة!١).‏ 

7 - (هكذا قال مالك في هذا الحديث إحدى عشرةً ركعة)١')‏ . وغير 
مالك يخالفه فيقول في موضع : إحدى عشرةً ركع (إحدى وعشرين)7؟ , ولا 
أعلم أحدا قال في هذا الحديث : إحدى عشرةً ركعة غير مالك ٠‏ والله أعلم . 

17 - إلا أنه يحتمل أَنْ يكونّ القيام في أول ما عَمَلَ به عمر - بإحدى 
عشرةً ركعة , ع خنن عليهم طول الجا ٠‏ ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة ' 
يُخَفْقُون فيها القراءة ٠‏ ويزيدُونَ في الركوع والسجود ٠‏ إلا أن الأغلبّ عندي في 
إحدى عشرةً ركعة - الوَهم , والله أعلم . 

6 - وذكرٌ عبد الرزاق عن داود بن قيس وغيره , عَنْ محمد بن يوسف , 
عن السائب بن يزيد : أنْ عمر بن الخطاب جمع النَاسَ في رمضان على أبي بن 
كعب ٠‏ وميم الداري على إحدى وعشرين ركعة ٠‏ يقومون بالمئينَ » وينْصرقُون في 
فروع القَجْر (©). 

0 - وروى وكيع ٠‏ عَنْ مالك عن يحيى بن سعيد : عك بن القتلاف 
َ َه رجلا يصَلّي بهم عشرينَ ركعة . 


و5 وروق الحارث بن عبد د الرحمن بن 0 ذباب , عن السائب بن لد 
4 9 - 2 


. 3١6 : الموطأ‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) . وساقط في (ص) . 
(19) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) . وساقط في (ص) . 
(4) مصنف عبد الرزاق ( 6 : )58١‏ . 


” - كتاب الصلاة في رمضان (؟) باب ما جاء في قيام رمضان ١66-‏ 


على عَهْد عمر)7١)‏ بثلاث وعشرينٌ ركعة!؟! . 

1 - وهنا محمولٌ على أنّ الثلاث للوتر . والحديثُ الأول على أن 
الواحدة للوثرٍ , والوتر بواحدة قَدْ تَقدّمها ركعات يفصل بينهن وبينها بسلام , 
وبثلاث لا يفصل بِينّها بسلام . 

4 - كل ذلك معروف معمولٌ به بالمدينة ٠‏ وسنذْكُرٌ ذلك في موضعه من 
هذا الكتاب تدك وحة اختيار مالكٍ ا اختارة من ذلك ٠‏ إن شّاءً الله . 

8 - وذكرَ عبد الرزاق ٠‏ عن ابن جريجٌ , ٠‏ قال : أخبرني عمران 0 
موسى أن ودين مضه ام 2ل لماص ويه ٠‏ قال : جمع عمرٌ الناس 
على أبي بن كعب وتميم الداري ٠‏ فكانٌ أبي يوترٌ بثلاث ركعات!؟! . 

- وعن معمر ء عَنْ قتادةً . عن الحسن , قال : كان أبي يوترٌ بثلاثٍ 
لا يسلم إلأ من الثالئّة مثل!*) المغرب . 1 

514١‏ - وقد سَئل مالك عن الإمام يوترٌ بثلاث لا يفصل بينهن فقال : أرى 


أن يصلّى خلفه ولا يخالف . 
4 - قال مالك : كنت أنَا قاد كان انراد الروك ولّم 
أوتر مَعَهُم . 


537 - وقد روى مالك عَنْ يزيد بن رومانءقَالَ :كان الام يقومون 
في زمن عمر بن الخطاب في رمضان!ة) بثلاث وعشر بين ركعة3). 


6 #6 + 


. ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) , وساقط في (ص)‎ )١( 
. )455 : (؟) السنن الكبرى (؟‎ 

. (") مصنف عبد الرزاق (© : 575٠‏ ) . 

(غ) كذا في (ك) . وفي (ص) : «١‏ من » . وهو تحريف . 
)0( ابت في الموطأ دون (ص) 

١١١ : الموطأ‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب ثُقهاء الأمُصارٍ / ج 0 

41> - وهذا كُلَهُ يشهد بأنّ الرواية بإحدى عشرةٌ ركعة وَهْمْ وعلط » وأنّ 
الصحيح ثلاث وعشرون . وإحدى وعشرونَ ركعة . والله أعلم . 

4 - وقد روى أبو شيبة - واسمه إبراهيم بن عليّةٌ بن عثمان - عن 
الحكم . عن ابن عباس : أن رسولَ الله - عليه السلام - كانّ يُصلّي في رمضان 
عكرين ركف ادق ا 

6 - وليس أبو شيبة بالقوي عندهم ١‏ 

7 - ذكره ابن أبي شيبةٌ ٠‏ عن يزيد بن رومان ٠‏ عن أبي شيبةٌ إبراهيم 
ابن عكمان : 


٠ .)455 : السنن الكبرى (؟‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن عشمان بن خوك ستي العيسي مولاهم ؛ أبو شَيْبةٌ الكوفي , ٠‏ قاضي واسط . 
ابن أخت الحكم بن عَتَيْبة وجد أبي بكر وعثمان والقاسم بني محمد بن أبي شَيبّة . 
روى عن: الأغْر بن الصبّاح . وخاله الحكم بن عتّيبة » وسَلمّة بن كُهَيّْل . وسليمان 
الأعمش ٠‏ وسمّاك بن حَرب , والعباس بن ذريح ؛ وعبد الملك بن عمير . وأبي إسحاق 
عَمرو بن عبد الله السبيعي » وهشام بن عروة . : 
قال أبو بكر المروذي : وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنيل عن أبي شيب فُضّعفه . 
وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين : شعيف : 
وقال إسحاق بن منصور وعثمان بن سعيد الدأرمي عن يحيى بن معين : ليس بثقّة . 
وقالَ البُخَاري : سكتوا عنه . 
وقال أبو داود : ضعيف الحديث . 
وقال العرمذي : مذكر الحديث . 
وقال النُسائي وأ بشر الدولابي : مُتروك الحديث . 
وقالَ إبراهيم بن.يعقوب الجُوزجاني : ساقط . 

| وقال أبو حاتم : ضّعيف الحديث , سكتوا عه , وتركوا حديتّه , 

تاريخ ابن معين (؟:١١) ٠‏ التاريخ الكبير )"١٠0١:1:1(‏ , الضعفاء الصغير ,١:‏ 
تاريخ واسط : .٠١8‏ ضعفاء النسائي : ١"‏ , الجرح والتعديل )١١9:1:1(‏ ء 
العقيلي ١(‏ : 05) , المجروحين ١ )١١2:١(‏ تاريخ يغداد )١١1:5(‏ , والتهذزيب 
ر(ابغ6١)‏ . 


5 - كتاب الصلاة في رمضان (؟7) باب ما جاء في قيام رمضان ١61/-‏ 


17 - وروي عشرونَ ركعةٌ ٠‏ عن علي ٠‏ وشتيرا '' بن شكل ٠‏ وابن أبي 
مكيكة. والحارث الهمداني ٠‏ وأبي البَحْتري . 

4 - وهو قول"”') جمهور العلماء ٠‏ وبه قال الكوفيُونَ .والشافعي. 
وأكثر الفقهاء . 

501 "د لمحي ع أبي بو كعب ١‏ من غير خلاف م الصتحاة . 

- وقالَ عطاءً : أدركئت الئاس وَهُمْ يصلُون ثلاثاً وعشرينَ ركعة 
بالوثر . 

.. وكانّ الأسود)7'' بن يزيد يُصَلَّي أربعينَ ركعة ويوتر بسبع‎ - 0١ 

وا - وذكر ابن القاسم ٠‏ عَنْ مالك: تسع وثلاثونّ , والوترٌ ثلاث!؟ . 


بير عرع بر ع ول 


919 - ورّعم أَنّهُ الأمر القديم . 

4 - وذكر ابن أبي شيبةٌ . قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ عن 
داود بن قيس ٠ ٠‏ قال : أدركت الئاس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان ين 
عثمان 50 سنا وثلاثينَ ركعة . ويوترون بثلاث . 

6 - وقال الثُوري وأو حدنة : والشافعي ١‏ 0 بن داود : قيام 
رمضانَ عشرونَ ركعةً ؛ سوى الوتر لا يقام بأكثر منها استحبًا 


ا 


)١(‏ كذا في (ك) . وفي (ص) : « شئنن » . وذكره صاحب القاموس : ( شتر) , وقال عنه 
وعن أبيه (شكل) : إنهما تابعيان . وهو شتير بن شكل بن حميد العبسي من أهل 
الكوفة يروي عن علي .٠‏ وابن مسعود ٠‏ روى عنه الشعبي ٠‏ وأهل الكوفة مات في ولاية 
ابن الزبير ٠‏ التاريخ الكبير (57:7:1؟) ٠‏ ثقات العجلي (500).؛ وثقات ابن حبان 
(:0لا"). ٍ 
وأبوه شكل , وقال ابن حبان . له صحبه (” : ٠ )١9.٠‏ مترجم في الإصابة أيضاً . 

(؟) كذا في (ك) ٠‏ وفي (ص) : « وهو جمهور » ٠‏ وسقط . 

(1) ما بين الحاصرتين سقط من (ص) , وثابت في (ك) . | 

(4) لم أعثر عليه في المدونة .(0) مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 191) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأئصار / جه 

5 - وذكر عن وكيع , عن حسن بن صالح , عن عمرو بن قيس . عن 
1 1 بمو 2 2 5 - 

أبي الحسين .عن علي : أَنْهُ أمرَ رجلاً يُصَلّي بهم في رمضان عشرينَ ركعة!١)‏ 5 
17 - وهذا هو الاختيار عندنا ٠‏ وبالله توفيقنا . 

64 - وذكره أبو بكر بن أبي شيبة , حدثنا محمد بن فُضَيل , عَنْ عطاء 
ابن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي . عَنْ علئ!؟ . 

86 - واخْتَلَفُوا في الأفضل من القيّام مع الئاس والائفراد في شَهْر 
رمضان : فقالَ مالك والشافعي : صَلاهٌ المنقّرد في بيته في رمضان أفضل . 
5٠.0.‏ - قال مالك : وكان و غير واحد من علمائنا ينْصرفونّ ولا 
يقومونَ مع الئاس . ظ 

١‏ - قال مالك : وأنا أفعل ذلك . وما قام رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلا في بيته . 

5" - واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت أنّ النبي' - عليه السلام - 
قال في قيام رمضان : « أيها الناس . صلُوا في بيوتكم . فإنّ أفضل صلاة المماء 
في بيته إلا المكتوية!؟) ». 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 47) . وسان البيهقي الكبرى (؟ : 445) ٠‏ والمغني 
)١57/:9(‏ ,ء وكنز العمال (6لاع37؟) . 

(1) تقدم في الحاشية قبل السابقة . 

(1) رواه البخاري في مواضعٌ من صحيحه , منها في الصلاة حديث (71) , باب « صلاة 
الليل » فتح الباري (؟ : 4١5؟)‏ عن عبد الأعلى بن حماد . وفي الاعتصام بالسنة , 
باب « ما يكره من كثرة السؤال » عن إسحاق . 
ورواه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم )١7414(‏ من طبعتنا ص (” : )1١7‏ , باب 
2 استحياب صلاة النافلة في بيته » 2 وهو الحديث ذو الرقم )1١5(‏ ص (089:1) 
من طيعة عبد الباقي . | 
ووقأة أت داود في الصلاة )١441/(‏ , باب « في فضل التطوع في البيت » (؟ : 
9) , وحديث )٠١١44(‏ .ء باب « صلاة الرجل التطوع في بيته » ١(‏ : 74؟) . - 


١69- كتاب الصلاة في رمضان (1) باب ما جاء في قيام رمضان‎ - ١ 
!ٍ الس ا‎ 20 
- ظ - قال الشافعي : ولا سيّما مّع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
. في مُسجده على ما في ذلك من الفَضّل!'!‎ 
'!» وقد ذكرنا حديث زيد بن ثابت بإستاده هذا في « التمهيد‎ - ٠ 0 
0 ونافع‎ ٠ وإبراهيم‎ ٠ , والقاسم‎ ٠ م0 - ورويتا ام‎ 


جمس 


كائوا يَنْصَرِفُون ولا يقومونّ مَعٌ الئاس7؟) 

17 - وجاءً عن عمر , وعلي أنّهما كانا يأمران من يقوم للئاس في 
مسجد . ولم يجئ عَنْهما أَنْهُما كانًا يقومّان مَعه!4' . 1 . 
/ - وأما الليث بن سَعْد فقال 1 الئاس كلهم قَامُوا في رمضان 

لم وتام حش :ده اسه لا يقر فيد لكان تفي ا ري إلى 


20 


المْجد حثى يقومرا فيه في رمضان ٠‏ لآ قب رمضان من الأ الذي لا يي 


ري 


- ورواه الترمذي في الصلاة (٠40)ءباب‏ «ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت 
” 
ورواه النسائي في الصلاة ("ا : )١198‏ . باب « الحث على الصلاة في البيوت 

والفضل في ذلك عن أحمد بن سليمان ٠‏ وفي سنه الكبرى على ما ذكره المزي في 
(تحفة الأشراف ) (” : 8١5؟)‏ . 

)١(‏ نقله البيهقي في « معرفة السنن والآثار » (4 : 0886) . ونسبه للشافعي في 
القديم ثم نقل عنه في (2 : 0848) : وإن صَلأهَا في جماعة فحسن . 

.)١١5 : 8( » التمهيد‎ «١ ) (؟‎ 

(1) مصنف ابن أبي شيبة ( ؟ : 7ه" ) . 

(4) أ - عن الفاروق عمر : في رواية الإمام مالك أن عمر أمر أبي بن كعب ٠‏ ويم 
الداري أن يقوما للناس , الموطأ )١١6 : ١(‏ , وسئن البيهقي ١(‏ :-455) . 
ب - عن الإمام علي : رتب الإمام غلي إمامًا هو عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ للرجال: 
وعرفجة للنساء ٠‏ مصنف عبد الرزاق (" : )١61‏ . ( 6: 08؟) , وستن البيهقي 
(؟: 96غ) , والمحلى ("# : )١4.‏ , (4: ؟9١١)‏ بوكنز العمال (هلاغ#؟ ) 
و(فلاءع"؟) . 1 
وكان الإمام علي - رضي الله عنه - كثيرا ما يقوم رمضان بالناس . كنز العمال 
(الاع"3؟) , المغني (17: 2354 )١159‏ . 


٠‏ -الاستذكار الجامع لمذاهب تقهاء الأمصار /جه 


000 


للنّاس تركة , وهُرَ مما سن عمرٌ للمسلمينٌ وجَمَعَهُم عليه . 

8 - قال الليث : وأما إذا كانت الجَمَاعَةٌ قَدْ قَامَتَْ في المسجد قلا بأس 
ب 5 
عليه السلام - « م ب ل الخلفاء الراشدين 07 بعدي10) ا 
العرياض بن ساريّةٌ . عن النبي - عليه السلام . 

, وقالَ عليه السلام : « اقتدوا باللذيّن من بَعْدي : أبي بكر‎ - "١ 
. 29 عليه السلام‎ ٠ وعمر». روه حذيفةٌ عن النبي‎ 


(1): ادي عن خالد بن عسدان: + قال : حدئئي عبد” الرّحمن بنْ عمرو السلمي وحُجرُ بن 
حجر الكلأعي ٠‏ قالا : أتينًا العرباض بن سَاريّة ٠‏ وهو ممن نرّلَ فيه : ١‏ ولا عَلَى الّذِينَ 
إذا ما أتوك لتَحْملهُمْ قلت لا أجد ما أحْملَكُمّ عَلَيْه 4 ( التوبة : ؟4) فسلْمنًا وقُلنا : 
أتيناك زآئرين ومقتبسين ٠‏ فقال العرياض : « صَلَى بنا رَسُولُ الله صلّى اللَهُ عليه وسلم 
الصبْحَ ات يَوْم ‏ ثُم أثيلَ عَلينَا , فرَعَطَنَا مَوْعظَة بَلِيعَةُ , درت مثْهًا الْعيُونُ . ووَجلت 
منْهًا القُلوب , فَقَالَ قائل :يا رسول الله ٠‏ كن هذه مَوعظةٌ مود ؛ كَمَادا تَعْهَدُ إِلينَا ؟ 
قال 0 ٠‏ فَإِنهُ مَنْ يَعش 
منكم , نَسَيرَى احتلاًا كثيراً ٠‏ فَعَلَيَكُم بسئتي وسئة الخلقَاء الرأشدين الاديا 
فَتَمَسَّكُوا ب 220011011111110 3 
كل براغة لاله و 
أخريه أحمد / ١١7 - ١١١‏ . وأبو داود (45-1) في السنة باب « في لزوم 
السنة» ( غ5 :.2.# - ١20؟).‏ 
وأخرجه الترمذي (17177؟) في كتاب العلم , باب « ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع » (0 :4) ٠‏ والطحاوي في « مشكل الآثار » 59/17 . وابن ماجه (241) في 
المقدمة باب « اتباع سنة الخلفاء الراشدين » )١١- ١6:١(‏ . والدارمي ١/غ2‏ . 
وقال الترمذي : حسن صحيح ؛ وصححه الحاكم 40/١‏ , ووافقه الذهبي . 

(؟) الحديث بتمامه عن حذيفة قال : كنا عند رسول الله عله فقال : « إني لآ أرى بَقَائي 
فيكم إلا قليلاً , فاقتَدُوا باللديْن من بَعْدِي - وَأَشَارَ إلى أبي بَكْر وَعُمَرٌ - واهْتَدُوا - 


١531- كتاب الصلاة في رمضان (؟) باب ما جاء في قيام رمضان‎ - ١ 
وقال : يقول الليث في هذه المسألة جماعة من المتأخرين من‎ - 15 
0 ا‎ 
0 وبكار بن قتيبة‎ ٠ و الكرا -فمن أَصحَاب أبي حنيفة : عيسى بن أبان‎ 
. وأحمد بن أبي عمران . والطحاوي‎ 
وابن عبد‎ ٠ ومن أصحاب الشافعي : إسماعيل بن يحبى المرَتي‎ - 6 
الحكم . كلهم قال : الجماعةٌ في المسجد في قيام رمضان أحبيٌ إلينا كو فطل‎ 


- بهّدي عمار , وما حدنَكُم ابن مُسعود فَاقبَلُوهُ » . ش 

أخرجه الترمذي (571) في المناقب : باب في مناقب أبي بكر وعمر , وابن سعد 
5/5 عن وكيع وأحمد في « المسند » 49/0 . وفي « فضائل الصحابة » (419) 
عن محمد بن عبيد الطنافسي , وابنه عبد الله في « الفضائل»(198١)‏ والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار »80/1 في طريق إسماعيل بن زكريا .عن سالم المرادي. 

وأخرجه أحمد 87/80" و 80" و 4.5 , وفي الفضائل » (478) , والحميدي 
(449) ء وابن أبي شيبة ١١/١7‏ , والترمذي (577") , وابن ماجة (941) في المقدمة : 
باب في فضائل أصحاب رسول الله عله . وابن سعد 754/7 , والفسوي في « المعرفة 
والتاريخ » 24١/١‏ , والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » 4/19 - 86 والحاكم 
0/1 . من طرق عن عبد الملك بن عمير . عن ربعي بن حراش ,٠‏ به وبعضهم يزيد فيه بين 
ش عبد الملك وربعي مولى لربعي اسمه هلال . وبعضهم اختصر متنه . 

قال الإمام الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ؟/80 : فتأملنا هذا الحديث . فكان 
فيه مما أمر به رسول الله عه الناس بالاقتداء بأبي بكر وعمر , معناه عندنا - والله أعلم . 
أن يمتثلوا ما هما عليه .وأن يحذوا حذوهما فيما يكون منهما في أمر الدين . وأن لا 
يخرجوا عنه إلى غيره ٠‏ ثم تأملنا ما أمرهم به من الاهتداء بهدي عمار , فوجدنا الاهتداء هو 
التقرب إلي الله عز وجل بالأعمال الصالحة ؛ وكان عمار من أهلها , فأمرهم أن يهتدوا بما هو 
عليه منها ٠‏ وأن يكونوا فيها كهو فيها , وليس ذلك بمخرج لغيره من أصحاب رسول الله 
َيه عن تلك المنزلة » لأن القصد بمثل هذا إلى الواحد من أهله لا ينفي بقية أهله أن يكونوا 
فيه كما يقول الرجل : موضع فلان من العباد الموضع الذي ينبغي أن يتمسك به . وليس في 
ذلك ما ينفي أن يكون هناك آخرون في العبادة مثله أو فوقه ممن يجب أن يكونوا في 

الاهتداء بهم في ذلك كالاهتداء به فيه . 


7 - الاستذكار الجامع لذاهب قُتَهاء الأمصار / 1 
عندنا من صلاةً المرء في بيته . 
الي ا 
6 -واحتجوا بحديث أبي ذْرٌ عن النبي “عليه الشلام ابد إن الرعل 
إذا إذا قام مع الإمام حتى يَنْصَرفَ حسب لَهُ قيام ليل 1ع 
5 وقد ذَكَرنا هذا الحديث بإستاده ة في التمهيدا؟! . 


0" - وإلى هذا ذهب ابن حنيل . 
4 - قال الأثرم : كان ابن حنبل : يصلّي ج الثاس العرافيع كلها 


يعني الأ شاع" عيدنا إل آخرها 0 ويوترٌ مُعَهم ٠‏ ويحتج بحديث أبي ذر . 


89 - قال أحمد بن حنبل : كان جابرٌ يُصَلَيها في جماعة , وروي عن 
علي وابن مسعود مثل ذلك . 
5 - وقد احتَج أهل الظاهر في ذلك بقول رسول الله - صلى الله عليه 


2م مني ممه مم مم 


وسلم ‏ «صلاة الجماعة ع تَفَْضْل صَلاآةٌ القّدٌ بخمس وعشرين درجة » » ويروى « سيعر 

وعشرينٌ درجةٌ »129 , 

)1( تقدم في (6ة*؟ك ), وهو في « التمهيد » (48: ؟١١)‏ . (8 )١١7:‏ والحديث 

إستاده صحيح ٠‏ وقد اخرجه ابو داود في الصلاة 4 )١760(‏ باب م في قيام شهر 
رمضان».؛ والنسائي في السهو (" : 5م - 84) باب « ثواب من صلى مع الإمام 
حتى ينصرف » . وابن ماجة في إقامة الصلاة . ح ( 1؟17١)‏ , باب « ما جاء في 
قيام شهر رمضان « ٠‏ والإمام احمد في « مسنده »(6 :4 )١5.-١‏ و(ه: .)١5“‏ 

.)١١ا/ل2١١؟:4(‎ » التمهيد‎ «١ )"( 

() ( الأشفاع ) : جمع شفع , وهو ما ليس وتر) ٠‏ وهو جمع غير معروف في اللغة . 

(4) عن ابن عمر أن رسول الله لله قال : « صلا الجَمَاعَةَ تَفْضْلُ صلاةً القَدٌ سبع وعشرين 
درجده» . 
من طريق مالك . عن نافع . عن ابن عمر : أخرجه مالك في كتاب صلاة الجماعة 
حديث )١(‏ . باب « فضل صلاة الجماعة على صلاة الفدٌ » ١(‏ : 9؟1١)‏ . والشافعي 
في مسنده (1:1؟1١-115١1١)‏ ؛ والشافعي أيضا في كتاب (الأم) )١104 : ١(‏ ؛ في 
باب « فضل الجماعة والصلاة معهم » ., والإمام أحمد في مسنده (؟:580 - ؟:1١١)‏ ء, 
والبخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث رقم (540) . باب « فضل صلاة - 


5- كتاب الصلاة في رمضان (؟) باب ما جاء في قيام رمضان ١11-‏ 


0١‏ - وهنا عند أكثر أَهْلٍ العلم في الفَرِيضّة , والحجّةٌ لهم قوله - عليه 
السلام - في حديث زيد بن ثابت : « صلاةٌ المرّء في بيته أفضل من صلآته في 
مَسّجدي هذا إلأ المكثوية!"ا» 

5 -وهذا الحديث - وإنْ كان موقوفاً في الموطأ على زيد(؟) فإِنّه قد 
رفعه جماعةٌ ثقات . 


11> - وقد ذكرنا ذلك في موضعه وبالله التوفيق . 


6 - قال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يُسألٌ عن الصّلاة بين التراوبج 


- 


6 - فذكرٌ له في ذلك رخصة عَنْ بعض الصّحَابّة . فقال : هَذا باطل , 


>الجماعة » . فتح الباري )١١:1(‏ . ومسلم في الصلاة حديث رقم )١48(‏ من طبعتنا 
ص (؟ : 914) », باب «فضل صلاة الجماعة » وهو الحديث ذو الرقم (49؟ - م0٠‏ 50») 
ص (١:.60غ2)‏ من طبعة عبد الباقي ٠‏ والنسائي في الإمامة من أبواب الصلاة (؟1:2١١)‏ 2 
باب « فضل الجماعة » , وأبو عوانة (؟ :") . والطحاوي في ( مشكل الآثار) (9:1؟), 
والبيهقي في سننه الكبرى “يؤة) . 

ومن طريق عبيد اللة بن مر باكر م رز اعد ا ار شية ني اعد 
١(‏ :48) » وأحمد )1١5:15(‏ ء ومسلم حديث رقم )١401(‏ من طبعتنا ص (؟ :974), 
وص )40١ : ١(‏ من طبعة عبد الباقي . والترمذي في الصلاة حديث (0١؟)‏ ؛ باب ما جاء 
في فضل الجماعة » , واب بن ماجه في المساجد (89/!) , باب « فضل الصلاة في جماعة» , 
والدارمي ١(‏ : 197 - 198) , وأبو عوانة (؟ :") . وابن خزيمة في صحيحه 
(للا2١).‏ | 

وعن أبي هريرة أن النبي َيِه قال : « صلاةٌ الجَمَاعَة أَفْضّل من صلاة أَحَدكُمٍ وحدة 

أخرجه الشافعي في ( مسنده ) )١١17 : ١(‏ , وفي (الأم) )١184 : ١(‏ . في باب 
«فضل الجماعة والصلاة معهم » . ومن طريقه البيهقي في ( السنن الكبرى )( (" : 09) 
)١(‏ تقدم حديث زيد بن ثابت في الفقرة )71١7(‏ .وفي تخريجه انظر حاشية تلك الفقرة . 
)3 موضعه في الموطأ )١12.:1(‏ ؛ وسيأتي في باب ه فضل صلاة الجماعة وال كان 

صلاة الجماعة . 


- الاستذكار ال جامع لمّذاهب فُقهاء الأمصار سل سس ست 
5 - قال أحمد : وفيه عن ثلاثة من الصحابّة كراهيته : عبادةً بن 
الصامت ٠‏ وأبي الدرداء » وعقبةٌ بن عامر ١١‏ ْ 000 ش 
3 - قال أبو عمر : القيام في رمضان نافلةٌ ٠‏ ولا مككتوبة إلا 
الخشن 1 ونا زاد عليها فتطرَمٌ بدليل حديث طلحة : هَل عَلَي غيرها ؟ قال : 
لآ إلا أن تطوع . 
464 - وقالَ عليه السلام : « صلاةٌ المرء ١‏ تنيت الك بن ايهف 
مَسجدي هذا . إلا المكتوبة » . 
١‏ - فإ كَانَت النَافلَةُ في البيت أَفْضّلْ منها في مسجد النبي - عليه 
السلام - والصّلاةٌ فيه'؟؟ بألف صلاة!ء) فى قصل ادي 2 1 
.> - ولهذا كان مالك , والشافعي ٠‏ ومن سلّك 0 رن إن الاثفراد 
في البيت أفضل في كُلْ نافلة . 
>8١‏ - فإذا قامت الصلاة فى المساجد . في رمضان ولو بأقل عددٍ فالصلاة 
حينئذ في البيت أفضل . 
9 - وقد زدنا هذه المسألةً بيانأ في التمهيد!* واه للو. 


)١(‏ التمهيد (8 .)١١4:‏ (؟) كذا في (ك) .وفي (ص) : « الحسن ». وهو تحريف. 
(9') في (ص) : « فيها » . وهو تحريف. (])الموطاً: ٠ .)١95(‏ 
(5) التمهيد )١1١١-١١9:48(‏ , حيث قال : « كل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك 
عل أن لا يقطع معه القيام في المساجد . فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد ٠‏ 
فلا . 

قال أبو عمر : القيام في رمضان تطوع . وكذلك قيام الليل كله . وقد خشى رسول 
ا 

لله. صلى الله عليه وسلم , وخافه . وكرهه على أمته . وإذا صح أنه تطوع , فقد علمنا 
(بالسنة الثابتة) أن التطوع في البيوت أفضل إلا أن قيام رمضان (١‏ لابد أن يقام) اتباعا 
لعمر. واستدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ في ذلك فاذا قامت الصلاة في - 


5 - كتاب الصلاة في رمضان (١؟)‏ باب ما جاء في قيام رمضان ١50-‏ 


78 - وأما حديث مالك ٠‏ عن داوة بن الخصيّن ؛ 


الأعرج يفول : ما أدرئت الئاس إلا وهم يَلْعَنُونَ الْكَثْرَةَ في 0 : 
قَال(١)‏ : وكَانَ القَارى يقرا سور الْبَقَرةَ في ثمَان ركَعات . فَإذَا قَام بها 


في اتنتي عل زككة بو رات الناين الداكن خلنة 
ين لين لف 


0110 - ففيه إباحةٌ لعن الكفرة ٠‏ كانت لهم ذمةٌ أو لم تكن . 

714 - وليس ذلك بواجبٍ ٠‏ ولكنه مباح لمن فعله غضبًا للد ف حدم 
الحقّ . وعداوتهم للدين وأهله . 

ه“ا” - وأما قولّهُ في رمضان فمعناه أنْهم كانوا يَقَنْتُونَ في الوثر من 
صلآة رمضان #ويلعتوة الكَفّرةَ في القنوت!") ٠‏ اقتداءً برسول الله في دعائه في 
القنرت على رعل وذكوان!؟) وبني لحيان!0) الذين قَتَلوا أصّحَاب بئر معونة!") . 


>المساجد فالأفضل عندي حينئذ حيث تصلح للمصلي نيته وخشوعه وإخباته وتدبر ما يتلوه 

في صلاته فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمر , فهو أفضل إن شاء الله . وبالله التوفيق . 

. ١١6 : ثابتة في الموطأ . وإثياتها أولى (؟)المروطأ‎ )١( 

. » تأتي مسألة القنوت في المجلد السادس . في باب « القنوت في صلاة الصبح‎ )٠( 

(4) رعل وذكوان من قبائل بني سليم . استصرخهما عامر بن الطفيل على بعث بعثه الرسول 
إلي أهل نجد ليدعوهم إلي الإسلام » وكان عدة البعث ثلاثين رجلا من خيار المسلمين ٠‏ 
وقيل : كانوا أربعين ٠‏ وقيل : سبعين . فنهضوا حتى نزلوا بئر معونة ٠‏ بين أرض بني 
عامر وحرة بني سليم ٠‏ وهي إلى حرة بني سليم أقرب ٠‏ فقتلهم عامر والذين معه . ولم 
ينج منهم إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم , فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - 
على قتلتهم أياما . الدرر : 1١5١-0150‏ . 

(5) في الدرر : ١7١‏ : عصية ؛ رعل ؛ وذكوان . 

)١(‏ خبر القراء وغزوة بئر معونة في طبقات ابن سعد (؟:01١-04١)ء‏ وسيرة ابن هشام 
)١48-١81/:(‏ , ومغازي الواقدي (١:/ا")‏ , وتاريخ الطبري (048:17-.00), 
والدرر )١54 - ١10(‏ ط . المعارف ودلائل النبوة للبيهقي (78:7) , وابن حزم ص 
(8/ا١)‏ . وعيون الأثر )5١:7(‏ . والبداية (4:١ا-4/!)‏ . ونهاية الأرب 
(/1".:39). 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأمصار / ج 0 


- وروى ابن وهب . عَن مالك في القنوت في رمضان : أنما يكون 


ذلك في النْصف الآخر من الشَهرٍ . وهُرَ لعن الكفرة(١)‏ : يلعن الكفرة » ويؤْمُن مَنْ 
77 - ولا يكون ذلك إل بعد أن يمر النصف من رمضانّ ٠‏ ويستقيّل 
التصف الآخر . 
5884 - قال مالك : فإن دعا الإمام على عدو للمسلمين واستسقّي لم أرَ 
بذاك بأسًا . 


9" - وروى ابن نافع . عن مالك أنه سئل عن لعن الكَفْرة في رمضان : 
في أول الشهر أم في آخره ؟ فقال مالك : كانوا يلعئونَ الكفّرَة في رمضان في 
الصف منْه!") حتى ينسلخٌ رمضان . 


- 280 


- وأرى ذلك واسعًا إن قعل أو ترك . 

لكك قال الوعين» نذ لد بره اللا تمان الله عليه ولت 
آكل'!') الربا ومؤكله وكاتبّه وشاهديه©) . ْ 

5 - ولعن من انْتّمى إلى يي د وادّعى غير مواليه!"! . 

- ولعن المخئدين م من الرجال والمذكرات من الا 3 


01000 

(؟) كذا في (ك) , ولم يذكر في (ص) : في النصف منه . 

(") آكل الربا : آخذه . ومؤكله : معطيه . 

(4) عن عبد الله بن مسعود . وجابر : أخرجه مسلم في باب « لعن آكل الربا ومؤكله » . ح 
(6١١غ)‏ من طبعتنا .ع ص )"١48:0(‏ وبرقم )١098/١١5(‏ وما قبله ء 
ص(:719١)‏ في طبعة عبد الباقي . 

(0) ضمن حديث عن الإمام علي يأتي في الحاشية بعد التالية . 

(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنئين من 
الرجال والمترجلات من النساء . وقال : أخرجوهم من بيوتكم » . 
أخْرعه البخاري في كتاب اللياس باب إخراج المتشيهين بالنساء الحديث 885ه نتح 
الباري (١١:57؟")‏ . 


؟ - كتاب الصلاة في رمضان (؟) باب ما جاء في قيام رمضان ١517-‏ 


ل 25ل 0م 


- ولعن من غير تَحُومْ الأرّض(١)‏ 
6 - ولعن المكذّب بقدّر الله والمتسلط بالجبروت ليِّذلٌ أولياء الله!؟) . 
5 - ولعن الواصلة!' والمستوصكلة!؟) . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي . رقم (0.77) من طبعتنا . ص (14.:5) وبرقم 
(15198/51) . ص(:077١)‏ من طبعة عبد الباقي , باب « تحريم الذبع لغير الله 
تعالى ولعن فاعله » , عن عَامر بن واثلة ٠‏ قَالَ : كنْت عند عَلِي بن أببي طالب ٠‏ فأناه 
َجُلُ فَقَالَ : مَا كَانَ النْبي عله يُسر لَك ؟ قال نَمَضْب وقال : ما كان النْبِي عله يُسر 
إلي شَيْنًا يكنم الئاس . غير نه قد حَدئِي بكَلمَات ريع مال فَتَال + ما هن + 
أميرَ المرّمنِينَ ؛ قال : قَالَ « لعن الله مَنْ لَعَنَ والدهُ . ولَعَنَ الله مَنْ ذَيّمَ لغَيْرٍ الله . 
ولْعَنَ الله مَنْ آوى محْدنا . ولَعَنَ الله مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الأرض » . 
كما رواه النسائى في الأضاحي (117:17) «٠‏ باب من ذبح لغير الله عز وجل ». 

(؟) عن عمرة عن عائشة قَالت : قَالَ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم : ستة لعنتهم 0 
الله وكل نبي كان : الزأئه فى كتّاب الله والمكَدٌبْ بِقدّر الله وَالْمَتَسَلّط بالنجيروت ليع 
0 من أعرٌ الله والشتتحل لح لله والستحزا مو عي 6 2 

لله ؛ والتارك لسئّتي . 
9 الترمذي في القدر .ح (54١؟)‏ . ص (607:5) , 

(1) « الواصلة » : التي تصل شعرها بشعر أجنبي , و( المستوصلة ) : التي تأمر من 
يصل شعرها بشعر أجنبي . 

(4) روي عن هشام بن عروة ؛ عن قاطمةٌ بنْت المئذر , عن أسسْمًا ماء بنْت أبي يكرر . قالت : 
جاءت امرأةٌ إلى النبي عله فقالت : يآ رَسُولَ الله ! إِنّ لي ابْنَدُ عريّسًا ا 
فَتدق شَعهًا . أتأصلهُ ؟ تقال د لعَنَ اللّهُ الواصلة والْمُسْتَوْصلة » . 
رواه البخاري في اللياس في موضعين منه (09175) باب « وصل الشعر» الفتح 
)"94:٠١(‏ , و(0541) باب « الموصولة » الفتح (١٠:8/ا؟)‏ . 
ومسلم في اللباس . ح(١١045)‏ من طبعتنا ص (5 : 4١آ)‏ . باب « تحريم فعل 
الواصلة والمستوصلة » 
ورواه النسائي في الزينة (1481/:4) ء « باب لعن الواصلة والمستوصلة » . 
ورواه ابن ماجه في النكاح ٠ )١1948(‏ « باب الواصلة والواشمة » . )588:١(‏ . 
وروي من حديث اعائشة ؛ أن جَارِيَة مِنَ الأنْصّارٍ تروجت د.وانه مَرِضَت فْتَمَرط شعرهًا . 
فأرادوا أن يص قكالرا رَسُولُ الله عله عَنْ ذلك ؟ قَلعَنَ الواصلة والمستوصلة . 
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17 - ولعن جماعة يطول ذكرهم قصدا إلى لعتهم!!! . 

4 - وليس لعنّهُ هؤلاء ولا من اسْتَّحَق اللعنة من باب مَنْ لعنّه رسول 
ليطي ف ينع رن با أو لا ل نين لذ 2 إل كان فين 
البْشّرٍ - غير ذلك ٠‏ بل يكون لعنه لَه صَلآةٌ ورحمةٌ . كَمَا قالَ عليه السلام : 
لا اي فضي كنا يايد ٠‏ فَمن سَببئه أو لععنئه فأجعل ذلك عليه 
وعمةا أو آر كما فال د ' 


> رواه البخاري في النكاح (0700) باب « لا تطيع المرأة زوجها في معصية » الفتح 
(ةبع.") وفي اللباس . 
ومسلم . ح (0854) من طبعتنا . ص (5: 506"ل) , باب « تحريم فعل الواصلة 
والمسترطلة بور 
وفي الباب عن جابر عند مسلم في الموضع السابق . ومسند أحمد (: 95؟) . وعن 
ابن عمر عند البخاري (0441) , في اللباس باب المستوشمة ٠‏ وعند مسلم في الموضع 
السابق . وعن معاوية في الموطأ (؟ : 467) , وعند البخاري (04737) في باب الوصل 
في الشعر.. وعند مسلم في الموضع السابق . 
)١(‏ لعن رسول الله عه أيضًا :الراشي والمرتشي .والرجلة من النساء , والنائحة 5 
والواشمة والموشومة . ولعن زائرات القبور . ومن حلق ومن خرق , ومن سلقءالخ. 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب , ح )50١4(‏ من طبعتنا . باب « من لعنه النبي 
ْلَه أو سبه أو دعا عليه .....» . ص (/ : 194) , وهو برقم (107؟) من طبعة 
عيد الباقي ٠‏ وهو من حديث أنّس بن مالك قآل : كانت عند أم سليم يتيمة ٠‏ هي 
أم أنّس م ا 
ستاد» مرجت اليم إلى أم لتر تيكي فاك ا ملم مالك 0 
قالت الْجَاريّهُ : دَعَا عَلَي نب الله طلله أن لآ يبَر سئي “ناا يي سي 
أبّداء أو قَالْتْ كرني . حرجا أم ملم مُسْتَعْجَلة تلوت خمارما ٠‏ حَتَى لقيّت 
رَسُولَ الله عله ققال لها سول ؛ الله لله « مَالَك ؟ يا أمْ سُليْم ! » ققآلت بيالبي 
الله ؛ أدعوت عَلَى ب يتتيمتي ؟ قَالَ دوم ذاك ؟ يا أم سَلَيّم ! » قالت : رَعْمَتَ أَنّكَ 
وت أن ل يكير مها ول يكير نه قآل فُضحك رسول الله عله . ثم قآل ويا ٠‏ 
0 تَعْلَمِينَ أن شرطي عَلَى بي ٠‏ أي الت طت على ربي فقُلت 
أن بن . أرط كنا طن لبف ب وام كا للد .ثا أعد 


0 


دن 


5 - كتاب الصلاة في رمضان (1) باب ما جاء في قيام رمضان ١595-‏ 
- وَثَد أُوضحَتَاءُ في موضعه من التمهيد١'!‏ , والحمدٌ لله . 


- دَعَرْتْ عليه ٠‏ من مي , بدَْوَةليْسَ لها بأظل . أن تَجْعلها لهُ طهُور) وركاة 
كربة يبه بها منه يوم القيامَة » . 
لم يروه من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم . 
)١(‏ قال المصنف في « التمهيد » )١40 - ١44 :١(‏ : 
وفي لعن رسول الله . صلى الله عليه وسلم ٠‏ النباشَ دليلٌ على أن كل من أتى 
المحرمات ٠‏ وارتكب الكبائر المحظورات في أذى المسلمين , وظلمهم , جائز لعنه ٠‏ والله 
أعلم . وقد تكلمنا على هذا المعنى في غير هذا الموضع , وقد لعنَ رسول الله ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله . والواصلة والمستوصلة , والخمر وشاربها , الحديث . 
وكثيرا ممن يطول الكتاب بذكرهم ؛ وتفرد حبيب ٠‏ عن مالك . عن محمد بن عمرو بن 
علمة . عن خالد بن عبد الله بن حرملة . عن الحارث بن خفاف بن أسلم ٠‏ قال : ركع 
رسولٌ الله . صلى الله عليه وسلم , ثم رَقَمَ رأسه : فقال : غفار : غفر الله لها وأسلم : 
سالمها الله ٠‏ وعصية عصت الله ورسوله . اللهم العن بني لحيان ٠‏ ورعلاً وذكوان ٠‏ قال 
خفاف فجعل لعن الكفر : من أجل ذلك . قال الدارقطني : تفرد به حييب ٠‏ عن مالك ٠‏ 
وهو ضحيح عن محمد بن عمرو ٠.‏ | 0 
وقال أيضًا في « التمهيد » ١(‏ : ه 00 
00000000 
نكري لمعه لاي رحمة عليهم ٠‏ فمن لعن من يستحق أن يلعن فمباح ٠‏ ومن لعن 
من لا يستحق اللعن فقد أثم . ومن ترك اللعن عند الغضب .ولم يلعن مسلما ولم يسبه 
فذلق من عر الأمو 
أخبرنا عبد الرحمن , أخبرنا علي . حدثنا أحمد . حدثنا سحئون , حدثنا ابن وهب ٠‏ 
أخبرني يونس بن يزيد , عن نافع قال : لم أسمع عبد الله بن عمر يلعن خادما قط غير 
مرة واحدة ٠‏ غضب فيها على بعض خدمة فقال : لعنة الله عليك ٠‏ كلمة أحب أن 
أقولهاء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : المختفي - يعني نباش القبور - 
ولعن الخمر وشاربها الحديث وقد ذكر مالك . عن داود بن الحصين : انه سمع عبد 
الرحمن الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان . 
قال الإمام النووي في شرحه للحديث : 
وهذه الرواية المذكورة آخرا تبين المراد بباقي الروايات المطلقة ٠‏ وأنه إنما يكو عازه 
عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك ٠‏ إذا لم يكن أهلا للدعاء عليه : والسب واللعن ونحوه 
وكان مسلمًا وإلا فقد دعا عله على الكفار وال منافقين . ولم يكن ذلك لهم رحمة ٠‏ فإن قيل:- 
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16 - أخبرني أحمدٌ بن عبد الله , عَنْ أبيه ٠‏ عَنْ يونس بن بقي بن يقي 
ابن مَخْلَدٍ ٠‏ قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة . قال : حدثنا وكيم , قال : <” : 
سفيان , عَنْ عبد الأعلى أنّ أبَا عبد الرحمن ن السلمي قَنَتَ في القَجِر يدعو عو على 
قطري (3), 


- كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك ؟ 
فالجواب ما أجاب به العلماء . ومختصره وجهان . 

أحدهما : أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى . وفى باطن الأمر . ولكنه في 
الظاهر مستوجب له . فيظهر له عه استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ٠‏ ويكون في باطن 
0 ماله م 110 ٠‏ والله يتولى السرائر . 

والثاني : ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود . بل هو مما جرت به عادة 
ا ا م 01 

وفي هذا الحديث : لا كبرت سنك , وفي حديث معاوية : لا أشبع الله بطنك ونحو ذلك» 


ولا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة حقيقة الدعاء . فخاف مَل أن يصادف شيء من ذلك إجابة 
فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا 
وأغرا : وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان , ولم يكن َه فاحشا.ولا 
متفحشأ ولا لعانًا ولا منتقمآ لنفسه وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا : ادع على 
0 ال ا د يعلمون . واللّه أعلم . 

- أما ا الرحمن السلمي ٠‏ فهو مقرئ الكوفة , 000 ٠‏ عبد الله بن 
حبيب بن ربيعة الكوفي ٠‏ من أولاد الصحابة , مولدٌه في حياة النبي عل 
قرأ القرآن » وجودة ٠‏ ومهر فيه . وعرض على علي , وابن مسعود . 
وحدث عن عمّر . وعثمان ٠‏ وطائفة . 

مه م ليا ِ. ليا 

قال أبو عمرو الداني : أخذ القراءة عرضًا عن عثمان . وعلي ٠‏ وزَيْد وأبي ٠‏ وابن 
مسعود . 1 
أخذ عنه القرآن : عاصم بن أبي التجود ٠‏ ويحيى بن وثٌّاب . وعطاء بن السائب وعبد 
الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ومحمد بن أبي أيوب ٠‏ والشعبي , 
وإسماعيل بن أبي خالد , وعَرّض عليه الحسنٌ والحسين رضي الله عنهما . 
0 
كثير. 5 


؟ - كتاب الصلاة في رمضان )١(‏ باب ما جاء في قيام رمضان ١1١-‏ 


> روى حسين الجعفي عن محمد بن أبان , عن علقمة بن مرئد ٠‏ أن أبا عبد الرحمن 
السلمي تعلم القرآن من عثمان , وعرض على علي . 
قال أبو إسحاق : كان أبو عبد الرحمن السلمي يُقرئ الناس في المسجد الأعظم أربعين 


وقال سعد بن عبيدة ؛ أقرأ أبو عبد الرحمن في خلافة عثمان ؛ وإلى أنْ تُوفّي في زمن 
الحجاج . 
وترجمته في : 
طبقات ابن سعد ١7/5‏ , طبقات خليفة ت ١١١"‏ ؛ تاريخ البخاري ه/]لا , 
المعارف 018 » المعرفة والتاريخ 084/7 , الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الثاني 
"٠7‏ , الحلية ٠ ١9١/4‏ تاريخ بغداد 9/ .21 ٠‏ تهذيب الكمال ص 1١518‏ , تذكرة الحفاظ 
0١‏ ء تاريخ الإسلام 1151/7 ٠‏ البداية والنهاية 5/9 ٠‏ العقد الثمين 57/48 , غاية 
النهاية ت ٠ ١17/60‏ تهذيب التهذيب 1487/0 , طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١9‏ . 
أما قطري . فهو : 
ْ * قَطري بن الفجاءة 
الأمير أبو تّعامة التميمي المازني ٠‏ البَطلّ المشهور . 3 الخوارج . خرج زَمَنَ ابن 
الزبير وهزم الجيوش .٠‏ واستفحل بلاؤه . 
جهز إليه الحجاج جيشا بعد جيش فيكسرهم . وغلبّ على بلاد فارس ,٠‏ وله وقائع 
مشهودة ٠‏ وشجاعةٌ لم يمع بمثلها ؛ وشعرٌ فصيح سائر . فله : 
أقولٌ لها وَكَدْ طارت شما ع1 من الأبُطال وبِحَك لن تُراعي 
فإنك لوّسألت بقاءً يوم عَلَى الأجَل الذي لك لَمْ تُطاعي 
نصيراً في مَجال الموت صيراٍ قَمَا نبل الخُلُود بستقفلااع 
ولا توب الحجيّاة بتَّوب عر تُيطوى عن أخي الخنّع اليسراع 
سَبِيلٌ الموت غَايدٌ كل حي ؛) وداعيهلأمل الأرضٍ داعسى 
0 وتسْلمَهُ المنسون إلى القتفاء 
وما للمرء خير في حَستاة إذا ما عد من سق طالتَاء 
واسم الفجاءة كر بن مازن . بقي قطري يحارب نيف عشرة سنة ٠‏ ويُسلُم عليه 
بالخلافة » استوفى المبرد في د كامله: » أخياره إلى أن سار لحربه سفيان بن الأبرد الكلبي ٠‏ 
فانتصر عليه وقتله . وقيل : عثر به الفرس , فانكسرت فخده بطيّرٍستان » فظفروا به » - 
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الل - وروي عن علي أنه كَانْ يقنت ٠‏ يام صفين وبعد - انصرافه مئها 2, 


امس اسم 


يَدْعُو على قوم ويلعئُهم!١)‏ كَرهتُ ذكرّهم . 
- ومن فعل الصحابة وَجِلّة التابعينَ بالمدينة في نه الكفَرة في 


و ل 2 


القنرت أَحَدَ العلماء لعن الكفْرة في الخُطْبَة الثانية من الخُطبة والدعاء عليهم : 
70 - والأعرج أدرك جماعة من الصّحَابة وكبار التابعين!"2 , وهذا هو 


توحمل رأسه سنة تسع وسبعين إلى الحجاج . وكان خطيبًا بليغآ . كبير المحل من أفراد 
زمانه. 
وترجمته في البيان والتبيين "46١/١‏ . المعارف 4١١‏ , الأخبار الطوال ص ١8٠‏ , 
الكامل للمبرد 00/17" وما بعدها . المبهج ص ١8‏ , سمط اللآلي ٠ 05٠١‏ تاريخ ابن الأثير 
4 . وفيات الأعيان 91/4 . تاريخ الإسلام ٠١1/1‏ . شرح الشواهد بهامش الخزانة 
7 , النجوم الزاهرة 1917/١‏ , شذرات الذهب 41/١‏ , تاج العروس ( قطر ) . 
)١(‏ لقد ثبت عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قنت قبل الركوع في الوتر وغيره . مصنف 
عبد الرزاق (" : )١١ . ٠١8‏ والروض النضير (؟:9/!, 09؟) , وقنت بعد الركوع 
في الوتر وغيره : سنن البيهقي الكبرى (؟: )5١8‏ , والروض النضير (؟:.8) ٠‏ 
وقنت في صلاة الصيح قبل الركوع : الأم (/ا : )١58‏ . 
وقنت - كرم الله وجهه - يدعو على أعدائه ٠‏ فعن عبد الرحمن بن معقل » قال : صَلَيت 
مع علي الغداةً ٠‏ فقال في كُنوته : اللهم عليك بمعاوية وأشياعه . وعَمَّرو بن العاص 
وأشياعه ٠‏ وابن الأعور السلمي وأشياعه . وعبد الله بن قيس وأشياعه , الر وض 
النضير (؟: 048؟) . وستن البيهقي (؟:40؟) . 
وقنت - رضي الله عنه - في الفجر . وأول من قنت فيها هو , لأنه كان محارباً ٠‏ شرح 
معاني الآثار )١54 : ١(‏ . 
وقال عبد الله بن معقل : قَنَتَ في الفجر رجلان من أصحاب النبي لله : علي ٠‏ وأبو 
موسى . مصنف ابن أبي شيية (؟ : )7١7‏ , 
(1) هو قائل الأثر الذي نحن بصدده ٠‏ وهو الإمام الحافظ الحْجَة المقرئ أبو داود عبدالرحمن 
ابن هرمز المدني الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم . سمع 
أبا هريرة » وأبا سعيدٍ ٠‏ وعبد الله بن مالك بن بحينة ٠‏ وطائفة . وجود القرآن وأقرأه . 
دكان يكتبٌ المصاحف ٠‏ وسمع أيضآ من أبي سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ وصّمير مولى ابن 
عباس ٠‏ وعدة . -- 


١71- كتاب الصلاة في رمضان (؟) باب ما جاء في قيام رمضان‎ - ١ 

العمل بالمديئة . 
04” - والأصلُ في ذلك ما أخبرنَاة عبد الله بن محمد , قال : حدثنا 
محمد ين بكر جاتنا أبو داود ٠‏ حدثنا داود بن أمية . حدثنا معاد بن هشام , 


حدثني أبي عَنْ يحيى بن أبى كثير ‏ قال : حدائني أبو سلمة ' عَنْ أبي هريرةً » 


قال : كانَ رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - يي الى الوك اللخرراي ار 
الظهر ٠‏ وصلاة العشاء الآخرة ٠‏ وصّلاة | الصيع ايعو للمتمين 7 نلعن 
الكُمات317), 


سار 


ووم موق ارلا اميه عن مالك أنه قل : ليس عليه العَمَل . 


- حدّث عنه الزهري » وأبو الزّتاد وصالحٌ بن كَيْسَان ٠‏ ويحيى بن سعيد الأنصاري » 
وعبدٌ الله بن لهيعة . وآخرون . وتلا عليه نافع بن أبي نُعِيم . وقيل : بل ولاؤه لبني مخزوم 
أخذ القراءة عَرضًا عن أبي هريرة , وابن عباس ٠‏ وعيد اللّه بن عياش بن أبي ربيعة . 

قال إبراهيم بن سعد : كان الأعرج يكتب المصاحف . 
ترجمته في طبقات ابن سعد 87/0؟ . طبقات خليفة : 574 ٠‏ التاريخ الكبير 

٠» ”٠/6‏ التاريخ الصغير ,٠ 58/١‏ تاريخ الفسوي 71/7 , الجرح والتعديل 

ه/لاة", اللباب 0 ., تهزيب الأسماء واللغات "٠5, ”.0/١‏ ء تهذيب الكمال : 

4 , تذهيب التهذيب 117/7/؟ تاريخ الإسلام 1760/5 , تذكرة الحفاظ ١/ا9‏ , 

طبقات القراء للذهبي 57/١‏ , سير أعلام النبلاء (59:6) مرآة الجنان "00/١‏ . طبقات 

القراء ٠ "81١/١‏ تهذيب التهذيب 190/5 » النجوم الزاهرة ١/5!؟ ٠‏ طبقات الحفاظ : 

4 . بغية الوعاة 91/9 . خلاصة تذهيب الكمال 55 , شذرات الذهب ١615/١‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في الصلاة (/1/91) باب « القنوت » . فتح الباري (184:1) ٠‏ ومسلم 
في الصلاة الحديث )١140١5(‏ من طبعتنا ص (959:7)باب « استحباب القنوت في 
جميع الصلاة » . وصفحة ١(‏ : 488) من طبعة عبد الباقي , ورواه أبو داود في 
الصلاة حديث )١152-٠(‏ باب « القنوت في الصلوات » (؟! : 5!7) ٠‏ والنسائي في 
الصلاة (؟ : )١5١”‏ باب «القنوت في صلاة الظهر » . 
قال البيهقي عن هذه الرواية في معرفة السنن والآثار ("! اكو") . 
ليس فيه بان الوقت الذي حَمَلهُ عن رسول الله عكثه ٠‏ فَيُحْتَمل أن يكون حَمَلَهُ عَنْهُ في 

قصّة أهْل بثْر مَعونة ويجوزٌ أَنْ يكونّ يَحْنَى بن أبي كثير من هذا اذيك غلط إلى ثي 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمصار /جه 


- وهذا معناه عندي أَنَّهُ ليس سنَةٌ مَسَنُونَهَ!١)‏ فيواظب 00 
القنوت , ولكنه مباح فعلّهُ اقتدا “ بالسكف في ذلك ل شاء . 


ني ه٠‏ 


/لان”اى - وقد كان مالك يرى القَنْوت في النصف ٠‏ الثاني من رمضان في 


كت - 


الوثْرٍ والدعا ء على من استّحق تَحَقّ الدعاء 0 رك ذلك فيما زاء اسرد عند 

- وروى!' أهل المدينة عنه أَنّه كان يقول : يقنت الإمام في النْصّف 
من رمضان ويؤمن مَنْ خلفه . 

89 - وهو قول أحمد وإسحاق: 

- وروي" القنوت في النْصْف الآخر من رمضانّ ( عَنْ علي وأبي بن 
كعب ٠‏ وابن عمر ٠‏ وابن سيرين . والثوري . والزهري , ويحيى بن وثاب . 


ت العشاء ء في الحديث الأول . والزهري أحفظ منه ٠‏ ومع روايته عَنْ أبي سَلمَةٌ روايته 
عن ابن المسيب في ذكر الفَجرٍ دونَ العشاء والله أعلم . ْ 
ورواية الزهري التي يشير إليها البيهقي , قد احتجٌ بها الشافعي ٠‏ وقال عنها : 
ما لوت في الصبع قسَحُوط عن رول الله عله في دل هل بثْر ُو هنولم 
يُحَفْظ أَحَد عنه تَركهُ . 
قال الشافعي : أَخْبَرنًا سفيان بن عبِيئَة ٠‏ عن الزهري ٠‏ عن ابن المسّيب ؛ عن أبي هريرة: 
« أن النْبِي لله لما ركم رأسَهُ منَ الركمّة الثّانيةٌ من الصبع ٠‏ قال : « اللهم أن بج الوليد 
ابن الوكيد لذي فنا ٠‏ دقاف إن آم رمحا » «الاسئقة ينك الزي ؛ 
اشدد وطأتكَ عَلَى مُضْر واجعَلهًا عَلَيْهمْ سني كسني يُوسُفْ » . 
أخرجه البخاري في الأدب ح (. ٠‏ باب « تسمية الوليد » . الفتح )88٠ :٠١(‏ , 
ومسلم في كتاب « الصلاة » ح )١16١1(‏ من طبعتنا ص (؟ : 9517) ياب «استحباب 
القنرت في جميع الصلاة » . وصفحة :١(‏ 281 ) من طبعة عبد الباقي ٠‏ ورواه 
النسائي في الصلاة (؟ : )0١‏ باب « القنوت في صلاة الصبح » . وابن ماجه في 
الصلاة ح (54؟1١)‏ باب « ما جاء في القنوت في صلاة الفجر » ١(‏ :ع9" ). 

. كذا في (ك) . وفي (ص) : مشهورة‎ )١( 

(1) في (ص) : عليه .وفي (ك) عليها . وهي أولى . 

(19) ما بين الحاصرتين ثابت في ٠‏ (ك) ٠‏ وساقط في (ص) . 


5 - كتاب الصلاة في رمضان (؟) باب ما.جاء في قيام رمضان ١706-‏ 


ا ١‏ 2 وقال ابن المنذر : ومالك 0 والشافعي 0 واد 5 
؟ك"اعة - قال أبو عمر : ما رواية المصريين : ابن القاسمٍ وأشهب وابن 


كم م اير 


وهب عن مالك في ذلك نهم رووا عن مالك أنه سئل : أيقنت الرجل في الوثر ؟ 
فقال : له 

51 - قال : وكانَ النّاسَ في رمن بني أميّةٌ يقنثُونَ في الجمعة . 

5 - وما ذلك بصواب . 1 ْ 

6 - قال أشهب : سئل مالك عن القئُرت في الصبّح . فقال : أما 
الصبّحٌ فنعم , وأمًا الوترٌ قلا أرى فيه قنوثًا ولا في رمضان . 

5 - وقد اختلف فيه عن ابن عمر ٠‏ فروى ابن عليّةٌ ٠‏ عَنَ أيوب ٠‏ عن 
نافع , ٠‏ عن ابن عر أَنّهُ كان لا يقنتٌ إلا في التصْف مِنْ رمضان . 

1 > ريق ابن فير دعن عبيد الله بن عبر ٠‏ عن نافع , عن ابن عمر 
أنه كان لا يقنت يقت في الفَْجِرِ ولا في الوثر . 

4 - ورواية مالك عن نافع , عن ابن عمر نحو ذلك١١)‏ : 


)١(‏ روى مالك في الموطأ . وفي كتاب « قصر الصلاة في السفر » . حديث (44) ياب 
«القنوت في الصبح » . ص )١04 : ١(‏ : أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من 
الصلاة » وفي المغني (؟ : )١54‏ : كان ابن عمر لا يقنت في شيء من الصلوات سوى 
الوتر. ْ 
وفي المجموع ( : )07١‏ . وفتح الباري (؟: )44٠١‏ : « ويُعتبرٌ القنوت فيها ضربا 
من البدعة » وقد اشتهر عن ابن عمر إنكار القنرت في صلاة الصبح ٠‏ وكان هو لا يقنت 
فيها . المغني (؟ : )١04‏ , وكان إذا سئل عن القنوت قال : ما نعلم القنوت إلا طول 
القيام وقراءة القرآن . 
ونقل النووي في المجبوع ( : 800) عن ابن عمر أن محل القنوت بعد الركوع ؛ 
وقال الحازمي في الاعتبار ص )١50(‏ من طبعتنا في باب « اختلاف الناس في القنوت 
في الفجر » : أنكر ابن عمر القنوت قبل الركوع . 
وفي تهذيب الآثار للطبري (؟ : /") أن أبا الشعثاء قال : سألت ابن عمر عن 
القنوت. فقال : وما القنوت؟ قال : قلت : يقوم الرجل بعد ما يفرِغٌ من القراءة يدعوء - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمصار / ج ه 
ل 5 ث #مسلاه 5 فما 0-7 روء و 
6 - وأمًا الشافعي فقالٌ بالعراق - فيما روى الزعفراني عَنْهُ : يَقْْتَ 
5 3 5 اك فكء ار2 5 
في الوتر في النصف من رمضان , ولا يقت في الوثر في سائر السنّة إلأ في 
النصف الآخر من رمضان)١١)‏ . 


017 - وقال بمصر : يقن في الصبْع . ومن قنت في كل صّلار إن احْتَاجَ 


إلى الدعًا ء على أَحَدٍ لم أعبه 
> - قال أبو عمو الابت عن النبي لعل اننم - في القنُوت 
في الوثر حديث مسئد سند(" ), 


5 - وأما عن الصحابةٌ فروي ذلك عَنْ جماعة , 

"الا"ا” - قمن ذلك ما ذكره الطبري , قال : حدثنا حميد بن مسعدةً , قال : 
حدنّنا يزيد بن زُربع , قال : حدثنا يونس , عَن الحسن , قال : أُمَر عمر أبي بن 
كعب يَصَلَّي بالئّاس . فكان إذا مضى الصف الأول وا جل لحت لاخر ليله 


لت 


ست عشرةً قئتوا فدعوا على الكثّرة) .وقال ابن جريج : قلت لعطاء : القَنُوت 

في شَيْرٍ رمضانّ ؟ قال : أل مَنْ قت فيه عم . قلت : في النصف الآخر ؟ قَال: 

َعم . 
- قال ابن عمر : ما شعرت أن أحدا يفعل هذا . زاد الطحاوي في شرح معاني الآثار 
)١54 : ١(‏ في رواية وإني لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه . 
ولا ذكر لابن المسيب قول ابن عمر في القنوت . قال : أما 0 
ولكنه نسيه . نصب الراية (؟ :4 ».. والاعتبار للحازمي ص )١01(‏ , وزاد : وقد 
روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : كبرنا ونسينا انرا سعراتين اليب فاشالود. 
وفي مسند الإمام أحمد (" : )5١5 . ١57‏ : أن أنس بن مالك سئل : أقنتَ عمر ؟ 
قال : لقد قنت من هو خير من عمر , قنت النبي عله . 

)١(‏ ما بين الحاصرتين من منتصف الفقرة (51750) حتى آخر الفقرة (5759 ) سقط من 
(ص) . وأثبته من (ك) . 

(؟) من رواية عبد الله بن مسعود في سنن الدارقطني )١78 : ١١‏ من الطبعة الهندية وفي 
سنن البيهقي الكبرى ٠ )2١:7(‏ قال عنها الدارقطني : أبان بن أبي عياش : متروك . 
وانظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (غ ؛: "اكوه- ككمدهة). 

() السنن الكبرى (؟ : 4586) . 


- كتاب الصلاة في رمضان (؟) باب ما جاء في قيام رمضان ١1//-‏ 


0/4 -(فبهنا احتج مَنْ أجارّ القنرت في الوتر من قيام رمضان في 
النْصف الآخر منه ؛ لأنّهُ عَمَنْ ذكرنا من جلة الصحابة ٠‏ وهر عمل ظاهر بالمدينة 
في ذلك الزمان في رمضان . لم يأت عن أَحَدٍ منهم إذكاره . 

1 5-7 وَقَد رأى القئرت 0 النُصف الأول طائفَةٌ من السكف وبه قال 
أبوثور . 

5 - وقد قيلَ : يقنتُ في رمضان كُلّه ‏ ويلعن الكفرَة في القَنُوت . 

الا" - وهُرَ قولٌ الأوزاعي قال : ويقدتُ أيضًا في الفَجْر قَبْلَ الركوم) .١7‏ 

4؟ - وأما مقدار القر) 052؟) في كُل رئعة من قيام رمضانٌ ٠‏ ففي 
الموطأ 9 ما قَدْ رأَيتُ من القراءة بالمئين عَنْ أبي وأَصّحَابه ٠‏ من قراءعة البقرة في 
تمان ركعات ٠‏ وفي اثنتي عشرةً ركعة . 

/"” - وذكرٌ ابن أبي شيبةٌ ٠‏ حدثنا حسين بنْ علي عن زائدةً ٠‏ عن هشام , 
عَن الحسن , قال : مَنْ أمْ النّاسَ في رمضانَ فليأخدٌ بهم اليسر , فإن كان بطيء 
القراءة فليختم القرآنّ ختمةٌ ٠‏ وإِنْ كان بين ذلك فَحَنْمةٌ ونصف ٠‏ وإِنْ كان سريع 
القراءة فمرتَيّْن!) . 

- وكانّ سعيد بن جبير يقرأ في كُلَ ركعة بخمس وعشرين آية . 

0١‏ - وكانّ عمرٌ بن عبد العزيز يِأمُرٌ الْذِينَ يقرعونَ في رمضانَ يقرعون 
في كُلّ ركعة بعشر آياتٍ . ٠‏ 

- وروى ابن وهب » عن مالك أنه قيل لَه : إِنْهم يقرعونَ في كُل 
ركعة بخمس آياتٍ , قال غير لاق اهب إلي ٠‏ فقيل لَه : عَتيْدُ آيات في كُلٌ 


٠ ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (771/4) إلى آخر الفقرة (/ا/71) سقط من (ص)‎ )١( 
وأثبته من (ك) . ش‎ 

(؟) انظر المسألة المتقدمة )١١(‏ . 

. ١١6 : الموطأ‎ )”( 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 3817) . 


4 - الاستذكار الجامع لمناهب قُنهاء الأمصار / ج ه 


ركعة ؟ فقال : َعَم من السور الطوال . 

84> - قال ؛ ورأى أكثر من عشر آيات إذا بلع الطواسين والصافات .. 

84 - وقال الزعفران)1١) ٠‏ عن الشافعي : إِنْ أطالو) القيام , وأقلرا 
السجود فَحَسَنْ » وهو أحب إلي , ٠‏ وإن | أكثروا الركوع والسجود فُحَسن . 

4 م - وجملة القول في هذه المسألة أنه ل حل عنّْدَ مالك وعندَ العلماء 
يفيل الررار 

6 - وقد قال - عليه السلام - « من أم الئاس فَلِيُحَنْفْ »13 , 

5 - وقال عمرٌ : لا تبغضوا الله إلى عباده ٠‏ يعني لا تطووا عليهم 

في سالاه. ظ 

41> - وفيما أوصى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاة بنّ 
وا راص ارما ٠‏ قال له : وأطل القراءة على قَدَرِ ما 

00 - صلى الله عليه وسلم : أَفْضَلْ الصّلاة طول القيّام المي 

8 - وهذا !4 لمن صَلّى لتفسه . ولست أعلم خلاقًا بِينَ العلماء في جواز 
صلاة العبد البالغ في قيام رمضان وفيما عدا الجمعة للئّاس . 


0 

5 - ولهنا دحل مالك حَدِيقَهُ عَنْ هشام بن عروة ؛ عَنَ أبيه أن 
ذكوان أبا عمرو كان عبدا لعائشة أعتقته عن دبرا*! منها , فَكَانَ يقوم 
يقرا للناس في رمكا ةا . 
)١(‏ في (ص) : الشانفعي (1) الحديث في موطأ مالك )١4 : ١(‏ وسيأتي . 
(1) صحيح مسلم 07١ : ١(‏ ) طبعة عبد الباقي . 
(5) كنذا في (ص) , وفي (ك) : « وهذا معناه لمن » . 
(6) عن دبر منها : بعد موتها . يقال : دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك . وهو التدبير. 
(1) في الموطأ : ١١6‏ : « يقرأ لها فى رمضان » , أي يصلي إماما لها . 


5 - كتاب الصلاة في رمضان (؟) باب ما جاء في قيام رمضان ١1/94‏ 
- وذكر أبو بكر ابن أبي شيبةٌ . قال : حدثنا عبد الله بن مير ٠‏ عن 
عبيد الله بن عمرّ , عَنْ نافع , عَن ابن عمرّ : أن المهاجرين حين أقبلُوا من مَكة 
نزلُوا إلى جنب قباء١١)‏ فأمُهم سالم مولى أبي حذيفة , لأنّهُ كان أكثرهم قرآ 
فيهم أبو سلمةٌ بن عبد الأسود . وعمرٌ بن الخطاب . 
0١‏ - وأجمعٌ العلماءً على أن الرّجَالٌ لا يؤمهم النّسَاءُ , واختَلقُوا في 
إمامة النساء بعضهن لبعض . وسَتَذْكُرٌ ذلك إنْ شاءً الله تعالى . 


* > ع ع 


#اس م 


كَمل السفر الأول من كتاب الاستذكار واطمد لله وحدة :توصل 
الله على سيدنًا محمد وآله وسلم تسليا ؛ يَْلُوهُ بحول الله تعالى في 
أول ٠‏ الثاني : باب ؛ صلاة اللْيلا") 


. قباء : موضع قرب المدينة‎ )١( 

(1) يلي هذا العنوان العبارة التالية في (ص) : 
انتقل هذا الكتاب إلى ملك الفقيه سعيد بن محمد بن عبد الله ... بالشراء الصحيح ٠‏ 
وباللفظ الماضي الصريح , بثمن قبضه المشتري » وهو ستون .. 
وفي مكان النقط في الموضعين كلمات غير واضحة ٠.‏ | 

وإلى هنا انتهت نسخة (ص) . وهي نسخة ( صنعاء ) المكونة من 

)١11(‏ لوحة . وعليها تمت المقابلة من أول الكتاب حتى آخر الفقرة 
(791) وفي بعض المواضع كانت تعد أصلاً . وانظر المقدمة في ذكر نسخ 
الكتاب الخطية المعتمدة في نشر هذا الكتاب . 


-ا١م١-‎ 


+ فصتا اليل 


)١(‏ باب( ما جاء في)١١)‏ صلاة الليل!*) 


7ا” - مالك ٠‏ عَنّْ محمد بن المنكّدر » عن سعيد بن جبيرر ٠‏ عن 
رج عنده رضاا؟". عن عَائشَة ٠‏ أن روك الله عله قال : « مَامن امَرِئٍْ 


0-000 ا 


تكون لَه صَااه بليْل يغلبهُ عليها نوم إلا كُتب لَهُ أجرٌ صّلاته ٠‏ وكان تومه 
غلية صَدقة +113 , 


6 
- 


»# كن 
"> - الرجل الرضي المذكورٌ في هذا الإستاد هو الأسود بن يزيد ٠‏ وهو 


١١17 : » ما بين الحاصرتين من « الموطأ‎ )١( 

(») المسألة : - ١#‏ - صلاة الليل ( التهجد ) : تندب الصلاة ليلا خصوصاً آخره ٠‏ . 
وهي أفضل من صلاة النهار , لقوله تعالى 7 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» - 
وقوله سبحائه : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 ولقوله عله - فيما روى مسلم في 
صحيحه - « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » ٠‏ وروى الطبراني مرفوعا : «لا 
بد من صلاة بليل . ولو حلب شاة , وماكان بعد صلاة العشاء فهو من الليل » ٠‏ وفي 
صحيح مسلم قال رسول الله عله : ه عليكم بصلاة الليل , فإنها دأب الصالحين قبلكم, 
وقربة إلى ربكم . ومكفرة للسيئات ؛ ومنهاة عن الإثم » . 
وعدد ركعاتها من ركعتين إلى ثمانية . 

(؟) في « التمهيد » (؟1١1:١١١)‏ : « رضي» ورضا - أي مرضي . 

(") الموطأ : ١١7‏ . «والموطأأ» برواية محمد بن الحسن . ص "لا . ح رقم )١1(‏ , 
وليس فيه بين سعيد وعائشة أحد . 
وأخرجه أبو داود في الصلاة . ح )١14(‏ باب « من نوى القيام فنام » عن القعنبي 
عن مالك بهذ الإسناد . 
وأشرجةه النسائي في الصلاة ٠‏ ح ( 784 )١‏ باب « من كان له صلاة بالليل ٠‏ فغلبه 
عليها النوم » ( : 01؟) عن قتيبة بن سعيد , عن مالك ؛ بهذا الإسناد أيضأ . 
ثم رواه النسائي بعده . رقم (46ل/ا١)‏ (" : )١08‏ عن أبي داود . عن محمد بن 
سليمان , عن أبي جعفر الرازي ٠‏ عن محمد بن المنكدر . عن سعيد بن جبير ٠‏ عن 
الأسود بن يزيد ٠‏ عن عائشة وبعده أيضا بهذا الإسناد دون ذكر الأسود بن يزيد ٠‏ وقال: 
أبو جعفر الرازي ليس بقوي في الحديث . 

-188- 


4 - الاستذكار الجاع لمذاهب قُتها الأتعار /جه 


رضي عنْدَ الجميء3) . 


591 - وقد ذكرنًا مَن روآة عن محمد بن المنكدر ٠‏ عن سعيد بن جبير , 


)١(‏ هو الأَسْوَّدُ بن يزيد بن قيس النّحَعي ٠‏ أبو عَمرو . ويقال : أبو عبد الرحمن , وهو أخو 
عبد الرحمن بن يزيد , ووالد عبد الرحمن بن الأسود . وابن أخي علقمةٌ بن قيس . وخال 
إبراهيم الناغمى فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل . 
وكان الأسود مخضرمًا 5 أدرك الجاهلية والإسلام . 
حدّث عن معاذ بن جبل ؛ وبلال ٠‏ وابن مسعود ؛ وعائشة ٠‏ وحذيفة بن اليّمان ٠‏ وطائفة 1 
سواهم . 
حدث عنه ابنّه عيد الرحمن , قراف انرا ا را عمير عَمِيْن + وأبو اسعاق 
السبيعي , والشعبي ٠‏ وآخرون . 
وهو نظيرٌ مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسنٌ يُضرب بعبادتهما المتّل . 
ردرى عن : بلال بن رياح 0 وحذيفة بن اليمان وسَلمان الفارسي ٠‏ وعبد الله بن 
مسعود, وعلي بن أبي طالب وعٌمر بن الخطاب ٠‏ ومُعاذ بن جَبْل ٠‏ ومُعقل بن سنان 
الأشجعي ٠‏ وأبي بكر الصديق ٠‏ وأبي السنابل بن بَعْكَك ٠‏ وأبي مَحَدُورة الجمحي , 
وأبي مُعقل ٠‏ وقيل : ابن أبي مَعْقل الأسدي . وأبي موسى الأشعري وعائشة » وفاطمة 
بنت سعد , وأم سَلمّة سلّمة . 
قال أحمد :لق من أمل ا 
وقال أسحاق » ين يحي +ق2 ًَ 
وقال إسماعيل بن عليّة ٠‏ عن مون أبى حر كناف الأفره ون رويد قناننن سه 
وعمرة لم يجْمّع بينهما ٠‏ وسافر عبد الرحمن بن الأسود ثمانين حجة وعمرة لم يُجَمَع 
وقال أبو المغيرة النْضّر بن إسماعيل . عمن أخيرة : كان عبد الرحمن بن الأسود . 
يصلي كل يوم سبع مئة ركعة ٠‏ وكانوا يقولون : إِنّه أقلّ أهل بيته اجتهاداً .قال : ولقد 
بلغني أَنّه ضار عَظْما وجلدا , وكانوا : يسمّون آل الأسود : من أهل الجنّة . 
قال محمد بن سعد " كان ثقدٌ . وله أحاديث صالحة , أخبرنا محمد بن عمر . عن قيس 
أبن الربيع ٠‏ عن أبي إسحاق ٠‏ قال : توفي الأسود بن يزيد بالكُوفة سنة خمس وسبعين. 
وا مارت اب يق 
روى له الجماعة : 

خا ابن يعد 0ى 2, طبقات خليفة ت ٠ ١١08‏ ثقات العجلي ٠‏ تاريخ البخاري- 


* - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل- ١86‏ 


عن الأسود . عن عائشة في « التمهيد » 

كرك - وروى سفيان . عن أبي إسحاق ٠‏ قال : قالت عائشةٌ أ م المؤمنين : 
ما بالعراق أحَد أعجب إلي من الأسود بن يزيد . 

وو - وَيقاك : حَج الأسود ستين من بين حجة وعمرة . 

5 - وفي هَدا الحديت:ها يذل عن أن الم محازى على نما توق من 
عمل الخير » وإن لم يعمله ٠‏ كما لو عمله إذا لم يحبسة عَنهُ شل دنيا ماح أو 
مكروهًا وكان المانع لَه عدر . من الله لا يفك منْهُ . 

/ا89” - وقد روي مثل حديث عائشّةٌ هذا من حديث أبي الدرداء وهو 
مَذَكُورٌ في « التُمهيد "3 ( 1 1 ١‏ 


44/١ -‏ . المعارف ص 237 , المعرفة والتاريخ 004/17 , الجرح والتعديل القسم الأول 
من المجلد الأول 59١‏ . ثقات ابن حيان )"١:4(‏ الحلية ٠» ٠١7/7‏ الاستيعاب ت 0 . 
طبقات الشيرازي 74 , أسد الغابة ٠ 44/١‏ تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء 
الأول ٠ ١١1‏ تهذيب الكمال ص ١١7‏ , تاريخ الإسلام ١7/1‏ . سير أعلام النبلاء (4: 
6 ) تذكرة الحفاظ 48/١‏ . العبر ٠ 85/١‏ البداية والنهاية ١١/8‏ , طبقات القراء / ناث 
5؛, الإصابة ت 401 ٠‏ تهذيب التهذيب ٠ 7675/١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ,.١6‏ 
خلاصة تذهيب الكمال /ا" . شذرات الذهب 47/١‏ . 

)١(‏ « التمهيد» ( 5١١:17‏ - 587) , وذكر رواية أبي جعفر الرازي المشار إليها أثناء 

تخريج الحديث (7؟؟) . | 

)5 في « 0 » (؟1١1:خ"5#؟),‏ و رواه عي كوا 9 : 4ه؟) ا 


اوت ” #مصسى 7 


م مهم سهمم © 


معي عون سا٠‏ سأ 0 
أي لان 1ن ري ل شق 0 ٠‏ يبْلمٌ به النبِيّ صَلَى الله عليه 
وسلم قال ٠‏ من أقى قراشة وهر ينوي أن ) يَقُوم يصلّي من اليل فَعَلبته عيْناه حتى 
أمبّح خب له وى وكان نه صدقة َل مر رد وجل . 1 
ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة )١744(‏ باب « ما جاء فيمن نام عن حزبه من - 
الليل» (251:1) وأخرجه الحاكم في « المستدرك » )١١:1(‏ مرفوعاً , ومن طريقه - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُتَّهاء الأمصار / ج ه 

4 - وَهَذَا تفضل من الله على عباده المؤمننَ يُجَازِيهم بمَا وثَقَهُمَ لَهُ إذ) 
عَمَلُوهُ ٠‏ وإنْ حال دون العَمّلٍ حَائلُ جَّازى صاحبه علي النَيّة فيه . 

8 - وقد ذكَرنا في « التمهيد ١‏ سناد قوله عله : « نيه المؤمن 

٠‏ - ومعنى هذا الحديث - والله أعلم - أن النية بغير عمل خَيرٌ من 

١‏ - وتفسيرٌ ذلك أن العَمَلَ بلا نية لا يرفع ولا يصعد ٠‏ والنيةٌ الحَسنهُ 

- ويحتمل أن يكونّ المعنى : نيةٌ المؤمن في الأعمّال الصالحة أكثر 
مما يقوى عليه منْها . ونيّةُ القاجر في أَعْمَال الشّرٌ أكثرٌ مما يعمله مها . ولو 
أنه يعمل كُلْمَا ينوي عمله من الشرٌ أهلك الحرث والنْسَل . 

56-1 - وقد روى أبو هريرةً وابن عباس , عن النبي عله أنه قَالَ : « من 
بصتو قل يسلها كتين له خسنل" . 

4 - إلا أن في حديث ابن عباس: فإ عملها كُتتا عَثثرا - إن مم 
بسيئّة فلم يعملها كُتبّتَ له حَسَنَةٌ ٠‏ وفي حديث أبي هريرةً : مَنْ هم بحسنة فعمكها 
كُتبتا عشرا إلى سبع مئة , ومن هم بسيَّة فلم يلها لم تكبا . إن عملها 
كُينا. 

- البيهقي في الكبري (7 : )١6‏ , وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » ٠‏ 

ووافقه الذهبي 
)١(‏ « التمهيد » )١14 : ١١(‏ . وأسنده عن علي بن أبي طالب مرفوعاً ٠‏ وفي مجمع 

الزوائد )٠١9 ٠ 5١ : ١(‏ عن سهل بن سعد بإسناد فيه مجهول . وعزاه للطبراني » 

وانظر المقاصد الحسنة . ص (40.0) . 

: ١( حديث أبي هريرة رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم (71.0) من طبعتنا . ص‎ )١( 

0 .ء باب « إذا هم العبد بحسنة كتبت » عن أبي كريب ٠‏ عن أبي خالد الأحمر , 

عن هشام . عن ابن سيرين » به. - 


1- كتتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - ١418‏ 

06 - فحديث أبي هريرةً مخالف لحديث ابن عباس فيمن هم بسيئة فلم 
يعملها . 

51 - وقد يحتمل أنْ يكون معنى ما روى ابن عباس نحو معنى قول 
الله تعالى 7 وَلْمَنْ خَاف مَقَام ربّه جَننَانَ © ( الرحمن : 45) . ٠‏ 

- وروي عن ابن عباس ؛ ومجاهد , وإبراهيم النخعي . قالوا: هو 
لجل يهم بالتَْصيّة ثم يتركها وف الله تعالى ٠‏ 

4 - وقد ذكرنًا في « الشّمْهِيد ١١‏ حديث أنّسِ أن وك الله عله قال 
لأصحابه في غزوة توك + إن بمديئة أثواما ما سر سَسيرا ولا مَطعكُمْ ادي 


ول أنَْقْتَم من تَفَثَدَ إلأ وهم مَعَكُم » ! قالوا : كيف يَكُونُون مَعَنَا يارسول الله 


وهم بالمديئة ؟ قال : « نَعَم حَبْسَّهُم العذرٌ »١؟)‏ 

9 - وحديث أبي موسى الأشعري أَنّهُ سم رسول الله لله يقول : « مَن 
كَانَ لَه عمل فَشَغَلَه عَنْه' عله أو سَفَر . فإنّه يكتب لَه كصالح مَا كانَ يعمل وهو 
صحيح مقيم »!') . 

-وحديث ابن عياس هو الحديث التالي له عند مسلم وأخرجه البخاري أيضاً في 

الرقاق , ح )549١(‏ باب « من هَمْ بحسنة أو سيئة » . فتح الباري ١١(‏ : "91) . 
)١(‏ « التمهيد » (؟١‏ :81؟) بإسناده من رواية حميد الطويل . عن أنس . 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد . ح (18175) باب « من حبسه العذر عن الغزو » ٠‏ وأبو 

داود في الجهاد . ح ( )١0.8‏ . باب « في الرخصة في القعود من العذر » . وابن 

ماجه في الجهاد ( 714؟) , باب « من حبسه العذر عن الجهاد » , والإمام احمد في 

« مسنده » (" .)١٠١”:‏ 
(") أخرجه البخاري في الجهاد . ح (1445) . باب « يُكتب للمسافر مثلُ ما كان يعمل 

في الإقامة » , فتح الباري (5 : )١75‏ . عن مطر بن الفضل ٠‏ عن يزيد بن هارون . 

عن العوام بن حوشب . عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي . عن أبي بردة ٠‏ عن أبي 

موسى . به . ٠‏ 

كما رواه أبو داود . في الجنائز . باب « إذا كان الرجل يعمل عملاً صالخا فشغله 

مرض أو سفر » . عن محمد بن عيش ومسدد , كلاهما عن هشيم عن , عن العوام بن 

حوشب ٠‏ به. 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأنْصارٍ / ج ه 
٠‏ - وفي حديث زيد بن أسلم , عَنْ عطاء بن يسار في الموطأ قوله عله 
في المريض : « إِنْهُ يُكْتَبْ لَه أجِرٌ ما كَانَ يعمل في صحته ما دام في وثاق 


- 


مرضه» . 
3541١‏ ل د كد زدنًا هذا المعنى بيانًا في 
«التمهيد ١»‏ 


ا لَه حديث هذا الزانن لوانا وطكنا بعطة ف د 
الليّل يريد الترغيب فيها . 
1 - قال أبو عمر : صَلاهٌ صَلاةٌ الليّل من أفضل تَواذل الخير وهي. عندي 
ننه يولك # لآن رول : الله عله كان يَفْملها ويواظبٌ عَليْها . 
4 - وقد قال قوم : إنْ صلا الليل واجبة بدٌ على النبي لله سه لأمته . 
6 - وهنا لا أعرف وَجْهَهُ لأنّ الله تعالى يقولٌ : « ومن اللّيل فتهجدٌ 
به تافلة لَك © (الإسراء : 79 ) . 
2ه ريال ور : مره بقيًا م اليل ٠‏ وقوه تعالى : ١‏ ثَافلةٌ لك > أي 
ل 
١‏ - وبسح الأمرِ بقيّام اليل عَنْ سَائر أمُته مجتمع عليه!* بقول الله 
عر وجل : 7 عَلمَّ أن لَنْ تحصو فتاب علَيكُم فَاقْرَا ما سر من الثرآن > 
(المزمل:١35)‏ . 
«١ )١(:‏ التمهيد » (ه:لاء -9غ). 
(*) المسألة - ١"#”‏ - تشهد الأحاديث النبوية الشريفة خاصة منها حديث سعد بن 
هشام. عن عائشة , والذي رواه مسلم في الصلاة . باب « جامع صلاة الليل ومن نام 
عنه أو مرض » أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال :يا أ المؤمدين. + أنيقيتي عن 
قيام رسول الله عَيله ؟ قالت : ألست تقرأ ب «يا أيها المزمل ؟ ؟ قلت بلى : ٠‏ قالت : 
م ا عر وا را راخدا جم ٠‏ حتى 
امس ١‏ ل ل الع لان لا اد ح- 
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5214 - وهذا ندب لأن الفرائنض مَحِدُودات . 
4 - وقد شد بعض التَابعينَ فَأُوجٍ جب تام الأيل ولو قثر حلب قار : 


+مويم لوم 


. والّذي عليه جماعةٌ العلمّاء : أَنْهُ منْدُوبُ إليه مرَعُوبُ فيه‎ - ٠ 


يم م وم 


١‏ - قَالَهُ عبد الله بين مسعود, : َمل صّلاة الليل عَلى صَلاة التهار 
كَنَضْلٍ صدقة السر على صدقة العلانية , 

7 - وروى وكيع ل سا 2 عر بو ايا ٠‏ عَنِ الأغْرٌ أبي 
مسلم ء ٠‏ عن أبي هريرة وأبي سّعيد . قالا : إذا أَيْقَظَ الرَجْلْ أَهْلهُ فَصَلْيًا م من اللي 
كُتبًا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات!"! . 

54177 - وقال رسول الله عله : « رَحم / الله رجلا قَام من اليل فُصلَى ثم 
اذأ فصلا رم اله أ ام ب ال فلك كم الت ته 


> فقيام الليل كان واجبأ في ابتداء الإسلام علي الأمة كافة . وأن التَهّجدّ كان واجبا 
عليه بدليل قول الله تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
مقامًا محمودا 4 ( الإسراء 74) قال ابن عباس : ( نافلة لك ) يعنى بالنافلة أنها 
للنبي عله خاصة , أمرّ بقيام الليل فَكُتبّ عليه . 
قال الإمام الشافعي : إن القيام نسح في حته عَلّهُ كما نُسِعّ في حق الأمة .ومع ذلك 
فقد كان رسول الله عله يقوم الليل حتى تورمت قدماه , وكان يواصل , وكان عمله ديمة, 
وكانت عيناه تذرفان عندما قرأ عليه أبي : «( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا 
بك على هؤلاء شهيدا » ( النساء : )4١‏ , وعندما يُسأله الفاروق عمر : يا رسول اللهء 
أسرّع إليك الشيب ! فقال : « شيبتني هود وأخواتها : الواقعة . وعم يتساءلون .واذا 
الشمس كورت » ولكنه عله كان يأمر بالقصد في العبادة ٠‏ وينهى عن الوصال . وأن 
يَكْلقُوا من العمل ما لهم به طاقة 

. مصنف عبد الرزاق (" : ا2) » رقم (0/ا2)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة )١05(‏ , باب « قيام الليل » . و ( )١40١‏ باب 
«الحث على قيام الليل » . وابن ماجه في إقامة الصلاة .ح ( )١158‏ , باب « ما 
جاء فيمن أيقظ أهله من الليل » , والبيهقي (؟ : )3١١‏ . وإسناده صحيح . 
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. )١١ فقس[‎ 
قال‎ ٠ , وحَدئنا عبد الوارث بن سفيان , قال : حدّثنا قاسم بن أصبغ‎ - 5 
, حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد . قال : حدثنا عبيدٌ الله بن عبد المجيد‎ 
عن سلمةٌ بن وهرام , ا‎ ٠ قال: : حدثنا زمعةٌ بن صالعر‎ 
أن رسول الله عله قال ل اليل بقيلولة التّهارٍ . واستَعيئو‎ 
على الصيًا م بأكلة اسح ع1؟)‎ 


)01( الحديث عن أبي هريرة : رواه عنه القعقاع بن حكيم الكناني : وقد صححه ابن <زيمة 
)١١44(‏ ء وابن حيان (0517؟) . ص (5 : )[١6‏ , وأخرجه الإمام أحَيْد في 
«مسئده » (؟ : 2756 ) وأبو داود )١11١4(‏ في الصلاة . باب م« قيام الليل » 
و( ١6‏ باب « الحث على قيام الليل» , والنسائي (7 : )١6١‏ في قيام الليل : 
.باب م الترغيب في قيام الليل » وابن ماجه في إقامة الصلاة )١785(‏ , باب « ما 

جاء فيمن أيقظ أهله من الليل »ءالحاكم )"١5 : ١(‏ . وصححه ء ووافقه الذهبي . 

)0 أرواه ابن ماجه في الصيام )١1141(‏ ؛ باب « ما جاء في السحور » ١(‏ : .54) وفي 
إسناده : رَمْعَةَ بن صالح الجتّدي اليماني . 
روى عن : زياد بن سعد ٠‏ وأبي حازم سّلمة بن دينار . وسّلمة بن وَفْرام وعيد الله بن 
طاوس وعبد الله بن كثير القارئ تمان بو عاضر« رعزوبن ركان وجنسس بن 
يَرْداد والزهري , وهشام بن عروة . 
قال الإمام أحمد : ضعيف . 
وقال ابن معين : ضعيف ٠‏ وهر أصلح من صالح بن أبي الأخضر . 
وقال مره أخرى : زئعة صويّلحَ الحديث . 
وقال أبو عبَيّد الآجري : سألت أبا داود عن رَمُع فقال : ضعيف قلت لأحمدّ : أيّما أكبر 
زَمْعَة أو صالح بن أبي الأحْضّر ؟ فقال : هذا لا يضبط . 
قال : وسألت يحيى فقال : لا هو ولا رَمّعة . كان رَمّعة جُدَيّا . 
قال ابن عيِيئة عيَيئّة : ربما سمغت هشام بن حُجَيْر يقول لرَمْعَة : إِنْما أنت جِدَيّ مالك 

وللحديث. 
وقال في موضبع آخر : سمعت أبا داود يقول : قلت ليحيى بن معين : صالح بن أبي 
الأخحضر أكبر عندك أو امعد ؟ قال : لا هو ولا زمعة . 
قال أبو داود :“صالعٌ أَحَبْ إل من زَسْعة . أنا لا حرج حَديث رَمْعة . 
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2 مام 


56 - وفي هذا الباب خديث منكر اثقره 3 كانت بن موسى أبو يزيد 
الكوفي! ". وهر مك الحديث ٠‏ ره ابن معينر بالكذب . 


- وقال البخاري : يُخالف في حَديئه ؛ تركه ابن مهدي أخيراً . 

٠‏ وقال عَمَرو بن عَلي : فيه صَعْف في الخحديثٍ ؛ وقد روى عنه التُوري وابن مهْدي ٠‏ وما 
سمعت يُحيى ذكره ف قط ٠‏ وهو جائر الحديث مع الضّعْف الذي فيه . 

وقال إنراهيم بن قوب الجُوجاني : متماسك . 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ؛ وَوَهَيْبٍ أونّق منه . 

وقال النسائي : ليس بالقّوي . كثيرٌ القلط عن الرَهري . 

وقال عبد الرّحمن بن أبي حاتم : سئل أبو رُرْعَةَ عنه فقال : لين واهي الحديث . حديثه 
عن الرَهْرِي كأنّه يقول مناكير . 

وقال أبو أحمد ابن عدي : ريما يَهِمْ في بعض ما 5206 
بأس به . 

روى له مُسلم مَقْرِونَا بمحمد بن أبي حفصة , وأبو داود في « المراسيل » . والباقون 
سوى البخاري . : 

تاريخ يحيى برواية الدوري :"» / كلاة . وتاريخ البخاري الكبير : 50١/1‏ 2 
وأحوال الرجال للجوزجاني : الترجمة 7١17‏ , وأبو زرعة الرازي : 709 ٠‏ وسؤالات الآجري 
لأبي داود : /الترجمة 74٠١‏ , وجامع الترمذي : 577/80 عقب حديث 7184 » والمعرفة 
والتاربخ : اوه" . وا" , /!ا56 , 2١/8‏ , وتاريخ ابي زرعة الدمشقي : ٠ +0١‏ 
7 , وضعفاء النسائي : الترجمة ٠ ١١١‏ وضعفاء العقيلي : ؟: 96 ٠‏ والجرح والتعديل: 
/ 54> والمجروحين لابن حبان : 7١١/١‏ , ومعجم البلدان : ٠ ١18/7‏ وتاريخ الإسلام: 
5 .,. والكاشف : 660/١‏ . وميزان الاعتدال : 8١/7‏ ومن تكلم فيه وهو موثق : 
ص ٠١‏ , الترجمة .١١5‏ والعقد الثمين : 247/4 , وغاية النهاية : 190/١‏ .وتهذيب 
ابد حكر ع ابر براقا ٠‏ ْ 
)١(‏ هو ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة الضبي.وأبو يزيد الكوفي الضرير العابد. 

وروى عن : سفيان الثُوري وأبي داود سليمان بن عمرو بن عبد الله بن وَشُبٍ 
النّخَّعِي. وشّرِيك بن عبد الله النْحَعي . 

قال الحُسين بن الحسن الرازي ٠ ٠‏ عن يحيى بن معين : ثابت أبو يزيد كَذَاب 

وقال أبو حاتم : ضعيف . 

وقال أبو أحمد بن عدي : روى عن شريك حديثين منكّرين ٠‏ بإسناد واحد , ولا يعرّق عد 
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- حدئناه خلف بن قاسم , قال : حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن 
وصيف الأبزاري بغزةٌ ٠‏ قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبةٌ ٠‏ قال : وحدثنا 
عمرانُ بن موسى الطائي , عَنْ ثابت بن موسى الطائي ؛ قال : حدثنا شريكٌ » عَنٍ 
الأعمّش . عن أبي سَفْيانَ . عَنَ جابر . قال : قال رسولٌ الله علله ٠‏ من كرتا 
صلاته بالليل حسن وَجَهَهُ بالتهّار»١١)‏ . 
4 عإد كلا 


> الحديثان إلا به ٠‏ يعني عن شريك عن الأعمش , عن أبي سفيان , عن جابر , عن النبي 

لله : « من كثْرت صلاته بالليل حَسّن وجهه بالنهار » والآخر بهذا الإسناد : « مّن كانت له 

وسيلة إلى سلطان , فدفع بها مَغْرمًا أو جر بها مَغَْمً , ثبْتَ الله قدميه يوم تُدحَض الأقدام » 

قال : وأحدهما سرقه منه جماعة ضعفاء . يعني الحديث الأول . قال : وبلغني عن ابن تُمَير 

أنه ذكر الحديث فقال : باطل . شبّه على ثابت ؛ وذلك أن شريكا كان مَرْاحًا ٠‏ وكان ثابت 

رجلا صالحا ٠‏ فيشنيه أن يكون ثابت دخل على شريك , وكان شريك يقول : حدثنا الأعمش , 

عن أبي سُفيان . عن جابر , عن النبي لله ٠‏ فالتفَت فرأيت ثابثًا فقال يمازحه : « من كثرت 

صلاته بالليل حَسّن وجهه بالنهار » . فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قال شريك هو 
مَتْن الإسناد الذي قرأه . فحمله على ذلك ٠‏ وإنما ذلك قول شريك ٠‏ والإسناد الذي قرأه مَدْنْه 

معروف . 
قال ابن عدي : ولثابت غير هذين الحديثين عن شريك ٠‏ مقدار خمسة أحاديث , وكلها 

معروفة غير هذين الحديثين . 
نال الشفى نين حدرجيق أبن حرطن الثقفي : حدثنا ثابت بن موسى في مسجد بني 

صبّاح سنة ثمان وعشرين ومئتين ,. ومات سنة تسع وعشرين ومئتين ٠‏ ولم أسمع منه إلا 
وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : مات سنة تسع وعشرين ومئتين ٠‏ وكان ثقة 

روى له ابن ماجه حديث : « من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » . 

)١(‏ سنن ابن ماجه )١11(‏ في إقامة الصلاة والسنة فيها : باب ما جاء في قيام الليل قال 
البرصيري في الزوائد ( ورقة : )١85‏ « هذا حديث ضعيف ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات من عدة طرق وضعفها كلها , وقال : هذ حديث باطل لا يصح عن رسول الله 
طللّه . 
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هم » 


4 - وأما حديثُ مالك في هذا الباب عَنْ أبي النضر , عَنْ أبي 


سَلمةٌ ٠‏ عَنْ عائشة » أنها قالت : كُنْت أَنَام بين يَدَي رسول ل الله علله 
ا ؛ فإذا سّجَدَ عَمَرَنّي!"" ٠‏ فقبضت رجلي”" . وإذا قَام 


م 0 


0 ال . قالت : والبيوت!0) يومئذ !"ا ليس فيها مُصابيحَ تفل ' 


. (رجلاي في قبلته ) : جملة وقعت حالاً . أي في مكان سجوده‎ )١( 
000 - ) غمزني‎ ( )0( 
قال تعالى 7 وإذا مروا بهم يتغامزؤن»‎ ٠ قال الجوهري . غمزت الشيء .وغمزته بعيني‎ 
المراد ههنا الغمز باليد وروى أبو داود من حديث أبي سلمة عن عائشة أنها قالت م كنت‎ 
أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله عله وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد‎ 
طرب رجلي فقبضتهما فسجد ؛ د‎ 
. . م فقبضت رجلي » بفتح اللام وتشديد الياء بصيغة التثنية وهذه رواية الأكثرين‎ )9( 
. ه بسطتهما » بتثنية الضمير على رواية الأكثرين‎ )4( 
والبيوت » مبتدأ‎ « )0( 
ليس فيها مصابيح » خبره والجملة والمصابيح جمع مصباح وهذ اعتذار من عائشة‎ « )١( 
رضي الله تعالى عنها عن نومها على هذه الهيئة والمعنى لو كانت المصابيح لقبضت‎ 
رجلي عند إرادته السجود ولا أحوجته إلى غمزي وهذا يدل على أنها كانت راقدة غير‎ 
مستغرقة في النوم إذ لو كانت مستغرقة لما كانت تدرك شيئا سوا ء كانت مصابيح أو لم‎ 
تكن « يومئذ » معناه وقتئذ أي وقت إذ كان الرسول حيا وإنما فسرناه هكذا لأن‎ 
' المضابيح من وظائف الليل فلا يمكن إجراء اليوم على حقيقة معناه وقد يذكر اليوم ويراه‎ 
به الوقت كما في قوله تعالى 7 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى‎ 
. فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ؟‎ 
رواه البخاري في كتاب 5 الصلاة» ح (؟8") باب «الصلاة على الفراش » فتح الباري‎ )00( 
.)غعواأ١:‎ ١( 
من طبعتنا ص (500:1) باب « الاعتراض‎ )١١780 ( وأخرجه مسلم في الصلاة رقم‎ 
. من طبعة عبد الباقي‎ ) 317 : ١( وصفحة‎ ٠ » بين يدي المصلي‎ 
:١( باب « من قال : المرأة لا تقطع الصلاة ». ص‎ )١( وأبو داود في الصلاة رقم‎ 
باب « ترك الوضوء من مس الرجل‎ )١١١:1( ورواه النسائي في الطهارة‎ ) 
باب « من قال المرأة لا‎ )/١4( امرأته في غير شهوة » رواه أبو داود في الصلاة رقم‎ 
.)١9.:١( تقطع الصلاة ».ص‎ 
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231 - قد ذكرنًا من تَابعه على مثل هذه الرواية ومعتّاها في 
التئهيد!١),‏ 

0+ -وقيه من الفقه وجوه منها : 

9 - أن المرأة لا تبطل صَلاه مَْ صَلّى إليها ٠‏ سواء جَعَلها سترةً في 
صلاته أو كانت بِينَّهُ وبين قبلته . فإنّ ذلك كلَهُ مَدكُورٌ في حديئها هذا عند 


121 - وهذا موضع اختلف فيه العلمًا “(*ا لالختلاف الآثار المرْقُوعة في 
)١(‏ « التمهيد » )١87--57:35١(‏ ء وذكر من تابعه على مثل هذه الرواية , فقال: 
هذا من أثبت حديث يروى في هذا المعنى ؛ وقد روى القاسم عن عائشة مثله: حدثتاه 
خلف بن قاسم . قال : حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا عبد الله بن محمد 
البغري . .قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري , قال حدثنا خالد بن الحارث . قال 
حدئنا عبيد الله بن عمر , عن القاسم , قال : بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول : « إن المرأة 
تقطع الصلاة . فقالت : كان رسول الله - عله - يصلي فتقع رجلي بين يديه أو بحذائه 
فيضريها فأقبضها » . 
وحدثنا عبد الله بن محمد 250700009 أبو داود , وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال حدثنا قاسم بن أصبغ , قال حدثنا بكر بن حماد , قالا 
حدثنا مسدد ٠‏ حدثنا يحيى , عن عبيد الله . قال : سمعت القاسم بن محمد يحدث عن 
عائشة . قالت : بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب' . لقد رأيت رسول الله - عله - 
يصلي وأنا معترضة بين يديه , فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتهما إل ٠‏ ثم 
يسجد. 
وكلاهما حديث واحد أخرجه البخاري في الصلاة (01) ء باب « هل يغمز الرجل 
امرأته عند السجود ليسجد > : وأيو داوة في الصلاة 5 (7١ل)‏ والنسائي ,)١١7 :١(‏ 
والإمام أحمد في المسند (5: غ44 غم 66). 
(*) المسألة - ١74‏ - قرر الشافعي ٠‏ والخطابي ٠‏ والنووي ٠‏ والمحققون من الفقهاء 
والمحدثين : بأن المراد بالقطع : القطع عن الخشوع والذكر , للشغل بها والالتفات إليها 
لا أنها تفسد الصلاة . 
وقد اقتصر الحنابلة على بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود لحديث الفضل بن 1 
عند أبي داود المتضمن صلاة النبي عَلهُ أمام حمار . وحديث عائشة السابق المتضمن 
صلاة الرسول عي وهي معترضة بينه وبين القبلة ٠‏ وحديث ابن عباس التالي في الفقرة - 


- كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - ١56‏ 
ذلك .. 

>4١‏ - فقالت طائفَةٌ : يقطمٌ الملا على المصّلي إذا مر بينَ يَدَيْهِ الحمَارٌ 
والكلبٌ واكز ٠‏ 22020 ظ 

ا - وممن قال : بها : أنس بن مالك , وأبق الأحرضن :والحسن 
البصري ؛ وحُجَهُم حديث أبي ذر(١)‏ , وحديثُ ابن عباس!') بذلكَ . عَنِ النبي 


>التالية المتفق عليه الذي مر راكب على حمار ثم نزل وترك الأتان ترتع بين الصفوف فبقى 
الكلب. الأسود خالياً عن معارض فيجب القول به لثبوته » وخلوه عن معارض ا ا 
3 . 

: حديث أبي ذر , عن النبي (عَلكه)‎ )١( 

5 يقْطعْ صلاة الرجل إذا لم يكن بِيْنَ يَديّه مثل مؤخرة الرحْل : المرأةٌ . والحمار , 
والكلب الأسود » قال : قلت لأبي ذر .ها يال الأسود ين الأحمر . فال :يا ابن أخي. 
سألت زسول الله عله كما سألتني فقال : 

« الكلب الأسود شَيطان » . 

أخرجه مسلم في كتاب « الصلاة » ح « ١١١7‏ » من طبعتنا ص (؟ : 548) ء, 
باب « قدر ما يستر المصلي » » وصفحة ١(‏ : 56) من طبعة عبد الباقي . 

ورواه أبو داود في الصلاة رقم (؟'١/)‏ باب « ما يقطع الصلاة » )١8!7 : ١(‏ . 

ورواه الترمذي في الصلاة رقم (814) باب « ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
والحمار » (؟ : .)١5!7- ١5١‏ 

ورواه ابن ماجه في الصلاة رقم (401) باب « مايقطع الصلاة » ١(‏ : 7"05)اء 
وأعاده في الصيد رقم (١١؟1)‏ . وباب « صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم » 
وقد اختلفت وجهة العلماء في الكلام على هذه الأحاديث وتعارضها ٠‏ فبعضهم ذهب 
إلى أن قطع الصلاة بالمرور منسوخ . وبعضهم تأول الأحاديث فيه . فقال الخطابي في 
معالم السنن ١(‏ : ١5١).م‏ وقد يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه 
الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر . وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة. 
فذلك معنى قطعها للصلاة .دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة». 
(؟) بالإسناد الذي ذكره المصنف في التمهيد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة . عن ابن 
عباس أخرجه أَبوْ داود في الصلاة (4 )١‏ , باب « ما يقطع الصلاة » ٠‏ وطرفه : «إذا 
صلى أحدكم إلى غير سترة ٠‏ فإنه يقطع صلاته : الكلب ٠‏ والحمار .والمجوسيء والمرأة »- 
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عله . وقد ذكَرتهما بالأسّانيد الحسان في كتاب التَمّْهيد . والحمدٌ لله(١)‏ . 

6177 - وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : لا يقطع 
الصلاة إلا الكلب الأسون؟) . 

14 - وبه قال أحمد بن حنبل , وقال : في نفسي من المرأة والحمّار 
شيء. 

5 - وَكَانَ ابن عَباسٍ ٠‏ وعطاء بن أبي رباح يقولآن : يَقْطْعٌ الصّلاةَ 
الكَلب الأسود والمرأة الخائض بكار 

515 - وذاء قاد لل عَنَ جابر بن زيدٍ , سمعه يدث عن ابن عباس , 
ؤوواة شَعَبةٌ ل عن قتادةً 0 عن جابر , عن ابن عباس , عن النبي عه . 

431" - وقالَ جمهورٌ العلماء : لا يقطع الصلاآةٌ شي 12 

4 - وهر قول مالك . والشافعي ٠‏ وأبي حنيفةً , وأَصّحَابهم 
والثوري 0 وأبي ثور 3 وداود 0 والطبري 3 وجماعة من التابعين . 

51 - وحجتهم حديث ابن شهابٍ ٠‏ عن عروةً , عن عائشّة شه ٠‏ قالت : 
ل لي شرف ان دون النيلة 
كاعتراض الجبَازة() . 


> وعن شعبة . عن قتادة , عن جابر عن زيد ؛ عن ابن عباس ٠‏ عن النبي (2) قال: 
« ينطع الصلاةً : الكلب والمرأةٌ الحائض » أخرجه أحمد ٠ )727 :١(‏ وأيو داود ٠‏ وابن 
ماجة (945) , والنسائي (؟ : 14) . 

. )١5! : ؟١( التمهيد‎ )١( 
وعن عروة بن الزبير : لا يقطع الصلاة إلا الكافر‎ , )18١ : ١( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 

المصنف (١58.0:1؟)‏ . 

(1) تقدم في الحاشية الثانية للفقرة (؟5647) . 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة )18١- 78٠ : ١(‏ . 
(0) رواه البخاري في الصلاة ‏ ح (781 , 784 ) , باب « الصلاة على الفراش » . فتح 

الياري (١:؟89) ٠‏ ومسلم في الصلاة . رقم )١١70(‏ من طبعتنا ٠‏ ص- 
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5 - ورواة عطاء بن أبي رباح , عن عروةً ٠‏ عَنْ عائشة مثله * 
١‏ - وقد ذكرنًا إستاده من طرق في « التمهيد » . 
47- فسَقَط بهذا الحديث أن تَقْطع المرأةُ بمرورها صَلاةٌ مَنْ تمر بين يَدَيّْه. 


ةاعرو 


“5441 - ومعلوم أن اعتراضها بين يدي المصَلّي أشد من مرورها : 
1- وَسيأتي القولٌ في مرور الحمّار بين يدي المصَلّي في باب «الرخْصّة ظ 
في المرور بين يدي الْصَلّي» من هذا الكتاب إنْ شّاءً اللَّهُ تعالى ٠‏ وهناك يقَعْ 
الاسْتِيعَابُ من القُول في السعرة والمرور بن يدي المصَلَي بعون الله تعالى . 
140 - وأمًا قولّهُ في حديث هذا الباب : وَرِجلأي 0 قبكته ٠‏ فإذا سَجَد 
غمرني 2 فَقِبَضْت رجلي > وهر حديث القاسم بن محمد , عن عائشة : عمَرَ رجلي 
فَقبضتهما أو فَضْمَمْتَهُما إلى . ثفيه دليلٌ على أن الْلامّسَةٌ باليّد لا تنقض 
الطهَارة ( ما لم يكن معها اللذة ١١)‏ , لأنْ الأصل في ( لمس ١)‏ الرَجْل أن 
يكونَ بل حائل وكذلك اليد حبّى يثبت الخائلٌ ٠‏ وهنا اعتراض طويلٌ قل ذكرتُهُ في 
التنييرت ” 


-(؟:48غ"١)‏ ؛ باب « الاعتراض بين يدي المصلي » ٠‏ وصفحة )١65:1١(‏ من طبعة عبد 

الباقي ٠‏ وابن ماجه في الصلاة . ح (105) , باب « من صلى وبينه وبين القبلة شيء» 

)3١1:1(‏ . والإمام أحمد في مسنده (5 : لا" . )١1.١ , ١99 ,١55‏ ء, وعبد الرزاق 

في المصنف /ا؟؟ - ولا1؟) , والدارمي (51:-خ؟"). 

.)١ا7/.‎ : ؟١(‎ » ما بين الحاصرتين من « التمهيد‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة . 

(؟) هذا الاعتراض الذي ذكره المصنف في « التمهيذ » (١7؟‏ : ١1.‏ -؟18١)‏ ينحصر 
فيما رواه القاسم بن محمد ٠‏ عن أبيه ٠‏ قال : قال لي المزني : من أين قال مالك بن 
أنس إنه من لمس لشهوة انتقض وضوؤه ٠‏ ومن لمس لغير شهوة لم ينتقض عليه وضوؤه ؟ 
فقلت له : قال الله - عز وجل . : 7 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء » (النساء : 277, 
والمائدة : 5) الآية ٠‏ فكان واجبا بظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس . 
فدلت السئة على أن الوضوء على بعض الملامس دون بعض ؛ فقال : وأين السنة ؟ 
فقلت له : حديث عائشة : فقدت رسول الله - عله - فطلبته ٠‏ فوضعت يدي على - 
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حقدميه وهو ساجد يقول : أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبعفوك من عقوبتك ٠‏ وبك منك 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . قال قاسم : فلما وضعت يدها على قدمه 
- وهو ساجد وتمادى في سجوده . كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض 
الملامسين دون بعض . قال المزني : فإني أقول إنه كان على قدمه حائل شيء كالثوب يسترها 
أو نحوه . قال قاسم : فقلت له : القدم بلا حائل حتى يثبت الحائل . 
ما أدري كيف يجوز على مثل المزني ‏ مع جلالته وفقهه وسعة فهمه - مثل هذا الإدخال 
والاحتجاج ٠‏ والأغلب أن النائم مشتمل في ثوبه ملتحف به . وإذا أمكن ذلك - وهو الأغلب 
- لم يجب أن يقطع بملامسة فيها مباشرة إلا بيقين - ولا يقين في هذا الحديث . لإمكان ستر 
القدم واحتماله ؛ وإذا احتمل ٠‏ لم تكن فيه حجة ؛ لأن الحجة ما لا تنازع فيه ولا يحتمل 
تأويل الخصم . وحديث هذا الباب أولى من الحديث الذي احتج به قاسم ؛ لأن في حديثنا في 
هذا الباب : أن رسول الله - عله - كان يغمز رجل عائشة أو رجليها . فهو الملامس في هذا 
الحديث - ولو ثبت أنه باشرها أو شيئا من جسدها بالملامسة ؛ لأنه قد يحتمل أن يغمزها 
على الثوب ٠‏ أو يضرب رجلها بكمه . ونحو هذا . 

والحديث الذي احتج به قاسم يرويه مالك عن يحيى بن سعيد . عن محمد بن إيراهيم 
التيمي . عن عائشة - وهو منقطع من هذه الوجه . 

وأما اختلاف العلماء كي الملامسة التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء على من أراد 
الصلاة . فاختلاف قديم وجدناه عن السلف والخلف . ونحن نورد منه ومن وجوه أقاويلهم 
فيها ما فيه كفاية - إن شاء الله . 

قال سفيان الثوري ٠‏ وأبو حنيفة والأوزاعي ٠‏ وأكثر أهل العراق ٠‏ وطائفة من أهل 
الحجاز : الملامسة التي ذكر الله - عز وجل - في كتابه في قوله : « أو لمستم النساء » , 
«أو لامستم » على ما قرئ من ذلك كله . هي الجماع نفسه الموجب للغسل ٠‏ وأدنى ذلك 
مس الختان ؛ وأما ما كان دون ذلك من القبلة والجسة وغيرها ٠‏ فليس من الملامسة ولا ينقض 
الوضوء : وهو مذهب ابن عباس . ومسروق . وعطاء . والحسن . وطاوس . 

وروي عن علي بن ابي طالب مثل ذلك . 

وقال الثوري : من قبل امرأته وهو على وضوء لم ار عليه وضوءا . 

وقال أبو حنيفة 2 وانو يوست ومحمد : من قبل امرأته أو باشرها أو لامسها لشهوة أو 
لغير شهوة , فلا وضوء عليه إلا أن ينتشر ؛ ومن قصد مسها لشهوة ليس بينهما ثوب 
فمسها وانتشر . فإن كان هذا ؛ انتقض وضوؤه عند أبي حنيفة وأبي يوسف 6 وقال محمد :ع 


/ا- كناب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - ١98‏ 


حلا ينتقض وضوؤه إلا أن يخرج منه مذي أو غيره . 

وقد قال الأوزاعي في الذي يقبل امرأته : إن جاء يسألني قلت : يتوضأ . وإن لم 
يتوضأ لم أعب عليه , وقال في الرجل يدخل رجليه في ثياب امرأته فيمس فرجها أو بطنها : 
لا ينقض ذلك وضوءة . 

قال أبو عمر : 

كلهم ذهب إلى أن الملمس باليد لا بالرجل ٠‏ لقول الله - عز وجل - : 7 فلمسوه 
بأيديهم» (الأنعام الآية /1) والمباشرة عند مالك بالجسد كاللمس باليد يراعون فيه اللذة على 
ما يأتي بعد واضحا - إن شاء الله . 

وقال أبو ثور : لا وضوء على من قبل امرأته أو باشرها أو لمسها . 

قال أبو عمر : 

فمما احتج به من ذهب هذا المذهب : أن قال اللاسة الل تظيرها ف كتاب اله 
المسيس والمس والمماسة مثل الملامسة قال الله - عز وجل . : ( وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن 4 ( البقرة الآية : 177) وقد أجمعوا على أن رجلا لو تزوج امرأة فمسها بيده أو 
قبلها في فمها أو جسدها - ولم يخل بها ولم يجامعها - أنه لا يجب عليه إلا نصف 
الصداق , كمن لم يصنع شيئا من ذلك ؛ وأن المس والمسيس عني به - ههنا الجماع , فكذلك 
اللمس والملامسة ؛ قالوا : وكذلك قال ابن عباس : إن الله - عز وجل - حي كريم يكني عن 
الجماع بالمسيس . وبالمباشرة . وباللمس , وبالرفث , ونحو ذلك . 

وذكروا ما حدثناه إبراهيم بن شاكر ٠‏ قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ٠‏ قال 
حدثنا سعيد بن عثمان ٠‏ قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح ٠‏ قال حدثنا أبو صالح الفراء. 
قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري , عن أبي إسحاق , الشيباني ٠‏ عن بكير بن الأخنس . عن 
سعيد بن جبير , عن أبن عباس ., قال : إن الله حي كريم يكني . قال : 7 فاعتزلوا النساء 
في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 ( الآية 
17 من سورة البقرة ) فهذا باب من الجماع - وقد كنى . وقال : 7 ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد 4 , وقال 7 فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 4 فهذا باب من 
الجماع وقد كني . وقال تبارك وتعالى: 7 أو لامستم النساء»؛ فهذا باب من الجماع وقد كنى. 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا عبيد الله ين عبد الواحد 
البزار ٠‏ قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراء ٠‏ قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري - فذكره - 
إلى آخره . 

وحدثناه عبد الوارث أيضا . حدثنا قاسم . حدثنا ابن وضاح . حدثنا عبد الملك بن حبيب 
المصيصي . حدثنا أبو إسحاق الفزاري - فذكره . 

واحتجوا من الأثر المرفوع بما رواه وكيع وغيره عن الأعمش . عن حبيب ابن أبي ثابيت .- 
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> عن عروة ٠‏ عن عائشة ٠‏ أن النبي - طْلّه - قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة - ولم 
يتوضأ ؛ قال : قلت : من هي إلا أنت ؟ فضحكت . ْ 
ووكيع عن سفيان , عن أبي رؤوف ٠‏ عن إبراهيم التيمي , عن عائشة , أن النبي - عله 
- قبلها فلم يتوضأ . قالوا : ولا معنى لطعن من طعن على حديث حبيب بن أبي ثابت . عن 
عروة - في هذا الباب ؛ لأن حبيبا ثقة ولا يشك أنه أدرك عروة وسمع ممن هو أقدم من عروة 
فغير مستنكر أن يكون سمع هذا الحديث من عروة ٠‏ فإن لم يكن سمعه عنه , فإن أهل العلم 
لم يزالوا. يروون المرسل من الحديث والمنقطع . ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل 
عنه , ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم ؛ ألا ترى أنهم قد أجمعوا على 
الاحتجاج بحديث ابن عباس عن التبي - نه - وجله مراسيل ٠‏ والقول في رواية إيراهيم 
التيمي عن عائشة مثل ذلك ؛ لأنه لم يلق عائشة . وهو ثقة فيما يرسل ويسند ؛ قالوا : وقد 
روي هذا الخبر عن عائشة من وجوه - وإن كان بعضها مرسلا - فإن الطرق إذا كثرت قوى 
بعضها بعضا ؛ وذكروا ما روى شعية وغيره عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير ٠‏ قال : ذكروا 
اللمس فقال ناس من الموالي ليس الجماع . وقال ناس من العرب : اللمس الجماع ؛ فأتيت 
ابن عباس فقلت : إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس وأخبرته بقولهم ٠‏ فقال : 
مع أي الفريقين كنت ؟ قلت : مع الموالي ؛ قال : غلب فريق الموالي إن اللمس والمباشرة 
الجماع ؛ ولكن الله يكني بما شاء ؛ قالوا : والكتاب والسنة والقياس والنظر . كل ذلك يدل 
على أن الملامسة المقصود إلى ذكرها في آية الوضوء . هي الجماع ؛ قالوا : فأما الكتاب , 
فقول الله - عز وجل - : 3 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » - يريد : وقد 
أحدثتم قبل ذلك - 8 فاغسلوا وجوهكم » الآية . فأوجب غسل الأعضاء التي ذكرها بالماء , 
ثم قال : 7 وإن كنتم جنبا فاطهروا 4 - يريد : الاغتسال بالماء . ثم قال : # وإن كنتم مرضى 
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء » - يريد الجماع الذي يوجب 
الجنابة ولم تجدوا ماء تتوضأون به من الغائط , أو تغتسلون به من الجنابة - كما أمرتكم في 
أول الآية ( فتيمموا صعيدا طيبا » (الآبة ١‏ من سورة المائدة ) قالوا : فإنما أوجب في آخر 
الآية التيمم على من كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال يالماء في أولها ؛ قالوا : وقول من 
خالفنا إن الله لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية ‏ ذكر الملامسة في آخر الآية موصولا بذكر 
الغائط ؛ استدلوا بذلك على أنه غير الجنابة . فليس كما قالوا . وإنما كان يكون ما قالوا 
دليلا - لو كان إنما أوجب على الملامس في آخر الآية الطهارة التي أوجيها على الجنب في 
أولها . فكان يكون دليلا على أن اللمس غير الجنابة ؛ لأنه قد أوجب الطهارة من الجناية في 
أول الآية . فلم يكن لإعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصع ؛ ولكنه إنما أوجب 
عليه في أول الآية الاغتسال بالماء . وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلا من الماء - إذا كان- 
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- مسافرا لا يجد الماء - أو مريضا ؛ قالوا : فهذا المعنى أصح وأشبه بالتأويل مما ذهب إليه 
من خالفنا . 

قال أبو عمر : 

وقال أكثر أهل الحجاز وبعض أهل العراق : اللمس ما دون الجماع مثل القبلة » والجسة 
والمباشرة باليد ٠‏ ونحو ذلك مما دون الجماع ؛ وهو مذهب مالك وأصحابه ٠‏ والأوزاعي » 
والشافعي وأصحابه , وأحمد بن حنبل ٠‏ وإسحاق ؛ إلا أنهم اختلفوا في معنى اعتبار اللذة 
على ما نذكره بعد في هذا الياب - إن شاء الله ٠‏ ويمن روي عنه أن اللمس ما دون الجماع 
عمر وابن مسعود وابن عمر ٠‏ وجماعة من التابعين بالمدينة , والكوفة ٠‏ والشام . 

وروى مالك عن ابن شهاب , عن سالم ٠‏ عن أبيه , أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته 
وجسها بيده من الملامسة ,٠‏ فمن قبلها أو جسها بيده ٠‏ وجب عليه الوضوء . 

ورواه الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب , عن سالم , عن أبيه عن عمر, 
قال : القبلة من اللمم فتوضؤوا منها - وهذا عندهم خطأ . وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا 
عن عمر . 

وروى الأعمش عن إبراهيم ٠‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود .قال : قال عبدالله 
ابن مسعود : القيلة من اللمس , ومنها الوضوء , واللمس ما دون الجماع . 

وذكر عيد الرزاق عن معمر . عن أيوب ٠‏ عن ابن سيرين , عن عبيدة - مثله » وعن 
سعيد بن المسيب مثله . ٌ 

وحكى ابن وهب عن مالك . والليث . وعيد العزيز بن أبي سلمة - في قبلة الرجل 
امراته الوضوء . 

وحكى الزعفراني ٠‏ والربيع ٠‏ والمزني ٠‏ عن الشافعي - أنه قال : من لمس امرأته أو . 
قبلها وجب عليه الوضوء . قال الزعفراني عنه : ولو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم 
أر فيها شيئا ولا في اللمس , فإن معبد بن نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء ٠‏ عن 
عائشة . عن النبي َه - أنه كان يقبل ولا يتوضأ .'ولكن لا أدري كيف معبد بن نباتة هذا ؟ 
فإن كان ثقة , فالحجة فيما روي عن النبي - مه - . . 

قال أبو عمر : 

قد استدل أصحابنا على صحة ما ذهبوا إليه في أن الملامسة ما دون الجماع بأدلة يطول 
ذكرها , منها أن قالوا : الملامسة لم يرد الله بذكرها في آية الوضوء الجماع ٠‏ لأنه أفردها 
من ذكر الجنابة - بقوله : 8 وإن كنتم جنبا فاطهروا » ٠‏ فجاء بالشرط وجوابه . ثم استأنف 
فقال : «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا » - فجاء بالشرط وجوابه , فدل ذلك على أن الملامسة غير قوله - 
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-«وإن كنتم جنبا 4 ٠‏ وانتفى بذلك أن تكون الملامسة الجماع . ودخلت في باب الحدث 
الموجب الوضوء والتيمم ٠‏ لأنه جمعها في الذكر مع الغائط . وجاء بجواب واحد لذلك 
الشرط: كما جاء في قوله : 7 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين »> فجاء بالشرط وجوابه ٠‏ ثم استأنف ذكر الجماع 
بحكم مفرد قال : 7 وإن كنتم جنبا فاطهروا 4 , فجاء بالشرط وجوابه تاما ؛ قالوا : وهذا هو 
المفهوم من كلام العرب . قالوا : ولهذا كان ابن مسعود وعمر يذهبان إلى أن الجنب لا يتيمم, 
لأنه أفرد بحكم الغسل - ولم يريا الجماع من الملامسة ؛ وقد ذكرنا وجه قولهما وما يرده من 
السنة في باب عبد الرحمن بن القاسم من كتابنا هذا - والحمد لله . 

وتقدير الآية في مذهب من أنكر أن تكون الملامسة الجماع ممن يرى التيمم للجنب : أن 
يكون فيها تقديم وتأخير , كأنه قال - عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
من النوم ٠‏ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ٠‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق ٠‏ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ؛ وإن كنتم جنبا فاطهروا ٠‏ وإن كنتم 
مرضى أو على سفر - ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ٠‏ فامسحوا وجوهكم وأيديكم 
منه. ( لأن القائلين بهذا التقدير في الآية اختلفوا في تيمم الحاضر الصحيح إذا فقد الماء 
وخشي فوات الوقت - على ما ذكرنا في غير هذا الموضع ) ؛ فدخل في التيمم الجنب وغيره 
على هذا الترتيب من التقديم والتأخير . شْ 

قالوا : والتقديم والتأخير في كتاب الله كثير لا ينكره عالم . 

قال أبن عمر » : 

ثم اختلف القائلون بأن اللمس ما دون الجماع : فقال بعضهم : إنما اللمس الذي يجب منه 
الوضوء أن يلمس الرجل المرأة لشهوة , فإن لمسها لغير شهوة فلا وضوء عليه ؛ هذا مذهب 
مالك وأصحابه ٠‏ وبه قال أحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه ٠‏ وروي ذلك عن النخعي , 
والشعبي . 

ورواه شعبة عن الحكم . وحماد . واحتج إسحاق فقال : أخبرنا محمد بن بكر . قال 
أخبرنا ابن جريج ٠‏ قال أخبرنا عبد الكريم أنه سمع الحسن يقول : كان النبي - عله - جالسا 
في مسجد في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ . وضعف حديث حبيب بن أبي 
ثابت؛ عن عروة . عن عائشة , عن النبي - عَيلّه - أنه كان يقبلها ولا يتوضأً . وقال : ليس 
بصحيح ٠‏ ولا نظن أن حبيبا لقي عروة ٠‏ قال : وقد يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا 
بها وإكراما لها ورحمة ؛ ألا ترى إلى ما جاء عن النبي - عله -أنه قدم من سفر فقبل فاطمة- 
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> وهذا حديث يرويه الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد . عن يزيد النحوي . عن عكرمة , 
قال : فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة . | 

وروى عيسى بن دينار ٠‏ عن ابن القاسم ٠‏ عن مالك - في المريض تغمز امرأته رجليه أو 
رأسه . ولا وضوء فيه إلا أن يلتذا ؛ قال : ولا وضوء عليهما - وإن تماسا إلا أن يلتذا . 
قال: والجسة من فوق الثوب ومن تحته سواء - إن كان للذة . وقال علي بن زياد عن مالك إن. 
كان الثوب كثيفا فلا شيء عليه ٠‏ وإن كان خفيفا فعليه الوضوء ؛ وجملة مذهب مالك : أن 
من التذ من الملامسين . فعليه الوضوء - المرأة والرجل في ذلك سواء . ' 

وقال عبد الملك بن الماجشون من تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ التذ أم لم يلتذ . 

وقال الشافعي بمصر : إذا أفضى الرجل بيده إلي امرأته أو ببعض جسده لا حائل بينها 
وبينه ولغير شهوة ٠‏ وجب عليه الوضوء ؛ وكذلك إن لمسته هي وجب عليها وعليه الوضوء ٠‏ 
وسواء في ذلك أي بدنيهما أفضى إلى الآخر - إذا مست البشرة البشرة إلا الشعر خاصة , 
فلا وضوء على من مس شعر امرأته لشهوة كان أو لغير شهوة , الشعر مخالف للبشرة » ولو 
احتاط فتوضأ إذا مس شعرها , كان حسنا ٠‏ ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب 
فالتذا لذلك أم لم يلتذا . لم يكن عليهما شيء حتى يفضيا إلى البشرة ؛ قال : ولا معنى 
للذة من فوق الثوب ولا من تحته . ولا معنى للشهوة في القبلة ٠‏ وإنما المعنى للفعل . 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي : فهذا مذهب الشافعي فيمن وافقه من 
ل ال لي ل ل يي 
المروزي عنهم . 

وأما الطبري , فذكر عن الأوزاعي ما تقدم ذكرنا له ؛ وكذلك ذكر الطحاوي أيضا عن 
الأوزاعي , كما حكى الطبري أن لمس المرأة لا وضوء فيه على حال . 

وقال المروزي : قول الشافعي هذا هو أشبه بظاهر الكتاب . لأن الله - عز وجل قال > : 
(أولا مستم النساء » ولم يقل لشهوة ولا من شهوة ؛ قال : وكذلك الذين أوجبوا في ذلك 
الوضوء من أصحاب النبي - لله - لم يشترطوا الشهوة . قال : وكذلك عامة التابعين ؛ 
قال : وقد احتج بعض من ذهب هذا المذهب بأن قال : قد اجتمعت الأمة أن رجلا لو استكره 
امرأة فمس ختانه ختانها - وهي لا تلتذ بذلك ٠‏ أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته - أن 
الغسل واجب عليهما . قالوا : فكذلك من مس امرأته لشهوة أو لغير شهوة . أو قبلها 
لشهوة أو لغير شهوة ٠‏ انتقضت طهارته ٠‏ ووجب عليه الوضوء ٠‏ لأن المعنى في الجسة 
واللمس والقبلة للفعل لا للذة . 
٠‏ قال أبو عمر 

القول الصحيح في هذا الباب : ما ذهب إليه مالك والقائلون بقوله - والله أعلم , لأن - 
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1 - وقد مضى في باب « الوضوء من القبلة »معنى الْلامَسَة 
ومراعاة اللذة فيها من جعلها من شرائطها ٠‏ ومن أبى من ذلك ٠‏ ومن لم ير 
الملامّسَّةَ إلا الجماع , ولا معنى لإعاة ذلك هنًا!١).‏ 

47 - وفي هنا الحديث ما كَانُوا عليه من ضيق العَيّش والإقلال , ألا 


إلى ل إلى 


ترى أَنْهُم كَانَت بيوتهم يَومَئَذْ دونَ مصابيح ؟ 
7 - وفي قول عائشةً - رحمها الله : والبيوت يومئذ ليس فيها 


٠. 2 ٠. 


مصابيح ٠‏ دليل على أنّها إِذ حَدنَت بهذا الحذيث كابت بيوتهم نيها المصابيح , 
فلك أن الله بعر وجل د قن غليهم من الأنيا يف الب عق فور | على 


أنفُسهم إِذْ وسع الله عليهم . 

4 - وقولها : يوذ ٠‏ تريدٌ : حينئذ لأنا لو جَعَلنَا اليوم هُنَا النهار 
على المعهود ٠‏ ومعلوم أن النْهَارَ ليس بوقت للمصابيح اسَتَحَال ذلك . فعلمًا 
أئها أرادات بقولها : يومئذ , أي : حينئذ . 


>الصحابة - رضي الله عنهم - لم يأت عنهم في معنى اللملامسة إلا قولان أحدهما : 
الجماع. والآخر ما دون الجماع ؛ القائلون منهم بأنه ما دون الجماع ٠‏ إنما أرادوا ما يلتذ به ما 
ليس يجماع ؛ ولم يريدوا من اللمس اللطم . واللمس بغير لذة . لأن ذلك ليس من الجماع ولا 
يشبهه . ولا يؤول إليه ؛ وما لم يجز أن يقال إن اللمس أريد به اللطم وغيره ٠‏ لتباين ذلك من 
الجماع . لم يبق إلا أن يقال إنه ما وقع به الالتذاذ . لإجماعهم على أن من لطم امرأته . أو 
داوى جرحها ؛ أو المرأة ترضع ولدها . ولا وضوء على هؤلاء - والله أعلم . 

قال أبو عبد الله بن نصر : فأما ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللذة لمن لمس امرأته 
من فوق الثوب وتلذذ بمسها - أنه قد وجب عليه الوضوء ٠‏ فقد وافقه على ذلك : الليث بن سعد قال 
المروزي : ولا نعلم أحدا قال ذلك غيرهما . قال : ولا يصح ذلك في النظر ؛ لأن من فعل ذلك فهو 
غير لامس لامرأته . وغير مماس لها في الحقيقة , إنما هو لامس لثوبها. 

وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس لم يجب عليه وضوء ؛ فكذلك من لمس فوق 
الثورب ,٠‏ لأنه غير لامس للمرأة ؛ هذا جملة ما احتج به المروزي لمذهب الشافعي الذي اختاره في 
ذلك . وفي المسألة نظر . ومن تدير ما أوردناه , اكتفى بما وصفنا - والله الموفق للصواب ٠‏ 
والهادي اليه لا شريك له . 

. في المجلد الثاني‎ )١( 
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6 - ومن مْْهُورٌ في لسان العَرّب!١)‏ : كانت تعبر باليوم عن الحينٍ 
والوفت , وهذا أشهر من أنْ يحتاج فيه إلى الاستشهاد . 
1 - رأمًا حديثه عن هشام بن عروةً ٠‏ عن أبيه , عن عائشةً : 


> »م دير ذلىة ل “لي 


أَنْ رَسُولَ الله عله قال : « إذا نعس ؛ أحدكُم في صلاته'" ٠‏ فليرقد حتى 
يذهب عنه لوم : فإن أحدكُم إِذْ صَلَى وهو ناعسٌ”"" ل يَدريك) لعلّه 


ل ت 6ه لي م 00 ِو )5( 
يذهب يستغفر فيسب نفسه » :2 


)١(‏ ذكر في « التمهيد » 7١(‏ :؟١18١)‏ أن العرب تعبر باليوم عن الحين والوقت . كما 
تعبر عن النهار , واليوم وهو النهار كما قال الشاعر : 
أجدك هذا الليل لا يتردد وأي نهار لا يكون له غد 
يقول : إذا طال عليه الليل أجدى أن يكون ليل لا يتردد ٠‏ أو أن يكون يوم لا يكون له 

غد , أو ليل لا يكون له غد . 

(؟) عند البخاري : « وهو يصلي » . 

() « وهو ناعس » جملة اسمية وقعت حالاً بلفظ اسم الفاعل . وذلك ليدلٌ على أنه لا 
يكفي تجدد أدنى نعاس وتقضيه ففي الحال بل لابد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم 
درايته بما يقول . وعدم علمه بما يقرأ . 

(4) (لا يدري ) > قوله لا يدري ١‏ وقع موقع الجزاء إذا كانت (إذا) شرطية , وإن لم تكن 
شرطية يكون خبرأ لأن . 

(0) يسب نفسه : يدعو على نفسه على ما صرح به النسائي في روايته للحديث ١(‏ 91- 

٠ . من طريق أيوب . عن هشام‎ )٠ 

(5) رواه مالك في كتاب صلاة الليل حديث (") ؛ باب « ما جاء في صلاة الليل » ١(‏ : 
6) 0, ومن طريق مالك أخرجه البخاري حديث (؟7١1)‏ في كتاب الوضوء . باب 
«الوضوء من النوم » ٠‏ ومسلم في الصلاة رقم )١8٠04(‏ من طبعتنا ص (91:7؟؟) , 
باب « أمر من تعس أن يرثّد » . وهو الحديث ذو الرقم (؟1؟1؟) ص 047:1١(‏ - 
0417) من طبعة عبد الباقي . ورواه أبو داود في الصلاة )١9١(‏ ء باب « النعاس 
في الصلاة » (؟: ") وأبو عوانة في مسنده (؟ : 191) . وموضعه في سان 
البيهقي الكبرى ( : )١١‏ , وفي معرفة السنن والآثار (6 : 0859) . 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (:17؟؟]) . والإمام أحمد في مسنده (5 : 05 , 
7 , 306 . 109) . والدارمي )8١ : ١(‏ والحُمّيدي )١80(‏ », والترمذي في 
الصلاة. حديث (086) باب « ما جاء في الصلاة عند الئعاس » وابن ماجه في الصلاة 
حديث )١1/(‏ ء باب « ما جاء في المصلي إذا نعس » ١(‏ :475 ) . 
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١‏ - ففيه دليل على أنْ الصلاة لا ينغي أن يقريها مَنْ لا يُعقلّها ولا 


يقيمُها على حدُودها . وأنّ كُلّ مل شَغَلَ القلبّ عَنّْها وعن الخشوع فيها فواجب 
تركهُ واستعمالٌ الفراغ لها بقلب مقْبل عليها . 


5 - وثَد قالَ الضّحَاكُ بن مزاحه(١)‏ في قول الله تعالى : 7 لآ تَقَربوا 


2 


الصلاة وأنتم سكارى »> ( النساء : 47) قال : من النُوم . 


٠ (01)‏ 
الضحاك بن مزاحم 

الهلالي ؛ أبو محمد ٠‏ وقيل أبو القاسم , صاحب التفسير . كان من أوعية العلم »وليس 
بالمجود لحديثه ٠.‏ وهو صدوق في نفسه , وكان له أخوان معد ويسم + وكاو يكرد يلع 
وبسمرقند . 

حدّث عن ابن عباس ,٠‏ وأبي سعيد الحُدري »وابن عمّر ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ وعن الأسود . 
وسعيد بن جِبَيّر ٠‏ وعطاء ٠‏ وطاووس ٠‏ وطائفة . 

وبعضهم يقول : لم يلق ابنَ عباس . فالله أعلم . 

حَدبْ عنه : عُمّارة بن أبي حَفْصَةٌ » وأبو سعد البقال » وجوثير بن سعيد ٠‏ ومقاتل , 
وعلي بن الحكم ٠‏ وأبو رق عَطية » وأبو جنات الكلبي يحيى بن أبي حية , ونهشل بن 
سعيد, وعْمّر بن الرّمّاح ٠‏ وعيد العزيز بن أبي رواد . وقرة بن خالد , وآخرون . 

ونّقَهُ أحمد بن حنيل ٠‏ ويحيى بن معين , وغيرهما ٠‏ وحديثه في السئّن لا في 
الصحيحين. 

وقد ضعّفه يحيى بن سعيد . وقيل : كان يُدلْس . وقيل : كان فقي مكتب كبير إلى 
الغاية , فيه ثلاثةٌ آلاف صبي ٠‏ فكان يركب حمارا ويدورٌ على الصّبيان ‏ وله باع كبير في 
التفسير والقصص . 1 

قال سفيان التَوْرِيُ : كان الضحاك يعَلّم ولا يأخذ أجرأ . ش 

وروى شعبة عن مُشاش , قال : سألت الضحاك : : هل لقيت ابن عباس ؟ فقال ذلا. 

وروى شعبة عن عيد الملك بن ميسرة , قال : لم يلقّ الضحَاكُ ابن عباس ٠‏ إِنّما لقي 
سعيد بن جَبّيّر بالري فأخذ عنه التفسير . 

قال يحيى القطان : كان شعبة يُنكر أنْ يكون الضحًاك لقي ابن عباس قط . ثم قال 
القطان : والضحاك عندنا ضعيف . / 

طبقات ابن سعد : 2./5." و 69/7 . وتاريخ ابن معين : 7/7!؟ , وتاريخ - 


/ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - ١١17‏ 
461" - وما أعلم أحدا تابعه على ذلك والله أعلم . 
5 - وقد ذكرنًا في « التْمُهيد » أقوالَ العلماء في تأويل هذه 
الآيلفا , ا 1 بن 
06 - وقد يستدل من هنا الحديث بأنّ النعَاسَ - وهو النُومُ اليَسِيرٌ - 
لا ينقض الصلاةٌ . وإذا لم ينقض الصلاةٌ لم ينقض الوضوء . 
- والدليل على أنْ النّعاس ليس بالنوم الثقيل ٠‏ قول الشاع, (؟) 
حخليفة: 5" . وطبقات خلينة : #١١‏ 755" , وعلل أحمد 47/١‏ 2 44 مقء 
"١554١ / ١95.١84 2 4,‏ 315 ,لاغ" , 59" , وتاريخ 
البخاري الكبير : 17/4" , وتاريخه الصغير : 741/١‏ . 556. وأبو زرعة الرازي : 
547 والمعرفة ليعترب : 3١4 ١.7/7‏ 147 4كل كلا هافك كفك رارقل 
17١1.95 ١١١1١‏ , 0غ" ء, وتاريخ أبي زرعة الدمشقي : 7٠١5‏ , 
7 , وضعفاء العقيلي (؟ : )1١8‏ . والجرح والتعديل : 2088/4 . والمراسيل : 94 , 
وثقات ابن حبان : ٠, 24١/5‏ وسؤالات البرقاني للدارقطني ٠‏ الترجمة 5؟ , ومعجم 
البلدان : 4١6/7” , 2550/١‏ » والكامل في التاريخ : ل 7 الل فى 7 ين ” 
و7.175/60١3١‏ ء وسير أعلام النبلاء : 0948/4 - ٠٠١‏ »ء وديوان الضعفاء . الترجمة 
44 . والمغني : /١‏ الترجمة 591١7‏ , العبر : ٠ ١14/١‏ وميزان الاعتدال : ١/0؟,‏ 
وتاريخ الإسلام ١10/4:‏ وغاية النهاية 11" ٠‏ وتهذيب التهذيب : 207/4 ٠‏ والتقريب : 
0١‏ . وشذرات الذهب : ١14/١‏ . وتاريخ التراث العربي ١(‏ : 49) . 
)01( قال في « التمهيد » (؟؟ :)١١8-:‏ 
أما عكرمة , فقال : نسختها : 7 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الآية . 
وقال مجاهد : كانوا يصلون وهم سكارى قبل نزول تحريم الخمر ٠‏ فنزلت ١‏ لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقو ن » ثم نسخها تحريم الخمر . ش 
وقال قتادة : كانوا يحتسون الخمر ثم يصلون , ثم نزل تحريم الخمر . 
وقال ابن وهب عن يونس . عن ابن شهاب , قال : نزلت هذه الآبة قبل تحريم الخمر , 
فكانوا يجتنبونها عند الصلاة , ثم نزل تحريم الخمر بعد ذلك في المائدة . ' 
ب مح ال ا , من عاملة ا 
أهل دمشق ٠‏ يكنى أبا داود . كان معاصرا لجرير : مهاجيآ له . مقدما عند بني أمية , 
11111192 
أهل الشام . مات في دمشق (40 ه) . وهو صاحب البيت المشهور ٠‏ © > 
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وَسَنَانَ أقْصدة البَعَائن : فَرَئقت في عينه سنّةٌ وكيس بئّائم١١)‏ 
01 - وليس في هذا الحديث معنى يحتاج فيه إلى القول غير ما وصفنًا 


؟ءه سا ممه َه ه ع برام لماعم سااءع هالص هس 


إل أن يَسْتَدلٌ مُستدل بِأنّهُ لا يجورٌ للمرْء أن يَسْبّ نَفْسَهُ ٠‏ وذلك بأنْ يَسُتسبُ 
لهاء.وهذا فيه من التَصُوص ما:يغني عن الاستدلال . 
4 عد كد 
0< :وفئ هذا الباب حديث مالك .عن اسماغعيل ين 
مكبر لبق :أل رم لهك سيد ال ال 6 
فقال: و 0 000 ا ا 00 00 


0 > تزجي أَغْن ؟ إبرة روقه ا الا مدادها 


الأغاني 4 : ١١‏ وشرح الشواهد ١18‏ ولمرزياني 101 والمؤتلف والمختلف ١١5‏ ومجلة 
المجمع العلمي العربي 5١80 :١0‏ و .6" و .0غ ورغية الآمل 0 : ؟١‏ ثم لا : 59 و28. 
)١(‏ من أبيات له في الشعر والشعراء : 5١7‏ , والأغاني 9 : 7١١‏ . ومجاز القرآن ١‏ : 
4 , واللسان ( وسن) (رنق) ٠‏ وفى جميعها مراجع كثيرة ٠.‏ وقبل البيت في ذكرها 
صاحيته « أم القاسم » : 
وَكأنهَا وسْط الذسا أعارهًا عَيَْيّه أخورٌ من جَآذْر جآسم 


م عم عه لمعم 


وان انعد اللمحتابة ل 0 
يَصطاد يَقْظانَ الرّجَال حَدِيثُها وتطير بَهْجَتها بروح الخالم 
والجآذر بقر الوحش . وهى حسان العيون . وجاسم : موضع تكثر فيه الجآذر : 
و«أقصده التّعاس قتله النعاس وأماته . يقال : « عضته حية فأقصدته » . أي قتلته 
. على المكان - أي من فوره . و« رنقت » : أي خالطت عينه . وأصله من ترنيق الماء » 
وهو تكديره بالطين حتى يغلب على الماء . وحسن أن يقال : هو من ترنيق الطائر بجناحيه 
٠‏ وهو رفرفته إذا خفق بجناحيه في الهواء فثبت ولم يطر . 1 2 
(؟) في رواية البخاري في كتاب الصلاة : « كانت عندي امرأة من بني أسد » . وسماها 
مسلم : « الحولاء بنت تريت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى » - ورواية مالك في 
الموطأ: 0 
« فقيل له : هذه الحولاء لا تنام الليل ....» وفي رواية عند مسلم : أنه عليه السلام دخل 
عليها وعندها امرأة » . 


/ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - ٠١9‏ 


لا ل حمّى قلوا اكلفُوا من العَمَلِ مَالَكُمْ به طَاقَةٌ ١١‏ 


كد ءا 
64 - وقد ذَكَرَنَا في « اللعيبخ؛ ' من أسَنَده ووَصلَهُ وهر حديث 
2 252 الي 
89 - والحولاء امرأةٌ قرشيةٌ من بني أسد بن .عبد العرّى بن قصي . 
والتويتات في بتي أسد . 


)١١8:1١( موطأ مالك‎ )١( 
ومن حديث مالك بن أنس رواه البخاري في الطهارة (7١؟) باب « الوضوء من النوم‎ 
0 0337 : ١ ( رضن ل بو د التحية رالتعتن ا الحلقة وصرية » فتح الباري‎ 
من طبعتنا , باب « أمر من نعس أن يرقد » ويرقم‎ )١14-4( ومسلم في الصلاة‎ 
باب النعاس في‎ « ٠ )١17٠١١( من طبعة عبد الباقي و بو داوة في الصلاة‎ )/86( 
.)”# : 5( . , الصلاة‎ 
م علية الى أطامة قي جاانة ميقم قر لقي لفنرق انما رق‎ 
وابن ماجه‎ ,» )١18٠١4( من طبعتنا . ومن حديث عبد الله بن مير رواه مسلم‎ )١14804( 
. )275 :١( » باب ما جاء في المصلي إذا نعس‎ « . )١117/-( في الصلاة‎ 
من طبعتنا ابن ماجه في‎ )١407( من حديث حماد بن أسامة أبي أسامة . رواه مسلم‎ 
. )١5١5 : الزهد (178؟4) ء « باب المداومة على العمل » . (؟‎ 
ومن حديث يحيى بن سعيد القطان رواه البخاري في كتاب الإيمان (41) , باب « أحب‎ 
2): 10 الشّن إلى الله أدومد »فم الناري‎ 
ورواه النسائي في الإيمان (4:؟) باب « أحب الدين إلى الله عز وجل » . وفي‎ 
. » باب « الاختلاف على عائشة في إحياء الليل‎ )5١4 : "( الصلاة‎ 
ومن طريق الزهري . عن عروة . عن عائشة رواه مسلم رقم (؟1401١) من طبعتنا » ورقم‎ 
وابن‎ , )١27 : 50( » من طبعة عبد الباقي , والإمام أحمد في « مسنده‎ ),/84( 
. ) حيان (485ة؟!‎ 
.)١9١١1١( » (؟) « التمهيد‎ 
وأنه قد يتصل معنى‎ ٠ ذكر أن هذا الحديث منقطع من رواية إسماعيل بن أبني حكيم‎ )( 
ش‎ ٠. ولفظا عن النبي عله من حديث مالك وغيره من طرق صحاح ثابقة‎ 
)١9١ : ١( عن الزهري . عن عروة عن عائشة . التمهيد‎ ٠ ثم ذكر رواية شعيب‎ - 
-.)197 :١( عن عاتشة . التمهيد‎ ٠ ويعدها ذكر رواية مالك . عن هشام ؛ عن أبيه‎ - 


-1٠‏ الاستذقار الجامع لمّذاهب قُقّهاء الأمُصار / ج ه 


13 - وقد أوضّحنًا ذلك عنْدَ ذكرها في كتاب الصّحَابّة!؟ . 
اك وام فول مي إن ارده لامر عت عار » فمعناة عد أذل العلم. 


ل رةه 


إن الله لا علا من التٌواب والعطاء على العمل حتى قَلُوا أَنْتْم العمل وتقطعوتّه 
فينقطع عَذْكُم واي ٠‏ ولا سم من فال يكم إلا سآمَدكُم عن الل . 


ع6 


؟ككع5ه - وأنتم متى تكلفتم من العمل والعبادة ماله تطيقون وأسرقتم 9 
لحقكم الملل وضَعفْتم عَنِ العَمّلٍ فائقطمَ عَنْكُم الشواب باّقطاع العمل . ش 

461 - يحضهم تله بهذا المعنى على القليل الدائم ويخبرهم أن النْفُوس 
لا تحتمل الإسراف عليها ٠‏ أن ذلك سببٌ إلى قَطع العَمَّل . 


4 - ومن هذا حديث ابن مسعودٍ ٠‏ قال : كان النبي َه يَتَخَولنَ 


ل 


بالموعظة مَخَافَة السآمّة علينا'؟ . 


-- وأتبعها برواية الأوزاعي ٠‏ عن الزهري . عن أبي سلمة ٠‏ عن عائشة , التمهيد 
(1:؟9ل). 

وذكر أنه اختلف فيه عن الأوزاعي , فذكر رواية عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي ٠‏ 
التمهيد ٠ )١957: ١(‏ ورواية محمد بن يوسف الغريابي عن الأوزاعي ٠‏ عن يحيى بن أبي 
كثير , ٠‏ عن أبي سلمة ٠‏ عن عائشة . التمهيد )١191" : ١(‏ ., ثم قال مثبتاً رواية إسماعيل 

بن أبي حكيم : 

وقد روي حديث « الحولاء » هذا متصلاً مسندا من حديث إسماعيل بن أبي حكيم , ذكره 
العقيلي أبو جعفر - رحمه الله - قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم البغدادي قال : حدثنا محمد 
ابن أبي بكر المقدمي قال : أخبرنا حميد بن الأسود عن الضحاك بن عثمان عن إسماعيل بن 
أبى حكيم عن القاسم بن محمد , عن عائشة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما 
تصورت في هذه الليلة إلا سمعت صوتا ٠‏ قلت يا رسول الله تلك الحولاء بنت تويت . لا تنام 
إذا نام الناس , قال : عليكم من العمل ما تطيقون , فإن الله لا يمل حتى قلوا . 
(١)الاستيعاب‏ (4 )١8١0:‏ ء الترجمة (5.*") . 
(؟) أخرجه البخاري في العلم . ح:(18) , باب « ما كان النبي عله يتخولهم بالموعظة » . 

فتح الباري ٠ )١١؟ : ١(‏ ومسلم في التوبة . ح (5989) من طبعتنا . باب 

«الاقتصاد في الموعظة »(8 :'51؟), وبرقم (85/١989؟)‏ .ص (2 : 77١1؟)‏ 

من طبعة عبد الباقي ( كتاب صفات المنافقين ) ٠‏ والترمذي في الأدب (800؟) ٠باب‏ 

دما جاء في الفصاحة والبيان » (0 ؟69١).‏ ( يتخولنا ) - يتعهدنا . 


“* - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - ١١١‏ 


هيمر اس هاس 


06 - ومنْها أيضا قوله عللّه : «-لا تشادوا الدين فإنّهُ مَنْ غَالبَ!١)‏ 
الدين يغلبه الديث "١‏ 

15- ومنه الحديث : «إن هذا الدين مَتينَ فأوغل فيه برفق ٠‏ فإن 
ليت لا يقطمٌ أرضا ولا يبقى ظهراج . 

51 - 0 عله لعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وكان يصوم الثهارَ 
ويقوم اليل : د تَفْعَل فَإِنْكَ 5 فَمِلَكَ تقبت تفسان اليل ' 


بلي 02 لي 


4 - أي أعيت 50 ٠‏ يقال للمعيي منَفَّه ونافة . وجمع نافه : نه . 


5 


9 - كذلك قسره أبو عبيدٍ ٠‏ عَنْ أبي عبيدة وأبي عمرو . قال 


دامس 


الأصمعي : الإيفال : السَيْرٌ الشُديد . وأمًا الوعُولٌ فَهُرَ الدَحُول . 


.» في « التمهيد » : « يغالب‎ )١( 

(؟) من حديث أبي هريرة أن النبي عَِتّهُ قال : « إن الدينَ يُسْرٌ . ولن يُشَادُ الدين أحدٌ إلا 
غَلَبَهِ ٠‏ فسدّدوا وقاربوا . وأبشروا . واستّعينوا بالغدوة والروحَة وشي . 0 ئر-5- 
أخرجة القاري في الصميع ١/"ة‏ كتاب الإيمان . باب الدين يسرّ ... الحديث (9), 
والنسائي في كتاب الإيمان ح (6804) ء باب « الدين يسر » (8 : )١١9- 1١1١١‏ 
قال في شرح السنة 0١/4‏ : ( سَدّدُوا .: أي اقصدوا السداد وهو الصواب ... ٠‏ وقيل: 
المقاربة القصد في الأمور . الذي لا عَلُوٌ فيه ولا تقصير ) ٠‏ والعّدوة والروحة : السير 
في أول النهار وآخره . وهما زمان الراحات والغفلات : والذلحة-: آخ الليل + . 
أفضل الساعات وأكمل الحالات . 

. )١959 : "( » أخرجه الإمام أحمد في « مسنده‎ )٠( 

(4) رواه البخاري في الصوم )١51//(‏ باب « حت الأهل في الصوم » الفتح (4: ١؟؟)‏ , 
ورواه في أحاديث الأنبياء ٠‏ وفي الصلاة , ومسلم في كتاب الصيام ح (١55891؟)‏ من 
طبعتنا ص (4 : 5ا8) , باب « النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .» ٠‏ وبرقم 
(145) ,ص (7 : 814 - )4١6‏ من طبعة عبد الباقي . ورواه الترمذي في الصوم 
(1917) باب « ما جاء في سرد الصوم ٠‏ (7 : 19) والنسائي في الصيام 
)1١4 ,7١1:4(‏ باب « صوم عشرة أيام من الشهر » وفي أماكن أخرى في الصوم . 
رواه ابن ماجه في الصيام )١7705(‏ باب « ما جاء في صيام الدهر » . 


0 الاستذكار ا جامع لمَذاهب فقهاء الأمصارٍ / جه 


سي © 


- وقد جعل مُطَرَف بن عبد الله ؛ بن الشخير١١)‏ - رحمه الله - الغلوٌ 


)1 8 مطرف 0 عبد الله 
0 


ل ا م نه 
وعثمان بن أبي العاص . ومعاوية , وعمران بن حصين .وعبد الله بن مغَقّل المزني » 
وغَيرهم . وعن أبي مسلم الجنامي » وحكيم بن قيس بن عاصم المثقري ٠‏ وأرسل عن أبي 
ابن كعب . 

عدتعتة : الحسن البصري ٠‏ وأخوه يزيد بن عبد الله , وأبو الماح يزيد بن حُمَيْدِ , 
وثابت البتّاني ١‏ وسعيد بن أبي هند ٠‏ وقتادة ٠‏ وعَيّلانَ بن جرير ٠‏ ومحمد بن واسع ' 
وأبو نُضرة العبدي ٠‏ ويزيد الرشّك ؛ وحُمَيدُ بن هلال وغيرهم . 

ذكره ابن سعد فقال : روى عن أَبَي بن كعب . وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب . 
وقال العجلي : كان ثقة لم بنج بالبّصرة من فثْنَة ابن الأشعث إلا هُوَ وابن سيرين “وم 
ْم منها بالكوفة إلا خَيََْةُ بن عبد الرحمن ٠‏ وإبراهيم النْحَّعي . 

قال مهدي بن مَيْمون : حَدينا غيلان بن جرير ‏ أَنهُ كان بَيْنَهِ وبين رجل كلام ٠‏ فكذّب 
عليه فقال : اللَّهمْ إن كان كاذبا فأمثْه . فَخَرٌ ميت مكانه . قال قَرّفع ذلك إلى زياد 
فقال: قتلت الرجل .. قال : لا ولكنّها دَعُوةٌ وافّقت أجلاً . 

وعن غَيّلان أن مطرّفا كان يَلْبَسُ المطارف البرانس" ٠‏ ويركد الخْيّل ٠‏ ويغشى السلطان , 
ولكنه إذا أفضيت إليه ٠‏ أفضيت إلى قرَة عين . 

وكان يقول «عقرل الثامن على قدر زمائهم ” 

وروى قتادة عن مطرف بن عبد اللّه قال ؛ فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة : وخير 
دينكم الورع . قال يزيد بن عد الله بن الشَُخَّير : مطرق أكبرٌ مني بعشر سنين . وأنا 
أكبر من الحسن البصري بعشر سنين . 

ترجمته في طبقات ابن سعد ١6١/17‏ ., الزهد لأحمد ص 758 . طبقات خليفة ت 
؛ تاريخ البخاري 74 / 595 , المعارف 475 , المعرفة والتاريخ ١/7‏ و.4, 
الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الرابع 3١١‏ . الحلية ١98/7‏ . ابن عساكر” 
37 بباء تهذيب الكمال ص ١76‏ , تاريخ الإسلام 55/5؛ تذكرة الحفاظ 
١‏ , العبر ١١7/١‏ » سير أعلام النبلاء )١1817:4(‏ ؛ تذهيب التهذيب 4/4 بء 
البداية والنهاية 59/9 و ١8١‏ . الإصابة ت 85154 . تهذيب التهذيب١١/7١‏ , 
النجوم الزاهرة 5١4/١‏ . طبقات الحفاظ للسيوطي ص 4 ٠‏ خلاصة تذهيب التهذيب 
” . شذرات الذهب ١١١/١‏ . 


+ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - 7١7‏ 
في أعمال البرٌ سيئةٌ والتقصير سَيّئَةٌ » فقال : الحَسَئَهُ بينَ السيئتين١١!‏ , 

١‏ - وأمًا لفظهُ في قوله : « إن الله لا يل حنّى قلُوا » فَهُوَ لفظ 
خرج على مثال لفظ . ومَعَلُوم أن الله عَرّ وجل لا يل سواء مل الناس أو لم ملُواء 
ولا يدخله ملال في شّيء من الأشنيّاء جل عَنْ ذلك وتعالى علواً كبيراً . 

41> - وإِنّما جاءً لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرّب ٠‏ فإِنّهم 
إذا وضعوا لفظأ بإزاء لَفْظ جوابا له أو جرعا ذكروة بمثل لفظه وإنْ كَانَ مُخَالِفَاً له 

581 - ألا ترى إلى قوله عر وجل : 7 وجراء سيّئة سيئةٌ مثلها » 
(الشورى 1 ١‏ ؟) . ٠‏ 

83 - وقوله تعالى : 7 قَمَنِ اعتدى عَليَكُم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدي عليْكُم ؟ ( البقرة : )١56‏ . 

فالنية ب إوالجذاء ل يكون سينة + والقخاض لانكرة اععذاء و الأند حي 


عاص ام 


٠. وححب‎ 

5 - ومثل ذلك قول الله عر وجل : 7 وَمَكَرُوا وَمَكرَ الله واللّهُ خير 

الماكرين > ( آل عمران : 04 ) . 
0 1 -وقوله تعالى: (إنّما نحن مُستهزوْنَ الله يَسَتَهْرَىّ بهم» البقرة:4١.‏ 
4 - وقوله تعالى : 7 إِنّهم 500 كيداً 0 كيدا > (الطارق : 

5-16ل). 1 
9 - وليس من الله مكْرٌ ولا هزو ولا كيد . إِنّما هَوَ جزاء مَكْرِهم 
واستهرائهم وكيدهم : فذكرٌ الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما وضع بحذائه وقبالته ٠:‏ 
- فكذلكَ قول رسول الله عله : « إن الله لا يِل حتّى قَلُوا » أي 
مَنْ مَل فقطع عمَّلهُ انْقَطعَ عَنْهُ الجا ء . 1 


. » سيئتين‎ «:)١90:1١( » في « التمهيد‎ )١( 


3 الاستذكار الجامع لمّذاهب تُقهاء الأمصار /جه 

610 دارو الأرزاع عبن + بعى بن أي كبر كن الوسلنة 
عن عائشة . قالت : قال رسول الله عله : م حُذُوا مَنْ العَمّلِ قدّر ما تطيقون فإِن 
الله لايل حت مرا اناي 57 

47 - قالت : وكانَ أحبْ العمل إلى رسول الله عله ما دَوَمَ عليه 
صَاحبهُ إن ق910) . . < 

1481 - وبعضّهم يرويه : وكانَ أحب الصّلاة إلى رسول الله عله ماداوم 
عليها صاحبها وإن قَلَت . 

54 - وكانَ رسولٌ الله لله إذا صلى صلاآةٌ داوم عليها . ٍ 

6 - ثم قرأ أبو سلمة : ( الْذينَ هم على صلاتهم دائمُونَ » 
(المعارج:7) . ٠‏ 

7 - وقد تَقَدمَ بعض القول في صلا الليل!؟', وأن قول القائل بأنه 
فَرض ولو كَقَدرِ حلب شاة ٠‏ قول مَنْروكَ وشذوذ ٠‏ والعلماءً على خلآفه ٠‏ كلهم 
يقولونَ : إِنْهُ فَضيلةٌ لا مَرِيصّةٌ . ولو كان قيام الليل فَرْضأً لكانَ مقدرأ موقتاً 
معلوما كسائر القرائض . 

ددا - وقد روى قتادةٌ . عن زرارةً بن أوفى , عن سعد بن هشام , عن 
عائشّة . أَنّهُ قال لها : حدثيني عَنْ قيام اليل . فقالت الست ا و 
المزمل؟ قلت : بَلى . قالت : فإنُ أول هذه السورة نزلت فقامٌ أصحاب رسول الله 


رمع ع 


َيه حتى انْتَفَحَتَ أَقْدامُهم . وحبست خاقثها في السّماء اثني عَشْرَ شهرا ثم أنزل 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة رقم (1417) من طبعتنا ص (" : 110) , باب «فضيلة 


2. العمل الدائم من قيام الليل وغيره » : وهو الحديث ذو الرقم (5١؟)‏ ص )04١ :١(‏ 


من طبعة عبد الباقي وأخرجه البخاري في الرقاق (5450) . باب « القصد والمداومة 
على العمل » . فتح الباري ١١(‏ : 594) . 

(؟) انظر الحاشية السابقة . 

() انظر الفقرة )55١19(‏ وماقبلها وما بعدها . 


- كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - ١6‏ 
آخرها قَصّارٌ قيام الليل را عن 1 !1 1 

4 - ومن حديث أبي هريرة ٠‏ عن النبي عله أنه قال : « أفضّل 
0 شهر رمضانّ شَهْرُ الله المحرم » ا الصلاة بعد الفريضّة صَلاَةٌ 
الليل » ١‏ 


في « 5 


)١(‏ من حديث طويل طرفه أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله ٠‏ فقدم 

المديئة , فأراد أن يبيع عقاراً له بها , فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد اليدم تي 
الى آخر الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ٠‏ رقم )١74(‏ من 

00 .ص (" : .10-11) , با بم جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض»», 
وبرقم )47/١41١(‏ في طبعة عبد الباقي في كتاب صلاة المسافرين . 
ورواه أبو داود في الصلاة (؟41١‏ -#غ"١‏ - )١1"48 - ١44‏ , باب « في صلاة 
الليل » (؟ :٠ع )4١-‏ .00 
والنسائي في الصلاة 5 : 99١).ء‏ باب« قيام الليل « ٠‏ وفي الكبرى على ما ذكره 
المزي في تحفة الأشراف . 
وعبد الرزاق (5١لإا2)‏ , ١ه/اع)‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )١١79(‏ , وابن حبان (470؟) و (1001) . 

(؟) رواه مسلم في كتاب الصيام . حديث (7094/؟) من طبعتنا . ص (4 : 84") , باب 
0 فضل صوم المحرم » » وبرقم 5١5(‏ 7 ) في طبعة عبد الباقي . 
ورواه أبو داود في الصوم ١619(‏ ) باب « في صوم المحرم » (؟ : 1858) , 
والترمذي الصوم )74١(‏ باب « ما جاء في صوم المحرم » (" : )١١7‏ , ورواه أيضأ 
في الصلاة , ورواه النسائي في الصلاة (" : 7٠١7‏ ) باب « فضل صلاة الليل » وفي 
الصوم في الكبرى على ما جاء في التحفة (4 : 175) , وابن ماجه في الصوم 
)١745(‏ باب « صيام أشهر الحرم » ١(‏ : 004) بقصة الصوم حسب . 
وأخرجة الإمام أخمد في المسند (؟. : . 09" . 361 . ه"اة) وابن خزيمة في. 
ا )٠‏ , الطحاوي في « 0 » (؟ : )١١١‏ » وابن حبان في 
صحيحه (7515) , والبيهقي في السنن الكبرى (4 : )19١‏ . 


الاستذكار الجامع لمذاهب قُتّهاء الأمصار / ج ه 
لخر م حديثه عن زيد بن أسلم . عن أبيه . أن عمر بن 
الخطاب كان يُصَلَّي من الليل ما شاءً الله حتى إذا كانَ من آخر الليل 


-ٍ 


مده 


أيقَظ أَهْلَهُ للصلاة ٠‏ يقولٌ لهم : الصّلاة الصّلاة ثم يتلو ( وأَمَرْ أهلك 
بالصّلآة واصطبرٌ عليها 6... (سورة طه - 217)178) . 
ييا لف 

86 - ففيه ما كَانَ عليه عمرٌ من قيام اليل وأنَّهُ لم تشغله مور 
المسلمينَ وما كان إليه مئهم عن الصّلاة بالأيل . وذلك لفضل صلاة اليل . 

- وفيه أنه لم يكن يكلف أَهْلَهُ منَ الصلاآة ما كَانَ هو يفعله منْها 
اللبل: 1 ا ا ا 

51 - ويحتمل أنْ يكونَ إيقاظة أهلهُ ليدركُوا شيتا من صَلاة الأسْمَار 
والاستغفّار فيها . 

3< - ويحتمل أن يكونَ إيقاظه لهم للصّلآة المفروضة صَلاةٌ الصيّح ٌ 


وأيُها كانّ فإنّهُ امْتَتَلَ في ذلك الآية التي ذكرّ مالك وامتثل ٠‏ واللهُ أعلم ٠‏ قول 


0 6م ملصرلر 


الله عزّ وجل ٠‏ « يا أيّها الذينَ آمَنُوا قوا أَنْفُسَكُم وأَهلِيكُم ثَارا 4(التحريم:1) 
٠‏ 8849 - قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه : أدبوهم وعَلَمُوهم . 
* 6“ ند 
"8 - وأما قول سعيد بن المسيب : كَانَ يكره الئو 
العشاء , والحديث بعدها . لا 


و 2-6 


قَبَلَ 


* #6 ع 
64 - فهذا المعنى مروي عَنٍ النبي' لله من حديث أبي يرز الأسلمي' : 


وغيره. 


10 


)4( ص‎ . )١19( والموطأ برواية محمد بن الحسن . رقم‎ . ١١9 الموطأً:‎ )١( 
ومصنف عبد الرزاق (" : 9غ4) . ش‎ ١ 


/ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - 5١17‏ 
ع و دير 


0 - وقد ذكرتّاه من طرق في « التمهيد ١١6‏ أَحْسَئْها حديث يحيى 
القطان : 

15 - قال : حدثنا عوف , قال : حدتّني أبو المنهال : سيار بن سلامة, 

عن أبي بَرَرَة ٠‏ قال : « كانَ رسول الله عله ينهى عن الثوم قبكها 525000 
بعدها ٠‏ يعني العشاء الآخرةً » "١‏ 

9ع - وقد روي من حديث علي رضي الله عَنْهُ ٠‏ عن النبي عله قال: 


6 # م 


«مَررت ليلةٌ أَسْرِي بي فإذا بقَوم تضرب رؤوسهم بالصّخْر ٠‏ دلت با يري :+ 


.)؟١6: التمهيد » (ع؟‎ « )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0417) في مواقيت الصلاة : باب وقت العصر . و(044) باب ما 
يكره من السمر بعد العشاء , والنسائي 5١7/١‏ في المواقيت : باب كراهية النوم بعد 
صلاة المغرب . و 560/١‏ باب ما يستحب من تأخير العشاء . والدارمي 798/١‏ , 
وابن ماجه (574) في الصلاة : باب وقت صلاة الظهر , والإمام أحمد (غ : ١؟٠4)‏ 
والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١8-. ١148/١‏ , 19 . والبيهقي في 
«السنن » 5060٠١ /١‏ و4505 من طرق عن عوف الأعرابي عبه. 
وأخرجه عبد الرزاق مختصرأ (71١؟)‏ عن سفيان الثوري . عن عوف ٠‏ به . 
سرجه الطيالسي )97١(‏ , والبخاري (041) في مواقيت الصلاة : باب وقت الظهر 
عند الزوال ٠و‏ (الال) في الأذان : باب القراءة في الفجر . فتح الباري (؟ : ١؟) ٠‏ 
ومسلم (1517) في المساجد من طبعة عبد الباقي : باب استحباب التبكير في الصبح , 
وأعد داود (94") في الصلاة : باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , 
والنسائي 565/١‏ في المواقيت : باب أول وقت الظهر . والبيهقي في « السنن » 
0١‏ امن طرق .٠‏ عن شعبة ١‏ عن أبي المنهال سيار بن سلامة . به . 
وأخرجه مسلم (557) (137؟) من طبعة عبد الباقي . وبرقم )١4819(‏ . ص (5: 
)١‏ من طبعتنا باب « استحباب التبكير بالصبح مركا اعد يوار عاد 
ابن سلمة . عن سيار » به . 
وأخرجه البخاري (054) في المواقيت : باب ما يكره من النوم قبا قبل العشاء . من طريق 
عبد الوهاب الثقفي . ومسلم )45١(‏ في طبعة عبد الباقي في الصلاة : باب القراءة 
في الصبح . وابن خزيمة (00) , ومن طريق سفيان . كلاهما عن خالد الحذاء . عن 
أبي المنهال . به . 


34 الاستذكار الجامع لمذاهب ها الأمصار / ج ه 


لس #ب# اس 


من هؤلاء ؟ قال : يا محمد من أمتك ٠‏ قُلْت : وَمَابَالُهِم ؟ قال : كَانُوا يَنَامُونَ 
من العشاء الآخرة ,1107 0 

48> - وهذا معناة عندي والله أعلم : أَنْهُم كَانُوا يَنَامُونَ عَنْها ولة 
يُصلُونَها في شي من وقتها . 

49 - وعلى هَذَا حمل الطْحاوي قولة عله فيمن نَامْ ليله كُلْهُ حتّى 
أصبح: « ذلك رَْلَ َال الشيَطانٌ في أذنه »!') , قال : هنا واللهُ أعلمٌ - أنه 
نَم عَنْ صَلاة العشّاء الآخرة حتّى انقضى اللَيْلٌ كلَهُ . ويدلّك على ذلك أن من 
السّلف قوما كَانُوا ينَامُونَ قبل العشاء ويصلُونَ في وقتها . 

0006 - روى شعبةٌ قال : سألت الحكم عن الثوم قبل صلاآة العشّاء في 
رمضانً . فقالَ : قَد كَانوا َنَامُونَ قَبْلَ صّلآة العشاء . 
١‏ . وإسناده عن شعبةً في « التمهيد ا" 


عاا عه ( 


- روى سفيان , عن منصور , عن إبراهيم . عن الأسود (4: 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في « التمهيد » (54 : )5١5‏ . وقال: « وهنا الحديث وإن كان 
إسناده عن علي ضعيفا . فإنْ في حديث أبي برزة ما يقويه . ولكن معناه - عندي - 
يوضح أنهم كانوا لاينامون عنها ولا يصلونها - والله أعلم » . 

(؟) رواه البخاري في الصلاة )١١44(‏ باب « إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه» 
فتح الباري (" : 8؟) . 
وأعادة في بدء الخلق - باب « صفة إبليس وجنوده » . 
وأخرجه مسلم في الصلاة . ح )١1785(‏ من طبعتنا . ص (” : )7١4‏ باب « « ما روي 
فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح » . وبرقم 0.؟ - 44/ من طبعة عبد الباقي . ص 
لالم . ْ 
ورواه النسائي في الصلاة (" : 7١؟) ٠‏ باب « الترغيب في قيام الليل » عن إسحق , 
وعن عمرو بن علي . ٠‏ 
وابن ماجه في الصلاة )١1١17١(‏ 0 باب ما جاء في قيام الليل .)2”9!:1١(.»‏ 
١ )"(‏ التمهيد ,» (غ2؟97:5١؟).‏ | 

(4) هو الأسود بن يزيد النخعي : تقدمت ترجمته في (0 : 51817) . 


/ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - 5١؟‏ 


أنه كان يقرأ القرآن في شَهْر رمضانَ في يلي ٠‏ ويثام ما بهن المغرب 


والعشّاء )1ل : 
55077 - وعن ابن عمر أنّهُ كان ركد قبل صّلاة المكاة فده ويوكل مَنْ 
رف 
19٠4‏ - ذكرة أبو بكر بن أبي شيبةٌ , عن ابن عليه . عَنْ أيوب . عن ابن 
عير 


و م يدن 4 الا مط 
و جرير ل عن إبراهيم 8 


0 . 


.ع" والإسا 2 عله 0 2 1 عندي على ما وصقت 2 الله 


7 - وروى عن بريد!2) لعلي - رضي الله عنه - أَنَّهُ ربما أغفى قَبْلَ 
العشاء . ْ 


4 مووي تي 1ع ودود ريه الت قبل 
العشّاء (* 


م هه مهس 


8 0 - وذكرت إباحة النوم قبل العشاء ء عن الأسود بن يزيد ٠‏ وعروة بن 
الزبير . وعلي الأزدي ٠‏ وسعيد بن جبير . وابن سيرين . 


1ك ا ب 3 


.)6١: سير أعلام النبلاء (غ‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبِي شيبة (؟ : 1/ا؟) , (15: 817) . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ١١‏ الا ْ 0 

(4) هو بريد بن أصرم ردي عن علي ٠‏ ذكره ابن حبان في ثقات التابعية (85:4)ء وله 
ترجمة في التاريخ الكبير ١(‏ : ؟ : ١8١).ء‏ وتهذيب التهذيب ١١(‏ : ١غ)‏ 

(0) مسند زيد (؟ : .4؟) 

(1) في المصنف ( ؟: 17؟) وما بعدها . 


١‏ - وهذا كلَّهُ عَنْهم على أنّهم كانُوا يصلُون العشاءَ في وقتها أَوْ مع 
الجماعة . 


5 - وأما الذين كرهوا النوم قَبَلها فعمرٌ بن الخطاب - رضي الله 
عنْه- وَدَعًا على مَنْ نَامَّ قَبْلَ العشّاء . قال : قمن نَامْ قلا نَامَتْ عيئه .)١(‏ 

8601 - وأبو هريرة جاءه رَجْلَ فقال : إن منًا المخارجٌ والمضارب . فهل 
علينا حَرجٌ أنْ نَنَامَ قبل العشّاء ؟ قال : نعم ! وحرجٌ ٠‏ وحرجان ٠‏ وثلاثة أحراج . 

64 - وعن ابن عمرَ أيضاً لسائل سأله عن ذلك . فقالَ : إن مت عنها 
قبل أنْ تصلّيها قلا نامت عيئك .)'١‏ 
6 - وعن ابن عباس . قال : ما أحب النوم قَبّلها ولا الحديث 
بعدها!؟) 1 . 

- وعن إبراهيم 0 وعطاء 0 وطاووس 0 ومجاهد » وسعيد بن 
المسيب: أنّهم كانُوا يكْرَهُونَ انم قبلها والحديث بعدها©؟. . 

1 :- وقال مجاهد + لأن أصلن العشاء قبل مغيب الشلق أحب إلي 
من أن أنام ثم أَصّلَيها بَعْدَ مَغيب الشّقّق في جَمّاعَة!*). 

4 - وهذا عندي إسراف . وَصلاثها في الحضر قَبْلَ مغيب الشقق غير 
جائز إل لعذر صحيح . 

9- وائَّفْقَ مالك والشافعي على كرامّة النُوم قَبّلَ العشاء الآخرة 
والحديث يعدها . 


0 - واحَتَّجّ مالك بما ذكره في موطئه عن سعيد بن المسيب . 


. ا)‎ : ١( وموطاً مالك‎ , )0857 05. : ١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)0584 : ١( مصنف عبد الرزاق‎ )"( 

() مصنف ابن أبي شيبة (* : 876) , / 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 74) , ومصنف عبد الرزاق ١(‏ : 9358) . 
(6) مصنف ابن أبي شيبة (؟ : ه"ا") .. 


/ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - ١7١‏ 
0١‏ - وذكر عَنْ عائشةً فى الحديث بعدّها في كتاب « الجامع 4 أنه 

كانت ترسل بعض أهلها بَعْدَ العتمة تقول لهُمْ : ألا تُريحونَ الكتّاب . 
شك 3 - وام و حنيفة وأصضحابة فيكرهون النوم قَبلهًا ويرخصون في 


سع وه م 


الحديث بعدها فيما لا مانم فيه 


م © 


81 - وقال الليث برذ سعد: عام ضير : قلا نَامَتَ عيئه : مَنْ 
نَامَ قبل ثلث الليل . 

64 - وقد ذكْرنًا في « التمهيد » !١‏ حديث ابن مسعودٍ عن النبي عله 
أَنْهُ قال : « لا سمرٌ بعد العشّاء إلا لمصل أو مُسَافرٍ 1" 


ع عد اع 
73 - وذكرٌ مالك في آخر هذا و ا 


علا إن و كل 


عبن كان تقول : صلاةٌ الليل والتهار ر مَثْنى مُدْنى(*) يُسلّم من 


.)؟١5: التمهيد » (غ"‎ « )١( 

(1) ذكره الهيثشمى في « مجمع الزوائد » )١١54 : ١(‏ , ونسبه للامام أحمد .وأبي يعلى. 
والطبراني في الكبير والأوسط ... وقال : « ورجال الجميع ثقات » . 

(*) المسألة - ١8‏ - قال الشافعية : السئّة أن يُسلم في تهجده من كل ركعتين : لما 
روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عله قال : « صلاه الليل مثنى مثنى , فإذا رأيت 
أن الصبَحَ يدركك فأوترٌ بواحدةٍ » وإن جمع ركعات بتسليمة واحدة , جَارٌ ؛ لما روت 
عائشة رضي الله عنها « أن رسول الله يِه كان يصلي من الليل ثلاث عشرةً ركعة , 
ويوتر من ذلك بخمس . يجلس في الركعة الأخيرة ويسلم وإنه أوتر بسبع وخمس لا 
يفصل بينهن بسلام ولا كلام » 
وقال الحنابلة : صلاة التطوع في الليل مثنى مثنى كالشافعية ٠‏ وإن تطوع بأربع في 
النهار فلا بأس والأفضل في تطوع النهار : أن يكون مثنى مثنى كصلاة الليل . 
وقال الحنفية : إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة . وإن شاءً أربعا . وتكره الزيادة 
على ذلك ( أي على الأربع من غير تسليمة ) . 

. أما نوافل الليل فقد قال أبو حنفية : إن صلى ثماني ركعات بتسليمة واحدة جار , 

وكره الزيادة على ذلك - أي على الثمانية من غير تسليمة - والأفضل عنده كل أربع 
ركعات بتسليمة ليلا ونهاراً . 3 


3 الاستذكار الجامع لمّناهب فُقَّهاء الأمُصار / ج 6 


ركعت ال" 
0ه - 05 تَفْسير لحديثه المجمل الذي رواه عَنِ النبي عله : د صلا 
الليل مَثْنى مَثْنى 2 


- وقال أبو يوسف ومحمد : من حيث الأفضلية لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة 
. واحدة؛ والأفضل : في الليل مثنى مثنى ٠‏ وفي التهار : أربع أربع . 
امهب (81:1) . مغني المحتاج (9:1١؟‏ - 118) , حاشية الباجوري -١1"8 : ١(‏ 
فتح القدير 1١(‏ :818 - #لا8) , الدر المختار ٠ )198 - 586 : ١(‏ مراقي 
الفلاح ص (510: )١7‏ المغني ١10:1(‏ وما بعدها ) كشاف القناع 240:١(‏ وما 
بعدها). 

: 5500-6 )١54( .وف الموطأ ل ,اح‎ ١١9 : الموطأ‎ )١( 

عن الاين غير : أن رجلا سأل رسول الله عل : كيف الصلاة بالليل ؟ قال : « مَثْنَى ' 
مَتْنى: فإذا خَشي أحدكم أن يُصبحَ فليصل ركع كْعَةٌ واحدةٌ تُوترٌ له ما قد صَلَى » . 

يي ل" 59)ء, 
والترمذي في الصلاة حديث (091) , باب « ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى 
مغنى» (1 1 ٠ )44١‏ والنسائي في قيام الليل (" : 77؟) . باب « كيف صلاة 
الليل» , وابن ماجه في إقامة الصلاة حديث )١771(‏ ؛ باب « ما جاء في صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى » , والدارقطني )4١7:1(‏ من الطبعة المصرية ٠‏ والبيهقي في 
الكبرى (441:1) كلهم من طريق شعبة ة . بهذا الإسناد . 
قال الترمذي : اختلف اجات نقة ان احريك ابن عمر: ‏ فرفعه بعضهم. ٠‏ وأوقفه 
بعضهم وروي عن عبد. الله العمّري ٠‏ عن نافع ٠‏ عن ابن عمر ٠‏ عن النبي عيكة عله نحو هذاء 
والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي ْله قال : « صلا الليل مثنى مثنى » . 
وررى الثقات عن عبد الله بن عمر ؛ عن النبي يله . ولم يذكروا فيه صلاة النهار . وقد 
روي عن عبيد الله ٠‏ عن نافع , عن ابن عمر : أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى ٠‏ 


وبالنهار أربعا . 
:وقال النسائي : هذا الحديث عندي خطأ . وفي سئنه الكبرى : إسناده جيدٌ إلا أن جماعة 
من أصحاب عمر خالفوا الأزديّة فيه . فلم يذكروا فيه النهار . منهم : سالم ٠‏ ونافع , 


وطاوس + ثم.ساق رواية العلاثة . 
وقال الزيلعي في نصب الراية (؟:144١)‏ : ( والحديث في الصحيحين من حديث جماعة 
,عو الى حتسر لبس افيه لك التهار) + - 


/ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في ضلاة الليل - 5717 
4 : ع 3 م - - 4 
0 - سل على ما قاله ا : نه حديث 00 على جواب السائل. 


37 اللا لقا ايسا مكل ذل ١‏ اليل ها 0 
صَلآةُ اليل والتهار مَتْنى مَثْنى . 
/01" - وقد روى علي بن عبد الله الأزدي البارقي ٠‏ عن أبن عمر ٠‏ عن 


النبي عله أنّهُ قَالَ : « صَلاهُ اميل والتهار مثْنى مَتْنَى ركعتين١١)‏ 7 


م 


014 - وسيّأتي القول في ذلك في « باب الوثر » إن شاءَ الله. تعالى!"). 


مه اه - 


ب 0 10 جاء 
مفسراً في هذا ا 
.50 لم الكُوفيين!؟) .في إجازتهم عشر 
ركعاتٍ د.وثمانيا © ومثتئ + :واريعا: 
- وقال ابن عبد البر في التمهيد )١80 : ١(‏ كان يحيى بن معين يخالف أحمد في 
حديث علي الأزدي ويضعفه , ولا يحتج به . ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة ويقول : 
إن نافعاً وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه (والنهار) . 
وقال الدارقطني في علله : ذكر التهار فيه وهم ؛ وكذا قال الحافظ ابن حجر في تلُخيص 
الحبير (؟ :73179) . 
وراوي:الحديث هو علي بن عبد الله البارقي . تابعي . روى عن ابن عمر وابن عباس 
وأبي هريرة ٠‏ روى له مسلم في صحيحه حديثا واحدا . ووثقه العجلي , وقال ابن عدي : 
(ليس عنده كثير حديث , وهو عندي لا بأس به ) . 
فهذا الحديث رواه على الأزدي وهو ثقة , وتابعه عليه عبد الله العُمري ٠‏ وهو ثقة 
أيضاء وصححه البخاري > رك بدا شيعة :وله قاقد آخر من حديث الفضل بن العباس 
مرفوعاً : : (الصلاةٌ مثنى مثنى ) من غير تقيبد بصلاة الليل . 
)١(‏ أشرت إلى رواية علي البارقي في نهاية الحاشية السابقة . وقد سئل البخاري عن 
حديثه هذا أصحيح هو ؟ فقال: نعم « معرفة السنن والآثار ١‏ 
(؟) في الباب التالي . 
(9) انظر المسألة )١120(‏ المتقدمة أول هذا الباب . 


58- الاستذكار الجامع لمّذاهب فُقَهاء الأمُصار / ج 0 


امه - وَقَدٌ روى يحيى بن سعيد الأنصّاري ٠‏ عن نافع , عن ابن عمرّ , 
أَنّهُ كَانَ يتطوع بالثهّار أريعا لا يفصل بَينَهنَ ا" 


9س عملم 


61 - وهذا لوصح احَتَمَلَ أن يكونّ لا يَفْصل بِِنَهنَ بتقدم عَنْ موضعه 
ولا تأخر وجلوس طويل أو كلام . والله أعلم : 

01 - وهذا المعنى يُروى عن النبي عله من حديث المغيرة بن شعبةٌ , 
ومن حديث أبي هريرةً . 

-حدثنا سعيد بن نصر ء قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا 
باعل بن إنحاق قال بعدا ميعن بسزبيز» قال دنا عماد بن زيد. 
عَنَ أيؤب عن الحجاج'! عبيد . عَنْ إبراهيم بن إسماعيل ٠‏ عن أبي هريرةً , عن 
النبي طلْله . قال : « عدر اكاك إن يهن إن يعاس أواعن عه أ 
شماله». يعني في السبّحَة"" بَعْدَ الفُريضّة لكاي 


.)0.01١ : مصنف عبد الرزاق (؟‎ )١( 

ال 510007077 

(1) قال ابن الأثير في (سبح) من النهاية (؟' )"١/‏ : « ويقال أيضا للذكر ولصلاة 
النافلة سبّحة , ويقال : قضيت سبحتي . والسبحة من التسبيح كالسخرة من التسخير. , 
وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيع , لأن التسبيحات 
في الفرائض نوافل . فقيل لصلاة النافلة سبّحة , لأنها نافلة . كالتسبيحات والأذكار 
في أنها غير واجبة » وقد تكرر ذكر السبحة في الحديث كثيراً . ٠‏ 

(4) أخرجه البخاري في الصلاة ( تعليقاً ) في ترجمة الباب « مكث الإمام في مصلاه بعد 
السلام » ٠‏ فتح الباري (174:1) . قال ( ويذكر عن أبي هريرة رفعه : « لا يتطوع 
الإمام في مكانه » . قال ولم يصح ) . | 
وأخرجه أبو داود في الصلاة )٠١١5(‏ , باب « في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى 
فيه المكتوبة » ١(‏ : 554) , وابن ماجه في الصلاة )١4117(‏ . باب « ما جاء في 
صلاة النافلة حيث تصلى المكتوية » ١(‏ : 048]) . 
أما حديث المغيرة بن شعبة الذي أشار إليه المصنف في الفقرة السابقة فقد رواه ابن ماجه 
من طريق قتيبة . عن ابن وهب ٠‏ عن عشمان بن عطاء ؛ عن أمية ؛ عن المغيرة بن شعبة- 


+ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - ١70‏ 
201000 . و 55 34 و ل هر بي و 
06 - قال إسماعيل : هكّذا حدثني به سليمان بن حرب , وحدثّناه عارم 
ابن الفَضل , قالَ : حدثنا حماد بن زيد , عن ليث . عن الحجاج بن عبيد ٠‏ عن 
1 2 2 > زاب 
إبراهيم بن إسماعيل . عن أبي هريرةً , عن النبي 8 . 


- قال أبو عمر : إبراهيم بنْ إسماعيل هذا مجهول!'! . وكذلك 
- أن رسول الله عله قَال :« لا يُصَلَي الإمام في مُقَامه الذي صَلَى فيه الْمكْتُويَةَ حتى يَتَنَحَى 
عَنْهُ» 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (170:1) :« رواه أبو داود وإسناده منقطع » . وروى 
ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال « من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من 
مكانه ٠‏ وحكى ابن قدامة في « المغني » عن أحمد أنه كره ذلك , وقال : لا أعرفه عن غير 
علي فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة . وكان المعنى في كراهة ذلك خشية 
التباس النافلة بالفريضة . وفي مسلم «عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة 
فتنفل بعدها . فقال له معاوية : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج » 
فإن النبي َيه أمرنا بذلك » ففى هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس ٠‏ وعليه تحمل 
الأحاديث المذكورة . ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا لأن الصلاة إما أن تكون مما 
يتطوع بعدها أو لا يتطوع الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع 
؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر , وعند الحنفية يبدأ بالتطوع . وحجة الجمهور حديث معاوية . 
ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر , بل إذا تنحى من مكانه كفى . 
فإن قيل : لم يثبت الحديث في التنحي ٠‏ قلنا : قد ثبت في حديث معاوية « أو تخرج » , 
ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة . 
6ه إبراغيم "بن إسماغيل ::ويقال > إساغيل بن'إبراهيم لسلس + زيقال :7 الشسماين 

حجازي . 

روى عن : عبد الله بن عباس ٠‏ وأبي هريرة . وعائشه آم المؤمنين ٠‏ وامرأة رافع بن 

خَّدِيْج . وكان خَلَفَ عليها . 

روى عنه : حَجاجٍ بن عبَيّد . وعباس بن عبد الله بن سعيد بن عباس . وعمرو بن 

ويتار: ويفقؤت بع خالك بق السنب : 

قال أبو حاتم : مجهولٌ . 

وقال ابن حبان : شيخ يروي عن أبي هريرة ٠‏ وعائشة . 

التاريخ الكبير )74١:1:١(‏ الجرح التعديل (81:1:1) . ثقات ابن حبان (4:؟١),‏ 

الميزان )5١:١(‏ لسان الميزان )4:١(‏ , تهذيب التهذيب )١1754:١(‏ . 


5- الاستذكار الجامع لمَذاهب قُتَهاء الأمصار / ج ه 
33" 5 5 0 2 م َه 
.. الحجاج بن عبيد!١) ٠‏ وإِنّما روى حديئّه ليث!") لا أيوب ٠‏ وهو حديث لا يحتج 


07" - ولكن قَدَ روى ابن عيينة ٠‏ عن عَمَرِو بن دينار عن عطاء . عن 
ابن عباس . قال : إذا صلَى أحدكم المكتوية ثم أراد أن يَصلَّي بَعْدَها فليتقدم ولا 


04 لين ' 


50 -قال أبو عمر : هذا حديثُ صَحيعٌ : 

9 - وسفيان . عن حصين . عن الشعبي . قال : إذا صَلَيتَ المكتوبة 
ثم أردت أن تتكلم فاخط خطوةٌ أو تكلم . ظ 

- قال أبو عمر : قَدٌ خالف ابن عمر ابن عباس في هذا القول , 
فقالَ : وأي قَضْل أَفْضَلُ من السلام . ظ 

. وسيأتي في موضعه إِنْ شاء الله تعالى‎ - 0١ 

5 - وكانّ مالك - رحمه الله - لا يرى بأسأ أن يتطوع من سوى 
الإمام في موضعه ولا يتقدم ولا يتأخْرٌ ولا يتكلم ؛ وكانَ ينكرٌ قول من كره ذلك 
على معنى ما روي عن ابن عمر وغيره في ذلك . 

. ويقال : ابن يسار‎ ٠ ويقال : ابن أبي عبد الله‎ ٠ هو حَجَاجٍ بن عبّيد‎ )١( 
. عن : إبراهيم بن إسماعيل  عن أبي هريرة‎ 
. وعنه" ليك ين آبي 'صلين.‎ 
. قال أبو حاتم : مجهول‎ 
- وقال البخاري : لم يصح إسناده - يعني الحديث‎ 
ميزان الاعتدال‎ , )١70:( الجرح والتعديل‎ , )"8.:1:١( التاريخ الكبير‎ 
. )؟١7: .ء تهذيب التهذيب (؟‎ )177:1( 

(1) هو ليث بن أبي سّليم : صدوق , اختلط , ولم يتميز حديثه فتك ٠‏ تقريب (؟ : )١18‏ 
0 التاريخ » لابن معين ( :١.ه60.5-6)ء«‏ التاريخ الكبير » (5١:5ئغ5؟)‏ ؛ 
الجرح (:7: )١77‏ . الضعفاء للعقيلي )١5:4(‏ المجروحين (؟ : )51١‏ . الميزان 
(": ١٠79غ)ء‏ العهذيب (8 : 5060غ) . 

() مصنف ابن أبي شيبة (؟ : )5١١‏ . 


,8 - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل - 71717 


لى ا 


5048 - وإئّما قلنَا : إنَّ قولهُ : مثنى مثنى . يَقْتَضي السّلامَ من كُل 
ركعتَيّن في الثوافل مع ما تقدم ذكره لأنّ ابن عمر روى عن النبي عَْنّه أنه كَانَ 
يصلي قبل الظهر ركعتين ويعدها ر كعتين وقبل الع لعَصرٍ ر كعتينٍ وعد المغرب 


- 5 


© سمس 


ركعتين وبعد الجمعة ركعبَيّن في بيته . وهَوَ كان أَشّدٌ الئاس امتثّالاً لما روي عن 
8 - حدثنا سعيدٌ بن نصر , قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : 
حدّثنا محمد بن وضاح , قال : حدثنا أبو بكر بْنْ أبي شيبةٌ . قال : حدثنا وكيع 
وغندرٌ ‏ عَنْ شعبةٌ , عَنْ يعلى بن عطاء , عَنْ علي الأزدي , عن ابن عمر . قال : 
كال سول الله عله : م صلاة اليل والنهار ركْعتَان ركْعتَان قال عتدر ‏ 
#منتق مق 4+ ظ 
6 - وذكرّ ابن وهب ٠‏ قال : حدثنا عرو بن الخحارثك. عن بكي بن 


عبد الله الأشّج أنْ محمد بن عبد ا 4ن كونات عدثد أنه سم انز عم يقرل: 
ٍ سح بن عبد الرحمن بن بويان سمع ابن عمر يقو 


ع2 5 هه0- 07 له مواقا 
صلا اللْيّل والنهار مثْنى مَثْنى . يعني التطوع : 
1 - فكيف يقبلٌ مّعَ هذا عَن ابن عمرّ أَنّهُ كَانَ يتطوع بالنَهَارٍ أربعا لا 


م مه 


0 2 غ2 0 #ااء 2 > تلات 
يفصل بينهنٌ , ومع ما روا علي الأزدي عنْه عن النبي عله !! 


ع4 »د كا 


9) باب صلاة النبي طلّْهُ في الوتر!*ا 
أرق ل ٠‏ عن ابن شهاب ؛ عن عروة ٠‏ عَنَ عائشة 


سمي 


أن رسول الله له كان يصلّي من ) اللَيْل 3 عشرةً ركعة ار منها 
بواحدة , 08 2 امل على نه الاي ل 
> كا عن 

(*) المسألة - ١5‏ - يسن عند الشافعية والحنابلة أن يقرأ في سنة ركعتي الفجر : 
سورتي الإخلاص : في الأولى : 7 قل يا أيها الكافرون 4 . وفي الثانية : # قل هو 
الله أحد ؟ ٠‏ وروي أنه أيضا عه قرأ فى الأولى من ركعتى الفجر : 7 قولوا آمنا بالله 
وما أَنْزل إلينا » ( البقرة : )١75‏ , وفي الثانية : 7 قل يا أهل الكتاب تعالوا . 
اهران : 14) ء وَيْسَنْ أن يفصل بين سئة الصبح وفرضه باضطجاع أو كلام أو 
نحوهء لحديث عائشة التالى في « الاضطجاع بعد ركعتي الفجر » . 

وقال المالكية : ركعتا الفجر , الرغيبة : أي مَرَعْبٌ فيها . وليس لهم رغيبة إلا هي , 
وهي ما فوق المندوب ودون السنة . ويندب صلاتها في المسجد لمن اراد التوجه للمسجد 
لصلاة الفريضة . ويقرأ في الأولى : (الكافرون) , وفي االثانية ( الإخلاص ) . ولكن 
يُكثْره أن يضطجع على شقه الأيهن بعد سن النجر قبل الصبح إذ لم يصحبه عمل أهل 
المدركة: 

وقال الحنفية : يقرأ في أولاهما سورة : ( الكافرون ) , وفي الثانية : ( الإخلاص) 
ويصليهما في بيته في أول الوقت ٠‏ واتفقوا مع المالكية في كراهية الاضطجاع يعد سنة 
الفجر أخذاً برأي ابن عمر . إذ لم يفصل بالضجعة . وقال : وأي فصل أفضل من 
السلام؟! أي سلام سنة الفجر ؛ لأن السلام إنما ورد للفصل , وهو أفضل ما يخرج به من 
الصلاة من الفعل والكلام . 

)١(‏ رواه مالك في كتاب صلاة الليل رقم(8) . باب « صلاة النبي عْنّهَ في الوتر » ص 

٠ )١ 3١ :1(‏ وأخرجه الشافعي في كتاب ( الأم ) )١850 : ١(‏ ء باب « ما جاء في 
الوتر بركعة واحدة » . ومسلم في كتاب الصلاة رقم )١7485(‏ من طبعتنا ص 
)1١11:1(‏ ء باب « صلاة الليل وعدد ركعات النبي عله في الليل » » وهو الحديث ذو 
الرقم (١؟1١)‏ ص :.١(‏ 008) من طبعة عبد الباقي . 
ورواه أبو داود في الصلاة رقم )١7186(‏ . باب « في صلاة الليل » ٍ :خ) ء, 
والترمذي في الصلاة (20]) . باب « ما جاء ء في وصف صلاة النبي عه له بالليل « 
(؟:7.") . ورواه أيضا في كتاب الشمائل . باب « ما جاء اد رسول الله 
ع ورواه النسائي في الصلاة » (715:7) . باب « كيف الوتر بواحدة » . وموضعه 

في سان البيهقي الكبرى (" : 7؟) . 


4م595 - 


+ - كتاب صلاة الليل (؟) باب صلاة النبي عله في الوتر - 79؟ 
ور #8 


47 - في هذا الحديث االواثر بواحدة . وهو رد لقول مَنَ قال : لا يوترٌ 


بثّلاث لا يفصل بيتهن بسّلآم . 

4 - وسيأتي القول في هذه المسألة في موضعها من الباب بعد هذا . 
إن شاءً الله تعالى . 0 3 

8- وهكذا هذا الحديث عنْدَ رواة الموطأ . 

6 - وخالف أَصْحَابُ ابن شهاب مالك في معنى منهُ ٠‏ وذلك أَنَّهُم 

جَعَلُوا الاضنْطجَاعَ فيه بَعْدَ ركْمّتي القَّجْر ل بَعْدَ الوثر . 

0١‏ - ومن أَصْحَابٍ ابن شهاب من قال فيه : كَانَ يُصَلَى منّ الليْل إحدى 
عشرة ركعة سم مها في كُل ويوترٌ بواحدة هكذا رواه ابن أبي ذئب ٠‏ ويونس بن 


يزيد :والأوزاعي ٠‏ عن ابن شهاب!'! . 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في « التمهيد » (8 : 1717) من حديث الأوزاعي وابن أب ات 
عن الزهري . عن عروة . عن عائشة ٠‏ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر . إحدى عشرة ركعة 
يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة . ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية . 
قبل أن 0 رأسه . فإذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر ٠‏ قام فركع ركعتين 
ثم اضطجع على شقه الأيمن ٠‏ حتى يأتيه المؤذن . 
ل 000 ادنب عن 
ابن شهاب . عن عروة . عن عائشة مثله . 
وله الأوزاعي عن الزهري . عن عروة . عن عائشة عند أبي داود في الصلاة 
( باب « في صلاة الليل» عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دميم . ونصر بن 
عاصم . كلاهما عن الوليد بن مسلم , عن الأوزاعي . به وعند ابن ماجه في الصلاة 
(108) باب « ما جاء في كم يصلي بالليل ؟ عن دميم به .والإمام أحمد (8:5) . 
أما رواية ابن أبي ذئب . عن الزهري ٠‏ عن عروة . عن عائشة . فهي عند أبي داود 
في الصلاة )١177(‏ باب « في صلاة الليل » عن نصر بن عاصم , عن الوليد بن مسلم 
- وبعده عن سليمان بن داود المهري . عن ابن وهب - وعند النسائي في الصلاة (5 : 
5 باب « السجود بعد الفراغ في الصلاة » عن سليمان بن داود . وعن أحمد بن 
عمرو بن السرح , كلاهما عن ابن وهب - وعند ابن ماجه في الصلاة )١048(‏ باب - 


.- الاستذكار الجامع لمّذاهب قُقَهاء الأمُصار / ج ه 


0 :]1 معمر '#وعقيل :+ وشعيت ٠‏ كما رواه مالك ٠‏ لم يَقُولُوا : 


يُسَلَمُ من كُلّ ركْعَتَيْنٍ , ولا كوا : يوتر بواحدة .. وم يَخْتَلفُوا في إِسْناده عن ابن 
شهاب ؛ عن عروةً اق 1 


506 - وقد ذكرنا ذلك بالأسّانيد عَنْهِم في التمهيد!"! . ش 


ع ومهد م 


4 - وقد أَنْكْرَ أهل الحديث على مالك قوله في هذا الحديث : أوتر 
منها بواحدةٍ فإذا 2 + امتلي عا انث الاين : 

وه - وقالوا : لم يَذَكُر غيره في الحديث ٠‏ عن ابن شهابٍ أن وشول الله 
يله كان يَضْطجِعْ على شف الأهن إلا بعد رعتي الجر . 

5 - كذلك رواه عمرو بن الحارث7") ا ٠‏ وابن أبي ذئب ٠‏ عن 


539 


ابن شهاب ٠‏ عن عروةً ٠‏ عن عائشة 0 00 آخره : فإذا ل ال 


-م ما جاء في كم يصلي بالليل ؟ » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن شبابة بن سوار - 

ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب به . والإمام أحمد (8 : )١43‏ أما رواية عمرو بن الحارث ويونس 

ابن يزيد ٠‏ فهي عند مسلم في كتاب الصلاة رقم )١841(‏ من طبعتنا ص 1١7:1(‏ - 

)١١‏ ؛ باب « صلاة الليل وعدد ركعات النبي ْلَه في الليل » . وهو الحديث ذو الرقم 

(؟؟١)‏ ص (0.48:1) من طبعة عبد الباقي , وعند أبي داود في الصلاة )١"090(‏ , باب 

« في صلاة الليل » (؟ : 49") ء وعند النسائي في الصلاة (؟ : )”٠١‏ . باب « إيذان 

المؤذنين الأئمة بالصلاة » . 

)١(‏ أورده ابن عبد البر في « التمهيد » (4:؟١‏ - )١١5‏ من طريق الليث عن عقيل» 
عن ابن شهاب . عن عروة . عن عائشة . قالت : كان رسول الله عله . يصَّلَي إحدى 
عَشَرة ركعة ٠‏ فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ؛ إلى الفجر بالليل ٠‏ سوى ركعتي 
الفجر . ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ٠‏ قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن 
بالأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه الأيمن “حتق 
يأتيه المؤذن . 
أخرجه اليخاري في صلاة التهجد , (7؟١١)‏ . باب طول السجود ٠‏ وفي الوتر 
(غ99) ء باب « ما جاء ف الوتر » . ش 

.)١1؟؟-1١؟":40(#» التمهيد‎ ١ )5( 

(*) انظر نهاية حاشية الفقرة )50081١(‏ . 


+ - كتاب صلاة الليل (؟) باب صلاة النبي َكل في الوتر - 71١‏ 
وجا لون َم قركع ركعتين حَفيتْنٍ . كم انطجَمٌ على شه الأهن حّى 
يأتيه المؤدَنْ للإقامّة . 

7ه حاقل أبن اعم ون قال ببس انان : كا الما 
إذا اخْتَلَقُوا فالقول ما قالهُ مالك . فَهُوَ أنبتهم في ابن شهاب!'' وأحفظهم 
لحديثه. وممكن أنْ يكون اضطجاعهم مَرَةٌ كذا ومرّةٌ كذا . 

4 - وغير نكير أن يكونّ ما قاله مالك ؛ لأنْه موجود من روايته ٠‏ عن 
مخرمة بن سليمان , عن كريب , عن ابن عباس . قال : بت عنْدَ خَالَتي ميمونة . 
قال : فَقَامَ رسول الله عله فَصَلَى ركعتَين ثُمْ ركعتين ثم ركعمَيْن ... الحديث , 

قال: ثم أوترَ ثم اضطجع حتى جَاءه المؤدَنْ فَصَلَى ركعتّيّن!"! . 
6 - ففي هذا الحديث أن اضطجاعَه كَانَ بَعْدَ الوتر وبعد ركعتي القَجْرٍ. 
- ولكنّهُ لم يتاب على ذلك في حديث ابن شهاب هذا “وائما يقولون 
فيه : عن ابن شهاب . عن عروة ٠‏ عن عائشة قالت : كان رسول الله عله يصَلّي 


-ٍ 502 


فيما بين أن يفرع من صلاة العشاء إلى أن يَنْصّدِعَ الفَجرٌ إحدى عشرةً ركعة يسَلّم 
1 من كُلّ اثنتين ويوترٌ بواحدة, وفكْث في سجوده قَدرَ ما يقرا أحدكُم خمسين آيةً 


- أن 0 ا : لإزاام يك اللي 0 0 الفَْجر قَام فَركَمْ ركعتين 


- ه8 


0+ - وقد ذكرنا مَك ساق هكذا ومن ؛أخالف فيه ف هنا الباب(4؟ 


ديّي ل مم 2 


- وفي هذا الحديث من الفقّه ما يدل على أن قيّام الليل سُنّهُ مَسَنُونَة 
اقتداء بالنبى عله . 


. )04 : تاريخ ابن معين (؟‎ )١( 

(؟) يأتي هذا الحديث في هذا الباب برقم (717؟) إذ إنه أحد أحاديث هذا الباب في موطأ 
مالك : 

(") أخرجه البخاري في الوتر . ح (494) . باب « ما جاء في الوتر » . 

(2) في الفقرة )5001١(‏ وما بعدها . 


17" الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأمُصار / ج ه 
- وقد مضى القولٌ فى ذلك فى الباب قبل هذا .)١١‏ 
64 - وفي قول النبي له : « صلا الليل مَثْنى مثنى » ما يقضي 


بير صمكومير 


لرواية مّنْ روى في هذا الحديث أنّهُ كان يُسَلْمْ في كُل ركعسّين . 
6 - وقد رَعَمْ قوم أذ امتطجاعة عق بَمْد ركعت القجر ينث . 
5 - واحتجوا بحديث الأعمش ٠‏ عَنْ أبي صالح ٠‏ عَنْ أبي هريرة : أن 


رسولٌ الله عَينَه قال : « إذ] صَلَى أَحَدُكُم الركْعَتَيّن قَبْلَ الصبّح فليضطجعٌ على 

ميند 121 

. » باب ما جاء في « صلاة الليل‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (470) في الصلاة : باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر , 
ومن طريقه البغوي (/841) عن بشر بن معاذ العقدي ٠‏ بهذا الإسناد . اورد الترمذي 
في روايته القسم المرفوع منه دون ذكر القصة . 
وأخرجه أحمد 2١0/7‏ . وأبو داود )١1551(‏ في الصلاة : باب الاضطجاع بعدها - 
ومن طريقه البيهقي 10/1 من طريق عبد الواحد بن زياد به - اختصره احمد ؛ وطوله 
اذاو + 
وطخيفة اتن شدعة 95ران ان 50 ؟) :واوزد أن فروان ين الحكم قال : 
أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع ؟! قال : لا . قال : فبلغ ذلك ابن عمر 
فقال : أكثر أبو هريرة . قال : فقيل لابن عمر : هل تَنْكرٌ شيئا مما يَقُول ؟ قال دلاء 
ولكنه أكثر وجِبَئنًا ٠‏ قبَلمَ ذلك أيا هريرة فقال م ذتبي إن صخلت فنينا وتفيوا .. 
وقال الشيخ أحمد شاكر بعد تخريجه للحديث في جامع الترمذي (؟ :41؟181-1) : 
أفرط في هذه المسألة رجلان : ابن حزم . إذ زعم أن هذه الضجعة واجبة وشرط في 
صحة صلاة الفجر !! وابن تيمية في الرد عليه . حتى زعم أن حديث الباب باطل وليس 
بصحيح , وأن الصحيح الفعل لا الأمر بها . لأن ابن حزم يتمسك بلفظ الحديث وظاهرهء 
وأن الأمر للوجوب , وانظر المحلى ( ج ‏ ص )٠٠١ - ١595‏ والمنتقى ( ج ١ص 05١‏ 
- 055) . ونيل الأوطار (ج "ا ص 560 - 59) . 
وقد قلنا في حواشي المحلى ما نصه : أفرط ابن حزم في التغالي جدا في هذه المسألة» 
وقال قولا لم يسبقه إليه أحد . ولا ينصره فيه أي دليل ! فالأحاديث الواردة في 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ظاهر منها أن المراد بها أن يستريح المصلي بعد طول - 


7 - كتاب صلاة الليل (١؟)‏ باب صلاة النبي عَيْنّهُ في الوتر - 7117 


7 - وإستاده مَذْكُورٌ في « التمهيد ا" 

4 - وأبى جَمَاعةٌ من هل العلم ذلك ٠‏ وقالُوا : ليس الاضطجاع سن 
وإنّما كان ذلك منه عله راحةً لطول قيامه . 

- واحْبَجُوا بحديث أبي سلمة , عَنْ عائشةٌ ؛ قالت : كان رسولٌ الله 
إذا صَلى ركعتي الفَجرٍ , فإنْ كنت ثائمد اضْطجَعَ . ون كُنْتُْ سُسعيقظة 


نيب 1 


- صلاة الليل ؛ لينشط لفريضة الصلاة , ثم لو سلمنا له أن الحديث الذي فيه الأمر بالضجعة 
يدل على وجويها - : فمن أين يخلص له أن الوجوب معناه الشرطية ؛ وأن من لم يضطجع لم 
تجرئه صلاة الغداة ؟! اللهم عنراة وما كل واحية خوط ااه إن عائشة رؤت ما يدل على أن 
هذه الضجعة إنما هي استراحة لانتظار الصلاة فقط » ففي البخاري ( ج "! ص 15 - 137 من 
الفتح) ومسلم (ج ١‏ ص )١١6‏ من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت : «كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر . فإن كنت مستيقظة حدثني ٠‏ وإلا اضطجع » ٠.‏ 
واللفظ لمسلم ٠‏ وهو صريح في المعنى الذي قلنا . أو كالصريح , وقد أفاض القول في هذا 
البحث العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي الهندي في كتابه ( إعلام أهل العصر 
بأحكام ركعتي الفجر ) ص )7١ - ١54(‏ فارجع إليه . ش 
«١ )١(‏ التمهيد »(0:48؟١١-5؟١).‏ 
(؟) من طريق ابن أبي عتاب ٠‏ عن أبي سلمة . عن عائشة ... رواه مسلم في الصلاة 
حديث )١7١7(‏ من طبعتنا ص (" : )١١9‏ ء باب « صلاة الليل» » وص ١(‏ : 
)١‏ من طبعة عبد الباقي ٠ن‏ ابن أبن حمر ؛ ورواه بهذا الإسناد أبو داود في 
الصلاة (51؟١)‏ ؛ باب « الاضطجاع بعدها » (؟:١5)‏ . 
ومن طريق سفيان بن عيينة ٠‏ عن أبي النضر , عن أبي سلمة ٠‏ عن عائشة ٠‏ رواه 
البخاري في الصلاة )١١11(‏ ء باب « من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع » . فتح 
الباري (: #اغ) , ومسلم في الصلاة حديث رقم )١70١(‏ من طبعتنا ص (" : 
9) ء باب « صلاة الليل» ورقم )١1(‏ ص )01١ : ١(‏ ء من طبعة عبد الباقي , 
وابو داود في الصلاة (؟55١) ١‏ باب ١م‏ الاضطجاع بعدها » 1١(‏ : ١؟)ء‏ والترمذي 
في الصلاة (414) , ياب « ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر » (؟ : 11/1 - 
4؟) . 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب ُتَهاء الأمصار / ج ه 


م ار لئلة ير بر وس 


161 - وفي لفظ بعض الناقلينَ لهذا الحديث : إِنْ كُنْتْ مُستيقظة حدكني 
وإلأ قاضطجع . 0 

1011 - وروى ابن القايم ٠‏ عن مالك , قال : لا ب س بالضجعة بين ركعتي 
الَجْرِ وصلاة الصبْح إن لم يرد بذلك الفصل بَيتهما 

011 - وقال الأثرم م :مل أحمة بن بل »وأا تمن الاطجا بعة 
ركعتي الفّجر . فقال : ما أَقْعَلْهُ أنَا . فإِنْ فَعَلَهُ عله رَجْلَ ثم سكت كأنّهُ لم يعبْهُ إنْ 
فَعلَه ٠قيل‏ له لم لم تَخْدَ به ؟ ليس فيه حديثٌ : يغبت30 , 

0/1 - للك له + عدي الأمبض :عن الى كالم و أن فريية: 

قال رواه ببعضهم مرسّلاً . 

4 - وعن ابن عمرٌ عمر ٠‏ وابراهيم النخعي ٠‏ وأبي عبيدةً بن عبد الله بن 
مسعود ٠‏ وجابر بن زيد أنه أْكروا الضبئعة يَعْدَ رطعي القجر , وقالا ابن عمره 
إِنها بد 27 , 

7 - وفي هذا الحديث من رواية جماعة من أُصحّاب ابن شهابٍ اتخاذ 
مؤذن ثابت للأذان ٠‏ وفيه دعا ” المؤدّن للاما لعل الوّت ٠‏ وفي ذلك ما يدل 
على أنَّ على انين ارتقاب الأوقات . 

- واحتّح بعض من لا يجيرٌ الأذآنَ بصّلاة الصيّم قَيْلَ الفَجْر بحديث 
ابن شهاب ا قوله فيه : فإذا سكت المؤدَنَ الأول لصلاة 
لتقام فصلى ركعمَين حَفيقين 

/الاه” - قالرا : فهذا يدل 0 أن الأذان لصّلاة الفْجِرِ إنْما كان بعد بَعْد الفَجِرِ 
ا : إذ) سكت الموْمرُ الأول . ش 


.)١؟١:م(‎ », التمهيد‎ «١ )١( 
: "( (؟) مصنف عبد الرزاق (0 : 25) ء ومصنف ابن أبي شيبة (؟ : 149) والمحلى‎ 
(1 95ا). ش‎ 


7 - كتاب صلاة الليل (؟) باب صلاة النبي كله في الوتر - ١76‏ 


كي الل 


0" - وهذا ا لتأويل قد عَارَضَهُ قوله عله : « إن بلالا يادي بليل » وقد 
مضى القول فيه . والحمدٌ لله(١)‏ . 

ب ف 1 

و" - وأما حديثٌهُ عَنْ سعيد بن أبي سعيد ؛ عَنْ أبي سلمة . 

عن عائشة, أنْها قالت : ما كَانَ رسُولَ الله عله يزيد في رمضان!") ول 


0 ص اماه © 7 ه 


في غيره على إحدى عشرة ركعة يُصلّي اريعاً قلا تَسَل عن حسنهن 
ولاو ع كل لها نوائس د حير لين 1 نا عل 


د اقل برك 


تلآثاً, قَالت عائشة 00 امسر 


4 ا 00 زفرة6 


« يا عائشة : إِنْ عيني تَنَامَان ولا يَنَام َب 


. يعني في ليالي رمضان‎ )١( 
. (؟) في نهاية من كمال الحسن والطول . مستغنيات عن السؤال عنهن والوصف‎ 
: ١( » رواه مالك في كتاب صلاة الليل رقم (9) . باب « صلاة النبي لله في الوتر‎ )( 
باب‎ . )١١41( ورواه اليخاري في مواضع من صحيحه منها ؛ في الصلاة‎ )3٠ 
دقيام النبي عله بالليل برمضانَ وغيره » . فتح الباري (" : 38) . وأعاده في‎ 
الصوم؛ باب ه فضل من قام في رمضان » . وفي المناقب . باب « كان النبي عَينّه تنام‎ 
. 6 عيئه ولا ينام قلبه‎ 
باب «صلاة‎ , )7١١4( ورواه مسلم في الصلاة حديث رقم (؟791١) من طبعتنا ص‎ 
الليل وعدد ركعات النبي عْلهُ في الليل . وأن الوتر ركعة . وأن الركعة صلاة‎ 
. من طبعة عبد الباقي‎ )009 : :١( صحيحة». وهو الحديث ذو الرقم (6؟١) ص‎ 
. )2١ : باب « في صلاة الليل ) (؟‎ , )١74١( ورولة أنوذاوة في الصلاة‎ 
» والترمذي في الصلاة (24179) ؛ باب « ماجاء في وصف صلاة النبي 3 بالليل‎ 
)3.7:7( 
باب « كيف الوتر بواحدة؟ » . وفي الصلاة‎ ٠ ورواه النسائي في الصلاة (:17؟)‎ 
. )”0. : ١؟( من سننه الكبرى على ما ذكره المي في تحفة الأشراف‎ 
وعبد الرزاق في‎ , )٠١5 . ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد (5 : 6” , “لا‎ 
وأخرجه أبو عوانة‎ , )١١55( وصححه ابن خزيمة‎ . )2!١١( المصنف حديث‎ 
. )490:19( (17:1؟3) ء والطحاوي (١:181؟) وموضعه في ستن البيهقي الكبرى‎ 


1- الاستذكار الجامع لمذاهب ذُقَهاء الأمصار / ج ه 
68 - وفي هذا الحديث البيان بأن صَلاةٌ رسول الله عله في رمضانَ وغيره 
كانت سواء . 


- وقد مَضّى القّول في قيام رمضان . 

01 - وأكثر الآثار على أن صَلآَنَهُ كانت إحدى عشرةً ركعةٌ . وقد روي 
ثلاث عشرة ركعة . 

7 - واحْبّج العلماءً على أن صلاةٌ الليل ليس فيها حد محدودٌ , 
والصلاةٌ خيرٌ موضوع , قَمنْ شّاءً .اسْتَقّل , ومن شاء اسْتَكْثَرَ . 

17 - وروى يحيى بن أبي كثير , عن أبي سلمة , عَنْ عائشة : أن النبي 
له كان يصلّي من الليل ثلاث عشرةً ركعة . كَانَ يَصَلْي ثمان ركعات وأربع 
ركعات وبوت” بركعة وده 117. 

4 - وروى الدراوردي ٠‏ عَنْ محمد بن عمرو , عَنْ أبي سلمة ؛ عَنْ 
عائشة : أن النبي عَلْلّهُ كان يصَّ من اليل ثلاث عشرة رئعة , تسعا قائما 
واثنتيّنٍ جالسآ وائنتين بين الثدا ءيْن") . | 

- وحديث مالك نبت من هَذَيْنِ الحديقين . 

1 - وأما قوله : يُصلَي أربعاأ ثُمْ يُصَلّي ثلاثاً . 

07 - قَدَهَبَ قوم إلى أَنْ الأربع لم يكن بينها سَلام . وكذلك الأريع 
بعدها . 

64 - وقال آخرون : لم يجلس إلأ في آخر الأربع ثم في الأربع ثم أوتر 
بثلاث . | 
)١(‏ رواه مسلم في الصلاة )١791(‏ من طبعتنا . باب « صلاة الليل » (”" : ,)١١6‏ 

وأبو داود في الصلاة )١74-(‏ ؛ باب « صلاة الليل » (؟ : 9 - 4١‏ ) والنسائي 

في الصلاة (" : )١0١‏ , باب « إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر » . وأعاده 

في باب « وقت ركعتي الفجر » . 
(؟) ابو داود - باب « صلاة الليل » عن موسى بن إسماعيل . عن حماد بن سلمة . عن 

محمد بن عمرو بن علقمة به . 


- كتاب صلاة الليل (؟) باب صلاة النبي تله في الوتر - /8؟ ' 


عو #ا سنوي 


6 - وذهب فقهاءً الحجاز وبعض أهل العراق إلى أَنّهُ كَانَ يُسَلْمُ في 
كُلَ ركعمَيْن مثها على ظاهر قوله عل ٠‏ صلا الليل من مَثى » . 

قا قم زفت الويعهزا از في فوم : يُصلَي أربعاً ثم أربعاً أي 
حسنهن وطولهن ورتل القرآنَ فيهن . وكذلك أيضأ فعل في الأريع بعدهن نون 
وطولهن . ثُم الثلاث بعدهن لم يبل فيهن من الطول ذلك المبلغ لكنْهُ سَلْمَ في كُلَ 
ركعتين من صلآته تلك كلها . 

وم - نهنا معتى رين ف رسيا 3 م ثلاثا عنْدَ هؤلاء . 

5 - وِحُجَتهِمٍ : لاه الليل مَنْنَى مَتْنَى . ولا يُقَالُ للظهر ولا للمَضرٍ 
مَثْنى ١‏ وإنْ كَانَ فيها جلوس . 

- واخْتصارٌ احْتلآنهم في صلاة التطوع بالليل أن مالك . 
والشافعي. ٠‏ وابن أبي ليلى ٠‏ وأبًا بحن ٠‏ قالوا في صلاة الليل : 
مثنى متّنى ؛ والحجةٌ لهم ما قدّسنا من تلم رسُول الله له في صلانه بالأيل من 
كُل ركعتَيّن , وقولَهُ : صَّلاةٌ الليل مَثْنَى مَدْنَى . 

4 - وذلك يُقْتّضي الجلوس والتَسَليمْ في كُلَ ركعمَين . 

6 - وقال أبو حنيفة في صّلاة اليل : إن شنْت ركْعتَين وإن شئت ارقا 
وإن شدْتَ ستا وثمانيا لا تسليم إل في آخرهن . 

5 - وقال الثوري والحسن بن حيي : صل بالليل ما شئْتَ بعد بعد أن قعل 


٠ 0‏ ل 7006 2 6 
في كل ركعتَين وتُسَلْم في اخرهن 
261 وحجة هؤلاء ظواهرٌ الأحاديث عن عائشة : 


م ء 0 لل 07 


4 - (منها ) : حديثها هذا أريّعأ ثم أربعا ثم ثلاثا . 
89 - (ومنها) : ما رواه الأسود . عَنْ عائشة أنَّها قَالت : إن 1 
الدع كان تطلى من الل تيع ركناهرن فنا أشن على بن لماك . 
)١)‏ رواه الترمذي في الصلاة (7#غغع) ٠‏ باب « مله » (؟:هة.") ٠‏ وابن ماجه في الصلاة, 
باب « ما جاء في كم يصلي بالليل » عن هناد . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب كُتّهاء الأنصار / ج ه 


٠‏ - وقالَ مسروق عنها : كان رسولٌ الله عله يوتر بتسعر :فلم امن 


أوترَ بِسَيّع!١).‏ 
١‏ - ويحيى بن الجزار , عَنْ عائشة مثلهُ على اختلاف عَنْ يحيى في 
ذلك . 


اسح ب لد ور 1 
عَنْ عائشة ا ا ل الور سن 
منها بخمس لا يَجَلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة منهن! 

1 - قال أبو عمر : ًا حديث هشام بن عروة هذا فقا أْكرهُ مال . 
وقال : مذ صارٌ هشام بالعراق أدَ تَانَا عنه ما لم نعرف منه(©) . 


«١ )١(‏ التمهيد » ”١١(‏ :الا). 

(؟) رواه الشافعي في مسنده ٠ )١159:1١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (1549, 
) من طبعتنا ص (": ٠ )١١4- 1١‏ باب « صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
َيه في الليل » وهو الحديث ذو الرقم )١11(‏ ص (008:1) من طبعة عبد الباقي . 
ورواه الترمذي في الصلاة (459) . باب « ما جاء في الوتر يخمس » (81:1”) , 
وابن ماجه في الصلاة )١1805(‏ , باب « ما جاء في كم يصلي من الليل » ١(‏ : 
"1 ) ؛ وموضعه في سأن البيهقي الكبرى (71/:7). 
واخرجه احمد (0.:5 :؟١)‏ ومسلم (005:60.8:1) من طبعة عبد الباقي ٠‏ وابو 
داود حديث )١7188(‏ في الصلاة . باب « في صلاة الليل » , وابن خزيمة ١١15(‏ , 
/ا/ا١٠‏ ) ., وابو عوانة (؟: 8:”0) ٠‏ والبيهقي (9: /ا؟ا -للم؟) من طرق عن هشام بن 
عروة ‏ ا به. 

(1) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (؟؟ : -1١١9‏ ١؟7١):‏ 
الرواية المخالفة في حديث هشام بن عروة هذا لرواية مالك فيه إنما 0 
أهل العراق ؛ وما حدث به هشام بالمدينة قبل خروجه إلى العراق أصح عندهم ؛ 
حكى علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال : رأيت مالك ب 0 
فسألته عن هشام بن عروة ٠‏ فقال : أما ما حدث به عندنا - يعني بالمدينة قبل خروجه , 
فكأنه يصححه ؛ وأما ما حدث به بعد ما خرج من عندنا ٠‏ فكأنه يوهنه . 


. 1 - كتاب صلاة الليل (؟) باب صلاة النبي عَوْتّهَ في الوتر - ١14‏ 


4-- وأما سائرٌ الأحاديث فمحتملةٌ للتأويل ويقضي عليها قوله عله : 


«دصلاة اليل مثْنى مثنى » مع حديث ابن شهاب . عن عروةً ٠‏ عن عائشة أن 
عر اله عله كان يُصَلَي من اميل إحدى عشرة ركعة يور مثها بواحدة ويسم 


ورم 8 


من كل اثنتين 
0< و ذكرنًا مَنْ روى عن ابن شهاب هذا الحديث كما وصفنا من 
ثقات أصحابه . 


5513 - قال أبو عمر : في معنى قوله أيضا في خديث هذا الباب أريّعا 


م أربعا ثم ثلاث وجه رابع وهو أَنّهُ كَانَ يَنَام بعد الأربع . ثم ينام بعد 


- وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (10:1) رواية عن يعقوب بن شيبة : هشام ثبت 
لم ينكر عليه إلا بعد ما صار إلى العاق ٠‏ فإنه نبسط في الرواية ٠‏ وأرسل عن أيه 
أشياء؛ ما كان قد سمعة من غير أبيه عن أبيه . 

وقال. عبد الرحمن بن خراش : بلغني أن مالكا نَقَم على هشام بن عروة حديثه لأهل 
العراق ٠‏ وكان لا يرضاه , ثم قال : قدم الكوفة ثلاث مرات ٠‏ قم كان يفول فيها : حدثني 
أبي قال : سمعت عائشة . والثانية ٠‏ فكان يقول : أخبرني أبي عن عائشة . وقدم الثالثة 
لكان بار : أبي عن عائشة , يعني يرسل عن أبيه . 

قلت : الرجل حجة مطلقا , ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه هو 

وسهيل بن أبي صالح . اختلطا وتغيرا ٠‏ فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر ٠‏ وتنقّص حدةٌ 
ذهنه ٠‏ فليس هو في شيخوخته » كهوفي شيبته . وما ثم أحد معصوم من السهو والنسيان ‏ 
وما هذا التغير بضار أصلاً , ٠‏ وإنا الذي يضر الاختلاطٌ . وهشام فلم يختلط قط ء هذا أمر 
مقطوع به ٠‏ وحديثُه محتج به في « الموطأ» والصحاح ٠‏ و « السنن » فُقَولُ ابن القطان : 
«أنه اختلط» قولٌ مردود . مرذول . فأرني إمامأ من الكبار سلم من الخطأ والوهم 
فهذا شعبة ٠‏ وهر في الذردة ‏ له وهام ٠‏ وكذلك شمر ٠‏ والأزاعي , ومالك ؛ رحمة 
الله عليهم . : 

وقال الذهبي في (5 :456): 

وقال يعقوب بن شيبة: هشام * كالم 1ن نا إلا بعد مسر إلى العرا) اناه انعط 
في الداية رأرسل عن أيه فا كاد مع من هي انيد هن أي : 

قلت : في حديث العراقيين عن هشام أوهام تُحتمل ل 
أوهام . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب كُتّهاء الأمُصار / ج ه 


؟ه الى يم 0 اسم 
7- واحتَّج من قال بذلكَ بحديث ابن أبي مليكة ٠‏ عَنْ يعلى بن مَملكء 
عَنْ أمْ سلمة أنّها وصقت صَلآةٌ رَسُول الله عله بالليل وقراءته ٠‏ فقالت : كَانَ 
يُصلّي ثم يَنَامُ قَدْرَ ما صَلَى ثُمْ يصلّي قَدْرَ ما نَا 
قراءاته حرفا حَرف(١)‏ . 

427 8 6# ىا 4ه 0 
4 - وزاد بعضهُم كيدا نم يقوم فيصلي ويوتر . 
9 - رواة الليث بن سعد وغيرة . عن ابن أبي مليكة . 
٠‏ - وأما قولها : أَتَنَامُ قَبْلَ أنْ تُوترَ يا رسولّ الله . فقيل : إِنْ عائشة 
' تَعْرف النوم قَبَلَ الوتر ‏ لأنَ أبَاهَا أبَا بكر . رضي الله عنه - كان لآ ينام حتى 


- 
- 
.ام مه 


2 
#هم ع ا ماس وس سم 


م ثم ينام قدر ما 


عر 
لد نوكن تور أب اولك 
١‏ - وهذا عَنْهُ مَحَفُوظٌ مَعَلُومْ قَدَ ذَكَرنًا الخبَرَ به في موضعه . ظ 
5 - فلذلك - واللهُ ألم - قالت لرسول الله َيه : أتَنَام قبل أن توتر؟ 
لأنها رأت أبَاها لا يَفْعَلٌ ذلك وكانت صبية فيها بنظة . 
- أمّا قوله عله جَوابا لها : « إِنّ عيني تَنَامَانِ ولا يَنَامُ قلبي » قتلك 
من علياء مراتب الأثبياء - صلوات الله عليهم . ا 
6 - وذلك روي عنه عله أَنهُ قال : « إِنا مَععْشر الأنبياء تَنَامِ أعيئنًا ولا 


تَنَام قلوبنًا »297. 
6 - ولهذا - والله أعلم - قال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي ؛ لأن 


الأنبياء يُقَارُونَ سائر البشر في نوم القلب وبساووهم في نوم العين ولو تَسَط 
)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة . باب « استحباب الترتيل في القرآن » عن يزيد بن خالد 
الرملي . عن الليث ؛ عن ابن ابي مليكة به . والترمذي في فضائل: القرآن ٠‏ باب 
«ماجاء: كيف قراءة النبي عله » عن قتيبة » عن الليث نحوه ؛ وقال : حسن صحيح . 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 187) . 
() الفتح الكبير )١ : ١(‏ ء ونسبه لابن سعد . عن عطاء (مرسلاً) . 


! / - كتاب صلاة الليل (7) باب صلاة النبي ته في الوتر - 764١‏ 


النوم على قلوبهم كَمَا يَصَنَعْ بغيرهم لم تكن روياهم إلا كرؤيا من سوآهم ٠‏ وقد 
- ومن هذا كان رَسُولُ الله عله ينَام حتّى ينفح ثُم يُصَلّي ولا يتوظأ 
لأنْ الوضّوءً من النوم إِنْما يجب لغلبة النُوم على القَلب لآ على العين . 

17 - فكانّ رسول الله َيه يسَاري أَمُنَهُ في الوضوء من الحَدث ولآ 
يُسَاوِيهِم في الوضّوء من النُوم كما لم يُسَاويهم في وصال الصوم وغيره مما جرت 
عادتهم به . 

- فإِنْ قيل : كَانَ رَسُولُ الله لله يَتَوَضَأُ من النُوم قيل : كان يتوضأً 
لَكُلْ صّلاة . وما جَاءَ عَنْهُ قط أَنّهُ قال : « وضوئي هذا من النُوم » وليس ببغيدر 
أَنْ يَتَوضّ إذا خَامرَ النُّومُ قَلْبَهُ وذلك نَادرٌ كنومه في سَقْرِهِ عَنْ صَلاة الصبْح لِيَسِن 
لأمّه أن الصّلاة ل يسقطها خروج الوقت وإنْ كان مَفْلوَا بنوم أو نسيان ٠‏ وهذا 
واضحٌ ٠‏ واللّه المستَعانْ . 

8 - روى حماد بن سلمة ١‏ عَنْ أيوب ٠‏ عَنَ عكرمة , عن ابن عباس :. 
نروك اله م تام حّى سم قطيطة كم صلى وم يعواة"! . 

- قال عكرمةٌ : وكانّ رَسُولٌ الله عله مَحَفُوظ!؟! . 

» وإنَّ ذلك كان منْهُ تادرا ليَسَنّ لأمّته كما سَنّ فيمن نَامّ أو نَسِي‎ - ١ 
وكا وان قدو إتى بقل بت وكا ظ‎ 

6 - وذكرٌ عبد الرزاق وأبو سفيان ٠‏ عَنْ معمر . عن أيوب ء عَنْ أبي 
قلابة » قال : قال رسولٌ الله كله : 


: 44؟) ء وطبغة شاكر (94١؟) , وقال‎ : ١( » أخرجه الإمام أحمد في « مسئده‎ )١( 


إسناده صحيح . 
(؟) في مسند أحمد ١(‏ : 155) : « فقال عكرمة » (٠١‏ مرسل ) 


() تقدم ؛ وانظر فهرس أطراف الأحاديث . 


47- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمُصار / ج ه 


« قيْل لي َنم عَينَكَ وليعقل قلبَكَ ولَسسْمَم أذنَكَ . قَنَامَتَ عيني وعقلّ قلبي 
وتمقت أذنى اللاي رو لشي ظ 

711 - وقد زدنا هذا المعنى بياناً في « التمهيد »!') , وتقدم عَنْهُ في 
باب « التو عن اللا ليلة الرادي » ما فبه كفاية . والحمد لله . 

0" - وأمًا حديثه عَنْ هشام بن عروة . عَنْ أبيه ٠‏ عن عائشة , 
قالت : كَانَ رسول الله عله يُصَلَّي ب إلا لوك صتراار كْعَة ثم يُصَلّي 
إذا سمع التذا ٠‏ بالصبّح ركعتَين حَفِيقتَيْنِ ). 


نت جنغ تنح 
- فهذا أكثرٌ ما روي في عَدَدِ ركعَات صلاته بالليل عله وهُرَ يعارض 
حديث أبي سلمة ٠‏ عن عائشة » قالت : ما كان رسول الله عله يزيد في رمضان 
ولا في غيره عن إحدى عشرةً ركعة!*) . ٠‏ 
6 - وهذه شهادات عدولٌ على عائشة قمن رَدَ في ذلك زيادةً قبلت ؛ 
لأنها شهادةٌ مستأنفةٌ . 
5 - وأهل العلم يقولون : إن الاضطراب عنها في أحاديثها في الحج 


)١(‏ تتمته : ثم قيل سيد بني دارا ثم صنع مأدبة وأرسل داعي فمن أجاب الداعي دخل 
الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخلٍ الدارَ ولم يأكل 
من المأدبة ولم يرض عنه السيد فاللّه السيد والدارٌ الإسلام والمأدية الجنة والداعي محمد. 
ذكره في كنز العمال :١(‏ 4 ٠)ء‏ ويرقم )19 6١‏ ونسبه لابن جرير الطبري عن أبي 
قلابة (مرسلاً). . وللطبراني في الكبير عن أبي قلابة » عن عطية , عن ربيعة الجرشي . 
وبعده )٠١70(‏ أخرجه ابن سعد , عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم . مرسلاً . 

.)9/":17١(» التمهيد‎ «١ )( 

() أخرجه البخاري في أبواب التهجد في كتاب الصلاة . ح )١١70(‏ , باب « ما يقرأ 
في ركعتي الفجر » . فتح الباري (40:7- 15) عن عبد الله بن يوسف . وأبو داود 
في الصلاة . باب « صلاة الليل » عن القعنبي كلاهما عن مالك به . وهو في موطأ 
مالك ١7١١:‏ . 

(4) تقدم الحديث برقم (18؟) . 


للب 9 - كتاب صلاة الليل (؟) باب صلاة النبي لله في الوتر - 88 
وأحاديثها في الرضَاءٍ وأحاديثها في صلاة النبي عله باليل وأحاديثها في قَصرٍ 
صَلاَة المسافر لم يأت ذلك إلا منهًا رضي الله عنها ؛ لأنّ الذين يوون ذلك عنها 


عي - - َه ل و و 4 0 و . 
حفاظ اثبات : القاسم بن محمد 2 وعروة بن الزبير 2 والاسود بن يزيد » ومسروق» 


وع 
ونظراؤهم .1١١‏ 


: )١81 : !( في الجمع والتوفيق بين هذه الروايات قال البدر العيني‎ )١( 

. كان صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي من الليل سبع ركعات . وتسع ركعات ٠‏ وروى 
النسائي من حديث يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله عنها أنه يصلي من الليل 
تسعاء فلما أسنّ صلى سبعا . ودل أيضا أنه كان يصلي احدى عشرة ركعة سوى ركعتي 
الفجر وهما سنة فتكون الجملة ثلاث عشرة ركعة ( فإن قلت) في الموطأ من حديث هشام 
عنها أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع نداء الصبح ركعتين وسيأتي 
في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر عن عبد الله بن يوسف عن مالك به فتكون الجملة 
خمس عشرة ركعة (قلت) لعل ثلاث عشرة بإثبات سنة العشاء التي بعدها أو انه عد 
الركعتين الخفيفتين عند الافتتاح أو الركعتين بعد الوتر جالسا ( فإن قلت ) روى في 
باب قيام النبي صلى الله تعالى عَلْه وسلم في رمضان عن عبد الله بن يوسف . عن 
مالك . عن سعيد , عن أبي سلمة , أنه سأل عائشة فقالت : ما كان يزيد في رمضان 
ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 
اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا » وأخرجه مسلم أيضا (قلت) 
يحتمل انها نسيت ركعتي الفجر أو ما عدتهما منها . 
(فإن قلت) في رواية القاسم عنها كما يأتي عقب حديث مسروق عنها كان يصلي من 
الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر وفي رواية مسلم أيضا من هذا الوجه كانت 
صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ( قلت ) 
حديث القاسم عنها محمول على أن ذلك كان غالب حاله وأما حديث مسروق عنها 
فمرادها ان ذلك وقع منه في اوقات مختلفة فتارة كان يصلى سبعا وتارة تسعا وتارة 
إحدى عشرة . ْ 
وقال القرطبي أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم 
حديثها إلى الاضطراب وقال إنما يتأتى الاضطراب لو أنها أخبرت عن وقت مخصوص أو 
كان الراوي عنها واحداً . ش 
وقال عياض يحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة منهن الوتر في الأغلب وباقي رواياتها 
أخبار منها ما كان يقع نادرا في بعض الأوقات بحسب اتساع الوقت وضيقه بطول قراءة- 
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دنب ه868 ء الع وي من م 


56517 - وقد اجِمَعٌ العلماء ء علي أن لأحد ولا شي مقدراً في صلاة اليل 
وأنّها تافلةٌ . فَمَنْ شَاءَ أطال فيها القيام وقلت ركَعَاتَهُ . وَمَنْ شاءَ أكثر الركوع 


والسجوه . 
6 - وقد ذكرنًا اختلآتهم في الأفضّل من ذلك . تي القول في 
ركعتي الفجر بَعْد . إن شنا شاءً الله تعالى . 


وو م ه 


لا ؟ و1اعا حديثه عن مخرمة بن سليمان . عن كريب . عن ابن 
عباس قَلَمْ يختلف عَنْ مالك في إسْنّاده ومثنها ا 


يتن ين 


د اردلق اق بترو قرط عن او عند كبر السن او تارة تعد الركعتين الخفيفتين في 
أول القيام وتارة لا نعدهما . 
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأهل العلم يقولون إن الاضطراب عنها في الحج 
والرضاع وصلاة النبي عله بالليل وقصر صلاة المسافر لم يأت ذلك إلا منها لأن الرواة عنها 
حفاظ وكأنها أخبرت بذلك في أوقات متعددة وأحوال مختلفة ومما يستفاد من هذه الأحاديث 
أن قيام الليل سنة مسنونة . 
)01( الحديث في الموطأ : ١١١-1١1١‏ , وهو امه : 


ها ع وددم ا ه ل 0 25 ا عه 


/ا"1” - مالك عن مخرمة بن سليمانَ 0 ؛ أن 
ع الي طلس أخند : أل يات ليلا علد ملو ١‏ بع الب كك . 8 
خَالَتَهِ . قَالَ : فَاصْطبعت في عرض الوسادة ٠‏ واستطجع رول الله 5 
طُولهً ٠‏ قَنَام رُسول الله عله حَتَى إذ) انْتَصَفٌ نتصف الليل . أو قَبْلَهُ بقلي . أو يذه 
يقليل , استيقظ رول الله عله . تجلس ينسح الوم عن وهة بيده . م قر 
الْعشر الآيّات الْخَرا: الا و م قَام إلى شن معلق كُنَوضَا منّْهُ . 


دع هم ساس # بير مو يكير مدع ريك 
ا 5 
قال ابن عباس 0 ل لا 


وضع رسو الله عل يده المع أ لا 
فَصلى رَ هسمه 2 ثم ركعتير على ر 00 ركعتين - ١‏ لم ركعتين 2 
تن 3 وري اطي . حل أنه از فصل طقف مطل . 1ل 
حرج ٠‏ قصلى الصبْح . - 


هه 


- كتاب صلاة الليل (؟) باب صلاة النبي طللَه في الوتر - مغ ١‏ 


#نه #اع هته 38 ور وه فاه هد هذ بم و بوبه اهم وهو يو وذ ه لائزو هن كا أو هر سو وا مهائرة له ايه اكه عه إشاكه ساق واو لالط وعوا و ف يوالها ها لمعه 886 ع ها 


> ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق )27١4(‏ . وأحمد 147/١‏ و04 , والبخاري 
(141) في الوضوء : باب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره . و(447) في الوتر : باب ما 
جاء في الوتر . و )١١98(‏ في العمل في الصلاة : باب استعانة اليد في الصلاة , 
و(2070) في التفسير : باب 7 الذين يذكرون الله قياماً وقعودا * و(١/401)‏ باب 7 ربنا 
إنك من تدخل النار فقد أخزيته » و (01/17غ) . باب ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للايمان», 
ومسلم (1771) )١87(‏ من طبعة عبد الباقي في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه , ورقم )١108(‏ من طبعتنا )١7: ٠(‏ وأبو داود )١1517(‏ في الصلاة : باب 
في صلاة الليل ٠‏ والنسائي 3١١ - 5١١/7‏ في قيام الليل : باب ذكر ما يستفتح به 
القيام. والترمذي في الشمائل )5١1(‏ . وابن ماجه )١71(‏ في إقامة الصلاة : باب ما 
جاء في كم يصلي بالليل , وأبو عوانة "١١ - 5١6/١‏ والبيهقي 7/7 . 

واخرجه البخاري (198) في الأذان : باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى 
يمينه لم تفسد صلاته ٠‏ ومسلم (1) في طبعة عبد الباقي وابو داود )١514(‏ , وابو 
عوانة ١١/15‏ - ااا ., وها" . والبيهقي #//ا - 8 والطبراني (97١؟١)‏ 
و(54١١١)‏ من طرق عن مخرمة بن سليمان عن كريب , به . 

. وأخرجه عبد الرزاق' (41/.1) , وأحمد 8/١‏ و 66" , والحميدي (7!اغ) , 
والطيالسي (37.07) , والبخاري )١18(‏ في الوضوء : باب التخفيف في الوضوء , 
و(775) في الأذان : باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلقّه إلى يمينه مت 
صلاته . و(809) باب وضوء الصبيان , و( 20194) في التفسير : باب ( إن في خلق 
الشبراك. والارضن ) 1 في الأدب : باب رفع البصر إلى السماء . (51315) 
في الدعوات : باب الدعاء إذا انتبه من الليل . و( 74017) في التوحيد : باب ما جاء في 
تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق . ومسلم (517) , والنسائي 5١8/7‏ في 
التطبيق : باب الدعاء في السجود . والترمذي (؟71؟) في الصلاة : باب ما جاء في الرجل 
يصلي ومعه رجل ٠‏ وابن ماجه (221) في الطهارة : باب ما جاء في القصد في الوضوء 
وكراهية التعدي فيه من طرق عن كريب , به - وبعضهم يزيد فيه على بعض 

وأخرجه البخاري (1448) في الأذان : باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى 
يمينه لم تفسد صلاته عن احمد بن صالح - ومسلم (93) (184) في صلاة المسافرين : 
باب الدعاء في صلاة الليل ؛ عن هارون بن سعيد الأيلي . كلاهما عن ابن وهب . عن عمرو 
ابن الحارث ؛ عن عبد ربه بن سعيد . عن مخرمة بن سليمان ؛ عن كريب ٠»‏ به 
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6 - وقد ذكَرنا فى 0 التمهيد «( كثيراً من طرقه واختلاف الثاقلين 
1 


- وفيه جوارٌ مبيت الغلمان عنْدٌ ذوات أرحامهم . 
> - وكانّ ابن عباس نَامَ تَلكَ الليلة عنْدَ خالته ميمونة بنت الحارث 


الهلالية زوج النبي عه . 
1 - وأمًا الدَحُولٌ عليهنٌ في العورات الثّلآث : إِحْدَاها وهي أوكدها 
بَعْدَ صلآة العشاء 


ا - وقد أُوضَّحُنًا هذا في مَوضعه من هذا الكتاب وهو أمْرٌ ل خلاف 


4 - وفيه : التحري في الألقّاظ والمعانى لقوله : أو قبلّهُ بقليل أو بعده 
بقليل هذا فرارٌ من الم 7 صَادق وأمتمَالٌ هذا من أفعال أَهْلٍ الصدق. 


ه51 - والوسادةٌ هَا هنا : الفراش وشبهه . كان دل الله عه 5 
طولها ٠‏ ونام هو في عرضها ميا عل وم - ولأ عند رأسه . 


61 - وفيه : قراءة القرآن على غير وضُوءٍ لأنّهُ نَام النوم الكثير الذي لا 


ل ع 9س ىسن ص صل 


الل ا 
آل عمرانَ . ام إلى القدر امعان فتوم 
55117 - والشن : القربة كُ الخلق . والإداوةٌ الخلق . يقال لكُلَّ واحدة منهما 


2 عم 


شن وشن وجمعها شْنَانْ . ومنه الحديث : قرسوا الماءَ في الشنّان!؟) 5 
- ومن هذا المعنى - واللهُ أعلمٌ - أخدٌ عمرٌ قولّهُ للذي قال له 


أتَقْرَاً ياأميرَ المؤمنين وأَنْتَ على غير وضوءٍ ؟ فقال لهُ : من أَمْتَاكَ" بهذا ؟ 
)١(‏ التمهيد )١5١5 : ١(‏ وما بعدها . 

(؟) قرسا الماء في الشنان الخلقة : حيث إنها أكثر 1000 . كنز العمال 
٠ )”7:1٠(‏ ورقم (؟25؟58؟) ونسبه للبغوي عن بعض الصحاية . 

(") في (س) : « أنبأك » . 


- كتاب صلاة الليل (؟) باب صلاة النبي عله في الوتر - لاع8. 
أمسيليةً!١2‏ 1 

- وسَّيّأتي هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب َ 

- وما ام في جواز قراءة القرآن على غير وضوم مما لم يكن 


ير علس 


حدثه جنابة 0 


00 - رضي الله عنه - عن النبي عله أنْهُ كَانَ لا يحجزةُ 
عن قراءة القرآن شَّيء إلا الجنابةٌ"2 . 

1 - رواة الأعمش وشعبة وابن أ ليلى ومسعر والثوري ٠‏ عن عمرو 
ابن مرَةٌ . عن عبد الله بن سَلمَة . عَنْ علي . 

117 - وروى مثله ومعناةً عن النبي' عله من حديث عبد الله بن مالك, 
الغافقي ٠‏ وحكيم بن حزاء!©؟ . 

4 - على هذا جمهورٌ العلماء من السّلف والخلف . 

060 - وقد شذت فرق ارت قراءته جنباً ٠‏ وهي محجوجَة بالسئّة ' 
وأقاويل علماء الأمة . 

5 - وأما الاختلاف في مس ) المأصطحف على غير طهارة شتات في 


, وقد صحب مسيلمة الكذاب , ثم هداه الله للإسلام بعد‎ ٠ كان الرجل من بني حنيفة‎ )١( 
«وأظنه كان يتهم بأنه قاتل زيد بن‎ : )؟١7‎ : ١"( قال ابن عبد البر في التمهيد‎ 

الخطاب باليمامة » , وقد ذكر خبره في « الاستيعاب » (؟ : 08017) . 1 

(1) تأتي هذه المسألة في المجلد الثامن . في كتاب القرآن , الباب (؟) . « الرخصة في 
قراءة القرآن على غير وضوء » . ٠‏ : 

(19) مصنف عبد الرزاق ( "8٠ : ١‏ . 85) وسنن البيهقي ١(‏ : 84) . والروض النضير 
١(‏ مءئةغ). 

(4) سنن أبي داود ٠‏ في الصلاة . حديث (18؟) , باب « في الجنب يقرأ القرآن » 
(04:1) ء وابن ماجه في الطهارة , ح (594) ٠‏ باب « ما جاء في قراءة القرآن على 
غير طهارة » )١1586 : ١(‏ , والإمام أحمد في المسند )١14 ,84 : ١(‏ . 
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مَوضعه من هذا الكتاب إِنْ شَاءً الله تعالى(١)‏ . 


57 - وفيه!"' : رد على مَنْ لم يجز للنصلّي أن يوم أخدا إلا أن ينوي . 
الإمّامةَ مم الإحراء'*! ؛ لأنْ النبي عله لم يَنْو إمامة ابن عباس وقَدٌ قام إلى جنبه 
مؤتما به فأقره رسول الله عله وسلك به سنّة الإمامة إذ نقله عن شماله إلى يمينه 

- وفي هذه المسألة أقوال : 

8 - أحدها هذا وقد ذكرنًا قساده . 

-وقالَ آخرون : جَائرٌ لكُلَّ من افْمَتَمَ الصلاة وحده أَنْ يكونّ إِمَّاماً 
لمن انّْتَمُ به في تلك الصّلآة وإنْ لم يَنْو ذلك عنْدَ اقتتاحها . لأن الإِمَامَةَ والجماعة 
في الصّلآة فعل خير لم يَسّع الله منه ولا رسولة ولا اتَقَقَ الجميع عليه . 

0١‏ - وقالَ آخرون : أمّا المؤدنْ والإمَّام إذا أَذَنَ فَقَدُ دعا الثاس إلى 
الصّلآة تم انْتَطرَ فلم يَأنه أحَدُ ٠‏ فتقدمٌ وصلى وَحْدَهُ ٠‏ قَدَخَلَ رَجْلٌ فَجَائرٌ لَهُ أن 


)١(‏ انظر في أول المجلد الثامن من هذا الكتاب . في باب و الام «الرضوء لومس 
القرآن». 
(؟) عاد المصنف هنا إلى حديث اين عباس وبياته عند خالته ميمونة . 
(*) المسألة : - ١7‏ - هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا ؟ 
ذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه ؛ لحديث ابن عباس أنه قام إلى جنب رسول الله 
ينه بعد دخوله في الصلاة . 
ورأى قوم أن هذا محتمل , وأنه لابد من ذلك ؛ إذ كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن 
المأمومين . وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضا أو نفلاً عن المأمومين . 
أما أقل الجماعة فهو اثنان : إمام ومأموم ولو مع صبي عند الشافعية والحنفية ولا 
تنعقد الجماعة مع صبي مميز عند المالكية والحنابلة ؛ لكن عند الحنابلة في فرض لا 
نفل فتصح به ؛ لأن الصبي لا يصلح إماماً في الفرض ٠‏ ويصح أن يؤم صغيراً في نفل: 
لأن النبي ظلَْهُ أمْ ابن عباس . وهو صبي في التهجد . 
الدر المختار : 017/١‏ . المجموع : 91/4 وما بعدها , مغني المحتاج : 519/١‏ , 
3 , البدائع : ١07/١‏ كشاف القناع : 081/١‏ . المغني : ١78/١‏ , الشرح 


الكبير : "85١/١‏ . الشرح الصغير : 4517/١‏ وما بعدها . 


- كتاب صلاة الليل (؟) باب صلاة النبي عله في الوتر - 9غ ١‏ 
يدخل مَعَهُ في صلاته ويكونّ إمامّه . لأنّهُ قَدْ دعا الئاس إلى الصلآة ونوى 
الإمَامَةَ . 00 

5 - والقول في هذا الحديث كالقول فيما مضى من صلاته عه . 

5561 - وأمًا قولهُ : فَصَلَى ركعتين ثُمْ ركعتين , فمحمول عنْدنا على أنه 
كَانَّ يجْلسَ في كُلَ ركعتّيّن ويسلّمٌ . بدليل قوله لله : م صلاهُ اليل مَثْنى 
مَتْنى» ٠‏ وبما ذَكَرنَا في حديث عائشة ايه من أله كان للم في كل وكعتين بين 
صلآته باليل ٠‏ وقوله فيه بَعْدَّ ثنتي عشرةً ركعة : م أوتر . دليل على أن الوتر 
لح ان ٠‏ 

و سين ذلك ما بعد إن غاء الله م 


66 - وأمّا قولّهُ فيه : تُمْ اضْطجَمٌ حتى أنَاهُ المؤدْنْ فَصَلَى رَكْعَتَيِنِ 
ا لي ا 
وما في ذلك للعلما قلا وج لإعادته هنا . 

5ل ورواية مالك في رواية ابن عباسٍ هذا بمعنى روايته في حديث 
عائشة على ما وصَّفْنَا في هذا الباب . 

17 - وأمًا قول ابن عباس في هذا الحديث : فَقُمْتَ إلى جَنْبه - يعني 
إلى جنب رسول الله عله الا ا ل 
فمعنّاه الجاع بكار الاح رود الله نه فجعَلهُ عَنَ يمينه . 

4 - وهنا المعنى لم يقمه مالك في حديثه . وقد ذَكَرَهُ أكفرٌ رواة هذا 
الحديث عن كريب!١‏ 


ع6 


69 - وقد ذكرنًا الروايات بذلك في اميد من ) طرقر كثيرة من حديث 
مخرمة بن سليمان ا للد يق وله وحبيب بن أبي ثابت » 
كلهم عن كريب . عن ابن عباس . 


. 6 وفي (س) : 2 من حديث مخرمة وعروة‎ ٠ « في (ك) : 2 من حديث مخرمة وغيره‎ )١( 


6 الاستذكار الجامع لمّذاهب قُقَهاء الأنصارٍ /جه 
.ا" - ومن حديث سعيد بن جبير أيضأ ' عن ابن عباسٍ 1١)‏ 


لوس ل وهر لماي 


اكوكة - وكلهم يصف المعنى الذي ذكرثًا لس ل عي يني 


في الإمَام إذ) قَام مَعَهُ واحد أَنّهُ لا يقومٌ إلا عن يُمينه!؟؟ . 
7 - واخْتَلقُوا في الاثنين مم الإما م١‏ أي ذلك في موضعد من 
هذا الكتاب . 


- راتوا | إذ ع ثلاثة الام 1 م يَُومُونَ َلقهُ ٠‏ و 
سو 0 


9 


ا 1 0 


7 7 دو من ني قوله ل 
الله عله فَصَلَى ركعمَيْن طويلمَيُن طويلتين ” م صَلَى ركعمَين وَهُمّا دون 
اللتين قبلهما .. الحزيع1, 


)١(‏ في « التمهيد » ("1 : )1١5‏ وما بعدها وقد خرّجنا كل هذه الروايات في أثناء 
(0) انظر المسألة (/ا١)‏ . 
() الحديث بتمامه : 71748 - مالك ٠‏ عن عبد الله ب بن أبي بكر ٠‏ عن أبيه ؛ أن 


2 6 بم بي وم ه.”“دله . 2 عو كر 


عبد الله بن قوس ابن سطرمة حر . عن يد بن خالد ال ؛ أنه قَال : 
لأرممِنَ الليلة صاذة رسُول الله 2# قال + تترسرت تيعد , ا لطاطة . 
َقَام رسول الله عله ٠‏ فَصلَى ركْعَتَين ٠‏ وبين طويلعينِ طويلتين . 0 
ل م ملى وكين وها هن الت 
دون لين ليما رن 0 
تتلك ثلآث عشرة رمه . 

7 مالك في كتاب صلاة الليل رقم )١7(‏ , باب « صلاة النبي طَلّهَ في الوتر » 
)١111:1(‏ ء والموطأ برواية محمد بن الحسن , رقم ١15‏ . ص (17) , وأخرجه مسلم 
في الصلاة حديث (1/11) من طبعتنا ص (1:٠18).؛‏ باب «الدعاء في صلاة الليل - 


- كتاب صلاة الليل (؟) باب صلاة النبي عله في الوتر - ١01١‏ 

5 - ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ على ذلك . 

6 - والذي في « الموطأ » عنْدَ جميعهم : فَقَامْ رسول الله # تمان 
ركعتَينٍ خفيفتينٍ ثم صلى ركعتَيْن طويلئَينٍ طويلقَين طويلقين''' لمق بعتن 
ذكرٌ الركعمَيْن الحفيفتَْن , وذلك وهم وحَطأ منهُ , لأنّ المحفوظ في هذا الحديث 
وفي غيره أن رسُوا الله مله كان يفت صَلة اليل بركعسَيْنٍ خفيفمَيق . 

5 - وقالَ يحيى أيضأ في هذا الحديث : طويلتيّن طويلتين - مرتين - 
وغيرهُ من رواة الموطأ يقولها ثلاث مَرات : طويلتَين طويلتَين طويلتين . 

7 - وقد ذَكَرْنا في « لويد » الروايات عَنْ مالك بما رسا" 

له - وذكرنا حديث عائشةٌ ٠‏ قالت : كان رسول الله عَكنهُ إذا قَامَ من 
اللبل يُصلي اتح صلاته بركعمَين حفيفشين خَفيفتين! . 

5554000 - وحديث أبي هريرة 5 000 قَام أحدكُم من. 


- وقيامه » .وهو الحديث ذو الرقم (1960) ص )019-801:1١(‏ من طبعة عبد الباقي . 
ورواه أبو داود في الصلاة )١855(‏ , باب « في صلاة الليل » (؟ : 81). 
ورواه ابن ماجه في الصلاة (؟1851١)‏ , باب « ما جاء في كم يصلي بالليل» ١(‏ : 
#الاع) . ٠‏ 
ورواه الترمذي في كتاب الشمائل . باب « ما جاء في عبادة رسول الله عله » , 
والنسائي في الصلاة من سننه الكبرى على ما ذكره المزي في ( تحفة الأشراف ) (" : 
؟؟) . ومن طريق مالك أيضا أخرجه عبد الرزاق في المصنف (؟ الاع) ء؛ وعبد الله 
ابن أحمد في زياداته على ( المسند ) (5#”:06ة١)‏ ؛ وموقعه في سان البيهقي الكبرى 
اش :) .؛ كلهم من طريق مالك بن أنس ٠‏ عن عبد الله بن أبي بكر . 
)١(‏ في ( س ) و١‏ التمهيد » : « طويلتين . طويلتين ». 
)١(‏ في « التمهيد » )188:١7(‏ وما بعدها . 
() تفرد مسلم بإخراجه بهذا الإسناد من أصحاب الكتب الستة في كتاب الصلاة رقم 
)١01/0(‏ من طبعتنا . ص )١181:7(‏ , باب « الدعاء في صلاة الليل وقيامه » . 


07- الاستذكار الجامع لمذاهب كُتَّهاء الأنصار / ج 0 
لوكي احوزنا عبد الوارث بن سفيان . قال : حدّثنا قاسم بن أصبغ . قالَ: 
حدئنا ابن وضّاح . قال : حدئنا حامد بن يحيى ٠‏ عَنْ سفيان ٠‏ عَنْ أيوب . عن 
محمد بن سيرين . عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله لله : , إِذا قَامْ أحدكم 
من الليل فَلِيِصل ركعتين نفيفتين يُفْتتح بهما صَلاتَهُ م" . 
١‏ - وأخبرنًا عبدٌ الله . قال : حدثنا محمدٌ , قالَ : حدثنا أبو داود , 
. قال : حدثنا الربيع بن نافع , قال : حدثنا سليمانُ بن حيان . عَنْ هشام بن حسان, 
1 - وحدثنا سعيدٌ بن نصر , قال : حدّثنا قاسم . قالَ : حدثنا ابن 
وصاسرء قال : حدتنا ابن أبي شيبة .قال + حدتنا هتيم : قال + حدثنا أبو خرة ., 
عن الحسن , عن سعد بن هشاء . عن عائشة . قالت : كَانَ رَسُولٌ الله ميته إذ) قَام 
من الليل يَصَلْي افمَسَمَ صَلاتَهُ بركعمَيْن خَفِيفتَين؟) . 
1/9 - وفي هذا الحديث بيانْ أنْ صَلاةَ اليل ركْعَتَانِ ركْعَتَان ٠‏ فإنُ 
| الركعمَيْن الحفيفتيْن اللْتَيْنِ يفتتحٌ بهما صلاة اللْيل لَمْ يعتبرها ولا اعتد بها مَنْ 
جَعَلَ صَلاتَهُ بالليل عشر ركعات ثُم واحدةٌ للوتر . 
4 - وإذا حملت الأحاديث التي أوردها مالكٌ في هذا الباب على هذا , 
صَّحَت وائتَلقَتَ وم يختلفا شي منها . إِنْ شَاءً اللهُ تعالى . 
يغلي لف ش 


, )١9/95( وهو التالي له برقم‎ ٠ نزواه مسلم في الموضع المشار إليه بالحاشية السابقة‎ )١( 
» باب « ما جاء في عبادة رسول الله لله‎ ٠ وأخرجه أيضا : الترمذي في الشمائل‎ 
الحديث الام مين اليات:. ش‎ 

(؟) مكرر ما قبله . وفي مسلم : « فَلْيَفْتَتحَ » بدلا من « فَلَيْصَلَ » . 


زفق تقدم في (5554) . 


(5) باب الأمر بالوتر!*) 


9" مالك ٠‏ عَنَ نافع وعبد الله بن دينار , عَن ابن عمر : أن 


رجلا سال رسول الله علد عن صلاة اليل ٠‏ فَقَالَ رسول الله عله : 


2 سار 


وصلاة اللبل. منى مت ٠‏ فإذ) خشي أْحَدَكُم الصَيّْحَ صَلَى رَكْعَةٌ تُوتر له 


ما قد صَلَّى )١(»‏ , 


ل تن ين 


(*) المسألة - ١8‏ - تقدم في المسألة )١8(‏ أن صلاة الليل مثنى مثنى وفي هذا 


الباب يتعرض لمسألة صلاة الليل مثنى مثنى ثم ينتقل إلى أقل الوتر وأكثره وهنا قال 
الشافعية أقلّ الوتر ركعةٌ . وأكثره إحدى عشرة . والأفضل لمن زاد عن ركعة الفصل 
بين الركعات بالسلام , ؛ فينوي ركعتين من الوتر ويسلم لير م 
وقال الحنابلة : الوتر ركعة . وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس . 

وقال المالكية : الوتر ركعة واحدة يتقدمها شفع ( سنة العشاء البعدية ) ويفصل بينهما 
بسلام . يقرأ فيها بعد الفاتحة . الإخلاص والمعوذتين . 00 
وقال الحنفية الوتر ثلاث ركعات . لا يفصل بينهن بسلام ٠‏ وسلامه في آخره . كصلاة ' 

المغرب . حتى لو نسي قعود التشهد الأول . لا يعود إليه . ولو عاد فسدت الصلاة ٠‏ 
ودليلهم حديث عائشة الذي رواه الحاكم : « كان رسول الله عله يوتر بثلاث ؛ لايسلم إلا 
في اخرهن » نصب الراية (؟ : )١١8‏ . 

أما دليل المالكية والحنابلة وهو دليل الشافعية على أقل الوتر كه خبر مسلم عن 
ابن عمر ٠‏ وابن عباس : « الوتر ركعة من آخر الليل » ٠‏ وروى أبو داود من حديث أبي 
أيوب : « من أحب أن يُوترٌ بواحدة فليفعل » . 

وأنظر في هذه المسألة : الأم (" : 48؟) . مغني المحتاج )58١ : ١(‏ المهذب 
(47:1) ء فتح القدير ١(‏ : .02" وما يعدها ) . الكتاب مع اللباب 817:1١(‏ وما 
بعدها) , بدائع الصنائع 71١ : ١(‏ وما بعدها) , الشرح الصغير 8١١ : ١(‏ - 
16)ءشاف القناع :١(‏ 185) . المغني (5” : ١0١‏ وما بعدها ) . الفقه الإسلامي 


وأدلته (51: .)490١‏ 
رواه البخاري في الصلاة رقم (44.0) . باب « ما جاء في الوتر » فتح الباري (؟ : 
/ا/ا؟) . 


وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة )١1١17(‏ من طبعتنا ص )١40:7(‏ ء باب « صلاة - 


"انا 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمصار / ج ه 
0 - ظاهر هذا الحديث أنْ صلاةً اليل مثنى مَتْنى دونَ صلآة الثهار . 
5 - ويحتمل أن يكونّ جوابّهُ عله خرجّ على سوال السائل فَاقْتَصَرَ به 


موعم 


على جوابه عَنْ ما سأل عَنْهُ . كأنّهُ قال لَهُ : يا رسولّ الله ! صَّلآهُ اليل ؟ فقالَ : 
مَثْنى مُتِنى ٠‏ وبقيت صلاةٌ الثهار موقوفة على الدليل محتملة للتأويل . 

/1 - لأنه جَائرٌ أن يكون جوابه لَه لو سأله عَنْ صَّلآة الثهار كذلك اتنا : 
وَجَائرٌ أنْ يكونَ بخلافه . 
ظ - فلمًا روى على الأزدي . عن ابن عمرّ , عن النبي لَه : « صلا 
اليل والتهار مَتْني مَثْنى!'» بَانَ المراد فيما وصقنًا مَعْ ما قدمنًا ذكره قبل هذا 
الباب من قول ابن عمرّ : صَلاةُ الليل والنهار مَدْنى مَثْنَى , وفتواة ٠‏ فبانَ بذلك 
أن المسكوت عنْهُ في هذا الحديث هْرَ بمعنى المذكور ؛ وأن النْهارَ والليل في صلا 
النافلة سواء مثنى مثنى . 


- الليل مثنى مثنى » وهو الحديث ذو الرقم )١40(‏ ص ١(‏ 015) من طبعة عبد الباقي. 
وأخرجه أبو داود في الصلاة (95؟8١)‏ ؛, باب « صلاة الليل مثنى مثنى » (؟:75). 
ورواه النسائي في الصلاة ("!: 74؟) , باب « كيف الوتر يواحدة » . 
وموضعه في موطأ مالك في كتاب صلاة الليل رقم ١‏ باب « الأمر بالوتر» ص :١(‏ 

)١١*‏ , وعند الشافعي في كتاب ( الأم) )١5١ : ١(‏ , باب « ما جاء في الوتر 


قال قال رسول الله عه : م صلاةٌ اللَيّل مَتْنَى مَثْنَى . فَإِذَا رأيت أن الصبح 
مدرك فأوتر بركعة » ٠‏ فقال رجل لابن عمر : ما مثنى : فقال : تسلم في 
كل ركعتين . 
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم )١179(‏ من طبعتنا ص (7 : )١45‏ , باب 
« صلاة الليل مثنى مثنى » ؛ وهو الحديث ذو الرقم )١04(‏ ص )0١19 : ١(‏ من طبعة 
عبد الباقي . 

. تقدم هذا الحديث برقم (11؟) , وقد سئل البخاري عنه : أصحيح هو ؟ فقال نعم‎ )١( 
. )8758 : 6( معرفه السنن والآثار‎ 


7 - كتاب صلاة الليل (7) باب الأمر بالوتر - ١68‏ 


© سه هس 


9 - وقد تَقَدُمَ ما يكفي قي هذا المعبى!١)‏ . 

5٠‏ - وروى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة ٠‏ منهم 0 ٠‏ وعبد الله 
ابن دينار . وسالم. ٠‏ وطاوسُ . وأبو سلمة بن عبد الرحمن حمن , ومحمد بن سيرين ' 
وحبيب بن أبي ثابت » وحميدٌ بن عبد الر حمن ٠‏ وعبد الله بن شقيق , كلهم قال 
فيه عن ابن عمر . عن النبي عله : « صلاهُ الميل مثنى مَثْنَى » لم يذكر النّهارَ . 

0١‏ -وذكرة علي الأزدي . عن ابن عمرّ . عن النبي طلّه . والمعنى عندنا 
ف ذلك موف انس ورالله اعرف 2 1 1 

4 - واخْتَلف ادها في صلاة التطوع بالثهار والليل فقال مالك , 
والليث بن سعد . والشافعي ا ا 

َلآ اليل والتهار.مثنى م (؟ا 

1 - وهو قولَ أحمد ا ثور وداود . 

4 - وقالَ أبو حنيفة والثوري : صل ما شدْت بَعْدَ أن تَفْعْدَ في كُل 

6 - وهو قول الحسن بن حي . 

- وقالَ الأوزاعي” : صَلاةٌ الليل مَثْى مَثْنَى . وصلاةٌ التّهَار أي 
ركعات . 

17 - وهو قول إبراهيم النخعي ؛ رواه سعيد بن أبي عروبة . عن أبي 
معشر . عن إبراهيم , قال : صَلاةٌ اللبل مثنى مَثْنى وصلاة الثهار أربع ركعات , 
إِنْ َاء لا يسلَمُ إلا في آخرهصٌ 

- وهر قول يحيى بن سعيد الأنصاري . 

6 - وقال الأثْرم : سألت أحمد بن حنبل عن صلاة اليل والثهار في 


. انظر الفقرات التي بعد الحديث (97؟)‎ )١( 
. )١70( (؟) انظر المسألة‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب كُقَهاء الأمْصار / ج 0 
الثّافلة . فقالَ : أمّا الذي أَخْتَارٌ فمثنى مَثْنى وإِنْ صَلَى بالنهار أربعاً قلا يأس . 

- فذكرت لهُ حديث يعلى بن عطاء . عَنْ على الأزديّ ٠‏ فقالَ : لو 
كَانَ ذلك الحديث يَنْبْتْ . ومَعَ هذا فإنَ ابنَ عمر كان يُصَلَي ركعمَيْن في تطوعه 
الها ركعتَين قَبْلَ الظهر وركعتين بَعدها . قهرَ أحب إل . فإ صلى أرتعا . 
فق روي عَنٍ ابن عمر أن كان يُصلَي أربع1 بالتهارة" . 

- قال ابن عون : قالَ لي نافعٌ : أمّا نحن فنصلّي بالتهَار أربَعاً‎ - ١ 
. فذكرثهُ لمحمد بن سيرينَ , فقالَ : لو صلّى ركعمَيّن كَانَ أجدر أن يحفظ‎ 

5 - حدثنا خلف بن قاسم , كال هتنا أله طالب محمد بن ركنا 
المقدسيّ . قالَ : حدثنا أبو محمد : مضرٌ بِنْ محمد . قال : سَأَلْتَ يحيى بن معين 
عَنْ صَلاة اليل والنّهار . فقالَ : صَلاهٌ النهَار أريَعٌ لا يُفصل بينهن وضلا اليل 

898 - فَمُلتْ لهُ : إنَّ أبا عبد الله أحمد بنَ حنبل يقولٌ : صلا اليل 
والثهار مَتْنى مثنى . 

4 -فقالَ : بأي حديث ؟ 


عن ابن عمرَ : أن النبي يله قال : « صَلاةُ الأيل والثهار مَتْنى مثنى » . 
5 َْ 0 عه اك دسصااء لاقم ا عملاور 5 
5 - فقالَ : وَمَنْ علي الأزدي حَتَى أقبل منْهُ هذا . أدع يحيى بن سعيدٍ 


الأنصاري . عَن نافع . عن ابن عمر : أَنّهُ كانَ يتطوع بالثهار أربعاً لا يفصل 


)١(‏ اختلفت الرواية عن ابن عمر في نافلة النهار : ففي رواية عنه أن الأفضل أن تُصلى 
أربعاً أربعا . وفي رواية أخرى عنه : أن الأفضل أن تصلى مثنى مثنى كنافلة الليل . 
مصنف عبد الرزاق (؟ : )08.١‏ . المغني (؟ )١14:‏ والمجموع (081:7) ٠‏ وسان 
الببيقي الكبرى (1)28310, 


* - كتاب صلاة الليل (7) باب الأمر بالوتر - 801" 
بينهن. : وآخد بخديت علي الأزديّ ؛ لو كان حديث علي الأزدي صحيحاً لم 
يخالقه ابن عمر . 

5591 - قال يحيى : وقد كَانَ شُعبةٌ ينمي هذا الحديث وربما لم يرفعه . 

4- قال أبو عمر : قد تقدّم قولّنا في معنى حديث ابن عمر المرفوع 
في هذا الباب ٠‏ وما يحتملّهُ من التأويل . وحديث علي الأزدي لانكارَةٌ فيه ولا 
مدفع لَهُ في شيء من الأصول , لأنْ مالك قَدْ ذكرٌ في تولاء!؟! اله بلقه أن عبد 
الله بن عمر كان يقولٌ : صلاة اليل والنّهار مَتْنَى مَثْنى ١‏ ورواه ابن وهب ٠‏ عن 
عمرو بن الحارث ٠‏ عَنْ بكير بن الأشج , عَنْ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان , 
أنّهُ سمعٌ ابنَ عمرّ يقولٌ : صَّلاآةُ الليل والثهار مَْنَى مَثْنَى . ظ 

44 3 - ومن الدليل علي ذلك أيضأ : أن رَسُولَ الله عله كانَ يُصَلْي قبل 
الطب رعشن وبعتها ركعشين وبعد مغرب ركعميْن , وبطد الجمعة ركعَين . وق 
روي قبل العَصر ركعتين ٠‏ وقالَ : « إذا دَخَل أحدكُم المسجد فليركع ركْعَتيّنِ ب 

. وكَانَ إذ) قَدمّ من سَفَرٍ نهار صلَى ركعتَين‎ - 0/٠ 

.لاج - وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتان ؛ 

5 - فهذه كلها صَلآهُ التهار وما أَجْمَعُوا عليه من او رد ما 
اخْتَلَقُوا فيه إليه قيّاساً ونَظراً , وبالله التوفيق . 

- وفي قوله في هذا الحديث : « فإذا خشي الصبْحَ صَلَى رَكْعَةٌ تُوترٌ 
لَهُ ما قَدْ صَلَى » على أن الوثرَ يكون بركعة واحدة!"ا كد تقدمتها صلاة وله 
تكونُ تَلآثاً لا يففصل بينهن بسلام . 

6 - وهذا موضعٌ اخْتَلفَ فيه العلماءً قدياً وحديثا , فأجَارَ الوتر بركعة, 


. ء وقد تقدم برقم (117؟)‎ ١١9 : الموطأ‎ )١( 
. التي تقدمت أول هذا الباب‎ )١74( انظر المسألة‎ )1( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمصار / جه 
مَنْقَصلة مما قبلها جماعةٌ من السّلف . مثهم : عبدٌ الله بِنْ عمر""! . ومعاة بن 
الحارث . والسائب بن خباب . وسعيدٌ بِنْ المسيب ٠‏ وعطاء . 

5 517 2 ويه قالامالك + والشاتسي + واعمد «وإشتحاق »وأبو ,قرو + كل 


ه #د امت 


ؤ ستس أ بسَلم المسلى ين انهو ولوق ١‏ 

5 - وقالَ مالك : ما شيء أبينَ من هذا في الفَصّل بن الشّقّع والوتر . 

7 - وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري ؛ والحسن بن حي + الوتر ثلاث 

4 - وروى محمد بن سيرينَ , عن ابن عمرّ , قالَ : قال رسُول الله علله: 
» صَلاةٌ المغرب و صلاة التّهار ٠‏ فاجعلوا آخرَ صلاة الليل وثرا ” 

89 - اخْمَجّ بهذا الحديث المالكيُونَ والحنفيُونَ وليس فيه حجَّةٌ واضحةٌ 
بهذا لأحد الفريقين . والله أعلم . 

- على أن مَالكا قَدْ رواه عن نافع . عَن ابن عمر موقوفا"" . 

. وقال الأوزاعي اإزرناء نصل وإرات لم يفصل‎ - ١ 

؟الا - وكل هذه الأقوال لها وجوه ودلآئل من جهة الأثّر قَدْ ذكرتُها في 


)١(‏ الأم (7 : 54؟) أوتر عبد الله بن عمر رضي الله عنه - بركعة . وقد سأله المطلب بن 
عبد الله عن الوتر فأمره أن يفصل بين الركعتين والركعة بتسليمة . فقال له الرجل : 
إني أخاف أن تكون البتّيراء ٠‏ فقال له ابن عمر : أتريد سنة رسول الله َيتّهُ ؟ هذه سنّة 
رسول الله عله . 

الموطأ :١(‏ 6؟١)‏ , الأم (لا : 58؟) “وكشن القمة 13 )٠١4‏ مصنف عبد الرزاق 
( : 7؟) سنن البيهقي (” : 5؟) , المفني )١101:1(‏ المجموع (" : 019 ,070). 
(؟) رواه النسائي في الصلاة من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (47:5) عن 
قتيبة» عن الفضيل بن عياض . عن هشام بن حسان , عن ابن سيرين , عنه ٠‏ به مرفوعا 
(") رواه النسائي في الصلاة من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف )41٠:5(‏ عن 
محمد بن عبد الأعلى . عن خالد بن الحارث . عن الأشعث . عن ابن سيرين ٠‏ ولم يذكر 
(ابن عمر) . وفي التمهيد )١01 : ١(‏ موقوفا على ابن عمر . 


+ - كتاب صلاة الليل (19) باب الأمر بالوتر - 88؟ 
7 التمهيد ١)‏ 

. والاخْتيّارٌ في ذلك ما قالهُ مالك والشافعي‎ - ١ 

8 - وسيأتي القولٌ في الوتر بركْمَة ليس قبلها شَي؛ عنْدَ ذكْر فعل سعد 
ابن أبي وقاص لذلكَ في هذا الباب''! إن شاءً الله تعالى ٠‏ فإنّهُ لم يذكره مالك 
عن غيره . 

6 - وليس هذا الحديث بمجيز عند مالك وأصحابه لأحد أن يوتر بركعة 
ليس قبلها صَلاةٌ إذا خشي الصبّمَ على ظاهر الشَرط في هذا الحديث , لأنّهُ 
حديث خري الكلام فيه على صلآة تقدّمَت قبل ذلك ؛ لقوله عه : « صَلاةٌ اليل 
مثنى مثتن فإذا حش أحدكم الصيع .+ الحديث : 

5 - ولأنّه عله من حديث عائشة وغيرها : كان يُصَلّي من الليل إحدى 
شر ركفة يوك عنها بواحدة . فكَانَ فعله عله بَيَاناً لقوله ذلك ٠‏ والله أعلم . 

ماللا - وأمً لعافم قال في نهنا ا بركئعةٍ 
خششي الصبح جار ون لم يصَلْ قيلها شين" 

64 - قال : والقيّاس أنّهُ يجوز ذلك لكل الئاس خَشُوا الصبّحَ أو لم 
يخشوه ؛ لأنّه إذا رن شم يملارييا ملزاجاذ أ على رقا . 

4د »عد كإد 


م © 


لي - وام ديك غاةة 2 ذكره عن يحيى بن سعيد!“) 0 
محمد ين ياخنى بن بخن كن ابن مخيرير عن اللشدجي الكتانن أن 


. وما بعدها‎ )١0" :1١( » التمهيد‎ « )١( 

(؟) هو الحديث رقم )١1417(‏ يأتي في هذا الباب . وفعله هو الوتر بواحدة . 

(5) « الأم » (31: )١5‏ باب « ما جاء في الوتر بركعة واحدة » . 

(ع) 4ك رواة مالك ٠‏ عن يحيَى بن سعيدٍ ٠‏ عَنْ مُحَمّد بن يَحَيَى بن حبَانَ , 


عن مُحيريز ؛ أن رَجُلاً من بني كتَانَة يُدُعى المَخْدَجِي ٠‏ سمع رجلا بالشام بكو 


أبَا محمدٍ ٠‏ يقول : إن ألوثر واجَبٌ . فَقَالَ المُخْدجَي ل ا 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب قُتَهاء الأنُصار / ج ه 


وه 2 2 َه ٠‏ 8- ىن 
عبادة بن الصامت ٠‏ فَقَد تكلّمنا على إسناده فى « التمهيد ١١)‏ 
سد ه© بير ساس ه© 


حل - وقد روِيّ عَنْ عبادة من وجوه ؛ 


حالصامت. فاعترضت له وهو ئح إلى المسجد . فأخبرته بالذي كال يو محدد 

فقَالَ عبادة و ا ل 5-3 00 
كَتَبْهِنَ | للهُ عَرَ وَجَلّ على العبّاد ا 
استخْفَافًا بحقّهن ؛ كَانَ له عند الله عهد أن يُدَخَلَهُ الْجَنَهَ . وَمَن لم يَأت بهن . 
قليس لَه عند الله عَهْدٌ . إن شاء عَذبّهُ وإِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنْةَ » . 

الموطأ )١1*/11‏ ومن طريقه أخرجه النسائي 11:١‏ في الصلاة : باب المحافظة على 
الصلوات الخمس ؛ وأبو داوه (١؟47١)‏ في الصلاة : باب فيمن لم يوتر ٠‏ والبيهقي 8/١‏ 
ولا5غ و 7١/١١‏ . 

واخضه عبد الرزاق (4018) . وأحمد ١6/0‏ - #26 و 3١9‏ , ابن أبي شيبة 
5 ., والحميدي (88") . والدارمي 77./١‏ . والبيهقي 55١/١‏ و 477/7 من 
طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري ؛ عن محد بن يحيى حبان , بهذا الإسناد . 

ومن طريق محمد بن بشار . عن ابن عدي . عن شعبة ؛ عن عبد ربه بن سعيد عن محمد ' 
ابن يحيى بن حبان ؛ به . أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة )١50١(‏ , باب « ما جاء في 
فرض الصلوات الخمس » . وله متابعة عند الإمام أحمد (0 : )"١7‏ . وأبي داود في 
الصلاة ح (475) ؛ باب « في المحافظة على وقت الصلوات » . والبيهقي (؟ : 6١؟)‏ . 

ا معالم السنن » ١0 - ١4/١‏ : قوله : « كَذَبْ أبو محمد » 

: أخطأ أبو محمد , لم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصّدق . لأنّ الكذب إا 

ا إنما أفتى فتيا ٠‏ ورأى رأياً ٠‏ فأخطأ فيما أفتى به . وهو 
رجلٌ من الأنصار ؛ له صحبةٌ ٠‏ والكذب عليه في الأخبار غيرٌ جائز ‏ والعرب تَضَّعٌ الكذب 
مَوْضْعٌ الخطأ في كلامها , فتقول : كَدَبَ سمعي , وكَذَب يَصَري , أي : َل ٠‏ ولم يرك ما 
راعءوما سَمِعٌ ٠‏ ولم يُحط به . قال الأخطل : 

اع 7 ل 1 أ رائحة براشط 

غْلْسَ الظلام من الساب خَيَالا 

ومن هذا قول النبي عه للرجل الذي وَصّفّ له العسل : صَدَقَ الله وكَذّبَ بطن أخيك . 
وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجباً 
في السنة . ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة . 
«١ )١(‏ التمهيد » ("؟ :-88؟). 


“؛ - كتاب صلاة الليل () باب الأمر بالوتر - 751١‏ 
- مثها ما روه أبو داود الطيالسي'١!‏ , قالَ : حدثنا زمعة بن 
. صالح عن الزهري ٠‏ عَنْ أبي إدريس الخولاني , قال : كُنْتْ في مجلس من 
أْصْحَاب النبي عه فيهم عبادةٌ بن الصامت فذكروا الوثْر . فقالَ بعضهم : واجب , 
وقال بعضهم سئةٌ . فقال عبادةٌ : أما أنَا فَأَشْهَدٌ أني سَمعْت رسول الله عله يقول: 
اميد اد ل ا 


0 


0 8 


د وسجودهن فَإن لَه بهن عندي عَهْداً أن 1 الجنةَ , ومن 5 
انْتقصّ من ذلك شّيئاً فليس لَهُ عندي عَهَدٌ ؛ إن شيْت عذبئه وإن شئْت رحمته 7 


1 - وحديث مسد بن ينين .بن احبان :+ رواه عله يخيقى :بن سعيد. 2 
وعبدٌ ربه بن سعيد . ومحمدٌ بن إسحاق , وعقيلٌ بن خالد » ومحمدٌ بِنْ عجلان ٠‏ 
إلا أن عقيلاً لم يذكر الْمخْدجي في إسْتاده!' 

5 - ورَواه اللي بن سعد , عَنْ يحيى بن سَعيدٍ . كما روا مالك . 


كاعد - والمخْدجي عندهم 1 لا ا ل م ' ذكر 
ذلك ا )0١ْ‏ 
إخ عن بن معين 8 


مدعي 


1 - وأما ابن محيريز فأشهرٌ في الثقة والجلآلة من أنْ يحتاج إلى 


. مسند الطيالسي : /ا01‎ )١( 

(؟) في « التمهيد » (“7 : )١188‏ : « ... ومحمد بن عجلان . وغيرهم بهذا الإسناد 
ومعناه سواء ؛ إلا أن ابن عجلان وعقيلاً لم يذكرا المخدجي في إسناده - فيما روى 
الليث عنهما » . ش 

(") زيادة متعينة . 

(4) ذكره ابن حبان في ثقات التابعين (ه: .لاة) ء وقال : 
« أبو رفيع المخدجي » : يروي عن عبادة بن الصامت . روى عنه : ابن محيريز . وله 
ترجمة في التهذيب 1١١(‏ :935 ). 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمُصار / ج 0 
ذكره!١).‏ 
1 010 و ٌّ 5 2 0 ا از 
76"- وقال مالك : المخدجي لقب ليس ينسب في شيء مَنَ العرب . 


)0 هو عبد الله بن محيريز 

ابن جنادةً بن وَهُب ٠‏ الإمام , الفقيه . القدوة الرباني ٠‏ أبو مُحَيْريز القّرشي . الجُمَحيّ , 
لمكن 

كان يتيما في حجر أب محذورة ؛ ويروي عن عبادة بن الصامت 0 وأبي مَحَذُورة المؤذن 


زوج امه . ومعاوية ابن أبي سفيان 2 وأبي سعيد الخدري 5 والصتابحي ٠‏ وطائفة . 

سكن فلسطين . وكان من العبّاد .وكان يِشَبّه بعبد الله بن عمر . 

حدث عن ابن مُحَيْريز : خالد بن مَعْدان ٠‏ ومكحول وحسان بن عَطَيّة . والزّهري ٠‏ وأبو 
زّرعة يحيى السَيْبَاني , وإسماعيل بن عبّيد الله . وإبراهيم بن أبي عَبْلة ٠‏ وآخرون . 

وكان من العلماء العاملين . ومن سادة التابعين . 

قال الأوزاعي : كان ابن أبي زكريًا يَقْدَمُ فلسطين . فيلقي ابن مُحَيْرِيز ٠‏ فتتقاصرٌ إليه 
نفسه لما يُرى من فضل ابن محيريز . 

قال عمو ينعد الرحش بويد : كان جدي يَحْتم في كُلَ جمعة , وريّما فرثشنا له 
فلم نَم عليه . 

236 وقال رجاء بن حَيْوَة : إن يفْخَرْ علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عْمَر ٠‏ فنا نفخرٌ عليهم 

بعابدنا ابن محيريز .. قال : وكان ابن محيريز صَّمُّوتا ٠‏ معتزلاً في بيته . 

وقيل : كان ابن مُحَيْريْزْ من أحرص شيء أن يكثُمْ من نفسه أحسن ما عنده . 

وقيل: : إِنّهُ رأى على خالد بن يزيد بن معاوية جُبّة خرٌ ٠‏ فقال : أَتلبّس الخرّ ؟ قال : ا 
لين لهؤلاء وأشارَ إلى الخليفة . فغضبٌ / وقال : ما ينبغي أن يعدل عونك ف إل 3 
من خَلقه . 

وعن الأوزاعي . ٠‏ قال : من كان مقتديأ لبد جل ب مين نالل لز يكن 
لمعل أمة فيها! بن مخريم 

طبقات ابن سعد 2481/17 . طبقات خليفة ت 1107 . تاريخ البخاري ١97/0‏ , 
تاريخ الثقات للعجلي (485) . المعرفة والتاريخ 0/1" , 54" , الجرح والتعديل القسم 
الثاني من المجلد الثاني ١١8‏ ثقات ابن حبان (0 : )١‏ الحلية ١78/0‏ . الاستيعاب 
60 ., أسد الغابة 7/1 .؛ تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول 781 , 
تهذيب الكمال ص "6١‏ . تاريخ الإسلام 5١/4‏ . تذكرة الحفاظ 56/١‏ ,العبر ١١1/1١‏ 
سير أعلام النبلاء (4:غ29) , البداية والنهاية ١80/4‏ ., العقد الثمين 585/8 , الإصابة 
.٠ 7‏ تهذيب التهذيب 55/5 ., طبقات الحفاظ للسيوطي ص 77 . شذرات الذهب 
01 . 


+ - كتاب صلاة الليل (7) باب الأمر بالوتر - 7587 

5 - في هذا الحديث دليل على أن من السّلف . مَنْ يقول بوجوب 
الوثر؛ وهو مُذهب ا حنيفة وأصحابه . 

- وحجتهم حديث عمرو بن شعيب , عَنَ أبيه , عَنْ جَدهِ + أن رول 
الله عَينه قال 0 إِنْ الله قَدْ رَادكُم صلاةٌ وهي الوتر فَحَافظُوا ريات قات 

4 - وحديث خارجة بن حذافة , قال : خَرجَ علينا رسول الله عله فقال : 
5 إن الله أَمَدكُمَ بصّلآة هي خَيرٌ لَكُم من حمر النّعم : الوتر ٠‏ جعلها الله لَكُم فيما 
بِينَ صّلآة العشاء إلى أنْ يطلع الفَجِرٌ ٠ . ١»‏ 


: )١١١ : قال الزيلعي في نصب الراية (؟‎ )١( 
من الطبعة‎ ) ١74:1( » وأما حديث عمرو بن شعيب , فأخرجه الدارقطني في « سننه‎ 
, الهنديةعن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا‎ 
أمرنا رسول الله عَْتَّه . فاجتمعنا . فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : « إن الله زادكم‎ 
صلاة » . فأمرنا بالوتر ؛ انتهى . ثم قال : والعرزمي ضعيف . ونقل ابن الجوزي عن‎ 
: واحمد . والفلاس انه متروك الحديث . ورواه احمد في « مسنده » (؟‎ ٠ النساني‎ 
وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيع . المسند رقم (1941) عن الحجاج بن‎ 04 
٠ . والحجاج غير ثقة‎ ٠ أرطاة عن عمرو بن شعيب‎ 

(؟) اخرجه ابو داود في الصلاة حديث )١5١8(‏ . باب « استحباب الوتر » ٠.‏ ص 
)١1١1:7(‏ والترمذي في الصلاة حديث (101) باب « ما جاء في فضل الوتر » ص 
)"١4 :17(‏ ء وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة حديث )١١14(‏ , باب ( ما جاء في 
الوترم ١(‏ : 38) .. والدارقطني في سنته (1:-) من الطبعة المصرية فني كتاب 
الوتر . باب « في فضيلة الوتر » واستدركه الحاكم )١5١7:١(‏ في باب « الوتر حق », 
وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (؟: 159) , كما أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح 
مصر وأخبارها ص (509 - )١١٠١‏ في باب « ذكر الأحاديث وتسمية من روى عنه 
أهل مصر من أصحاب رسول الله تلْتّهَ فيمن دخلها . وعد منهم : خارجة بن حذافة . 
راوي هذا الحديث عن النبي مله . 
وقال الحاكم في المستدرك )١5 : ١(‏ ( حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد 
التابعي عن الصحابي ) ؛ وقد رواه ابن عدي. في (الكامل) ونقل عن البخاري أنه قال : 
لا يعرف سماع بعض هؤلاء من بعض معرفة السنن والآثار ( : 07780) . وأعله ابن 
الجوزي في ( التحقيق ) بابن إسحاق . وبعبد الله بن راشد . ونقل عن الدارقطني أنه - 


5 - الاستذاكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / جه 


امه 2 


8 - وحديث - الأسلمي : أن رسُول الله عله قال : «الوتر حقى فَمَنْ 
لم يوتر فليس منًا ١١»‏ . 

- وكلها 000 

اللا - لأنّ قوله :, زَادكُم صَلاةٌ ا بموجب للفّرض لاحتماله أن يكونَ 
زآدنا فيما يكون لَنَا زيّادة في أعمّالنا . 0 

"8 - كما جاء ف اي له : « إن الله جَعَلَ لَكُم ثلث 
أموالكُم زيادةً في أَعْمَالكُم "١‏ 


7 0 


الام او لاحر الخلا لا انعرف علا 
4 - ويصحمح هذا التَأويلَ قوله عر وجل : ( حافظوا عَلى الصّلوات 


- ضعفه . وتعقبه الذهبي في ١‏ التنقيح ) ٠‏ فقل : أما تضعيفه بابن إسحاق فليس بشي 
فقد تابعه الليث بن سعد ل ا ل 0 
عبد الله بن راشد فغلط لأن الدارقطني إنما ضعف عبد الله بن راشد البصري مولى عثمان بن 
عفان الراوي ٠‏ عن أبي سعيد الخدري . وأما هذا راوي حديث خارجة فهو الزوفي ( من 
الزوف وهي بطن مرادف حضرمؤت ) أبو الضحاك المصري ٠‏ ذكره ابن حبان في الثقات . 
)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة رقم )١419(‏ , باب « فيمن لم يوتر » ص (؟ : ؟5) , 
والحاكم في المستدرك ( )".5:١‏ , والبيهقي في سننه الكبرى (؟ : )47١‏ وفي 
إسناده : 
5 أبو المنيب » وهو عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي : له توثيق عند ابن معين 
(89:0؟) . أما البخاري فقد قال : عنده مناكير . فأخذ أبو ل ار 
لذكره أبا المنيب في الضعفاء وقال : ( هو صالح الحديث ) . 
أما ابن حبان فقد ذكره في المجروحين (؟:14) : لانفراده عن الثقات بالمقلوبات ٠‏ 
ونصح بمجانبة ما يتفرد به , والاعتبار بما يوافق الثقات دون الاجتماع به . 
وقال النسائي : ثقة . وفي موضع آخر ضعيف ٠‏ تهذيب التهذيب (" : 17؟1) ٠‏ وانظر 
الضعفاء الكبير للعقيلي (” : ١1١١‏ -17؟١)‏ . 
9 زري :من عنايث أي هريرة فسان يواح 41:89 اناد سفت :رسن درت 
معاذ عند الدارقطني في النوادر ص 488 . من سننه ( الطبعة الهندية) ومن حديث 
أبي الدرداء , وأبي بكر , وخالد بن عبيد ٠‏ نصب الراية (6 : ٠١‏ 6) . : 


/ا - كتاب صلاة الليل (7) باب الأمر بالوتر - لف 
والصّلاة الوسطى 4 (البقرة - 714) ولو كانت سنًا لم يكن فيها وسطى . 

0 - وقول رسول الله طلَه : « حَمْسَ صلواتٍ َتَبْهَنَّ الله على 
العبّاد'")» 1 1 

- وقوله عله : « مَثَلَ الصلوات الحَمْسِ » 

ا - كك لَهُ أعرابي : يا رَسُولَ الله هَل علي غيرها ؟ قال : لآ , إلا 
أن تطوح 5 

4 - -5 كثيرةٌ جدا قَدْ ذكرتاهًا في « التمهيد » 

8 - وقالَ على - رضي اللهُ عنه :لئس انزع ير يلكا رلئة ئها 
رسولٌ الله عَيه201. 

- وحديثه : أوتروا يا أهل القرآن - فَخَص أهل القرآن بذلك : 

١‏ - أَخْبَرنا عبد الله . قال : حدئنا حمزةٌ . قال : حدثنا أحمدٌ بن 


. هو الحديث الذي نحن بصدده‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة الحديث (018) باب « الصلوات الخمس كفارة » . 
فتح الباري (؟ : )١١‏ , ومسلمٌ في « المساجد ومواضع الصلاة » الحديث (181) باب 
2 المشي للصلاة يمحى به الخطايا ويرفع به الدرجات  »‏ ض 255:١(‏ -2593) من 
طبعة عبد الباقي . 
ونصه « أَرَأَيْتم لو أَنْ نهر بباب أحدكم ؛ يَعْتَسلّ منْهُ كل يوم خمس مرات ٠‏ هل يبقى 
من دَرته شيء ؟ قالوا : لا , قال : « فَذْلِكَ متَلُ الصلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطايا » . 

(9) من حديث طويل أخرجه مالك )١70:1١(‏ , والبخاري . الفتح (4: ؟7١٠)‏ ء. ومسلم 
:١(‏ .غ2 )4١-‏ في طبعة عبد الباقي وآبو داود )١١97 - 1١١5 : ١(‏ لعو(" : 
177) والنسائي ١(‏ : 715 - 17؟) , وسيأتي في كتاب قصر الصلاة في السفر , 
باب « جامع الترغيب في الصلاة » في المجلد السادس من هذا الكتاب ؛ وسنخرجه 
هناك برقم (99) . 

(4) « التمهيد » (” :88١؟).‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق (؟ : 8ا؟) و (” :") . وستن البيهقي الكبرى (؟ : 458) . 
وانظر الحاشية التالية . 
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شعيب . قال : أخيّرنا هناد بن السري . عن أبي بكر بن عياش ٠‏ عَنْ أبي 
إسحاق, عَنْ عاصم . عن علي ٠‏ قال :أوثَرَ رسُولٌ الله عله ّم قال : «أوتروا يا 
قد 7ه .ره ا ل 7 1 
اهل القران فإن الله وثر يحب الوترٌ )0 

3 - قال أحمد : وأخيّرنا محمود بن غيلان . قال : حدثنا وكيع . قال: 

2 7 ماء 8 ه 9 ااه 8 1 

عنه - قال : ليس الوترٌ بحتم مثل الصّلاة المكْتُوبة . ولكنّه سُنّهٌ سَئها رسولٌ الله 
. 

5/47 - وحدثنا عبد الله . قال : حدثنا محمد قال > رتنا أبو داود ' 
قال : حدّثنا عثمان بن أبي شيب . قال : حدثنا أبو حفص الأبارٌ . عن الأعمش , 
عن عمرو بن مرةٌ . عن أبي عبيدةً . عن عبد الله , عن النبي عله . قال : 
«أوتروا يا أهل القرآن » فقال أعرابى : ما يقولٌ ؟ ما يقولٌ ؟ فقالَ : « ليس لك 
ول لاضيتانن 0ن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية الإمام علي بن أبي طالب )٠١:١(‏ . في 
مسنده الإمام علي رضي الله عنه . وأخرجه أبو داود في كتاب.الصلاة ٠‏ باب « تفريغ 
ابواب الوتر » ص (؟ : ٠ )1١‏ وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة حديث رقم "81 - 
5) , باب « ما جاء أن الوتر ليس بحتم » ص (؟: )7١‏ , والنسائي في كتاب 
قيام الليل (' : "٠54‏ - 515) , باب الأمر بالوتر ٠‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
حديث )١1١175(‏ , باب « ما جاء في الوتر » ( )17٠ : ١‏ , وابن خزيمة في صحيحه 
)٠١0- ١١65: 5(‏ في باب « ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس 
بفرض »وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر في طبعته على مسند الإمام أحمد حديث رقم 
(5065) , ورقم (845) . (447) و (لا87) بأن إسناد هذه الأحاديث كلها صحيح . 

(؟) مسند الإمام أحمد )٠١ : ١(‏ . وطبعة شاكر (5815 2 45لا 2 67 , لالام) , 


وإسناده صحيح . 
(') رواه أبو داود في الصلاة حديث )١4١7(‏ , باب « استحباب الوتر » ص (0.:1ا#) 


واسناده صحيح . 
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44 - قال أبو عمر : القرائض لا تثبت إلا بيقين ل خلافَ فيه فكيف 


ايام 


والقول اداو © لبر ا يكاد أن م إجماعاً 0 الخلاف فيه . 


محمد هذا جل من الأنصّار من وجوه الصحابة 8 0006 ب 0 2 وقد 
ذكرنّاه في كتّاب الصّحابّة بمَا ينْبَغي من ذكره!١‏ . 
1 - وقد تقدمّ معنى قول عبادةً : كَدَبَ أبو محمد . عنْدَ قول عبد الله 


ابن سلام : الم 0 الكتاب . قلا مَعْنى لإعادته هنا(" . 
محمد ووهم . 


با نم 2 


4 - وَقَدْ مَضَّت الشواهد على ذلك فيما تقدم ٠‏ والحمد لله . 
5/44 - وقد ذكرنا في « التمهيد «( الآثار الواردةً في معنى حديث عباد 
هذا وردنا من طرق حديث عبادةٌ ما تبينَ به صحته وأنْ المخدجي لم يأت فيه 


لضكت 


إلا بمعنى ما تواترت الزوانة 1 
6" - وفي هذا الجديث ليل أعلن أن من لم يل وهر مف موقن يقر 
الصلآة مُؤْمِنْ بها أو صلى ولّمْ يقم الصّلاةً بما يجب فيها ومات لا يشرك بالله شيئاً 


رك 2 # اه 


مقر بالنبيينَ مصد مُصَدقا للمرسلينَ مُؤْمناً بالله وَمَلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , 

وأنْ كُلْ ما جاءً به محمد د إل أنه مُق مقوط خاص لي ما ويه 

حتّى أَذْرَكَنْه مَنِيتْهُ . أنّهُ في مَشيئة الله إِنْ شَاءً عدَبَهُ وإن شاءَ غفر لَهُ . فإنّهِ لا 

يعفر أن يشرك به ويُغفر ما دونَ ذلك لمن يشَاء ©). 

| . )3١584( الترجمة‎ , ) ١7804 : 4( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) كما تقدم في نهاية تخريج الحديث (540) نقل ما قاله الإمام الخطابي في شرح معنى 
هذا القول . ْ 

«١ )9(‏ التمهيد » ("؟ :88؟ -١١ؤ؟‏ 2 ؟ؤ5). 

(4) اقتياس من الآيتين الكريمتين : (28 : )١١6‏ من سورة النساء 
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١‏ - وقد ذَكَرنا الآثارَ بهذا المعنى عنْدَ ذكر حديث عبادةً هذا فى 
«التمهيد 3 


)١(‏ في « التمهيد » (؟ : "19؟) وما بعدها وفحوى ذلك أن المصنف قال في معنى 
حديث عبادة : ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة المذكور في هذا 
الباب ؛ ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا أن التضييع للصلاة الذي لا يكون معه لفاعله 
المسلم عند الله عهد . وهو أن لا يقيم حدودها من مراعاة وقت , وطهارة » وقام ركوع 
وسجود , ونحو ذلك ؛ وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير 
وقتها , إلا أنه لا يحافظ على أوقاتها ؛ قالوا : فأما من تركها أصلا - ولم يصلها 
فهو كافر . قالوا : وترك الصلاة كفر : واحتجوا بآثار . منها : حديث أبي الزبير , 
وأبي سفيان , عن جابر , عن النبي - عَلْتهُ - أنه قال : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 
وما كان في معنى هذا من الآثار . 
ثم ذكر حديث عبد الوهاب الثقفي , عن أيوب . عن محمد بن سيرين ٠‏ قال : نبئت أن 
أبا بكر وعمر كانا يُحَلّمان من دخل في الإسلام : تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا ٠‏ وتقيم 
الصلاة التي افترض الله عليك لمواقيتها . فإن في تفريطها الهلكة ؛ وتؤدي الزكاة طيب 
النفس بها , وتصوم رمضان , وتحج البيت . وتطيع لمن ولاه الله أمرك , وتعمل له ولا 
تعيل فلناشن:, 
ثم قال : وما احتجوا به في أن معنى حديث عبادة في هذا الباب : تضييع الوقت 
وشبهه: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان , حدثنا قاسم بن اصبغ , حدثنا الحسن بن علي 
الأشناني , حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق , حدثنا بقية بن الوليد . عن ضبارة بن 
عبد الله . عن دويد بن نافع ؛ عن الزهري . عن سعيد بن المسيب - أن أبا قتادة بن 
ربعي أخبره أن رسول الله عََّْهُ قال : إن الله تبارك وتعالى افترض على أمتي خمس 
صلوات ٠‏ وعهد عنده عهدا : من حافظ عليهن لوقتهن أدخله الله الجنة ٠‏ ومن لم يحافظ 
عليهن فلا عهد له عنده . 
وذكر إسماعيل , قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . قال حدثنا حفص . عن 
الأعمش, عن أبي الضحى , عن مسروق ٠‏ قال : كل شيء في القرآن : ساهون ودائمون 
وحافظون , فعلى مواقيتها 
قال : وحدثنا ابن نير . قال حدثني أبي , حدثنا الأعمش . عن مسلم عن مسروق ٠‏ قال: 
الحفاظ على الصلاة : الصلاة لوقتها . والسهو عنها : ترك وقتها . وعن عبد الله بن 
مسعود مثل ذلك , وقد ذكرنا خبر ابن مسعود في باب زيد بن أسلم . وأصح شيء في 
هذا الباب من جهة النظر ومن جهة الأثر: 2 
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مع ممه هذ هاه له انهلاة و د اه له م قرف هله دو واي أو مايه واه مهو فته مهاه لوه زه وا وو الورك #ذه عوزه واإو أ 


حأن تارك الصلاة إذا كان مقرا بها غير جاحد ولا مستكبر , فاسق مرتكب لكبيرة موبقة من 
الكبائر الموبقات " وهو مع ذلك في مشيئة الله - عز وجل - إن شاء غفر له » وإن شاء 
عذبه. فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ وقد يكون الكفر يطلق على 
من لم يخرج من الإسلام , ألا ترى إلى قوله َيه في النساء : رأيتهن أكثر أهل النار 
بكفرهن, قيل : يا رسول الله ٠‏ أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرن بالعشير , ويكفرن الإحسان , 
فأطلق عليهم اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان , وقد يسمى كافر النعمة كافرا » وأصل 
الكفر التغطية للشيء , ألم تسمع قول لبيد : 
في ليلة كفر النجوم غمامها 

فيحتمل - والله أعلم إطلاق الكفر على تارك الصلاة : أن يكون معناه أن تركه الصلاة 
غطى إيمانه وغيبه حتى صار غالبا عليه . وهو مع ذلك مؤمن باعتقاده » ومعلوم أن من صلى 
صلاته وإن لم يحافظ على أوقاتها أحسن حالا ممن لم يصلها أصلا - وإن كان مقرا بها . 

ثم ذكر عدة آثار عن عبادة بن الصامت أنه قال : 

ا الذين بايعوا رسول الله عَيِلَه وقال : بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا , 
ولا نسرق ,٠‏ ولا نزني ٠‏ ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .ولا ننتهب ولا نعصي » 
فالجنة إن فعلنا ذلك . فإن غشينا من ذلك شيئا ٠‏ كان أمر ذلك إلى الله . 

وقال سمعت رسول الله - عله - يقول : من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ؛ وأن محمدا عبده ورسوله . وجبت له الجئة . 

وقال سمعت رسول الله - عَلِتّهُ - يقول : من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة . 

وعن عبد الله بن محيريز الجمحي . عن الصنابحي - أنه قال : دخلت على عبادة بن 
الصامت - وهو في الموت , فلما رأيت ما به من العلز بكيت ٠‏ فقال : ما يبكيك ؟ فوالله 
لئن شفعت لأشفعن لك , ولئن سئلت لأشهدن لك . ولئن استطعت لأنفعنك ؛ والله ما كتمتك 
حديثا سمعته من رسول الله - قله - إلا حديثا واحدا سمعت رسول الله - عله - يقول : 
من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - عَلْلَّه - دخل الجنة . 

ثم قال أبو عمر : 

محمل هذه الأحاديث بعد القصاص والعفو أن يكون آخرا من الموحدين إلى الجنة - 
وا ليد لله 

وذكر حديث خالد الحذاء . عن أبي قلابة , عن أبي أسماء , عن عبادة قال : أخذ علينا 
رسول الله - عله - في البيعة حيث أخذ على النساء - أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا 
نسرق ,٠‏ ولا نقتل أولادنا .ولا بعضنا بعضا . ولا نعصي في معروف » فمن أتى منكم حدا- 
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> في الدنيا فجعلت له عقوبته . فهو كفارته . ومن أخر ذلك عنه ٠‏ فأمره إلى الله » إن شاء 
عذيه » وإن شاء غفر له . 

وحديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع عيادة بن الصامت يقول : كنا عند 
النبي - عه - في مجلس فقال : تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا . ولا تسرقوا ولا 
تزنوا - الآية فمن وفى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه 
فذلك إلى الله . إن شاء غفر له . وإن شاء عذبه . 

قال سفيان : كنا عند الزهري , فلما حدث بهذا الحديث . أشار علي أبو بكر الهذلي أن 
أحفظه فكتبته . ل 

ثم قال أبو عمر ١‏ | 

تولداقي عديك الى ته فنا : ومن أصاب - من ذلك شيئا - يريد كما في الحدود ما 
عدا الشرك ٠‏ وقد بان ذلك في الحديث الذي قبل هذا ٠‏ وذلك مقيد بقول الله - عز وجل - 
د إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشا 4 ل 
على أن من مات مشركا ٠‏ فليس في المشيئة ٠‏ ولكنه في النار وعذاب الله - أجارنا الله 
وعصمنا برحمته - من كل ما يقود إلى عذابه . 

عاد إى القسامت. ٠.‏ قال قال روا الله ا بسو شيف ا اه 
شريك له . وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق , وأن النار حق ٠‏ وأن الساعة آتية لا 
ريب فيها , وأن الله يبعث من في القبور وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله ٠‏ وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه , أدخله الله الجنة على ما كان من عمله . 

ثم استشهد بما رواه الطحاوي عن ابن مسعود - عن النبي - تله - أنه قال : أمر بعبد 
من عباد الله - عز وجل - أن يضرب في قبره بمائة جلدة . فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى 
صارت جلدة واحدة , فجلد جلدة واحدة , فامتلا قبره عليه نار فلما ارتفع عنه أفاق , فقال : 
علام جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور . ومررت على مظلوم فلم تنصره . 

وبما قال الطحاوي : وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر , لأن من صلى 
صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت دعوته . ولو كان كافرا ما سمعت دعوته , لأن الله 
يقول : # وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4 واحتج أيضا بقوله - عله : الذي يترك صلاة 
العصر . فكأنما وتر أهله وماله . قال : فلو كان كافرا لكان القصد إلى ذكر ما ذهب من 
إيمانه لا إلى ذهاب أهله وماله . ومعلوم أن ما زاد على صلاة واحدة من الصلوات ٠‏ ففي 
حكم الصلاة الواحدة , ألا ترى أن تاركها عامدا حتى يخرج وقتها ٠‏ ويستتاب على الوجوه 
التي ذكرنا عن العلماء على مذاهبهم في ذلك في باب زيد بن أسلم . 5 


“ - كتاب صلاة الليل () باب الأمر بالوتر - "171١‏ 

ما" - ويأتي ذكْر أَحْكَام تارك الصّلآة امقر بها عنْدَ ذكْر حديث زيد بن 
أسلم . عَنْ بسر بن محجن في قوله عله : « مَالِكَ لم تصل عن ؟ لين له 
مُسلم؟ » إن شا شَاءَ الله تعالى!'! . ْ 


يذ يا لي 
"١‏ - وأمًا حديثه عَنْ أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد 


الله بن عم بن المخطاب -.رضي الله عنه -. عَنْ سعيد بن يسار عَنْ 


ض ب عه ساس 


ابن عمرّ , أَنّهُ أنْكَرَ عليه إذ نَرَلَ فأوتر وقال لَه : أليس لَك في رسول 
الله عله اسوة عست ؟ كان رَسُرك اللداعل يو على البعي 1" + 


- وجملة القول في هذا الباب . أن من لم يحافظ على أوقات الصلوات لم يحافظ على 

الصلوات . كما أن من لم يحافظ على كمال وضوئها ٠‏ وتمام ركوعها وسجودها . فليس 

بمحافظ عليها ؛ ومن لم يحافظ عليها . فقد ضيعها . ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ؛ 

كما أن من حفظها وحافظ عليها » حفظ دينه . ولا دين لمن لا صلاة له . ورحم الله أبا 

العتاهية حيث يقول : 

أقم الصلاة لوقتها بطهورها # ومن الضلال تفاوت الميقات 
ثم قال أبو عمر : 
إنما ذكرنا أحاديث هذا الباب - وأن كان فيها لمرجئة تعلق ؛ لأن المعتزلة أنكرت الحديث 

المروي في قوله : ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد - إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له. 

وقالت : من لم يأت بهن ٠‏ فهو في النار مخلد . فردت الحديث المأثور في ذلك عن النبي - 

ينه - من نقل العدول الثقات . وأنكرت ما أشبهه من تلك الأحاديث . ودفعت قول الله - 

عز وجل - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . فضلت وأضلت: 

فذكرنا في هذا الباب من الآثار ما يضارع هذه الآية حجة عليهم - والحمد لله . 

,» وذلك في هذا المجلد في : 4 - كتاب صلاة الجماعة باب « إعادة الصلاة مع الإمام‎ )١( 
ش‎ . ١7 : وهو في الموطأ‎ 

(1) الموطأ )١754:1(‏ ء, وأخرجه البخاري في « الصلاة » (449) باب « الوتر على 
الدابة» . فتح الباري (444:1) وأخرجه مسلم في « أبواب صلاة المسافرين » من 
كتاب « الصلاة » باب « جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت » . 
الحديث )١645(‏ , ص(" :8) من طبعتنا وصفحة (4417:1) من طبعة عبد الباقي. 
ورواه الترمذزي في .الصلاة (6477) باب «ماجاء في الوتر على الراحلة» ٠‏ 
؟:ه"85-81", والإمام أحمد في مسنده (؟ : 9) . 


١‏ 3” - الاستذاكار الجامع لمَذاهب قُقَهاء الأمُصار / جه 

67 - ففيه أوضّح الدلأئل على أن الوترٌ ليس بواجب فَرضاً . ولا يشبه 
٠‏ المكتوبات '* , لأن ا أنه لا يجورٌ لأحَد أن بعلي كن التراب فيا 
من فرائض الصلوات إلا في شدة الخحوف خَاصَةٌ وفي غَلبة المطر عليه إذا كَانَ الماء 
فوقه وتحته فإنّهم اخْتَلَقُوا في ذلك!ا , 

ا - وقد نُبَتَ عن النبي عله أَنْهُ كَانَ يتَتَقْلُ على البّعير ويوترٌ عليد١١).‏ 


(*) المسألة -١15-‏ الوتر مطلوب بالإجماع لقوله عَفْلّهُ : « يا أهل القرآن أوتروا فإن الله 
وتر يحب الوتر » وهو واجب كصلاة العيدين عند أبي حنيفة . وسنة مؤكدة وآكد السنن 
عند الصاحبين . وعند الجمهور . 
وقد استدل الجمهور على سنيته بأحاديث كثيرة منها لقوله ع للأعرابي ٠‏ وهو الحديث 
التالي في الفقرة التالية . ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة فأشبه السنن . 
وقد استدل أبو حنيفة بقوله عَْلَّهُ : « إن الله تعالى زادكم صلاة . ألا وهي الوتر , 
فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر » ., وهو أمر . والأمر للوجوب . ويؤيده 
أحاديث أخر . وانظر في مسألة صلاة الوتر : مغني المحتاج )11١ : ١(‏ ., المهذب 
(8:1) ء فتح القدير )١..: ١(‏ , الكتاب مع اللباب (78:1) , بدائع الصنائع 
:١(‏ ١7؟)‏ ء. الشرح الصغير )6١١:١(‏ », الشرح الكبير )"١0:1١(‏ 'المغني 
(؟:١9١)‏ ءالقوانين الفقهية ص (84) . كشاف القناع )485:١(‏ . 

(**) المسألة - ١2١‏ - لا يجوز عند الشافعية صلاة الفرض على الدابة إلا إذا كانت 
واقفة أو سائرة ؛ وكانت صلاة « مستوفية » لفروضها وشرطها وأركانها وسئنها . سواء 
في حالة الأمن والقدرة . وغيرهما .إلا أن الخائف في الأحوال المتقدمة يصلي حسب 
قدرته . وعليه الإعادة . 
وقال الحنفية : لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذر . ولو أتى بها كاملة , 
سوا كانت الدابة سائرة أو واقفة . أما المعذور فإنه يصلي حسب قدرته ٠‏ وتقاس 
الطائرة . وغيرها على ذلك . 

: من حديث سالم بن عبد الله بن عمر ؛ عن أبيه‎ )١( 
ويُوترٌ عَلَيّْها , غَيْرَ‎ ٠ أَنْ رسول الله عله كان يُسَبّح على الراحلة قبل أي وَجْهِ تَوَجّهَ‎ « 
' أنه لا يصَلّي عَليهَا المكُتُويَة‎ 
باب « جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر‎ )١1085( رواه مسلم في الصلاة حديث‎ 
ص ( 4:1) من طبعتنا . وصفحة (4417:1) من طبعة عبد الباقي , ورواه البخاري-‎ 


/! - كتاب صلاة الليل (7) باب الأمر بالوتر - //ا؟ 
6 - فبانَ ذلك خروج الوتر عن طريق الوجوب . 
5 - وهذه سَنْةٌ جهلها أبو حنيفة فَلَمْ يُجِرْ لأحد أَنْ يوترٌ على الدابّة أو 
ابيرق المشم ل وكر ةلك له إلا من ) عنر(3) . 


- في الصلاة )١١94(‏ باب « ينزل للمكتوبة » . فتح الباري (؟:هلاه) . وأبو داود 
في الصلاة (112؟؟) باب ىم التطوع على الراحلة والوتر » (9:7) ,٠‏ ورواه النسائي في 
موضعين من الصلاة : « الأول » : في باب « الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة» 
(557:1)»« الثاني »:في باب «الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة»(؟1:١5).‏ 
)١(‏ استند الإمام أبو حئنيفة إلى حديث رواه عن حماد , عن مجاهد أنه صحب عبد الله ابن 
عمر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة يصلي على راحلته يومئ : إيماء إلا المكتوبة والوتر 
فإنه كان ينزل لهما . فسألته عن صلاته على راحلته ووجهه قبل المدينة ٠‏ فقال لي : كان 
رسول الله مَل يصلي على راحلته تطوعا حيث كان وجهه يومئ إماء . 
هكذا زواة سعيدا ين الجهم عب عن إسماعيل بن حماد . كلاهما عن حمادء وأخرجه 
الشيخان ايوق داود ٠‏ والترمذي . والنسائي . 
(وروى) الطحاوي عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع مثله ‏ ورواه مسدد عن قزعة أنه سأله 
2 عن الصلاة على راحلته إيماء فذكره . 
وروى البخاري والنسائي أيضا عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته . 
(وفي) لفظ أوتر على بعيره د 
ويجمع بينهما أنه كان في حالة العذر من وحل أو مطر أو غير ذلك فهي واقعة حال لا عموم 
لها على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه ,أو أنه كان قبل 
وجوبه:لأن وجوبه لم يقارن وجوب الخمس الصلوات ٠‏ بل متأخر عنه. فلا تناقض.والله 
أعلم. 
ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري ؛ وبوب عليه في كتاب تقصير الصلاة في السفر .باب «رصلاة 
التطوع على الدواب ؛ حيثما توجهت به » . فتح الباري (؟ : "ا/ا0) . 
عن عامر بن ربيعة , قال « ريت النبي عله يُصلَي على راحلته حيث توجهت به 1 
وعن جابر بن عبد الله « أن النبي ) عه كان يُصلي التطوعَ وهو راكب في غير القبلة « 
وعن نافع قال « كان ابن عمر رضي اللَهُ عنهما يُصلّي على راحلته ويوترٌ عليها ٠‏ ويخبر أَنْ 
النبي عله كان يَفعله » . 
قال الحافظ ابن حجر في الباب الذي يليه - باب « الإيماء على الدابّة » أي للركوع والسجود 
لمن لم يتمكن من ذلك ٠‏ وبهذا قال الجمهور . وقال مالك : الذي يصلي على الدابة لا 
يسجد . بل يومئ . فتح الباري (؟: 01/4 ) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء ٠‏ الأمصار / جه 


7 - وحخَالقَه أصحابه وسائرٌ الفقهاء ؛ إلا فرقة تابعته ٠‏ وهي محجوجة 
بإجماع العلماء وراثةٌ عَنْ نبيّهم له أنه كان يََثُ على مَحْمَله حَيث ما ” توجهيت 


ور 
به حاجته . 


به س لمشمداتك بير 


- ونبتَ عَنْهُ عله أنّهُ كَانَ تتفل ويوترٌ على البعير!١).‏ 

6 - فبان بذلك أنه تَافلهٌ وَسئَدٌ لإجمّاعهم على أنه لا يجوز ذلك في 

ضفن - وهذا كاف حجة يَالغة لمن كانَ 5007 
+ كعد كا 

47" - وأمًا وتر أبي بكر - رضي اللهُ عنه - حينَ كانَ يأتي 


0 : 0 الليل : وقول سعيد ين المسيب:: أما أنا فاذ) 
جِنْت' فراشي أ 6 تت 7). 7 - 
فد - في لإا في هالو في أو اليل وتأخيره عَنّْ ذلك . 


5 - وهو أَمْرٌ مجتمع عليه لآ ' مَدْخْلَ للقول فيه . لأنْ الوترٌ من صلاة 
الليل ل الليل ل وقْت لها مدو ٠‏ وانْما الأوقاتُ للمكْئُوبات . قمَا فَعَلَ 
الإِنْسَان من ذلك فُحَسَنْ فتاه 


. تقدم ذكر هذه الأحاديث في الحاشية السابقة‎ )١( 

(>") الموطأ : ٠ 1١5‏ ورواه عبد الرزاق في المصنف (" : )١0‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
50 :585 . 

(*) المسألة - ١5١‏ - قال الشافعية : يسن تأخير الوتر عن أول الليل لمن يثق بالانتباه 
آخره , كما يسن تأخيره عن صلاة الليل بحيث يختم به . 
وقال الحنفية : وقت الوتر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . وتُنْدب ليلا خصوصا 
رف 

ش ل ل ٠‏ فإن لم يثئق من ذلك أوتر 

قبل أن ينا 
وقال المالكية : وقته الاختياري بعد مغيب الشفق الأحمر ٠‏ ويمتد إلى طلوع الفجر 
الصادق , أما وقته الضروري فهو من طلوع الفجر إلى تام صلاة الصبح . 


/ا - كتاب صلاة الليل () باب الأمر بالوتر - هلا؟ 


#6 


واج - وسّيّاتي القولٌ في آخر وَقْت الوتر في باب الور بعد الفجزٍ إن شاء 
الله تعالى . 
64 - قالت عائشةٌ - رضى الله عنها : من كُل الليل قد أوترٌ رسول الله 
له فائتهى وتره إلى السسّحر : 
6 - وعَنْ عائشة أيضاً قَالَت : ربما أوترَ رسول الله عله أولَ الليل 
فريع أوع إحرة لكان 
)١(‏ من طريق أبي يعفور الكبير . عن مسلم بن صبيح . عن مسروق ٠‏ عن عائشة رواه 
البخاري في الصلاة (995) , باب « ساعات الوتر» . فتح الباري (؟ : 4856) . 
ورواه مسلم في الصلاة رقم )١1.6(‏ من طبعتنا ص (": )١70١‏ . باب « صلاة 
الليل» . وهو الحديث ذو الرقم )١5(‏ ص )0١1:1(‏ من طبعة عبد الباقي . 
واخرجه ابو داود في الصلاة )١2"6(‏ ء باب دم في وقت الوتر » (؟55:19) . 
ومن رواية يحيى بن وثاب . عن مسروق ,٠‏ عن عائشة : أخرجه مسلم في الصلاة رقم 
)١70(‏ من طيعتنا ص (": )١75١‏ , باب « صلاة الليل » ٠‏ وهو الحديث ذو الرقم 
)١9/(‏ ص (1: 017) من طبعة عبد الباقي . 
ورواه الترمذي في الصلاة (407) , باب « ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره » . 
(18:5") . 
ورواه النسائي في الصلاة (570:7) ؛ باب « وقت الوتر» . عن إسحاق بن منصور . 
وابن ماجه في الصلاة )١١86(‏ , باب « ما جاء في الوتر آخر الليل » )71/4:١(‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )١19:1(‏ . وصححه ابن حبان , وأخرجه الشافعي في 
كتاب ( الأم) )١87:1(‏ ؛ وموضعه في سأن البيهقي الكبرى (7: 8") . 
هذه الرواية عند الإمام أحمد في المسند (1:/ -74) . ورواه مسلم في أبواب الحج 
من كتاب الطهارة رقم (١؟)‏ ص )١159 :١(‏ من طبعة عبد الباقي . وابو داود رقم 
)١431/(‏ ء والنسائي )١99:1١(‏ . وصححه ابن خزيمة )٠١8١(‏ كلهم من طريق عبد 
الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة ... فذكره . 
وأخرجه الإمام أحَيد في مسنده (21/:5) ء وعنه أبو داود (5؟1؟) في الطهارة 5-5 
2 في الجنْب يؤخر الغسل 2.١6‏ عن إسماعيل بن إبراهيمٍ 5 وأبو داو أيضا في الموضع 
السابق من طريق معتمر كلاهما عن بُرْد بن سئّان . عن عبّادة بن نُسي , عن عُضَيّف بن 
الحارث قال : قلت لعائشة : أرأيت النبي عله يا أم المؤمنين : أكان يوتر من أول الليل, 
أو من آخره ؟ . فذكر الحديث . - 


0 - الاستطكار الججامع لملاهب قُقهاء الأمضار / ج و سسسس-س- دب سسب 


ككلا؟ - 7 اختيار سعيد فعل أبي بكر - رضي الله عله - دون فعل 

لراك لاد ل ع ا ٠‏ فلأن الأخْذَ بالحزم 
7 ع ل - 0 1 .6 8 

/الاه - وكان أبو بكر - رضي 7 عنه - إذا اسْتَيقّظ وقد كَانَ أوترَ 


هم 


يُصَلَي ركعتين ركعتين بعد أن أحرز وترو(١‏ 
| 0 00007 
هريرة : أنْ لا ينام أحدهم إلاأ على وتر . 
07680 - وحَسبُكَ بهذا حجّة لاختيار سعيد فعل أبي بكر . 

- وقد روي عن النبي عله أنه ذكر ا كر 
عمر . فقالَ : « حذر هذا - يعني أبَا بكر - وقوي هذا ٠‏ يعني غلمر »110 .. ولم 
يفضل فعل واحد منهما ولا أنكرٌ عليه لعلمه بأنّهما قد اجْتَهَدا جهدهما . 


اس ماسم 


6“ ك6 
357 - وقول عائشة - رضي الله عنها - من خَّشِي أن ينام حتى 


يصبح فليوتر قَبْلَ أن ينام » ومن رجى أن يُسقيقظ آخر الليل فليؤخُر 


وتره!؟) . تفسير لحديث أبي بكر وعمر في ذلك . 


ع عإد عند 


- وأخرجه النسائي )١18 : ١(‏ في الطهارة , باب « ذكر الاغتسال أول الليل » من طريق 
حماد وسفيان , كلاهما عن برد أبي العلاء . عن عبادة بن نُسَي به . 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 187) , وسفن البيهقي الكبرى (" : )١5‏ , والمغني 
)١1:5(‏ ء والمجموع (" : )01١‏ . 

(9) زواة أبو داود في الصلاة , باب « في الوتر قبل النوم » ٠‏ والبيهقي في سننه الكبري 
نض : نخ#م ب كم8) وفي معرفة السنن والآثار (: م“"اوهة) 5 

. ١7١4 : الموطأ‎ )"( 


“ - كتاب صلاة الليل (”) باب الأمر بالوتر - لالا؟ 
١/الا”‏ - إلا أن قولهًا : وَمَنْ رجى أن يستيقظ . فَالرّجَاءُ قد نفع المرجو 
منه. وقد لا يقعٌ . ففعلٌ أبي بكر واختيارٌ سعيد ليس مُدقُوعٍ بقولها . ولكل 
وَجْوا*), 
"الا - وقد بيئًا مُوضعٌ الاْتيّار في الفُضَائل والمبّاحَات ؛ وبالله العضية 
والتوفيق . 
٠‏ ##د 6د 


4 - وأمّا سوال الرجل عبد الله بن غمر عَن الوتر : أواجب هو؟ 


ا م 0 5 
الرَجُلٌ السْوَال , قلمْ يزدهُ على هذا الجواب0". 000 
#6 6د 
الى - ففيه دليل على أن الوترٌ ليس بواجب ولو كان واجباً عنده لأفصح 
لَهُ بوجوبه ٠‏ ولكنّهُ أخبره بما دلهُ على أنه سِنْهٌُ معمول بها ليدفع عنْه تأويل 
الخصّوص في ذلك . والنّسخ لأنَّ في رسّول الله عَيلّه الأسوةٌ الحسنّة , فَلَمّا تلقى 


مه ير اس 


المسَلمُونَ علمه ذلك بالاتباع بانَ بِأنْهُ لم يخص به نفسّهُ كالوصّال في الصيام وما 


6 -- وقد روى عبد الحميد بن جعفر , عن أبيه ٠‏ عن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة أَنَّهُ سألَ عبادة بنَ الصّامت عن الوثر , فقالَ : أَمَرٌ حَسَنْ جميل قَدْ عمل 
به رسول الله 2 والمسلمون بعده . 

(*) المسألة - ١67‏ - قال الجمهور ( سوى الحنابلة ) : أوتر , ثم تهجد , لم يعد 

الوترء أي لا يُسَنْ له إعادته لخبر : « لا وتران في ليلة » . ولا يشفع وتره أيضا . 

ولا ينقض وتره , ومعناه أنه إذا قام للتهجد صلَى ركعة تشفع الوتر الأول ؛ ثم يُصلَي 

مثنى مثنى ١‏ ثم يوتر في آخر التهجد ٠‏ لقول النبي عله : « اجعلوا آخِرَ صلاتكم بالليل 

وتراً » وهذا مخالف لرأي الجمهور السابق . 

.ا١؟4:ًاطوملا)‎ ١ 


73 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمصار / جه 

06 - وأما حديث مالك , عن نافع , قال : كُنْتَ مَعَ ابن عمر 
بّةٌ والسّماء مغيمةٌ فخشي عبد الله بن عمرّ الصَبَْ 
الْكَشَفْ الغيم فرأى أن عليه ليلا قَسَفَعَ بواحدة ثم مل ركعتين 
ركعتَيْن فَلَمَا خَشي الصبّح أوتر بواحدة .١١‏ 


كد ا 


2 م ا إلى 
فاوتر بواحدة 0 م 
- - 4 


هلالا - فقد روي عن ابن عمر هذا المذهب في شفع الوثر بعد النُوم من 
وجوه روى الثوري عن عبد الله بن دينار , عن أبن عمر : أنه كان يشفع وتره ٠‏ ثم 
بصي مَْنى مَثنى ؛ كم يوت . ظ 

5 - وروى الشَعبي . عن ابن عمر مثله . 

1/1" - وهذه مسألةٌ يعرقُها أهل العلم بمَسألة نَقْض الوثر!"". 

4 - وقد روي مثل قول ابن عمرّ في ذلك عَنْ علي" ٠‏ وعثمان ٠‏ وابن 
مسعود . وأسامة . ولم يختلف عَنْهُم في ذلك . 

9 - واختلف فيها عن ابن عباس!*) وسعد بن أبي وقّاص . 


, ومصنف ابن أبي شيبة (547:7؟) . ومصنف عبد الرزاق (: 9؟)‎ . ١١80 : الموطأ‎ )١( 
, )١57:1( والمغني‎ , )١١8:1١( وكشف الغمة‎ , )١١١: ١( وشرح معاني الآثار‎ 
. )87١ :"( والمجموع‎ 

(0) انظر المسألة - -1١841‏ 

(1) روي عن حطان بن عبد الله ٠‏ قال : سمعت عليا يقول : الوتر على ثلاثة أنواع : رجل 
أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين ٠‏ ورجل أوتر أول الليل فاستيقظ فوصل إلى 
وتره ركعة فصلى ركعتين ثم أوتر . ورجل أخر وتره إلى آخر الليل . 
مصنف ابن أبي شيبة (؟: ع84١)‏ . ومسند زيد (؟: 49؟) , والأم (/ : )١548‏ , 
والمغني (؟ .)١6.:‏ 

(4) في رواية عن ابن عباس أن التهجد بعد الوتر لا ينقض الوتر , ولا داعي لإعادة الوتر , 
قال : 
إن أوترت أول الليل فلا توتر آخره ٠‏ وإن أوترت آخره فلا توتر أوله ؛ وكان عبد الله بن 
عمر إذا نام على وتر ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره فيشفع له ٠‏ ثم أوتر 
بعد في آخر صلاته ؛ قال الزهري :فبلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه وقال : إن ابن عمر - 


+ - كتاب صلاة الليل () باب الأمر بالوتر - ولا؟ 
1 - وقال بمدّهَب ابن عمرّ في ذلك جَمَاعَةٌ , منهم عروة بن الزبير , 
ومكحول . وعمرو بن ميمونة . 
١‏ - وحجتهم قوله عله : الوثرٌ ركْعَةٌ من آخر اليل١١.‏ 
7 - وقولَّهُ : فإذا خشي أَحَدكُم ل أوتر بركْعَة واحدة ("2. 


لي 0 


17 - وخالف هذا المدَهَبَ في نَقْضٍ الوثر جماعةٌ أيضاً من السّلف : 


عدو 


4 - فروي عن 7 7 الصديق - رضي الله عنه - من وجوه : انه 
كان ب يوتر قبل النوم , ثُم ركعتين ركعتين ولم يعد الوترا" . 

6 - وروي ا أيضًا ٠‏ مهم : عمار بن ياسر , 
وعائدٌ بن عمرو . وعائشة أمْ المؤمنين 

7 - وكانت عائشةٌ تقول في ذلك : أوثران في ليلة !! إِنْكاراً منها 


ل لنقض الوثر . 
417 - وقال بذلك من التابعينَ جَمَاعَةٌ ٠‏ منهم : علقمة ايوق محلة:.: 
: 2 - ا 2 
وطاووس ٠‏ والنخعي . 


- وهو قول مالك » والأوزاعي . والشافعي. وأحمد بن حتبل , وأبي 


تيوتر في الليل ثلاث مرات ( مصنف عبد الرزاق 19/17) ٠‏ وشرح معاني الآثار (١:7١؟)‏ 

وفي رواية ثانية عنه : إن الصلاة بعد الوتر تنقض الوتر ١‏ وعليه أن يوتر بعدها فقد قال 

رضي الله عنه : إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخره فليشفع وتره بركعة ثم ليصل ثم ليوتر 

آخر صلاته مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 187) . والمغني )١51:5(‏ والمجموع (" : 

.) 0١ 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة رقم (5؟171١‏ - )١718 - ١7171‏ من طبعتنا ص 
)١44:(‏ ء باب « صلاة الليل مثنى مثنى » . والأحاديث )١660 0 3١64 . ١6(‏ 
ص (١18:1١ه)‏ من طبعة عبد الباقي ؛ ورواه النسائي في الصلاة (6 : 9"؟)ءباب 
« كم الوتر ؟ ». 

(؟) من حديث طرفه #ضلة القدل مكتى متت وقد قله أول هذا الباب : 

فرق تقدم الخبر عنه في الحديث رقم (322) , والفقرة (/ا6/ا5) . 


.18 - الاستذكار الجامع لمَذاهب ثُقهاء الأمصار / ج ه 
ثور . والحجةٌ لهم قوله عله : « لآ وثران في ليكة ١١»‏ , 

8 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيدٌ بن نصر قال : حدثنا قاسم بن 
ايز قال ف حاننا أبن ومتائ . قالاع عاتن أب يكين أبن قتينة + رطالا عيد 
الوارث ابن سفيان , قال : حدثنا قاسم بن أصبغ , قال وحدتّنا عبيد بن عبد 
الواحد ٠‏ قال : حدثنا على بِنْ المديني , قالا : حدتّنا ملازم بِنْ عمرو . قال : 
حدثنا عبد الله بن بدر , عَنْ قيس بن.طلق , عَنْ أبيه طلق بن علي ٠‏ قال : قال 
سول الله عله : « لا وثران في ليك » . 

- فإِنْ قيل : إن مَنْ شفع الوتر بركعة فَلَمْ يوتر في ركعَة . قيل لَه : 
مُحَالٌ أنْ يشفع ركْعَةٌ قَدْ سَلْمَ منها ونام مُصّليها وتراخى الأمْرٌ فيها وقد كَتَبّها 
الملكُ الحافظ وتراً ٠‏ فكيف تعودُ شفع . هذا ما لا يصح في قياس ولا نَظر , 
واللّه أعلم . 

يد عن ٠‏ 

5 - وأمًا حديثهُ عَنْ نافع أن عبد الله بنَ عمر كان يُسَلْمِ بين 

الركْعَينِ والرعة حثى يَأمْرَ ببعض حَاجّتها"" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة )١479(‏ باب « في نقض الوتر » ,٠‏ والنسائي في قيام 
الليل ( :9؟١)‏ , باب « نهي النبئ عله عن الوترين في ليلة » ٠‏ والترمذي في 
الصلاة حديث ٠ )2/٠١(‏ باب « ما جاء لا وتران في ليلة » . وصححه ابن خزيمة 
(51/1) ص )١74(‏ ؛ وموضعه في سان البيهقي الكبرى (386:1) من طرق عن ملازم 
ابن عمرو . عن عبد الله بن بدر » عن قيس بن طلق . عن أبيه . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (4 : 1؟) ء عن عفان , عن ملازم بن عمرو , عن عبد 
الله بن بدر . عن سراج بن عقبة .عن قيس بن طلق ء به . 
وأخرجه الطيالسي )٠١90(‏ , والطبراني (8741) من طريق أيوب بن عتبة . عن 
قيس بن طلق , به . 1 

. ١76 : الموطأ‎ )5( 


+7 - كتاب صلاة الليل (") باب الأمر بالوتر - ١4؟‏ 
ولا - فهذم مسألةٌ اختلف فيها السّلف أيضأ والخلف!* : فَرُوي المصل 
بين الشفع ورئعة الوتر بالسلام 2 عن عثمان 2 وستعد © وزيد بن ثابت ٠‏ وابن 


4 5 . 3 00 
عمرء وابن عباس , وابي موسى الاشعري ( ومعاوية 3 وابن الزبير 3 وعائشة 5 


رضي الله عنهه(١)‏ 58 
؟ ولا - وكانّ معاد القارئىً ل جَمَاعَة من ُصْحَاب النبي عه في رمضان 
فَيفْعَل ذلك معهم . 


و - وبهذا قَال مالك 8 والشافعي ( واضحابيقا 6 وَأَحَفْد 0 وآيو: ثور . 


(*) المسألة - ١4‏ - قال الشافعية : أقلٌ الوتر ركعةٌ . وأكثره إحدى عشرة , 
والأفضل لمن زاد عن ركعة الفضل بين الركعات بالسلام ٠‏ فينوي ركعتين من الوتر 
ويسلم. ٠‏ ثم ينوي ركعة من الوتر ويسلم . 
وقال الحنابلة : الوتر ركعة . وإن"أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس . 
وقال المالكية : الوتر ركعة واحدة يتقدمها شفع ( سنة العشاء البعدية ) ويفصل بينهما 
بسلام , يقرأ فيها بعد الفاتحة : الإخلاص والمعوذتين . 
وقالالحنفية : الوتر 5 ل ف ع ا اله 
المغرب ٠‏ حتى لو نسي قعود التشهد الأول . لا يعود إليه . ولو عاد فسدت الصلاة ٠‏ 
ودليلهم حديث عائشة الذي رواه الحاكم : « كان رسول الله عله يوتر بثلاث ‏ لا يسلم 
إلا في آخرهن » نصب الراية (؟ )١١8:‏ . 

أما دليل المالكية والحنابلة وهو دليل الشافعية على أقل الوتر : فهو خبر مسلم 
عن ابن عمر . وابن عباس : « الوتر ركعة من آخر الليل » , وروى أبو داود من حديث 
أبي أيوب : « من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » . 
وانظر في فد المتبالة +“ المسالة - ه١٠‏ - مغني المحتاج ١(‏ : ١؟1)‏ المهذب 
(4:1) . فتح القدير (0::1" وما بعدها) . الكتاب مع اللّباب (78:1 وما 
بعدها), بدائع الصنائع 71١ : ١(‏ وما بعدها ) , الشرح الصغير ١(‏ :١١غ‏ - 
5). كشاف القناع ١(‏ : 481) , المغني (؟: ١0١‏ وما بعدها ) , الفقه الإسلامي 
+ وادلته 1١(‏ :650). 
)001( الآثار عنهم في الأم (90: 448؟) ؛ وكشف الغمة ١(‏ : 4١١).ء‏ والمحلى (": 58) ٠‏ 
والمغني (؟ : )١9١‏ . ' 


87 -الاستذكار اجامع ص ؛فقهاء الأنْصار / ج ه 


رباح ٠‏ وغيرهم . 

51/6 - وحجةٌ مَنْ ذَهَبَ هذا المذهب : قوله عله : , صَلآَةٌ اليل مَثْنى 
9 مه ع م ومدث ور - مه 1 
مَثْنى, فإذا خَشِيتَ الصبًح فَصَل ركْعَة توتر لك ما قد صَليت ١‏ 

17 - وما رواه جماعةٌ من أصحاب ابن شهاب . عن ابن شهاب . عَنْ 
عروةً ٠‏ عن عائشة : أن رسول الله له كان يُصَلّي إحدى عشرة رئعة يُسَلّم بين 
كل ر كعتين منها ويوتر بواحدة "١‏ 

ا مَنْ قال ذلك عن ابن شهاب ومن خَالَقَهُ فيه فيما تَقَدم 
من هذا الكتاب "١‏ 

]005020 

56" جه روي ذلك عَنْ عمر بن الخطاب!؟) 0 وعلي بن أبي طالب(0) وعبد 
الله بن عباس (''. على اختلآف عَنْه » وعبد الله بن مسعود . وأبي بن كعب , 
)١(‏ تقدم الحديث برقم )١78(‏ . (1) تقدم الحديث برقم ( 714) . 
(") ابتداءً من الفقرة )5081١(‏ . 

(4) عن سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي قال : لما دفن عمر أبا بكر وفرغ منه ٠‏ وقد كان 
صلى صلاة العشاء الآخرة 0 أوتر بثلاث ركعات 0 وأوتر معة ناس من المسلمين 0 وقيل 

. للحسن البصري : إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر . فقال : كان عمر أفقه 

منه . كان ينهض إلى الثالثة بالتكبير . 

مصنف عبد الرزاق (": )٠١‏ .والمغني ( ؟ .)١٠9.:‏ 

(0) كان الإمام علي - رضي الله عنه - يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن يقرأ في 
كل ركعة بتسع سور من المفصل . مصنف ابن أبي شيبة (7 : 1917) , مسند زيد (1: 
يققة 0 (”" : 7 ١هة)‏ ., وكنز العمال (١8891١7؟7)‏ . 

١)‏ و 

5 

الرزاق (7:9؟) , والمحلى (8":17) , والمغني (؟ .)١١:‏ 


+ - كتاب صلاة الليل () باب الأمر بالوتر - 74.1 


وأنس بن مالك!١!‏ » وأبي أهامة : 
م اناه 5" 0 20 ع قاعم 
80> - وبه قال عمر بن عبد العزيز . وأبو حنيفة . وأصحابه . 
ا 6 شةر 3 1 1 


. وهُرَ الذي اسْبّحَبّهُ الثوري‎ - ١ 

- وكانّ الأوزاعي يَقُولٌ : إِنْ شَاءً فَصَّلَ قبل 
لتقمل . 

: وحجة هَؤّْلاء : حديث عائشة إذ سئلت عن صلاة رسول الله عله‎ - 8٠ 
فقالت : كَانَ يُصَلي أربعا قلا تَسَلْ عَْ حُسنهنٌ وطولهن . كم يُصَلي أربعً قلا‎ 
5 نتراع شيفين وطولين  ا على رض‎ 

- قالوا : صَلَى أربعا بغير سّلام وأربعا كذلك وقلانا اوثر بها + 

2-48 ونا روا ابن سيرين . عن ابن عمر , عن النبي طللّه أَنْه قال : 
«صلاةٌ المغرب وتر صّلآة الثهار »19 . ش 

- ومعلوم أن المغرب ثلاث ركعات لا يسلّم إلأ في آخرهن . فكذلك 
وترّ صّلآة الليل  .‏ ش 

17 درت أن نوك الأنصاري أن رسول الله عله قال :د من شاء 


الرئعة بسلام وإن شاء 


ز5-- ِه. ل 2 8 > كىن ع 1ت ييك. اج لوه يم ]2 58 (ع) 
اوتر بسبع ومن شاء اوتر بحَمس ومن شاء أوتر بتلآث ومن شاء أوتر بواحدة» 


. ) 597 : مصنف ابن أبي شيبة (؟‎ )١( 

(1) تقدم الحديث يرقم (110؟) وبعد الفقرة (1814) . 

() يأتي في (154) بعد الفقرة (1414) . 

(4) طرفه : الوتر حق . فمن شاء أوتر ... 
رواه أبو داود في الصلاة . ح )١577(‏ ء باب « كم الوتر ؟ » 
والنسائي في الصلاة (" : 198) , باب « ذكر الاختلاف عن الزهري في حديث أبي 
أيوب الأنصاري في الوتر » ٠‏ وابن ماجه في الصلاة , ح )١١4.0(‏ ء باب « ما جاء 
في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع ...» :١(‏ 1756), ش 
والإمام أحمد « مسنده » (0: )4١8‏ , والدارمي )519١:1(‏ وصححه الحاكم 
(#525:1 -#.") ووافقه الذهبي . 


4 - الاستذاكًا الجاع الاي فليا الأمصار / ج 6 
/ 2" توآافًا حديثه عن ابن شهابٍ أن سَعدَ بن أبي وقاص كان 


س © سس 


. يوتر بعد العتمة بركعة وأحدة7" . 
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4 - قال مالك : وليسَ على هذا العمل عنْدَنا ولكن أدني الوثر ثلاث. 

9 :ا وقد ثري :سل فعل مبعدين أي رقا فى إللنا عن عتمان بن 
عفان ٠‏ وابن عمرٌ ٠‏ وابن الزبير . 

8٠‏ - وروي 1 معاوية فَعَلَهُ ٠‏ فَذُكرٌ ذلك لابن عباس , فقال : أصّاب أو 
قال : أصاب اليا" . ْ 1 

١‏ - وقالَ جماعةٌ من أَهْل العلم من أْصْحَاب الشافعي وغيرهم : كُل 
مَنْ روي عَنْهُ الفصل بينَ الشفع وركعة الوتر مارب العمابر والتابعين فهو 
مجيرٌ الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شيء . 

5 - وحجتهم ما تقدم ذكره . 

- وقالُوا : ليس أحد ممَن يفصل بينَ ذلك بسّلآم ويفرد الركعة مما 
قبكها يكرهُ الوثر بواحدة ليس قبلها حىة إلا فالك بن أن من تائعة:: 

6 - وأجارٌ الشافعي ٠‏ وأحمدٌ . وأبو ثور . وداود : الوتر بواحّدة 
ليس قبلها شّيء من صَلاة الثافلة إلا أنّهم يستحبونٌ أنْ يَكُونَ قبلها صَلَاةٌ . 

6 - قال الشافعي : أكَلّها ركان وأكثرها عشر على ما يناعن النبى 
عيقرا2) , 

41> - واما فالك فكان يكره أن يوتر أحد برئْعّة لآ صَلاةٌ نافلة قبلها , 
وقول : أي شي توتر لَهُ الركعة ٠‏ وقد قال رسُولٌ الله عله : , توتر لَه ما قد 
ملي » ؟ 
(١)الموطأ‏ : ١76‏ . 
(1) أخرجه البخاري في الفضائل . باب « ذكر معاوية » . وهو في الأم )١5.:١1(‏ » باب 

« ما جاء في الوتر بركعة واحدة » . 

(1) انظر الأم ( )١150:1‏ ء باب « ما جاء في الوتر بركعة واحدة » . 


* - كتاب صلاة الليل (4) باب الوتر بعد الفجر -40؟ 


17 - وكَرهَ ابن مسعود الوتر بركعة ليس قبلها شَيء وسمًاها البعيراء!"!” :. 


ير ضع لاه 


- وَهْرَ مَهَبُ كُلَ مّنْ رأى الوترً تلآ ركعات لأيفصل بينهن بسّلام. 
: لين لف 
قل واه حديثه عَنْ عبد الله بن دينار ‏ عَن عبد الله بن عمر: 


عهو اه و اسظر ٠.‏ 2 2 ب 
أنَّهَ كَانَ يقولٌ : صَلاةٌ المغرب وترٌّ ضّلآة الثهار"؟ . 
89 - فَقَد روي مَرَقُوعا عن النبي عله . 


8 و س هس 


- واسِتَدل بَعْضْ أَصحَابنَا على أن الوتر لا يَنْبَغي أنْ يكون إلا بعد 
صَلاة أقلها رَكْعَتَان بهذا الخبر . 1 

- وقالوا : إذ) كانت المغرب وترّ صلا الثهار - يعنى المكتوبات‎ - 0١ 
لأنُها من جنْسها فكذلك يَنْبَغي أنْ يكونَ الوترٌ لصّلآة نافلة تقدمها ولا تكون‎ 


ركعة مفردة . 20 
؟ - قال مالك : م أُوثَرَ أُوَلَ اليل ثم نَاء تم قا قبا له أن بص 
ْ 0 ار لود 


5 


م 


5496 - فير أحب نا سمحت إلى فى ذلك :ولا يشفع وتره ولا يعيدة . 

6 - وقد ذكرنًا مَنْ تقدّمَ مَالكا إلى اختياره ذلك من السّلف , ومن تابع 
ابن عمر على مذَهّبه في هذا الباب . 

1م - وقد أخبرَ مالك أن الخلآفَ في ذلك قد سمعه ٠‏ واختارَ من ذلك ما 
اخْمَارَه . وهو الاخْتيَارٌ عند أكثر الفقهاء . ا 


)١(‏ وصف عبد الله بن عمر : البتيراء بأنها الركعة يصيلها الرجل ولا يتم لها ركوعاً أو 
سجود أو قياماً . ش ش 
)1١(‏ الموطأ : ١١6‏ . مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 587) . 


(4):باب الوتر يعد القجر )١١‏ 
1" - ذكْرَ فيه مالك عن ابن عباس وعبادة بن الصّامت وعبد الله 
العام ير ريه والبا ب جد أنهم وتوا بَعْد الجر . 


* #6 ن* 
9 - وعَن ابن مسعود أنه قال : ما أبَالي لو أقيمّت الصّلاةُ وأنا 
أوتر . 
* 6د كن 


0١‏ - وعن عبادة بن الصامت أنه أسكت الْؤنَ بالإقامّة لصّلاة 
الصبّح حتى أُوثَرَ .)"١‏ 
#6 6 


57 - وقال مالك بأثر ذلك : إِنّما يوترابَعْدَ الفَجِر مَنْ نَامَ عن الوثر ولا 


يَِْي لأحَد أن يتعمد ذلك حتّى يَضَع وتره َْدَ الجر . 
17 - قال أبو عمر : اخْتَلفَ السّلفُ من العُلماء والخََفُ بعدهم في آخرٍ 


- ١4١ - انظر المسألة‎ )١( 
: ف الموطأ : - 107 حولم يذكر الآثار التالية‎ 


ل لد 000 ا ا 


2 رمه 


عم مومه 


) وطو بومتك قد ذهب بصره ( فذهب ؛ الخَادم 5 . فَقَالَ : قد اتصرف 


النّاس من الصبّح قار قد الله ل عاين كار ثم صَلَّى الصبْحَ - 


كز كد 
09" - مالك ٠‏ عن عبد الرحمن بن الا نه قَالَ : : سمعت عَبْدَ الله بْنَ عامر 
اق عه لول : إنّى لأوتر وأنَا ساق اسه ٠‏ أو بَعْد الفَجر ( يشك عبد 
. الرحمن أي ذلك قَال). 
+3 > يد 


ه امه تاه اس اسم هل #ي داش 


+ اك اه سم ؛ أنه سمع أبَاهُ القَاسم بن مُحَمَّدٍ , 


- 5م15 - 


/ - كتاب صلاة الليل (4) باب الوتر بعد الفجر -/741 
وقت الوتر بَعْدَ ِجْمَاعهم على أن أُولَ وقته بَعْدَ صّلآة العشاء . وأنْ اليل كله 
حتى يَنْفَجرَ الصبح وَقْتَ لَهُ » إذ هُوَ آخرُ صلآة اليل . 

4 - فقال مهم قائلون : لآ يُصَلَي الوتر بَعْدَ طلوع القَجر وإنْما وفتها 
من صَلآة العشّاء إلى طلوع الفَجَرٍ , فإذا طلَعٌ الفّجر فلا وثر . 

69 - ريمن قال هذا سعيدٌ بن جبير . ومكحولٌ , وعطاء بن أبي رباح . 

.8 - وهو قول سفيان الثوري ٠‏ وأبي يوسف ومحمد . 

1١‏ - وحجتهم حديث خارجة بن حذافة العدويّ : قال : خرجّ علينا رسول 
الله َيه فقالَ : « إن اللّه تعالى قَدْ أَمَدَكُم بصّلاة هي خَيرٌ لكُم من حمر الئعم , 
هي الوثرٌ جَعَلّها اللّهُ لَكُم ما بِينَ صّلاآة العشّاء وطلوع الفَجِرِ اا 

7 - وذكرّ أبو بكر بن أبي شيبةً ؛ عَنْ هشيم , عَنْ أبي هارون . عن 
أبي سعيد الخدري , قال : تادى مدي رسُول الله عله : ألآ ل وت يَعْدَ طلوعٍ 
القَجْر (7). ١‏ 

81" - وأَبّو هارون العبدي ليس ممُن يُحْتَج به (19). 

4 - وقالَ آخرونّ : يُصَلَي الوثرٌ مَا لَمْ يُصَّلَّ الصبّح » فَمَنْ صَلَى الصبح 

- روي هذا القول عن ابن مسعود ٠‏ وابن عباس(4)»: وعبادةً بن 


.)"586-:1١4( تقدم الحديث في الفقرة (591748) . (؟) المصنف‎ )١( 

(1) عمارة بن جُوَيّن : متروك . ومنهم من كذبه ٠‏ شيعي . من الرابعة . 
تاريخ ابن معين (؟ : 74]) . التاريخ الكبير ( :؟: 444) ٠‏ الجرح والتعديل 
(51:1") الضعفاء للعقيلى )"١:(‏ المجروحين (؟ : لا١)‏ . الميزان (! : 
م0١‏ ) . التهذيب (7 : ؟١4)‏ . 

(4) عن سعيد بن جبير قال : إن ابن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه : انظر ما صنع 
الناس . وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال : قد انصرف الناس من 
الصبح » فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح . وقال « أوتر ما لم تطلع 
الشمس» وكان هو يصلي الوتر أحياناً عند الإقامة لصلاة الصبح ٠‏ ' -- 


4 -الاستذكار الجامع. لمذاهب تهاء الأمُصار / ج ه 
الصّامت » وأبي الدرداء ٠‏ وحذيفة ‏ وعائشّة . 

“541 - وبه قال مالك والشافعي وأحمدٌ بن حنبل وأبي ثور وإسحاق 
وجَمَاعَةٌ . 

/811 - وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحايّة مُخَالفا ف 

- فَدَلَ إِجِمَاعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طُلوع الفَجِرٍ أريد 
مَا لم تصل صلاةٌ الفَجر . 

324 - ويحتملٌ أيضأ أنْ يكونَ ذلك لمَنْ قَصدَهُ واعتَمَدَه . وأمًا. مَنْ نام 
عَنْهُ وَغلبَْهُ عَينُهُ حنّى الْفَجَرَ الصبْحٌ وأمكتَهُ أن يصليه مع الصبّح قبل طَلُوعٍ 
التمْسٍ مما أريد بلك الخطات: والله المزقو اللصرات وال هذا المقنن أشار 
مالك رحمه الله . 

- وأما مَنْ أُوجَبَ قَضَاءً الوتر بَعْدَ طلوع الششّمْس فُقَدْ شد عَنِ 
الجمهور وحكم للوتر يحكم الفريطة . 

. وقد أوضحنًا خَطأُ قوله فيما مضى من هذا الكتاب‎ - 0١ 

45 - روي ذلك عن طائفة من التابعين ‏ منْهم : طاووس . 

841 - وهو قول أبي حَنيفة 5 وخالقه صاحبَاة . 

4 - إلا أن من أل العلم من استحباة ورائ إِعَادةٌ الوثر ل طُلوعٍ 
الشسين + ٠‏ 

6 - وقال الثوري : إذ) طَلَعَت الشّسْسْ فإِن شاءَ قَضَاهُ وإنْ شاءً لم 


-- 


- طرح التغريب ١54/7‏ والمغني ١١5/7‏ . الموطأ ١١1/١‏ وستن البيهقي 440/17 ونيل 
الأوطار 057/7 . مصنف عبد الرزاق ١٠١/7‏ وكنز العمال 51/4 . 


+ - كتاب صلاة الليل (4) باب الوتر بعد الفجر -789 

1 - وقالَ الأوزاعي يقْضيه مَتَى ما ذَكَرَهُ من يومه حثى يُصَلَي العشّاء 
الآخرة . إن لم يذكر حتّى صلاة العشاء لم يقضه بَعْد » إن فَعلَ شفّع وتره . 

07 - قال الليث : يَقْضيه بَعْدَ طلوع الشمس . 

4 - وقالَ مالك ٠‏ والشافعي : لا يَقُضيه . 

9 - واخْتّلفَ أْصْحَابُنَا وغيرّهم فيمن ذكَرَ الور في صَلآة الصبح . 

386 - واخْتَلَفَ في ذلك أيضاً قول مالك على قولين . 

. فقال مَرَةٌ : يَقْطعْ ويُصلّي الوترّ‎ - 0١ 

-واخَْارَه ابن القاسم ٠‏ قَضَارَمَ في ذلك قول أبي حَنيفةَ في إيجاب 
الوثر . 

6 - ومَرَةٌ قال مالك : لا يقطع ويتمّادى في صلاة الصيّم ولي : 
عليه ولا يعيد الوثر . 

4 - وهو قول الشافعي والجمهور من العلماء . 

6 - وهر الصواب ؛ لأنْ القطم لمن ذكَرَ الصلاةٌ وهر في صلاة لم يكن 
م أجلي غير الترقهب في صنلاو ابو . 


3405 - ومعلى أنه لا رتبة بين الور وصلاة الميم + الأنّه اليس "من 
جنْسهاء وإِنّما الرَيْبةُ في المكثوبات لا في التُوافل من الصلوات . 


92 02 


7 - وما أعلمُ أَحَدَ قال : يَقْطعٌ صَلآةٌ الصبّح لمن ذكَرَ فيها أَنَّهُ لم يوتزء 
إلا أبا حنيفة » وابنَ القاسم . 

- وأما مالك فالصحيح عَنْه أَنهُ لا يقطع . 

89 - وقد قَالَ أبو ثور ومحمد : لا يقطع . 

- وهر قولٌ جمهور أصحابنَا وتحصيل مَدَهَبِنَا . 

. ولولا إيجابُ أبي حنيفة الوتر ما رأى القَطعٌ , والله أعلم‎ - 0١ 

5 - فإن قي : إننا أمر بقطم مثلاة الصيع للوثر , لأ الوفر لا تي - 


- الاستذكار الجامع لمَذاهب كُقَهاء الأمُصار / ج ه 


ولا يُصَلَى بَععْدَ صّلآة الصبّح , وإنّما وقْئهُ قبْلَ الفَجْرِ وقَبْلَ صلآة الصبّح , عندنًا ْ 


- - ةٌ 0-2 ضبل 6 اس - 2-2 - 0 0007 ٌ. 52 - ام 
وهشو من السئّن المؤكدة , قَمَنْ نَسيّهُ ثم ذكرهُ وهر في صلاة الصبّح قَطعَها إذ كَانَ 


6 


في سعة من وقتها وصلى الوتر ثُمْ صَلى الصبّحَ ٠‏ فيكونٌ قَدْ أتى بالسنّة 
والفريضة في وقتها . 

617 - قيل : ليس لهذا صل في الشرع المجتمع عليه . بل الأصل أنْ لا 
يبطل الإنسان عمله ولا يخْرّج من قرضه قَبْلَ أنْ يمه لغير واجب عليه . 

52103 -وَمَعَلُوم أن إِتَمام مَا وجب إِتْمَامَهُ فُرض والوثر سنْةٌ ٠‏ فكيف يقطع 

- وقد أجَْعَ المُلماء ند لا تنْطمٌ صلاة فريضة لصلاة سَكتُونة يما 
عدا(١)‏ الوتر , وَاخْبَلَقُوا في قَطعها للوثر . فالواجب رد ما اخْتَلقُوا فيه إلى ما 
أجمعوا غلية : ْ ْ 

00 وكذلك أجمعٌ فقهاء الأمصار أَنّهُ لا يَقْطعْ صلاةٌ الصبّح للوثر إن 
كان خَلْفَ إِمَام ٠‏ فكذلك المتقرد قيّاساً ونظراً ٠‏ وعليه 2006 العلماء ٠‏ وبالله 
التوفيق . 

1١‏ - وَلَم يختلف قولٌ مالك وأْصْحَابه فيمن أَحرَمَ بالشيمم َطرَاً عليه الماء 
وهُرَ في الصّلاة أنهُ يَتمادى ولا يقطع . وهذا كانَ أولى من القَطع للوتر . 

454 حاوقد أوفننا ذلكَ في غير هذا الموضع , والحمد للّه . 


.» في (س) رسمت هكذا : م عدى‎ )١( 


(0) باب ما جاء في ركعتي الفجر ءا 


6 - مالك ٠‏ عن نافع , ٠‏ عن ابن عمر : أن حَفْصَةَ زوج النبي 
َيِه - أخبرته أن رَسُول الله عله كانَ إذا سكت المؤدن عَن الأذان لصّلاة 


ا 


الصبّح صَلّْى ركعمَين خَفِيفتَينٍ قبل أن تقَام الصّلاة". 


أ* #6 عن 


(*) المسألة ١84-‏ - ركعتا الفجر من السنن المؤكدة عند الشافعية والحنابلة . ومن 
آكد السان عند الحنفية . ومن أرغبها عند المالكية . وقد سيت عندهم : ( الرغيبة ) 
اي مرغب فيها . وهي ما فوق المندوب ودون السنة . 
قال الشافعية : ركعتا الفجر من السنن المؤكدة . ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص ٠‏ في 
الأول : ف قل يا أيها الكافرون ... 4 , وفي الثانية : 7 قل هو الله أحد 4 . ويُسَن 
أن يفصل بين سنة الصبح وفرضه باضطجاع أو كلام أو نحوه . لحديث عائشة ة قالت : 
«كان رسول الله مله إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر . قام فركع ركعتين 
خفيفتين ؛ ثم اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن للإقامة « فيخرج » . متفق عليه . 
وهذا موافق لمذهب الحنابلة أيضا , الذين قالوا : يْسنْ تخفيف ركعتي الفكن د وم 
الاضطجاع بعدهما على شقه الأيمن قبل الفرض ٠‏ ويجوز عندهم فعل ركعتي الفجر 
والوتر وغيرها راتبة . لحديث مسلم عن ابن عمر في الفجر . والبخاري : ( إلا 
الفرائض) . 
وآكد هذه الركعات : ركعتا الفجر ٠‏ لحديث عائشة : ( أن رسول الله عَنهُ لم يكن على 
شيء أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر ) قلق علي 
أها وقت السان الرواتب المَبْليّة وقح القرطن قله .أ واليفدية بعد 
وقال الحنئفية : وقت ركعتي سنة الصبح وقت صلاة الصبح . والسنة أن يقرأ في 
أولاهما سورة الكافرون , وفي الثانية الإخلاص؛ وأن يصليهما في بيته في أول الوقت. 
)١(‏ الموطأ : 114 ورواه البخاري في مواضع من صحيحه . منها في كتاب الصلاة . باب 
« الأذان بعد الفجر » ٠‏ عن عبد الله بن يوسف . عن مالك . وباب « الركعتان قبل 
اكير بعر سيان بحري ودوبات و االتتاوع بد المككرية ون متبنة > - 


-؟9١-‎ 


7 - الاستذكار الجامع لمّذَاهب كُتّهاء الأُصار / ج ه 


8 - رَوَى هذا الحديث عن نافع جَمَاعَةٌ ٠‏ مهم : عبد الكريم الجزري » 
وغيرهُ . فقالَ فيه : عبدٌ الكريم الجزري . عَنْ نافع , عن ابن عمرّ . عَنْ حفصة, 
قالت كَانَ رسُول الله لله إذا سمعٌ أذانَ الصبْح صَلَى ركعمَين ثم خَرَيَ إلى المسسّجد 
وحرم الطْعامَ . وكانّ لا يؤدنْ حتى يَصبي!١).‏ 

- قَبّانَ بهذا حديثُ مالك : إذا سكت المؤذنٌ , أَنهُ أراد بأثر سكوته 
دون تراخ ‏ . 

١‏ - وإذا صَلَى رسُول الله عله ركعتي الفَجر عنْدَ الأذان بَانَ بلك أن 
الأذانَ للصيّم كانَ عنْدَ طلوع الفَجِر وبَعْدَهُ لا قبلهُ . 

338 - وقد احمّج به مَن لم يُجز الأذانَ للْقَجِر إلا بَعْدَ طلوع الفَجر . 

807 - وقد مَضى القولٌ في ذلك عند قوله عله : « ِنْ بلآلاً يادي 
بكيل»!"2.في حديث ابن شهاب , عَنَ سالم . 

8174 - ومعلوم أن أذَانَ ابن ع مكتوم كان مع الفَجِرِ أو يَعدَهُ . ولذلك 
اسْتَحَبْ مَنْ أجَارَ الأذانَ للْقَجرِ بليل أن يكونّ موْدَنْ آخر مَمَ الفَجَرٍ إذا بانَ له 
طلوعة . 020 


> ورواه مسلم في الصلاة رقم )١5457(‏ من طبعة ص ( :84) , باب « استحباب 
ركعتي الفجر » . وهو الحديث ذو الرقم (41) ص 2..:١(‏ ) من طبعة عبد الباقي. 
ورواه الترمذي في الصلاة رقم (17) , باب « ما جاء أنه يصليهما في البيت » 
(؟:1948) ء وفي كتاب الشمائل أيضا باب « ما جاء في عبادة رسول الله عله » . 
وأخرجه النسائي في مواضع من كتاب الصلاة . منها . باب « وقت ركعتي الفجر » , 
والاختلاف على منافع ؛ عن أحمد بن عبد الله بن الحكم . 
ورواه ابن ماجه في الصلاة حديث )١1١48(‏ ؛ باب « ما جاء في الركعتين قبل الفجر » 
551" . 

. )"١٠١ :١80( » هذه الرواية أوردها المصنف في « التمهيد‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث في الباب الثالث من كتاب الصلاة وهو باب « قدر السحور من النداء » , 
وقد وقع في المجلد الرابع من « الاستذكار » . وانظر أيضاً فهرس أطراف الأحاديث 
النبوية الشريفة . 


+* - كتاب صلاة الليل (0) باب ما جاء في ركعتي الفجر -97؟ 

- وقد أوضحنًا ذلك كُلَّهُ فيما تقدم من باب الأذان١١)‏ : 
5 - وقد ذكرنًا في « التمهيد 2 كثيراً من الحتلآف أَصحَاب نافع 
في ألقَاظ هذا(" الحديث . ولم يَخْتَلقُوا في إسْنّاده عن نافع , عن ابن عمرٌ ٠‏ عن 


-2 
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حقصة. 
لالا4” - وأما قوله في حديث عبد الكريم الجزري : وحرمّ الطّعام » ففيه 
و 0 07 6 1 525 ها اللشش ش 4 2 ل 0 
جوازٌ الأكل لمن شك في الفَجر حتى يتبين له ويرتفع الشك فيه عنه . 
- وسَّيّأتي ما للعلماء في هذا المعني في كتّاب الصّيّام إِنْ شَاءً الله 
تعالى . 
8 - على أنه قولّه : وحرمم الطعامم عطف على سَمَاءٍ الأدان لآ على 
الخروج إلى المسسجد . والله أعلم . 
- وأمًا روايةٌ مالك فيه « خنفيفتَيّن » فهر المحفوظ عنْهُ عله في 
ركعتي الفَجِر . 
١‏ - وروى عبيدٌ الله بن عمر , عَنْ نافع ؛ عن ابن عمر . عن حفصة , 
قالتْ : كان رَسُولٌ الله عله يحَفّفُ ركعتي الفّجرا*! . 
ْ 000 
5 - وروى مالك فى هذا البات عن بسي بن سشفية أن غائقة 
قالت : إن كَانَ رسول الله له ليخدّفْ ركعتي الفَجر حتى أنّي لأقول 
أقَرَاُ فيهما بأم القرآن أم لذ ؟(ه) 
)١(‏ في أول المجلد الرابع . 
)١(‏ في « التمهيد » .)"١٠١-.9:1١6(‏ 
(4) بهذا الإسناد أورده المصنف في « التمهيد » )”١٠١: 1١80‏ 
(0) الموطأ ١١7:‏ وبإسناد مالك أخرجه الإمام أحمد (3: 770) »ء وابن أبي شيبة (7: 
غغ2») .والبيهقي (*#:”اع) 5 - 
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- وقد ذكرنًا مَنْ أسنّدَ هذا الحديث عن يحيى بن سعيدٍ ٠‏ عن محمد 
0 ل 0 


0" 


4 - وحديث أبى الرّجال ٠‏ عن عمرةً , عن عائشة : رواه شعبةٌ , 


عم © 


وغيره؛ عن أبي الرجَال : محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ؛ سمع عمرة ٠‏ عن 
عائشة ٠‏ قالت : كان رسولٌ الله عله إذا طلم الفَجِرٌ صَلَى ركعتَيّن فأقولٌ : أقْرَاً 


> وأخرجه الحميدي )١18١(‏ , وأحمد 0 و8١‏ و1686 والبخاري )١١1١(‏ في 
التهجد : باب ما يقرأ في ركعتي الفجر , فتح الباري ١(‏ : 86]) وأبو داود (66؟١)‏ 
في الصلاة اناا اا لا 1ل الال ا ل 
الفجر. والطحاوي /١‏ 597 ., والبيهقي 41/7 من طرق عن يحيى بن سعيد , به . 
وأشريضه الطيالسي )١048١(‏ ء والبخاري )١١1١(‏ .ومسلم في الصلاة . رقم 
)١11069(‏ من طبعتنا ص ( ": 67) باب « استحباب ركعتي الفجر » . وهو الحديث 
ذو الرقم (؟5) . ص )0.١١ : ١١‏ في طبعة عبد الباقي . 

والطحاوي 191/١‏ من طرق عن شعبة . عن محمد بن عبد الرحمن ؛ به . 

وقال الحافظ في « الفتح » 29/1 : قال القرطبي : ليس معنى هذا أنها شكّت في 
قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة . وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل . فلما خفف 
في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات . 

: )"9 : 96( » قال ابن عبد البر في « التمهيد‎ )١( 

قرأت على أحمد بن عبد الله أن الميمون بن حمزة حدثهم بمصر , قال . حدثنا الطحاوي , 
قال حدثنا المزني . قال حدثتنا الشافعي ؛ وحدثنا سعيد بن نصر . وعبد الوارث بن 
سقيان + قال حدقا قاسم ب بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيل . قال حدثنا 
الحميدي. قال حدثنا سفيان بن عيينة . قال : سمعت يحيى بن سعيد قال : أ أخبرني 
اا 000 
يخفف الركعتين قبل الفجر حتى إني لأفقول : هل قرأ فيهما بأم القرآن . 
وهكذا رواه أبو أسامة . ويزيد بن هارون . وزهير بن معاوية . عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن عبد الرحمن ؛ عن عمرة . عن عائشة . 


/ - كتاب صلاة الليل (0) باب ما جاء في ركعتي الفجر - 80" 


فيهما بقَاتحَة الكتاب أم ان 


2 ل ب 


0 - وَقَدٌ روى يحيى بن سعيدٍ . عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » عن عمرة ٠‏ عن عائشة 

- وهر عندي وهم . واللهُ أعلمُ , وإِنّما هُرَ ليحيى بن سعيد . عَنْ 
محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال . عَنْ أمّهِ عمرة . عَنْ عائشة . 


)١(‏ الحديث ؛ رواه البخاري في صلاة الليل ( الصلاة ) . باب « ما يقرأ في ركعتي الفجر» 
عن أحمد بن يونس , عن زهير بن معاوية عن يحيى بن سعيد . عن محمد بن عبد 
الرحمن , عن عمرة به وعن محمد بن بشار » عن غندر » عن شعبة . عن محمد بن عبد 
الرحمن . عن عمته عمرة به ومسلم في الصلاة باب « استحباب ركعتي سنة الفجر 
والحث عليهما» . عن محمد بن المثنى . عن عبد الوهاب الثقفي , عن يحيى بن سعيد 
به. وعن عبيد الله بن معاذ . عن أبيه. عن شعبة به وأبو داود فيه (الصلاة) . باب 
«في تخفيفها » عن أحمد بن شعيب الحراني . عن زهر به . والنسائي فيه ( الصلاة) 
باب « تخفيف ركعتي الفجر »عن إسحاق به رهواية » عن جريرء عن يحيى بن سعيد به. 
رواه سعد بن سعيد الأنصاري . عن محمد بن عبد الرحمن , عن عمرة وقد اختلف فيه 
على يحيى بن سعيد . فمنهم من رواه عنه . عن محمد بن عبد الرحمن . عن عمرة - 
كما تقدم . ومنهم من رواه عنه . عن محمد بن عبد الرحمن . عن عمته عمرة - كما قال 

- وهم الأكثرون , وكلا القولين صواب . ومنهم من رواه عنه . عن محمد بن عبد 
الرحمن . عن أمه عمرة . وهو وهم ٠‏ ورواه مروان بن معاوية الفزاري . عن يحيى بن 
سعيد . عن محمد بن يحيى بن حبان .عن عمرة , وهو وهم أيضا ؛ لم يتابعه عليه أحد 
٠‏ ورواه هشيم ٠‏ عن يحيى بن سعيد ؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرة بن حزم , عن 
عمرة - وهو وهم ايضا ؛ لم يتابع عليه . ورواه جماعة جمة . عن شعبة - كما تقدم - 
منهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وخالد بن الحارث وعثمان بن عمر بن 
فارس وعمرو بن مرزوق . ورواه أبو داود الطيالسي . عن شعيبة . عن (محمد بن) أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . عن عمرة . ولم يتابع على ذلك - وهو معدود من 
أوهامه . وذكره أبو مسعود في ترجمة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن , عن أمه عمرة 
- ووهم في ذلك أيضا . وتبعه الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » على وهمه - 
والله أعلم . 


وذكره أبن سه في ترجمة قالغال مس يايد لقعي ٠‏ عن أمه إلى آخره 0 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمُصار / 1 

17 - وقد روَاه هشام بن عروةً , عَنْ أبيه , عَنْ عائشة!١)‏ ' 

4 - وقد ذكّرنا الأسّانيد بذلكَ كُلّه في « التمهيدٍ ا 

9 - وفي قول عَائشَّةٌ : حثى أنّي لأقُول أقرأ بأ القرآن أم ل ؟ - ذلك 
على التّخْفيف ٠‏ ودليلٌ على أنْ لا يزادَ فيهما على قاتحَة الكتّاب هو المستَحَب 
عنْدَ مالك وأكثر العلماء . 

- وفي قول عائشة : أُقَرَا فيهما بأمْ القرآن أمْ لآ ؟ . دليل على أن 
قراءته عله , فيهما كانت سواء . 

1 وطائفة من أَهْل المدينة‎ ٠ وهو قول مالك » والشافعي‎ - 0١ 

5 - ومن أَهْلٍ العلم مَنْ يقولٌ : يَجَهَرُ بما يقر فيهما . 

1 - واصْبَحٌ مَنْ قال فيهما ب 7 ثُلْ هُرَ اللَهُ أُحَدَ 4 و ١‏ كَل يا أيها 
الكَانرُونَ 94) , 

5 - واستدل في « تهذيب الآثار » من ذلك تخريجها على الإبَاحَة فَمَن 
شَاءَ أُسَرٌ فيهما وَمَنْ شَاءَ جَهَرَ ٠‏ وَمَنْ شاءً اقْتَصَرَ على فَاتحّة الكتّاب في كل 
واحدة منهما ون قا قرا مميا فل كا انها الكَافرُونَ © و 7 قل هُوَ الله 
قد :. 

6 - وفيه دليل أيْضا على أن قراءةً أمْ القرآن لبد منها في كُلَ صلاة : 
ثافلة ٠‏ أو فريضّة . 


ا وك ١‏ 


مه ٍِ 


15 - ويشهد لهذا التأويل قوله ْلَه : « لآ صلا لمن لم يقرا فيها 


- قلت : أخرجه الطحاوي من طريق معاوية بن صالح . عن يحيى بن سعيد .عن محمد 
ابن عبد الرحمن ؛ عن امه عمرة . فهذا. سلف ابي مسعود الذي تبعه الحميدي . 

)١(‏ ذكره البزار عن محمد بن المثنى ؛ قال: حدثنا عبد الله بن داود . وعبد الوهاب الثقفي, 
عن هشام بن عروة .. 

(؟) في « التمهيد , (64؟ : 6" ) . ومسند الحميدي (؟ : 40) . حديث .)١4١(‏ 

(6) يأتي في )59١7(‏ . 


/ - كتاب صلاة الليل (86) باب ما جاء في ركعتي الفجر - ل/اة؟ 


بقَاتحة الكتاب 8 
م ا 5595 كُلَ صَلاة لا يقرأ فيها بأم القُرآن فهي خداج غير 
تام 6(" 


أحَد» و « قل يَا أيه ل 


ابن مسعوه(؟) ٠.‏ 


)١(‏ رواه البخاري في الصلاة (05) باب « وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها » فتح الباري (؟: 15 - /81؟) , ورواه مسلم في كتاب « الصلاة » الحديث 
(.86) باب « وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » ص (؟: )4١8‏ من طبعتناء 
وصفحة )١90 : ١(‏ من طبعة عبد الباقي . : 
وأخرجه أبو داود في الصلاة (8717) باب « من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
(9:05١؟).‏ 

والترمذي في الصلاة (581؟). باب « ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (؟ : 
26 . 

ورواه النسائي في الصلاة باب « إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة » عن سويد بن 
نصر ٠‏ عن ابن المبارك . عن معمر به . وفي فضائل القرآن من سننه الكبرى على ما 
ذكره المزي في تحفة الأشراف (2: 01" - 1908) . 

ورواه ابن ماجه في الصلاة (/871) باب « القراءة خلف الإمام » (١:87؟)‏ . 

(؟) تقدم الحديث في المجلد الرابع من هذا الكتاب في أول باب « القراءة خلف الإمام » . 

(") رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم )١1569(‏ من طيعتنا ص ("!: 89) ؛ باب « 
استحباب ركعتي الفجر » , وهو الحديث ذو الرقم (94) ص (0.7:1) من طبعة عبد 
الباقي ُ ش 

واخرجه ابو داود في الصلاة (105؟1١)‏ ,ء باب « في تخفيفهما» (؟9:5١).‏ 

ورواه النسائي في الصلاة (؟ : ٠ )١160‏ باب « القراءة في ركعتي الفجر ب 7 قل يا 

أيها الكافرن » و 7 قل هو اللّه أحد » . 

ورواه ابن ماجه في الصلاة )١1١44(‏ ء باب « ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل 

)”517:١( الفجر»‎ 


94 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمصار / جه 


لانن 


506 - وهي كلها 06 00000؟ بطرقها في « التمُهيد » 
والحمد لله!'. 


:55 وروي عن خديث ابن غناي عن النين حك أن كان كيرا ما بر 

في ركعتي الفجر : 7 قُولُوا آمنًا باللّه وما أَنْرْلَ إِلْيَا ...4 الآية (البقرة : )١75‏ 

في الركعَة الأولى ٠‏ ويقرأ في الثّانية < آمنًا بالله واشنهد بأنا مسْلمونَ 4 (آل 
عمران : 0000 1 

١‏ - وَهَذا كُلَهُ مَحْمُولٌ عنْدّنا على أن ذلك مّعّ فاتحة الكتّاب لما وَصَفْنا. 


ال ه لخد 


- و,أمًا أقَاويلٌ الفقها ٠‏ فيما يُقْرَأ به في ركعتي القَجَرا*! : 


.)4١١ في « التمهيد » (4؟‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث )١1570(‏ من 56 ضن (1- ).اباب د 
استحباب ركعتي الفجر » , وهو الحديث ذو الرقم (99) ص :١(‏ ؟0.5) من طبعة 
محمد فؤاد عبد الباقي . 
قرفا أبوواوة في الصلاة (09؟١)‏ ء باب « وفي تخفيفهما » (؟ : ١5؟)‏ . 
ورواه النسائي في الصلاة (؟ : )١100‏ , باب « القراءة في ركعتي الفجر » . 

(*) المسألة - ١48‏ - يسن عند الشافعية والحنابلة أن يقرأ في سئّة ركعتي الفجر : 
سورتي الإخلاص : في الأولى : 7 قل يا أيها الكافرون 4 , وفي الثانية : ( قل هو 
الله أحد 4 . وروي أنه أيضا طَللّهُ قرأ في الأولى من ركعتي الفجر : ١‏ قولوا آمنا بالله 
ما أنزل إلينا 4 ( سورة البقرة : )١15‏ وفي الثانية : « قل يا أهل الكتاب تعالوا» (آل 
عمران : 14) ٠‏ ويُسّنَ أن يفصل بين سنة الصبح وفرضه باضطجاع أو كلام أو نحوه , 
لحديث عائشة التالي في باب « الاضطجاع بعد ركعتي الفجر » . 
وقال المالكية : ركعتا الفجر , الرّغيبّة : أي مرغب فيها , وليس لهم رغيبة إلا هي, 
وهي ما فوق المندوب ودون السنة . ويندب صلاتها في المسجد لمن أراد التوجه للمسجد 
لصلاة الفريضة ٠‏ ويقرأ في الأولي:(الكافرون) ٠‏ وفي الثانية (الإخلاص) ٠‏ ولكن يكره 
أن يضطجع على شقه الأيمن بعد سنّة الفجر قبل الصبح إذ لم يصحبه عمل أهل المدينة. 
وقال الحنفية : يقرأ في أولاهما سورة : (الكافرون) . وفي الثانية : (الإخلاص) . 
ويصليهما في بيته في أول الوقت ٠‏ واتفقوا مع المالكية في كراهة الاضطجاع بعد سئّة 
الفجر أخذأ برأي ابن عمر . إذ لم يفصل بالضجعة . وقال : وأي فصل أفضل من 
السلام ؟! أي سلام سنة الفجر ؛ لأن السلام إنما ورد للفصل , وهو أفضل ما يخرج به 
من الصلاة من الفعل والكلام . 


1 


/ - كتاب صلاة الليل (0) باب ما جاء في ركعتي الفجر - 98ؤ؟ 

- فقالَ مالك : أما أنَا قلا أزيد فيها على أم القرآن في كُلْ ركئعة , 
لحديث عَانشَةٌ . واه ابن القاسم مِنْهُ. 

.3 - وقال ابن وهب عَنْهُ : لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن . 

- وقال الثتافعي : يخثْفْ فيهما ولا يَأسَ أن يقرا مم م الرآن 
سورة قصيرة . 

5 - وروى ابن القاسم ٠‏ عن مالك أيضأ مثله . 

7 - وروى البويطي١'‏ عن الشنافعي أَنّهُ قال : أحب أن يَثْرَا الصَلي 

في ركعتي الفَجر مع فَاتحّة الكتّاب 7 كل هُرَ اللَهُ أَحَدْ » و ١‏ قل يا أيه 
الكَافرُونَ © 000202000000000 

4 - وقال الثوريي : يَُنّفُ فإنْ شي من حزبه قلا بَأعس أن يقرأة 
فيهما ويطول . 

9 33 +ترقال ابو تعنيفة :بويا قران في ركتتي القجر عزي سن القرآن.» 

1 وهر 27 أصّحَابه‎ - 9٠ 

, قال أبو عمر :اله في .هنا الباب :ما 'قاله مالف والشافعرة‎ - ١ 
. واللّهُ الموفّقَ للصواب‎ 

الحقه مانا كلقا إن عطية وبع را كود يفيه نامزاي 
يوسف, قالوا : حدتّنا عبدٌ الله بن محمد بن علي ٠‏ قال : أخْبَرنا أحمدٌ بن خالد, 
قال : حدنا إبراهيم بِنْ محمد , قال #خدتنا عون ين يرقف قال : حدئنا علي 
الحا وي عو ا كي لي 

نشةً . قالت #حلى رسا الله 9 ركسي قبل متلاء امقر فقرا يهنا «قُل 

حر اكنال 4 و 7 قل يا أيُّها الكَافرُونَ 20504 

- قال أحمد بن خالد : بهذا آعْك . 


. )88ا١‎ : 6( » ذكره البيهقي عن البويطي في « معرفة السنن والآثار‎ )١( 
. (؟) مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 47؟)‎ 


0 الاستذاكار الجامع لمذاهب فُقَّهاء الأمصار / ج‎ - "٠5 


5 - قال أبو عمر : في مراعاة العلماء من الصحابة ومن بعدهم 
واهتبالهم بركعتي الفَجْرٍ وتخفيفهما وما يقرأ فيهما مَمَّ مُواظبة رسول الله عله 
عليهما دليلٌ على أنّهما منْ مؤكدات السئّن . 

6 - وعلى ما ذَكَرْت لَكَ جمهورٌ الفقهاء إلأ أن من أَصحَابِنا مَنْ يأبى 
ا ا 

05وج وعزا ل وعد لد رمد م أن أفْعَالَ رسول الله عله كلها نه ايد 
الاقتداءٌ به فيها . إلا أَنْ يقول عله : إن ذلك خصوص لي ٠‏ وإنّما يعرف من سنته 
المؤكٌدة منها من غير المؤكد بمُواظبته عليها وندب أمّته إليها . وهذا كلَّهُ موجود 
محفوظ عَنْه َه في ركعتي الفّجر . 

- وقد قَالَ أَشْهّبْ بن عبد العزيز وعلي بن زياد : ركْعََا الجر سن 

4 - وَهْوَ قولٌ الشافعي ٠‏ وإسحاقٍ . وأحمد بن حنبل وأبي ثور » وداود 
وجماعة أَهْل العلم فيما علمت . ٠‏ 

4 - وروى عبيدٌ بن عمير عَنْ عائشة . قالت : ما كانَ رسول الله عله 
على شء من التُوافل أَشّدٌ مُعَاهَدةٌ منْهُ على الركعمَيْن قَبْلَ الصَبّما"2. 

ريم م أن كُلُ ما ليس بفريضة فَهِوَ نَافلَةٌ . 

. ومن التوافل ما هو سُنهٌ بمُواطبّة رسُول الله لله‎ - 0١ 

- وقد اسْتَدلَ بَعْضْ أَهْل العلم على تأكيد ركْعَتي القَجْرٍ في السئن 
بأنّ رسُولَ الله عله قَضَاهُما بَعْدَ طلوع الشّمْسٍ يوم نَامَ عن الصلآة كما قضى 


- > دي © سس 2 4 - و - م هد يي 9 2 
المَريضَةً . ولم يأت عنه أنه قضى شيئا من السئن بعد خروج وقتهما غيرهما . 


. في التهجد : باب تعاهد ركعتي الفجر . ومسلم (4؟91)‎ )١١59( أخرجه البخاري‎ )١( 
» من طبعة عبد الباقي في صلاة المسافرين : باب استحباب ركعتي سنة الفجر‎ )44( 
وأبق ذاود (04؟١) في الصلاة : باب ركعتي الفجر , والبيهقي من طرق عن‎ 


يحيى بن سعيد , به . 


لات كاب عل الليل (8)اباب نااجاء قفن ركني الفجرات 40م 

- وفي حديث عطاء . عَنْ عبيد بن عمير , عَنْ عائشة قالت : ما 

رأيت رسول الله عله يسرع إلى شَيء من الثوافل إسراعه إلى ركْعتي الفَجْرِ ولا 
إلى عنيمة!'). ٠‏ 

4 - وروى سعد بن شام رن : 


هي 


« ركْعَتا الفَجْرِ خَيْرٌ منَ الدثيا وما فيها / 
6 - وقد ذكرنا انيد هذه الآثار كُلّها في « التمهيد 6 
“00-0 - وذكر أبو بكر بْنْ أبي شيبةٌ قال : حدثنا جرير : عَنْ قابوس بن أبي 


6ه عه مور 


ظبيان ٠‏ عن أبيه , عن عَائشّة ٠‏ قالت : أما ما لم يَدَعَه رسول ؛ الله ميته صّحيحاً 
3 مُريضاً ول في سَفَّر ولا في حَضْر فركعتا الفَجِر!! . 

/ 51 0 وروف أب إسحاق 6 عن الحارث 4 عَنْ على - رضي الله عنه 5< 
قال : مسألت رسُول الله عله عَنَ قوله عر وجل : « ومن اليل فَسَبّحَْهُ وإدبار 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ؟/.4؟ - 78١‏ , ومسلم (174) (40) , وابن خزيمة 
)١1١1١4(‏ من طريق حفص بن غياث . 

(؟) أخرجه أحمد 0./5 - 08١‏ ., ومسلم (710) (97) في طبعة عبد الباقي في صلاة 
المسافرين : باب استحباب ركعتي سنة الفجر , والبيهقي 2.١/1‏ من طرق عن سليمان 
التيمي عن قتادة » عن زرارة عن سعد بن هشام . عن عائشة . ش 
وأخرجه أحمد 7١0 , ١49/5‏ , والنسائي 707/1 في قيام الليل : باب المحافظة 
لسن نت رمد 1 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة ‏ به. 
وأخرجة ابن أبي شيبة 17/١4؟‏ , ومسلم (وك؟لا) (5ه)  ٠‏ والترمذي اع في 
الصلاة : باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل ٠‏ والطيالسي )١594(‏ , والبيهقي 
ى/ىعء ٠‏ والبغوي )88١(‏ من طريقين عن قتادة , به . 
واستدركه الحاكم ( )١١5 : ١‏ من طريق ابن أبي عروبة . 

(؟) في « التمهيد » (56 : 460 ). 

(2) المصنف (5 : 589) . . 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَّهاء الأمُصار / ج ه 


النتجوم 4 ( سورة ق : )١‏ قال : « الركعتان قبل الغّداة ١١»‏ 

4 - وروى حماد بن سلمة , عَنْ علي بن زيد , عن أوس بن خالد ٠‏ عن 

أب هزيرة قال" إديار التجوم الكمتان بد طلوح الف ةكاني, ١‏ ” 
+ #6 6 

617“ - وأما حديثه عَنْ شريك بن عبد الله ب بن أبي فر واعن أن 
سلمة بن عبد الرحمن أَنّهُ قال وس نر الانامة يقت مرا على لوقن 
عليهم رسو لُ الله ع فقال : « أصلاتّان معأ ؟ أصَلاتَان مَعَأ ؟ » وذلك 
في صلاة الصيْم , والركعتيْن اللْيْن قبل المع" 

8 - فهّكذَا رَوَاهُ في « الموطأ » كل مَنْ روى الموطأ . ورواه الوليد بن 
مسلم . عن مالك . عن شريك بن عبد الله ب بن أبي نر ٠‏ عَنَ أنس بن مالك أن 
تأمنا من أصحاب رسول الله عه سَمِمُرا الإقامة قَقَامُوا يصون فخرح عليهم 
روك ع فقا عد أملةةا ناما 1611م 

ع در اها ارده ب يلاد علد 2 ان . والصواب عن مالك 
ما في الموطأ . 

١‏ -+ وقد روَاهُ الدراوردي عَنْ شريك بن أبي فر . عَنْ أبي سَلَمةٌ ٠‏ عن 


عائشة 2( فأسئّده 8 


7 - وقد روى هذا المعنى عن النبي عله من أَصحَابه : عبد الله بن 


)١(‏ ذكره السيوطي في « الدر المنقور » ( : )5١١‏ طبعة دار الفكر . ونسيه لمسدد في 
مسئنده ٠‏ وابن المنذر . وابن مردويه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 

(9) الدر المنثور (/ا : 5١١‏ ) ونسبه لابن مردويه . 

() الموطأ : ١١1‏ وقال في « التمهيد » (؟؟ : )١7‏ : لم تختلف الرواة عن مالك في 
إرسال هذا الحديث فيما علمت . 

(غ) « التمهيد » (؟؟ :!5). 


/ - كتاب صلاة الليل (0) باب ما جاء في ركعتي الفجر - "٠١1‏ 


١‏ و و 0 م 2 و و و و 
سرجس'١!‏ , وعبد الله بن بحينة!" ٠‏ وأبو هريرةً ('2, وابن عباس ٠‏ وجابر بن 


عبد الله . 
91 - وقد ذكرنَاهًا بالأسّانيد في كتاب « التمهيد »!)2 


)01( 0 : أخبرنا عاصم الأحول عن عبد اللّه بن سرجس . 
عر مشر فعالى اكد في جات اليه ٠نم‏ َخَلَ مع 
كله ٠‏ قلما سَلم رس سُولٌ الله عله قال : يا قُلان ! بأي صلاتيك 

00 ملك رك بصلاتك مَعنَا ؟ » . 
رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم 50 من طبعتنا ص ( ": 048 -09), 
باب « كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن » . وهو الحديث ذو الرقم (/51) ص 
(١5:عةغ).‏ 
ورواه أبو داود في الصلاة حديث (16؟١١)‏ باب « إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي 
الفجر » (7:؟؟) . 
ورواه النسائي في الصلاة (؟ : )١1١7‏ , باب « من يصلي الفجر والإمام في الصلاة». 
ورواه ابن ماجه في الصلاة حديث (؟1601١١)‏ , باب « ما جاء في : إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة » ١(‏ : 54”) . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (0: 87) .وأيو عوانة (؟: 80) . وصححه ابن خزيمة 
)١1١10(‏ . وموضعه في سان البيهقي الكبرى (؟ : 487) . 

(؟) عن شعبّة . عن سعد بن إبراهيم ٠‏ عن حفص بن عاصم . 
عن ابن بِحَيْنَةَ ٠‏ قال : أَبْصَرَ رَسول الله عله رجلا يَصَلّي ركعتين وقد أقيمّت الصلاةٌ , 
فَقَالٌ رسول الله عله : « الصبح أربعا , الصبّح أربَعاً » . 
رواه البخاري في الصلاة حديث (157) , باب « إذا أقيمت الصلاة . فلا صلاة إلا 
المكتوبة » , فتح الباري (؟: )١54‏ . 
ورواه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم )١5١9(‏ من طبعتنا ص (": ا0) . ياب 
«كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن » . وهو الحديث ذو الرقم (56) ص 
(4910:1) من طبعة عبد الباقي . ورواه النسائي في الصلاة (؟ : )١١5‏ , باب « ما 
يكره من الصلاة عند الإقامة » . 
رواه ابن ماجه في الصلاة حديث )١١91(‏ , باب « ما جاء في : إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة » ( 1١‏ :54”). 

(9) انظر الحاشية بعد التالية . (2) « التمهيد » (؟؟ :58). 


”٠04‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمصار / ج ه 


85 - والمعنى في هذا الحديث النّهي عن أن يُصلَّي أَحَدٌ في المسجد 
صَلاهٌ نافلةٌ ويترك الصّلاة القائمّ فيه الفريضة . ِ 

57 5 وكذلك حكى ابن عبد الحكيم : عن مالك قال : لا يرع أحَدُ في 
المسجد وَقَد أقيمت الصلاةٌ . 

5 - وقد قبت عن النبي عله أَنَهُ قال : , إذا أقينت الصّلاهُ قلا صَلاةٌ 
إلا المكتبوية 1300 , 1 5 ظ 

937" - وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق كثيرة عن أبي هريرة , عَنِ النبي 
لله في « التمهيد » . 

0 - واخْتَلف الفقهاء في الذي لم يُصّلّ رئعتي الجر وأدرك الإمَّام في 
الصلآة أو دخَلَ المسُجد ليصليهما فأقيمت عليه الصلاةٌ . 


)١(‏ عن عمرو بن دينار . عن عطاء بن يسار 
عن أب هزيرة ٠‏ قال : أقيمت الصلاة . فجاءً رجلٌ فركمٌ ركعتين . فقال 
النبي عَله : « إذا أقيمت الصلاٌ قلا صلا إلا المككتُوية » . 
رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم )١15١0(‏ من طبعتنا ص (7 : 685) , باب 
«كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن » . وهو الحديث ذو الرقم (51) ص :١(‏ 
91) من طبعة عبد الباقي . 
وؤواة أت" داود في الصلاة حديث (11؟1١)‏ , باب « إذا أدرك الإمام ولم يصلّ ركعتي 
الفجر » (" : ؟١)‏ . 
ورواه الترمذي في الصلاة حديث (١؟4)‏ ,باب « ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة » (؟ : «758) . 
اشر ابن ماجه في الصلاة )١١8١(‏ , باب « ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوية ١(»‏ : 3584) . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (7: 017) , وأبو عوانة في مسنده ١(‏ : 9") , 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١(‏ : الا") . 
احرج الدارمي ١(‏ : 8"") . وابن أبي شيبة في المصنف (7 : 11) . وموقعه في 
سان البيهقي الكبرى (؟: 687) . 


- كتاب صلاة الليل (6) باب ما جاء في ركعتي الفجر - ١.0‏ 


صساصام مع ه سمه 


9 - فقالَ مالك : إذا كَانَ قد دخَّل المسجد فَليدخل مَعَ الإمام ولا 
ركَعْهُما في المسجد وإن كان لم يدخل المسنجد فإنا لم يفا أذ َو الإمام. 


بركعة, فليركَعهما خَارِجَ المسجدٍ ولا يركعهما في شيءٍ أ من أقنية المسجدٍ اللأصقّة 


0 


به التي تُصَلَى فيها الجمعة . وإنْ خَافَ أنْ تفويهُ الكْمَةٌ الأولى مّمَ الإمام فليَْخُل. 
الشركة ذا ساعن إذا طلعّت الشمس إِنْ أَحَبّ , ولأن يُصَلّيهما إذا طَلعَت 


نل اليه قم 


الشمس حب إلي من تركهما . 
- وقالَ الثوري : إِنْ خشي فوت ركعة دَخَلَ مَعَهُ ولَمّ يُصَلّهِما وإلأ 


سوير سا © ماس 


صَلأهُما وإنْ كان قد دَخَلَ المسجد . 
544١‏ - وقال الأوزاعي : إ دَخَلَ المسْجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن 
فَعَلَ قَاتَنْهُ الركعة الأخيرة ؛ فأمًا الرَكْعَةُ الأولى فليركع وإن قَاتَته . 
<< 5449 - وقالَ الحسنُ بن حي : ذا أخد المقِيمٌ في الإقَامّة قل نَطوعٌ إلا 
رئعتي الفَّجر . 

48 ة5 - وقال أبو حتيفة وأصحابه ': إن خشي أنْ تفوته َهُ الركْعتَان ولا يَدْرِي 
الإمام قبل رقعه من الرَكُوعٍ في الثانية كر ررر ريل برك مان 
ا 1 

4 - قال أبو عمر : نننَ هؤلاء كلهم على أن يكم ركعتي الفّخْرٍ 
والإمام يُصَلَّي , منهم مَنْ راعى فَوت الركعَة الأولى , وهم مَنْ راعى الثَانيَةَ ‏ 
ومنهم مَنِ اشترط الخروج عن المسجد ٠‏ وَمنهم من لم يشكر طَهُ ورأى أن يَصَلَى فيه 
وحجتهم أن ركعتي الفَجِرِ من لسن المؤكّدة الي كان ومو ل الله عله يُوأظي 
عليها فا أمْكَنَ الإثيّانُ بهما وإدراك ركعَة من صلآة : الصبْح قلا يتركهُما ٠‏ لأن 
من مَنْ أدرك ركْعَةٌ من الصلاة فَقَد أدركها : 

م - اع بهم بأ قال: يحتملٌ قولّهُ : « أصلاتان معاً ؟ » أن 
كد 2 المح بن الي ول في يروحم نه ع الس ب 


- الاستذكار الجامع لمذاهب مُقّهاء الأنصار /جه 


الجمعة تطوعاً بَعْدها في مَقَام واحد حتّى يَتَقَدمْ أو يَتَكلمَ . 
- احتّج بهذا الأحاوي ٠‏ وليس هذا عندي بشيء ؛ لأنّ النَهي إنّما 

ورد أن تُصَلْيَا معأ . وأن يُصَلَي إذ) أقِيمّت المكتُويَةُ غيرها مما ليس بِمَكْتُو, 4 

ويشتغل عنْها يما سواها . ظ 

7 ع مَن رأى أن تُصَلَى خَارِجَ المسجد بحديث يحيى بن أبي 
كثير, عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أَنّهُ جَاء والإمّ د صلاةٌ الصبْح وم يَكُنْ 
صَلى الرْين قبل صلا لمم قصلاًا في حي عنم لم تخلاى الإمام.. 

6 - وهَذا قول مالك : ٠‏ وأبي حَنِيقَة : 

8 - وقد ذكرنا إستاد هذا الحديث في التدهينة1, 

0 - وَعَنْ سعيد بن جبير مع »وق ذكرنا أيضا . 

0١‏ - وروي عن ابن مُسعودٍ أنْهُ دَخَلَ المسجد وَقَدْ أقيمّت الصّلاهٌ مَصَلى 
إلى أسنطرائة في المسنجد ركعي القَْرٍ ثم دخل في الصلاة ببحضر من حذيفة وأبي 
موسى . 

01 - ويهذا قال الأوزاعي والثوري  .‏ - 

7 - ومن حجتهما أنه إِذَا جَازَ الاشتغال عن المكتوبة التى أقِيمتَ 
برطعتي الفجرٍ خَارجَ المسجد جار ذللنا في المج . 

4 - وقال الشافعي : مَنْ دَخَلٌ المسجد وقد أقيمت الصلاةٌ للصبح ولمْ . 

كن ركع رطعي القجثرٍ يدخ مع اناس ولا ركع رطمي القَجْرٍ لا حَارِيَ المسمجد 
ولا داخل المسجد . 

6 - وكذلك قال الطبري : لا يَعَشَاعَلَ أَحَدٌ بتافلة بَعدَ إقَامَة الفُريضّة . 


5 - وقال أبو بكر بْنْ الأثرم : سئل أحمد بن حنبل وأنًا سمع عن رَجل 


.)/“ . التمهيد ,» (؟؟‎ «١ )١( 


/ا - كتاب صلاة الليل (6) باب ما جاء في ركعتي الفجر - 017 ؟ 
دَخّلَ المسجد والإمام في صلاة | لصبّح ولم يرع الركعتين : 
7 - فقالَ : يَدَخُلُ في الصلاة ٠‏ لأنّ النبي عله قال : « إذا أقيمت 


- - 


مم 


الصلاةٌ قلآ صَلاَةَ إلا المككتوبة » . وقال أيضاً : « أصلاتان معأ ؟ » . 
59604 - قال أحمد : ويَقَضيهما من الضحى إِنْ شَاءً . 
409 - قيل لَهُ : إن صَلامما يعد سمه قب طأوع الشلْس ؟ . 

.596 - قال” : يجَزنُه » وأما نا قتا أ يُصليهما من الحى . 
١ ْ‏ - ثم قَالَ : حَدَثنا ابن عليّة عن أيوب ٠‏ عن افع , ٠‏ قال : كَانَ ابن 
عمرَ يُصَلّيهِما من الضّحى١١"‏ . 

1439 - وقالَ محمد بنُ سيرينَ : كان يكْرَمُون أنْ يُصَلُوهما إذا أقيمت 
الصّلآهُ . وقال : ما يَقُوتهُ منَ المكتُويَة أَحَبْ إلي منهما . 

59 - قال ا ا القك أسع ؛ لأ نينا شنا با 
الوقُوف عندة ٠‏ والرة إليه فيما يُنازع العَلمَاءٌ فيه ٠‏ إذ لم يكن لَه في الكمّا . 
ذكٌ ولا جاءَ عن النب عله ما يُعَارضُه . اك 

4 - حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيمَ بن أحمد بن حمويه . قال : 

حدّثنا أبو محمد الحسن بن رشيق ٠‏ قال : حدّثنا أبو محمد عبدٌ الله بن محمد بن 
لم المقدضئ ينبت المقدش + .قال : حدئنا أحمدٌ بن محمد بن عمر الحنفي ٠‏ قال : 
حَدّثنا عبد الرزاق بن همام , قال : أخْبرنا معمرٌ وابن جريج وسفيان 00 


وزكريا بن إسحاق ٠‏ عَنْ عمرو بن دينار . عَنْ عطاء بن يسار . عن أبي هريرة , 
قال : قال رسوا ل الله عله : « إذا أقيمّت الصّلاةٌ فلآ صَلاةٌ إلا المكتوية 6 
كاد وهكنا رواة حناد بن شلمة وحفاد بن ريد وجماعة يطول ذكر 


. )644 : مصنف عبد الرزاق (؟‎ )١( 
. )59175( (؟) تقدم في‎ 


4 - الاستذكار الجامع لمَذاهب قُتّهاء الأنْصار / ج ه 


هم ه م ه6هاء 2 - صابن 
عن عمرو بن دينار ٠‏ عن عطاء بن يسار . عن أبي هريرةً . عن النبي عه 
دمو 2 
وير هامهة وساه ه يي ه 
71 - ومنهم من يرويه عن حماد بن زيد , عن ايوب ٠‏ عن عمرو بن 
دينار بإستاده مثله . 
يم © مي ما دواد 1 - 9 - ٠و‏ و و 
571 - وقد وقف قوم هذا الحديث على ابي هريرة ٠‏ منهم : سفيان بن 
0-0 5 امهم 2 عيرةء م بو - و ف مسمس - - زد ارم 
غَبِينةٌ ؛.والذين يرقعوته اكد" عدداً . وكلهم حافظ ثقَهُ فُيَجب قَبُول ما زادوه 
ع 25 - ِه. امم سم 5 عَم ار > ه 
وحفظوة على أن ما صح رَقْعَهُ لآ حَريَجَ على الصّاحب في توقيفه ؛ لأنّهُ أفتى بما 


2 زالية 


َل من . 
4 - وليس قوله عله : « أصلاتان معأ ؟ » مما يَسْنَعٌ من صَلاة العشّاء 
الآخرة في المسجد لمن فَاتَنْه مَعَ الإمَام والنّأس في ضَلاة الإشمَاعٍ . لأنْ النْهي ني 
ذلك إِنّما ورد عن الاشتغال بتافلة عن فَريضّة تقام في الجماعة والمسّاجد إِنّما بنيّم 
9 - فالذي تَقُوُهُ صَلاةٌ العشاء أحق بإِقامَتها في المسسجد من المُصلَينَ 
فيه جماعة تافلة الإشتقّاع كانت أو غيرها ٠‏ 72020 
316 - ينغي له أن يَصيرَ في تاحيّة مِنَ المسسُجد حَيتُ يَأمَنْ تَخْليط 
الإمام في الإشْفَاءٍ عَلِيهِ . ْ ا 0 
91١‏ - وعلى ما قلت لك جماعةٌ الفقهاء لآ أَعْلَمُهم يَخْتَلقُون في ذلك . 
53 - وفيما وَصفْت لَك دليلٌ على أن المراد بالحديث كراهَة الاشتعّال عن 
لانن لذن 


04 - وه” ‏ رأما قَضاء عبد الله بن عمر والقاسم بن محمدٍ 


/ - كتاب صلاة الليل (5) باب ما جاء في ركعتي الفجر - "١5‏ 
رمعي القجر يد طلوم الشنس'*' , قذل ليل على نما فشا من 
مؤكدات الستن١"‏ . 
591 - وأَجَادَ الششافعي وَأَصْحَابهُ وطائقَةٌ منّ السلف - منهم غطاء 2 
وعمرو بن دينار - أن تصلى ركعنًا الفَجِرِ بَعْدَ سّلآم الإمّام من صلآة الصيْح .. 
6 - وأبى ذلك مَالِكَ وأكثرٌ العُلماء لنَهْيه لله عن الصلاة بَعْد الصبّح 
اليمس . 
00 
حَدَثنا محمد بن بكر ؛ قال : حدثنا أبو داود , قال : حدثنا عثمان ابن أبي شيبة: 
قال : حدثنا عبد الله بن مير ٠‏ عن سعد بن سعيدر ٠‏ قال : حدئّني محمد بن 
إبراهيم الل سر 2 


جع بي 


الصبّح ركْعَنَينِ فقال رسول الله ميته : « صلاءٌ الصبح ركْعَمَان » فقال الرجل : 
لم أكُن صَلْيت الرَكْعَتَيْنٍ َبَلَهُّما فَصَلْيْئْهِما الآنَ . فَسَكَتَ رسول الله !"2 . 


(*) المسألة - ١45‏ - لايقضى في السنن شيء إلا ركعتي الفجر . اختار أحمد أن 
يقضيهما من الضحى , أي كما قال الحنفية والمالكية , وقال : إن صلاهما بعد الفجر 
أجزأ . ويجوز قضاء , السنن الراتبة بعد العصر ؛ لأن النبي عَْنّهُ فعله . 
ثم توسع فقال في كشاف القناع : تقُضى جميع السنن , إذ يقاس الباقي على سنة الفجر 
والعصر في جميع الأوقات إلا أوقات النهي . 
وقال الحنفية : إذا قامت صلاة الجماعة لفرض الصبح قبل أن يصليهما : فإن أمكنه 
إدراكها بعد صلاتهما ولو في الركعة الثانية . فعل , وإلا تركهما وأدرك الجماعة , ولا 
00 يقضيهما بعد ذلك . والإسقَارٌ بسنة الفجر أفضل . 
)١(‏ الأثران من الموطأ : ١١1/‏ : 
4 - مالك ؛ أثه يله أن عبْدَ الله ين عير قائذة رَكْعَنَا الْقَجْر ٠‏ فَقَضَاهُمًا 
بَعْدَ أن طعت الشمس . ّ 
8 - مالك ٠‏ عَنْ عَبْد الرحمن بن القَاسم ٠‏ عن القّاسم بن محمد ؛ أنه 


0-0 رس سم 6 # سمس 


ظ صَنَعَ مدل الى صَنّح بن عمَر. 
١‏ سان أبي داود في الصلاقح ( /ا5” )١‏ باب م سيسق يتشا > (9؟: 7317). 


“٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمُصار / ج-6 


57 - قال أبو داود : روى هذا الحديث يحيي بن سعيد وعبد ربّه بن 


سعيد مرسّلاً عن جدهم قيس بن عمرو . 

117 - قال أبو داود : حدثنا حامد بن يحيى . قال : حدثنا سفيانُ . قال: 
كانَ عطاء بن أبي رباح يحدّث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد . 

6 - وقد مَضى القَولٌ في معنى النْهي عن الصلاة يَعْدَ الصبّح والعَصر 
وَمَا للعلماء في ذلك من المذاهب في ياب من هذا الكتاب . والحمدٌ لله . 

6 - ويأتي القَو فيمن مَخَلَ المسنْجد لصّلاة الصبّح وقد ركم رئعتي 
الفَجْرٍ ٠‏ هَل يَرْكَع الركْعتَيْنِ تحية المسجد ؟ عنْدَ ذكر حديث أبي قتادةً في موضعه 
في هنا الكتاب''' ٠‏ إِنْ شاءً اللهُ تعالى . ا | 


ين ين 


. في المجلد السادس (5: /ا417/ - 8787) , في باب انتظار الصلاة والمشي إليها‎ )١( 


كتا ص لة جاع 


)١(‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ!* 


٠‏ - ذْكَرَ فيه مالك ٠‏ عَن نافع , عن ابن عمرٌ : أن رسول الله 


(*) المسألة : - ١47‏ - أمر الله سبحانه وتعالى بالجماعة في حالة الخوف أثناء الجهاد: 
( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة .. »> ١‏ الآية) ففي الأمن أولى . ولو لم تكن 
مطلوبة لرخص فيها حالة الخوف ٠‏ وفي السنة النبوية المطهرة , قال النبي عله : « صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفدٌ يسبع وعشرين درجة » . رواه الجماعة إلا النسائي على 
ما سيأتي في تخريج حديث ابن عمر التالي . 
وأجمع الصحابة على مشروعيتها بعد الهجرة ‏ وفضلها كبير . كما ورد في حديث ابن 

. مسعود رضي الله عنه : « من سَرهُ أن يلقى الله تعالى غداً مسلما . فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات . حيث يُنادى بهن , فإن الله تعالى شرع لنبيكم عله سنن الهدى , 
وأنهن من سنن الهدى . ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته , 
لتركتم سئّة نبيكم عه . ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . وما من رجل يتطهر فيحسن 
الطهور . ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد , إلا كتب الله له يكل خطوة يخطوها 
حسئة , ويرفعه بها درجة . ويحط عنه سيئة ٠‏ ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق ٠‏ ولقد كان الرجل يُوْتَى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف » . 
رواه مسلم وابو داود : 
وصلاة الجماعة نور المسلم يوم القيامة , كما في قوله تله : « بَشمّر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة » . 
ومن فضائل صلاة الجماعة التعاون والتعارف والتآلف ب بين المسلمين . والتضامن 
والتساوي في السراء والضراء ٠‏ دون فارق بينهم في الدرجة أو الرتبة أو الحرفة أو 
الثروة أو الجاه . أو الغنى والفقر . كما أن فيها تعويد على النظام والانضياط وحب 
الطاعة لتنعكس آثار ذلك على الحياة العامة والخاصة , فتحقق أبعد الأهداف وتربي 
الناس على أفضل أصول التربية , وتربط بين أبناء المجتمع بأقوى الروابط لأن ربهم 
واحد . وإمامهم واحد . وغايتهم واحدة , وسبيلهم واحد : 
ونظام التعليم في الإسلام لم يقم إلا على صلاة الجماعة . ففي المسجد وقبل حضور 
الجماعة يتم تعليم الجاهل بالفرائض التي افترضها الله عليه . وبالسنن التي سنها له 
النبي عَنَهُ .فيتعلم الوضوء والصلاة . وتحصل الألفة بتحصيل التعاهد باللقاء في - 

”ام 


”١6‏ - الاستذكًا ر الجامع لمُذاهب فقهاء , الأمفصار /جه6 


عمل اماس 


عَيّهُ قال : 2 صلاة الجمّاعة تَفُضل صلاةٌ القَد يسبع وعشرين درجة»٠‏ 0 
١‏ - وعن ابن شهاب , عن سعيد بن المسيب , عن أبي هريرةً 
أَنْ رسول الله 0 00 غ0 صلاة الجماعة فض من ' صّلاة أحدكم وحده 


م اداه عم 


بخّمسة,وعشرين جزءا _ 


- أوقات الصلاة بين الجيران والأهل . كل ذلك من المنافع والفوائد والحكم العالية التي 
سنّها الإسلام ليرقي المجتمع ٠‏ ويصبح لبنة واحدة إذا ا ل نف 
الأعضاء بالسهر والحمى . 

)١(‏ من طريق مالك عن نافع . عن ابن عمر : أخرجه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث 
١‏ » باب « فضل صلاة الجماعة على صلاة الفدٌ » ٠ )١19:١(‏ والشافعي في مسنده 
(111:1 -1؟١1١)‏ ء والشافعي أيضا في كتاب ( الأم ) )١8048 :١(‏ . في باب 
«فضل الجماعة والصلاة معهم » . والإمام أحمد في مسنده (؟: 50 - )١١7‏ , 
والبخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث (5886) . باب « فضل صلاة الجماعة ». 
فتح الباري )١١:7(‏ , ومسلم في الصلاة حديث رقم )١40(‏ من طبعتنا ص ( ؟: 
1١‏ .ء باب « فضل صلاة الجماعة » وهو الحديث ذو الرقم (49؟ - « .506» ) ص 
١(‏ : 2008) من طبعة عبد الباقي ,٠‏ والنسائي في الإمامة من أبواب الصلاة (؟ : 
)٠١“‏ , باب « فضل الجماعة » . وأبو عوانة (” :") و والطعاري في 1 سكل 
الآثار) (7:1) ء والبيهقي في سننه الكبرى (" : 09) . 
ومن طريق عبيد الله بن عمر . وعن نافع , به , وأخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف) 
)44:١1(‏ ء, وأحمد (7: )٠١5‏ . ومسلم حديث رقم )١401(‏ من طبعتنا ص (7: 
غ؟؟) . وص )240١ : ١(‏ من طبعة عبد الباقي ٠‏ والترمذي في الصلاة حديث 
,)١١6(‏ باب « ما جاء في فضل الجماعة » . وابن ماجه في المساجد (789) , با 
«فضل الصلاة في جماعة » .والدارمي ١(‏ : 597؟ . 97؟) . وأبو عوانة (؟ : ”), 
وابن خزيمه في صحيحه (١ا82١)‏ : 

(؟) بهذا الإسناد عن سعيد بن المسيب . عن أبي هريرة رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة 
رقم (؟) باب « فضل صلاة جماعة على صلاة الفدّ » )١19 : ١(‏ . ومن طريق مالك 
أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) (7 : 148) . ومسلم في كتاب الصلاة رقم 
)١446(‏ من طبعتنا ص'( 7: 977) , باب « فضل صلاة الجماعة . وبيان التشديدع- 


4 - كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفدٌ - 6 الا 


- قال أبو عمر : معنى قوله في هذا الحديث « جرّءاً » وفي 
حديث ابن عمر « درجة » وفي حديث أبي اتبيه الخدري « حمسأ وعشرين 
صلاةٌ» 2١١‏ .ذكره أبو داود ٠‏ معنى واحدا كله يريد تَضّعيف تواب المصلّي في 
جماعة على ثواب المصلي وَحْدَهُ وفضل أجْر مَنْ صَلَى في جَمَاعَة على أَجْر المنْقرد 
في صلاته بالأجزاء المذكورة . 


> في التخلف عنها » , وهو الحديث ذو الرقم (740؟ - 549 ) ص ١(‏ : 448) من 
طبعة عبد الباقي . ورواه الترمذي في الصلاة )١١5(‏ ؛ باب « ما جاء في فضل 
الجماعة» )21١ :١(‏ . والنسائي في الصلاة (؟: )١١‏ , باب « فضل الجماعة » , 
وأبو عوانة في ( مسنده ) (1:1) . وموضعه في سان البيهقي الكبرى (: 50) , 
ومن طريق أبي أويس . عن الزهري : أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) (؟: 
٠).ء‏ والإمام أحمد في ( مسنده) (؟ : 456) .وأبو عوانة (؟ : ؟) و (5: 
5ه" ). 
وأخرجه من طريق داود بن أبي هند » عن سعيد بن المسيب به : أبن أبي شيبة (؟: 
»»ء وابن خزيمة في صحيحه (7ا84١) ٠‏ والبيهقي في الكبرى (" : ”".") . 
طريق الشافعي ٠‏ عن مالك . عن أبي الزناد . عن الأعرج . عن أبي هريرة أخرجه 0 
( مسنده) (1: )١5١‏ , وفي ( الأم) )١04 : ١(‏ في ياب « فضل الجماعة والصلاة 
معهم » , ومن طريقه البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ”" : 88) . 

)١١‏ عن أبي سعيد الخُدِرِي قال : قال رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم : «صلاة 


- 
ودعي 


الرجل في جَمَاعَةَ تزيد على صلاته وحده بخَمس وعشرين دَرَجَةٌ فَإِنْ صلأها 
بأرض قي ا وضُوبَهًا + وركوعها ٠‏ وسجودق' ٠‏ نُكْتَب صَلانُهُ بِخَمْسِينَ 
درجة ». أخرجه الإمام أحمد 0/7 ١»‏ والبخاري في « صحيحه » 5450 في 
الأذان: باب فضل الجماعة . والبيهقي في السنن 5٠١/٠‏ . من طريقين عن يزيد بن عبد 
الله بن الهادء عن عبد الله بن خباب , عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي لله يقول : 
« صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدّ بخمس وعشرين درجة » . 

وأخرجه أبو داود ( )0٠‏ في الصلاة : باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة ٠‏ ومن 
طريقه الحاكم ١/8م. "٠‏ وصححه .ء ووافقه الذهبي . 


5 - الاستذكار الجامع لمَذَاهب فُقهاء الأمصار /جه 

0١‏ - ويَشهَدٌ لهذا حديث أنس بن مالك وغيره في حديث الإسراء . قال 
افيه : « هي خَمْسَ . وهي حَمَسُونَ : الحسنَةٌ بعشر أَمْثَالها بقار 

- وقد روي عَنْ رسول الله عله : « انان قَمَا فوقّهما جَماعةٌ »ا , 

4 - حرّثنا عبد الوارث بنْ سفيان ٠‏ قال : حدثنا قاسم , قال : حدثنا 
أحمد بن زهير , قال : حدثنا الحوطي , قال حدثنا بقيةٌ بن الوليد عن غيشئ بن 
إبراهيم ٠‏ عن موسى بن أبي حبيب ٠‏ عن الحكم بن عميرر - وكانّ من أَصحَابٍ 
النبي عه - قال : قال رسول الله عله :«اثنان فما فوقهما جماعة 2(" . 

64 - قال الخوطي'“) : حَدَّنْتْ به سفيانَ بن عيينة في المنام بِإِسْنّاده 


فقال: صدق . 

0 - قال أبو عمر : قد اسْتَدَلٌَ قوم بهذه الأحاديث على الأفضّل 
كدير الجماعة على قليلها ٠‏ وما عليه أكثر العُلماء يمن صلى في جمّاعة اثنين 
فما فوقهما ألا يُعيدَ في جماعة أخرى بأكثر منها . ' 

5 - ومعلوم أن إِعَادَةَ القَدُ لا صَلَى وحده مع الجماعة إِنّما كَانَ لفضّل 
الجماعة على الاتفراد . 

1 - فإذ) 3-8 مَنْ صَلَى مع انْنَيْنِ أو ثلاثة في الجَمَاعَة الكثيرة دل 


هه و 


على ما وصفتاه . 


)١(‏ من حديث أنس الطويل في الإسراء أخرجه البخاري (49") في الصلاة : باب كيف 
فرضت الصلوات في الإسراء الفتح ١(‏ : 489) و )١5750(‏ في الحج : باب ما جاء 
في زمزم .و (889") في الأنبياء : باب ذكر إدريس عليه السلام ؛ والدارمي في 
«الرد على الجهمية » ص 6" . 

(؟)انظر الحاشية التالية . ٠‏ 

(1) ذكره في الاستيعاب (" : 04) , وفي « مجمع الزوائد » (؟ : 48) من طريق أبي 
أمامة بإسناد ضعيف . 


(4) هو عبد الوهاب بن نجدة الخوطي الثقة . مترجم في التهذيب (" : 481) . 


4 - كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفدٌ - 7١١‏ 


يي دهي المي 
. م 


6 - وقد رويت آثار مرقوعةٌ . مثها : 

8 - حديث أبي بن كعب وغيره أن صلا الرجل مَعَّ الرجلِين أفضل من 
صلآنه وَْدَهُ وَصَلاهُ م الثَلانَ أفْصَلُ من صلآته مَعَ الرجُلِيْنٍ ٠‏ وكلما كثُرَ كانَ 
أزكى وأطيب . 

- وهي آثَارَ كثيرة ليست في القوة والثبوت والصّحة كآثار هذا 
يات 


- 


0١‏ وقد قُلْنَا : إن المَضَائلَ لآ مَدْخَلَ فيها للقيّاس والئظر ٠‏ وانما يقَالَ 


فيها ما صَّعّ التوقيف به . واللّه يُتَفَضْل بِمّا شَاءً من رحمته على من يشاء من 
عباده . 


“كه 


5 - وفي هذا الحديث من رواية ابن عمرَ وأبي هريرة دليل على جواز 
-.# س هسه ل ير 1 


صلاة القَدٌ وحده , وإن كانت صَلاَة الجماعة أفضّل : 


.عه دوعيو 


101 - وإذا جَارَتَْ صَلاةٌ القَدّ وَحْده بَطْلَ أن يَكُونَ شهود صلاة الجماعة 
فَرضاً . 

64 - لأنّهُ لو كانت قَرضا لم تَجر للق صَلاَنْهُ وهر قَادرٌ على الجماعة 
تارك لها . ش 

56 - كما أن القّد لا يجزنه يوم الجمعة أن يُصَلَي قَبّلَ الإمام ظهراً إذا 
كان من تحب عليه الجمعةٌ . ظ 

15 - قد احتج بهذا جَمَاعَةٌ من العلماء ٠‏ وعلى هذا أكثرٌ الفقها 
بالحجاز والعراق والشام . كلهم يقولون : إِنّ حضور الصّلآة في جَمَاعَة قَضيلة 


مهلم 
٠.‏ 


ددم كسك . ود 6د 
وسنه مؤكدة لاا ينبغي تركها وليست بفرض ٠.‏ 


١ م‎ 


لذ 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب كُقّهاء الأمصار / ج ه 


17 - ومنهم من قال :إنّها فرض على الكقاية!*) ١‏ 

4 - ومنهم من قال : شهودها سن مؤْكدَةٌ لا يرخص في تركها للْقَادر 
عَلِيها ٠‏ وَمَنَ تَخَلْفَ عنْها وأتى بها في بَيته جَرَتْ عَنْهُ إل أن مَنْ صلأها في 
المسجد جَمَاعَة أفضل منْهُ . ولهم في ذلك دلائل يَطْولٌ ذكرّها . 

65 - وقالَ داودٌ . وسَائرٌ أهْلٍ الظاهر : حضورٌ صلاة الجمّاعَة فَرْضٌ 
مَتَعَيْنْ على كَل مكلف مَنَ الرجّال إذا كَانَ قادراً عليها كالجمعة . 

لاوقالا لا تجزىُ الفَدٌ صَلانْه إلا بَعْدَ صّلآة الئاس ويَعْدَ أل يَجِدَ 


- 
.8 م6عبير د دك 


قبل خُروج الوفت من يصلَي مَعَهُ . 
١‏ - واحْتّجوا في إيجاب شهود الجماعة فَرضاً بأشياءً . مثها : 
-- حديث أبي هريرة عن النبي ظله في إخراق بيوت الْتَخَلْفِينَ عن 
الصلاة مَعَهُ .2١(‏ 


(*) المسألة - ١68‏ - قال الشافعية : الجماعة فرض كفاية . لرجال مُقيمين . لا عراةً, 
في أداء صلاة المكتوبة . بحيث يظهر شعار الجماعة لإقامتها في كل بلد صغير أو 
كبيرء فإن امتنعوا كلهم من إقامتها كُوتلوا (أي قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد 
الناسن): ش( 
أما حكم الجماعة عند الحنفية فهي إما سنة مؤكدة في الفرائض غير الجمعة .وهي فرض 
في الجمعة . وكذا قال المالكية . وهو رأي أيضا لبعض الشافعية . 
وقال الحنابلة : الجماعة واجبة وجوب عين . ويعضد وجويها : أن الشارع شرعها حال 
الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن . وأباح الجمع لأجل المطر . وليس ذلك إلا 
محافظة على الجماعة . ولو كانت سُئّة لما جاز ذلك . مغني المحتاج (94:1؟؟ وما 
بعدها) , المهذب (91:1) , المجموع (88:4) . فتح القدير (4:1؟) , الدر 
المختار )2١8 :١(‏ , اللباب (40:1) , تبيين الحقائق )١17 :١(‏ , الشرح الصغير 
(254:1) بداية المجتهد )١158 :١(‏ . المغني (؟: )١75‏ , كشاف القناع :١(‏ 
27 ) ء الفقهة الإسلامي وأدلته )١548 : ١(‏ . 

. » بأتي الحديث بعد قليل برقم (511؟) من أحاديث « الموطأ‎ )١( 


- كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفلا - ١1١9‏ 


لاسا ا ال 


*#..78 - وقالوا : لا يحرق عليهم بيوتهم إلا لتركهم ما قد قَد وجب عليهم . 

05 - وسيأتي القول في معنى حديث أبي هريرة وما كَانَ مثلهُ في ذلك 
عند ذكره من زواية مالك في هذا الباب 5-0 الله تعالى . 

ف اا أيضأ بظواهر آثار . منها قولَهُ عل لعتبانَ بن مالك . 
ولابن أمْ مكتوم - حين استَأدْنَهُ كل واحد منهما : في التَخَلْف عَنْ صَلاة الجمَاعَة : 
«أَتَسمّعَ النَداءَ ؟ » قال : نعم , قال : « لآ أجد لك رَخْصّةٌ 1 


)١(‏ عن عتبان بن مالك ؛ قال : قلت يا رسول الله . إني محجوب البصر ٠‏ وأن السيول تحول 
بيني وبين المسجد فهل لي.من عذر ؟ فقال له النبي عله : « هَل تَسْمَع الثداء » ؟ قال : 
نعم . فقال النبي لله : « ما أجدٌ لك عذراً إذا سَمعت الّداء » . 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ١‏ مله 0 الأذان من أبوات الصلاة - 
الصلاة » . و(5481) في الرقاب . باب « العمل الذي يِبْتَغَى فيه وجه اللّه » . 
و(1578) في استتابة المرتدين . باب « ما جاء في المتأولين » . تحفة الأشراف ( : 
19") . 
ورواه مسلم في الصلاة )١854(‏ من طبعتناً ص (7: 975) ,. باب « الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر » . وهو الحديث ذو الرقم (771) ص )440:1١(‏ من طبعة 
عبد الباقي . 
وأخرجه النسائي في الصلاة (80:5) ء باب « إقامة الأعمى » .و( 7: 6١١)ءبا‏ 
١ (‏ : 549) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (4 : 464) . و(ه : 444) , 
والدارقطني (5 : )8١‏ وأبو عوائة في ( مسنده) )١١١ .١١ : ١(‏ . وموضعه في 


سنن البيهقي الكبرى (" :88) . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمصار / جه 
5 - وقوله َيه : « لآ صلا لجار المسّجد إل في المسجد ا" 
7٠.7‏ - وقوله : م تايح الشاء رق ل لاع له 151 
4 وهذا القول منه عَيْنَهُ عند جمهور العلماء خَرِجَ على شهود الجمعة لا 
على شهُود الجماعة في غيرها . 
- وكذلك قولّه لعتبانَ بن مالك . وابن أم مكتوم . 
00٠‏ -هذا لو صَّحَ الأثر بما ذَكَروا . فَكَيفَ وهي آثارٌ فيها عل وهي 
١‏ - وكذلك قولّهُ : « لآ صَلآة لجار المسسُجد إل في المسجد » لا يثبت 


0 


مَرَقُوعاً . ولو صَحّ كَانَ مَعنَاه الكمال كَمَا قال :« لآ إِيِانَ لمن لآ أَمَانَهَ لَه »!؟) 


: هو مأثور عن علي , وذكر عبد الحق أنْ رواته ثقات , ومن شواهده حديث الشيخين‎ )١( 
وأورده البيهقي في الكبرى‎ ٠ » «ومن يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر‎ 
عن‎ ٠. من الطبعة المصرية‎ )490:١1( وقد أخرجه الدارقطني في سننه‎ . )017 : ( 
. جابرء وعن ابي هريرة . وفي باب « الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر»‎ 
وكلاهما إسناده ضعيف قال ابن حجر في تخريج الرافعي : ( هذا الحديث مشهور بين‎ 
. ) الناس . وهو ضعيف ليس له إسناده ثابت‎ 

(؟) رواه شعبة ٠‏ عن حبيب بن أبي ثابت ٠‏ عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس 

عن النبي ييه قال : « مَنْ سَمعٌ الْداء فلم يُجبْ قلا صلا له ع ل دان 
عند الدارقطني )45١ : ١(‏ من الطبعة المصرية . وعند البيهقي في الكبرى (" : 
7). وعند الحاكم في المستدرك ١١‏ : 548) وقال الحاكم بإثره : هذا حديث قد أوقفه 
عُنْدر وأكثر أصحاب شعبة . وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
أخرجه الحاكم :١(‏ 545؟) , والبيهقي في الكبرى ( : )١74‏ ؛ وإسناده صحيح وروي 
أيضا عن أبي موسى الأشعري ( مرفوعا ) . (وموقوفا) . والموقوف أصح . 

(*) من حديث أنس أخرجه الإمام أحمد (" : ١84 , ١70‏ , ١١5؟)‏ بوابن أبي شيبة في 
المصنف )١١ : ١١(‏ والبيهقي في الكبرى (5: 188) وذكره الهيثمي في « مجمع 
الزوائد»(١:95)‏ وقال :«فيه :أبو هلال : وثقة ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره. 


4 - كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الف - كرض 


ودلا يزتي الزاني وهو مؤمن 0ك 

7.01 - ويد رين هذا امعد :في التتهيد 197 ونوا لت لله :+ 

01/ - قال أبو عمر : لآ يَخْلُو قوله عله : « صَلاهُ الجمّاعة تَْضُل صلا 
القَدّم من أحد ثلاثة أوجه : 

3,3“ - إِما أن يكونّ اماد بلك صلاةٌ الثافلة . 

1“ + اويكو الراذ بذلك من تحلف دن عدر. 

5 - أو يكون المراد بذلكَ مَنْ تَخَلْفْ من غير عذر . 

- وقد قَبَتَ عن لنب لله أنّهُ قال : « صَلاهُ الراء في بيه أقْضَلُ من 
صلآته في مُسّجدي هذا إل المكثُوبة 5 

0ك - فعلمنًا بذلك أنه َم يُردُ بحديث هذا الباب صلا الثافلة ؛ لأنه قَدْ 
فضل صلاةً المنقَرد في بيته . 

2 - وكذلك لما قالَ عله : « مَنْ كَانَ لَهُ صَلاهٌ بليّل فَعَلَبَهُ عليها نوم 


)١(‏ من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (017) )١١7(‏ في الإيمان : باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي . 
والبخاري (0018) في الأشربة : باب 9 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رسن 
من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 الفتح )"١ : ٠١(‏ . 
وأخرجه البخاري (1470) في المظالم : باب النهبى بغير إذن صاحبه . و (711/7) في 
الحدود : باب ما يحذر من الحدود . ومسلم (017) )١١١(‏ في الإيمان . والنسائي 
"٠/4‏ . وابن ماجه (975) في العتق : باب النهي عن النهبة والبيهقي ١45/١٠١‏ 
وابن أبي شيبة ٠ . "1/1١‏ 

.)3"":؟؟(و)١8١-‎ 1١ :1١4(2)9ل9-485:5(» التمهيد‎ ١ )5( 

(؟) من حديث طويل عن زيد بن ثابت ؛ طرفه : احتجر رسول الله (لهُ) حجيرة ... ١‏ وقد 
تقدم في (0107) «وسيأتي في أحاديث الموطأ . بعد قليل برقم (117؟) ٠‏ وسأثبته 
بتمامه . 1 


” - الاستذكار الجامع لمذاهب فتهاء الأمصار /جه 


© مو 


كُتب لَهُ أجِرٌ صلآته وكانّ نَومُهُ عليه صَدَقةٌ ا" 

”3 - وقال عله : ,» إذا شَغَل العبد عن عمل كَانَ يَعمَلْهُ مَرَض ابْثَلاه 
الله به تب له لَه أَجْرٌ ذلك العَمّل ما دام في وَنّاق مَرَضه ("1» . 

: اتوقدل ذا كدي" قد كرتا قيما مض رنالقذا الكت‎ ١ 

”7 - علمنًا بذك أن مَنْ تَخَلْف من عر قَلمْيَْكُلْ في معنى الحديث . 

٠١"‏ - وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هْوَ المتخلّف عَمّا ندب 
إليه وجب" وجوب سن عليه غير عدر .ا 

6ت وعليتا أ الى عقا لبن وا إن رن جائران إلا أن 
أَحَدَهُما أَفْضَل من الآخَر 

* # ب 

- وأمًا حَديثه في هذا الباب عن أبي الزتاد . عن الأعرج , 
عن أبن هزيرة أن رسول اللّه عَقِنّهُ قال : « والذى تقبس يذه لقد هينه 
أن آمْرَ بحَطب فيحطب فيحطب ثُمّ آمُرَ بالصّلاة فيؤنَ لها ثُمُ مر رَجُلاً فيؤم 
اثاى ل أجلت ا برعل بادا عتم يرتهي.. ولي لأسي يد لد 
يَعلَم أَحَدهم أَنّهُ يَجِدٌ عَظماً سميناً ٠‏ أو مرمّاتين”' حسنتيّن لشّهد 


, » من غلبه على صلاته نوم كتب له أجرها‎ « : )١١9 :7( » في « التمهيد‎ )١( 
. عن محمد بن المنكدر‎ ٠ وسيأتي في أحاديث الموطأ‎ 

(1) أخرجه البخاري . وأحمد ابو واوة ٠‏ ولفظ البخاري : إذا مرض العيد و اف" 
كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً . مقيماً - وفي الباب عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص بمعناه . 

(؟) ( مرماتين ) : تقال بفتح الميم وكسرها ٠‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام : المرمَاةٌ : ما 
بين طلفي الشّاة + وقال غيره : هو سهم يرمى به , والمراد : أنه يؤر الدنيا على ثواب 


الآخرة . 


4 - كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفدّ - "17٠‏ 


| خاء 1 5 


)١(‏ رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث رقم (1) , باب « فضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفد » (١9:1؟١).‏ 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ( الأم ) )١106 - ١67 : ١(‏ في باب « صلاة 
الجماعة» وأخرجه الشافعي أيضا في ( المسند ) )١18 - ١١7 : ١(‏ , والبخاري في 
الآذان من أبواب الصلاة حديث (144) , باب « وجوب صلاة الجماعة » . وفي كتاب 
الأحكام حديث (7794) , باب « إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد 
المعرفة». والنسائي في الإمامة (؟" : )١١1‏ , باب « التشديد في التخلف عن 
الجماعة » . وأبو عوانة (؟ :5) , والبيهقي في الكبرى (:00) .ومن طريق سفيان 
ابن عيَّيتة . عن أبي الرّناد . عن الأعرج . عن أبي هريرة أخرجه : الإمام أحمد في 
مسنده (؟: 144) , ومسلم في الصلاة حديث رقم )١504(‏ من طبعتنا ص ( ؟: 
6 ., باب «فضل صلاة الجماعة » . وهو الحديث ذو الرقم )106١ - !501١(‏ ص 
)40١ : ١(‏ من طبعة عبد الباقي . والحميدي (905) ؛ وأبو عوانة (؟ : 5) . وابن 
خزيمة في صحيحه )١5441(‏ . 
ومن طريق معمر . عن همام بن منبه . عن أبي هريرة : أخرجه عبد الرزاق في 
(المصنف) )١1984(‏ . وأحمد في ( المسند) (؟: )"١4‏ . ومسلم في الحديث رقم 
)١461(‏ من طبعتنا . وبرقم (08؟) ص (401:1) من طبعة عبد الباقي ٠‏ وابو 
عوانة (0:1) . والبيهقي في الكبرى (" : 00) . 
ومن طريق سعد بن إبراهيم . عن حُمَيْد بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبي هريرة : أخرجه 
البخاري في الخصومات حديث )1520١(‏ , باب « إخراج أهل المعاصي والخصوم من 
البيوت بعد المعرفة » . 
ومن طريق ابن عجلان عن أبيه . عن أبي هريرة أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف) 
(1945:1946) ء والإمام أحمد في مسنده (؟: 477. 0114) , ومسلم حديث رقم 
)١461/(‏ من طبعتنا ص (975) ص (١:024غ)‏ 2 من طبعة عبد الباقي ٠‏ وابو داود 
في الصلاة (544) , والترمذي في الصلاة (1١؟)‏ , باب « ما جاء فيمن يسمع 
النداء فلا يجيب » ١(‏ : 477 - 7؟8) ء وأبو عوانة في مسنده (؟1:1) » والبيهقي 
في الكبرى (06:1 2 05) . 

أخرجه الإمام أحمد (3507:9) من طريق أبي معشر , عن سعيد المقبري .عن أبي هريرة . 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمصار / ج ه 


06 - فَقَد ٠‏ احتّج به من أهْل الظاهر الموجبون لصلاة الجماعة فرضاً داودة 


وأضحابه: 

5 - وقد مضى القَولٌ عليه في ذلك بما يَكْفي . والحَمَدٌ لله" . 

07 - وقد اخْتَلف العلا في الصلاة التي أراد رسول الله َيه إحراق 
بيوت المتخلفين عنها : 

6 - فَقَالَ أَهْلَ الظاهر : هي كُلَ صل على ما قَدمنا نا عنهم . 

89 - وقال آخَرُونَ : هي صَلاةٌ العشّاء 

"٠‏ - وحبتّهم ما حَدئنا عبد الوارث : قال : حَدكنَا قاس . قال : حدثنا 
إبراهيم بِنْ إسحاق النيسابوري , قال : حدثنا هارونٌ بن معروف . قال أخبرنا 
ابن وهب ٠‏ قال : أَخْبّرنا ابن أبي ذئب , عَنْ عجلان مولى المشمعل ؛ عَنْ أبي 

هريرة : أن رسول الله عه قال : ل ا 
لتحاو اودلا علي وتيا أربعرل در تيم بده لمكنو 7 

1١‏ - ويَشْهَد لذلك أيضاً حَديثُ مالك هذا عن أبي الرّناد عن الأطع. 
عَن أبي هريرةً . الس 2 تاو يوار يلم لكان امريد لما يسوي 
أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء » . 

07م لوول أب بكري التي » قال : حدّثنا عفان , قال : حدثنا 
ولح ير ابطر و لب د 
كَانَت الصلاةٌ التي أراد النبي الله أنْ يحرق على مَنْ تَخَلْفَ عنها : لاه 
العشّاء 9 

طن دوق ل ميان القط ل ا ول 
)١(‏ في باب « النداء للصلاة » 


(؟) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (؟ : ؟]) وقال : « هو في الصحيح - خلا 
قوله : « ممن حول المسجد » . رواه أحمد ورجاله موثقون 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (؟ : .19 : )١99‏ . 


4 - كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفد - 876 


أبي هريرة , عن النبي عله أَنْهُ قال : « هي العشاء , أو الفّجِر » . 

ع0 - هكذا رواه مَرفُوعاً على الشك . ظ 

6 - وقالَ آخرون بَلْ هي صَلآهٌ الجمعة . 

”١“‏ - قال أبو بكر : حَدثنا الفَضْل بر دكين ١‏ عن زهير , عَنْ أبي 
إسحاقء عن أبي الأحوص . عَنْ عبد الله ٠‏ عن النبي ْلَه . قال : « هي 
ا جمعة». 6 اا ا 

/ا"٠”‏ - هكذا ذكرَ أيضاً مرفوعاً . 

4 - قال : وحدثنا عفان , قالَ : حدثنا حماد بن سَلَمةٌ ٠‏ عن حميد ٠‏ 
عن الحسن . قال : كانت الصّلاةُ التي أرادَ رسُولُ الله عل أن يحرق على مَنْ 

9 - حدّئنا أحمد بن قاسم وعبدٌ الوارث بن سفيانّ , قالا : حدثّنا قاسم 
ابن أصبغ . قال : حدثنا الحارث ابن أبي أسامة . قال : حدثنا كثير . قال : 
حدثنا جعفرٌ قال : حدثنا يزيد بن الأصم . عن أبي هريرةً » قالَ : قال رسول الله 
لله : « لقَد هَمَمْتَ أن آمْرَ بالصّلآة فَتْقَام ٠‏ ثم أخرج بفثيّاني مَعَهِم حزم ال خطب 
فأحرق على قوم بيوتّهم يَسمَعون النْدَاءَ ثُم لا يَأتُونَ الصلآة » . 

- وَسئل يزيد بن الأصم : أفي الجمعة هَذا أمْ في غيرها ؟ فقالٌ : ما 
سمعت أيا هريرةً ذَكَرَ جمعة ولا غيرَها . 

١‏ - وقد قال يحيى بِنْ معين : أن الحديث في الإحَراق على مَنْ تَخَلْفَ 
عن الصلاة مَعَهُ عله بيوتهم هُرَ في الجمعة لآ في غيرها . 

5م تالت ينا مراك تعيد بن ضر واقالا #بعائنا انما بن اص 
قال : حدثنا ابن وضاح . قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيبةٌ ٠‏ قال : حدثنا الفضل 
ابن دكين . عَنْ زهير . عَنْ أبي إسحاق . عَنْ أبي الأحوص سمعة منه عن عبد 
الله بنَ مسعود أن النبي عله قال لقوم يَتَخَلْفُونَ عن الجمعة : « لَقَد هَممت أن آمرَ 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمصار / ج ه 


رجلا يُصلَي بلاس فم أحرق على قو نَع الجممعة بيوتهم ١١‏ 

. وَرُواه معمر . عن أبي إسحاق بإسْنّاده مثله‎ - 7١41 

» وقد روى عن ابْن مسعودٍ من وجوه ذكرتها في « التمهيد‎ - "٠ 

نّهُ قَالَ : عليكُم بالصلوات لقنس حيث يُنادى بهن 0 
0 ا ا 


و او 0 متافق مَعلوم نقَاقَه | 
- ا 0 00 أَنْهُ ل يتخلف عن الصلاة مَعّ رسول الله 


1 جازقي اتوك إن معد ف العلا اث في جامة أل م 


لاه 2 0 


سنن لبي ٠‏ مع روايته حديث الإحراق علبي اي لبعد كيل واضيح 
الجمعةٌ فَرِيضَّةٌ وأَنْ شهود ا ا ل 
لاك لها رَعْبد عَنْها حتّى لا تقوم في المسّاجد جَمَاعة الضّلال كما قال ابن 
مسعود - رضي الله عنه . ٠‏ ْ 

/اء ١‏ 7 ع د م ب 0" 


م 0-08 


ل 


فَرَيِضَة قرأ عه « إذا ذا أقيمت الصا وخر العَشنا فَابْدَأوا بالعشّاء »' 


. )١197:؟( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) «١‏ التمهيد » (4١03:خ6"”").‏ 

() من طريق سفيان ٠‏ عن الزهري ؛ عن أنس: أخرجه مسلم في الصلاة رقم )١515(‏ من 
طبعتنا ص (1: 8"الا) , باب « كراهية الصلاة بحضرة الطعام» «ورقم (54 - 
«لاهه» ) ص ١(‏ : 97) من طبعة عبد الباقي . والترمذي في الصلاة (01") , 
باب « ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء » )١84:7(‏ , 
والسناي قن العلا 551 411)ن. ان و العذرهي ترك المماعة م ودواين ماعة فون 
الصلاة (9173) . باب « إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء » )70١:1١(‏ ,6 - 


- كتاب صلاة الجماعة )١(‏ ياب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفد - 771 


- رواه ابن عمرّ وعائشةٌ وأنس بِنْ مالك . عن النبي عله من وجوه 


ثُابتة صحيحة . 


ا 0 - وقد كنا الأسّانيد بذلك في « التمُهيد » 

.”7 -ومئلة الأخصة لكك الشوم في الخ عن الجاع . 

- وَقَدٌ مضى ذلك في موضعه من هذا الكتاب والحمدٌ للها" . 
قات وين ةين التاض سن حتهود الجماعة لعذر العشّاء 


وام اليد امثد عله في اخرآق بيرت المتخلفين عن المثلاة امم 


0 000 ساب 8 يه عر بير ورراعسج مير براه 


فَهْوَ كسائر الوّعيد في الكتاب والسنّة . وليس مَنْ لم ينفذة مُخْلفأ ٠‏ ولكنه محسن 


ذو عفو محمود على ذلك وليس مخلف الوَعد كذلك . 
06 - وقد بَيْنَا هذا المعنى في موضعه على أنه عله لم يَكْن يتخلف عنه 


-وأبوعوانة )١4:9(‏ ء والدارمي (1: 59؟) . وعبد الرزاق )7١41(‏ . ومسند أحمد 
٠١١ :(‏ ؟15١)‏ , والحميدي )١١8١(‏ و ومصنف ابن أبي شيبة (؟: )47١‏ , 
والطحاوي في ( مشكل الآثار) ( 201:7) .وابن خزية في صحيحه (9176 , 1581) 0 

وأحرجة البخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث (777) . باب « إذا حضر الطعام 
واقيمت الصلاة » . وموضعه في مسند الشافعي ٠ )١١0 : ١(‏ وفي سنن البيهقي 


الكبرى١"‏ 7" 
وعن عائشة أن النبي طللّه قال : « إذا وضع العَشَاءٌ وأقيمّت الصلاةٌ . فَابْدَأُوا 
بالمَشاء». 


رواه مسلم في كتاب الصلاة رقم )١51١(‏ من طبعتنا ص (؟: 16/ا) , باب « كراهة 
الصلاة بحضرة الطعام » ٠‏ وهو الحديث ذو الرقم (50 -مر 004») ص (97:1؟) من طبعة 
عبد الباقي . وأخرجه البخاري في الأذان من أبواب الصلاة . باب « إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة » ٠‏ وابن ماجه في الصلاة (970) . باب « إذا حضرت الصلاة ووضع 
العشاء » )".0١31(‏ . 
«١ )١(‏ التمهيد » (0:5.؟"). 
(1) تقدم في المجلد الأول من هذا الكتاب .. من حديث جابر ٠‏ صفحة )9١(‏ , ومن حديث 
أبي سعيد الخدري . ص (917") . 


4 - الاستذكار الجامع لمّذاهب قُقَهاء الأمُصار / ج ه 


إل متهم بالثقاق كَمَا قال ابن مسعود . 

- وقد استدل من أَجَارَ عقوبة العَاصي في المال بهذا الحديث . 

اه ٠‏ - وللعقوبّة في المال مَوضَعْ من كتابنا هذا . وبالله تعالى التوفيق . 

464 - وأما ضربه المثل عله بالعَظم السّمين والمرماتين الحسنتين ٠‏ فإنه 
أراد 0 اليسِيرَ ٠‏ يقول لو علم أحدهم - يعني الْمتَافقينَ المتخلفين 
نه - أَنهُ يَجدٌ في المسجد أَقَلٌَ شيء من عَرَّض الدنيا لَجَاءَهُ . 1 

89 - وأما المرمّاتان فقيل : هما السهمان . وقيل : هما حَديدَتَانَ من 
حَدِيدٍ كاثوا يلعبُونَ بهما وه ملس كالأسئة كَانُوا يَتبتُوتّهما في الأكوام 
والأعراض ٠‏ ويقال لهم فيما رَعَمْ بعضهم 1 

:4 - وقال أبر غهيد : ياك + إن راقن ما بِينَ ظلقّي الشاة!"! . 

5 - قال : وهذا حرف لا أدري مَاهْوَ ولا مَا وجهه إلا أن هذا تفسيره. 

- ويروى المرمّاتين بِقَمْح الميم وكسرها ٠‏ وأحدها مرماةٌ ٠‏ مثل مدحاةٌ 
وهذكاة + 

١‏ عكر ولك الاخلال وعير» 

4 عد كد 

- وذكر مالك أيضاً في هذا الباب حديثّه عن أبي النضر , 

عن بسر بن سعيدٍ ٠‏ عَنْ زيد بن ثابت أَنّهُ قَالَ : أنْصَلْ الصلاة صَلآنكُم 


في بيوتكم إلأ ' الصّلاة لمكتو 19 


. )١00 : نقله ابن الجوزي في « غريبه » (؟‎ )١( 

(؟) الحديث بتمامه : 
عن رَيْد بن ثابت , قَالَ : احتجرَ رسول الله عله حجيرة بخَصّفَة أو حصير 
فَخَرجَ رسول الله له يُصلَي فيها . قال فَتَتَبِعْ ليه رجَالَ وَجَامُوا 50 


بصلآته . قَالَ تم جا مُوا ليله فَحَضَروا <زانظا سارل الله عله عن ٠‏ قال قلم 


- 


يَخْرَجَ إليّْهِم كس أصواتهم وَحَصَبْوا الاب .فَخَرٍ 000 عله - 


- 


هم - كتاب ضلاة الجماعة )١(‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفد - خض 


4 - هذا ذكرٌ في جميع بع الموطآت موقُوفا على زيد بن ثابتٍ . 
لكب سرت عورة تر واه رك لاعن ف الور نين وجو 
صحاح . 


- 


© م 


5 - ويسْتّحيلٌ أن يكونّ مثله ريا ؛ لأن القضائل لآ مَدَخَلَ فيها 
للاجتهاد والقيّاس , وَإِنّما فيها التوقيف . 

7 - وَمِنْ طرق هذا الحديث مرْكُوع1 ما ركه جمَاعَةٌ ٠‏ عَنْ موسى بن 
عقبةٌ؛ عَنْ عمرٌ بن سعيد , عن زيد بن ثابت » عن عَن النبي عله أنه قال +« أنها 
الئاس صَلوا في بيُوتكُم . إن أَفْضَلَ صلا المرء , في بيته إل المكتُوية ٠»‏ 

4 - وقد ذكرنًا إستاده التنييداا؛ 

لم ولع يناك فيه ملجه الي 37 . 

7.0 - وهو عنّدي أولى بالصواب ٠‏ والله ل 

0١‏ - وفي هذا الحديث تفسير لما قبْله من الأحَادِيٍ أنها في المكْتويات 
ل في التُواقل . 

- ويستدلٌ بذلك على ألا جماعّة إلا في الفَريضّة . 

اي حي ا لويم ايب 
خَاصّةٌ من التراويع!". 1 


وريم ه 1 


يا مُغضبا » فقال لهم رسول لُ الله عله : « ما زَالَ بكم صنيعكم حتى 

له سيكت ملك . فَعَليْكُمْ بالصلاة فى بيُوتكم 0 
5 َيه . إلا الصّلاةٌ المَكْتُويَة » . 
وقد بخريمدا في (! ) في هذا المجلد . 

.)١١5:48( » التمهيد‎ « )١( 

() في باب و ما جاء في قيام رمضان » . الديث 0111 , وما بعده من فقرات 
(/اع57 - 7765) ء ثم انظر ما قبله الحديث )١١9(‏ في أول باب « الترغيب في 
اسل ل مضق بن ونه يعارت الاين لان 


” - الاستذكار الجامع لمذاهب فقّهاء , الأمصار /جه 


6 - وفيد دليلٌ على أن لارام كل م يَعْمَلَهُ المؤمن من أعمال البرٌ 
ويستره ويخفيه أفضّل . 
6 - ولذَلكَ قال عض الحكماء : إِخْقَاء العلم مَلَكَةٌ . وَإِخْقَاء العَمّل 

5 - وقال الله عر وجل في الصّدقات : ١‏ وإنْ تخفوها وتُوتوها الفُقّراءً 
فَهِوَ حير لَكُم »© ( البقرة : ١/ا؟).‏ : 

1" - وإذا كَانَتَ الثافلةُ في البيوت أفضل مها في مَسجد النبي عله 
َمَا ظَنكَ بها في غير ذلك الموضع إلى ما في صَلاة المراء في بيته من اقتداء أَهُله 
له 


َكُتَنَ 


7070 ُقَنَا الله لما يَرضى من القول والعَمَلٍ آمين برحمته إِنّهُ ولي ذلك. 


16 


(؟) باب ما جاءً في العتمة والصبع!*) 


64 - مالك . عَنْ عبد الرحمن بن حَرمَلةَ الأسلمى عن سعيد بن 
المسيب . أن رسول الله عله قال : « َيْئَنَا وبين المتافقينَ شهود صلاة 
5 .0 الفا ل لاا 0 وماك 2 1 

العشاء والصبح لا يستطيعونها »26 أو نحو هذا(" !. 

89 - وهَذا الحديث مَكَذا فى الموطأ مِرْسَلُ , وَقَدَ ذَكَرنَاه مُسنّداً من طرق 

في « التمهيد ل" 
الات وأمًا قوله فيه أو تكو هذا :فالا هر شلك مِن المحذلت . 
7:43 ت وقالَ فية يحيى. العشّاء أو الصبع . 

2 0 0 و 0 مه 
5 - وقال القعنبي نوات يكز : وجبهرر الرواة للموطا »عن مالك 
فيه : صَلآةٌ العتمة والصبّح . على ما في تَرْجّمة الباب . 
7024 - وفي ذلك جوازٌ تسميّة العشاء بالعتمة . 
5 - وقد روي ذكرٌ العتمة عَن النبي عله من وجوه!"': 
٠. َ‏ 3 بير 
6 - ففي السئة اسم هذه الصلاة : العتمة 0 

(+) المسألة - ١49‏ - آكد الجماعة صلاة العشاء والصبح ٠‏ ثم العصر للأحاديث التالية 
في هذا الباب ؛ وقد خُصت هاتين الصلاتين بذلك لأنّ السعي إليهما أشق من غيرهما , 
ما فيه من تنقيص أول النوم وآخره . | 

) بعوفي ( الأم‎ )٠١5 : ١( ) ورواه الشافعي في (المسند‎ ,١ ١. : الموطأ‎ )١( 
ء ونقله البيهقي في سننه الكبرى (*:09) وهو مُعْضْلٌ . فإنه سقط منه‎ )١54:١1( 
قال عنه ابن عبد‎ ٠ برواية سعيد بن المسيب‎ )١/. : ١( التابعي وهو في موطأ مالك‎ 
البر في « التمهيد » : هذا الحديث مرسل في ( الموطأ ) , لا يحفظ عن النبي عل‎ 
. ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة‎ ٠» مسندا‎ 

.)١١: 1.820١» التمهيد‎ ١ (؟)‎ 

(*) انظر تخريج الحديث (510) . (7310 م) في هذا الباب . 

(4) ( العتمةٌ) : ظَلْمَهُ الليل . وإنفا يعتم بحلاب الإبل , أي يدخلون من العتمة . كانوا 
يريحون نعمهم بعد المغرب ٠‏ وينيخونها في مراحها ساعةٌ , فإذا مرت قطعة من الليل 
حلبوها . وتلك الساعة تسمى: عتمة . وأصل العتم من كلام العرب : المكث والاحتباس 
ليتأخروا فيها . وقد سَمى الله تعالى تلك الصلاة : العشاء . وسماها الأعراب : العتمة- 

شفة 


“” - الاستذقار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمُصار / ج ه 

- وفي القرآن : العشّاء . 

7 - قال الله عَرٌ وجل : 7 ومن بَعْد صَّلآة العشّاء »> (النور: 04) 

4 - وأمًا الأحَادِيث الْمسندةٌ في معنى هذا الحديث فَمثها : ما رواه 
شعبة أو هشيم ٠‏ عن أبي بشر . عن أبي عمير بن أنس , عن عمومته ٠‏ أن رسول 
الله كله قال في صلاة الصبّح والعشّاء : « ما يَشْهَدُهما مُنَافقٌ 3١‏ , 

86 - وقد ذكرنًا الأسانيدَ بذلك في « التمهيد » . 

7.5 - وروى الأعمش إل عَنْ أبي صالع , عن أبي هريرة .قال : قال رسول 
الله عله : « أثقلٌ الصّلاآة على الْمتَافقينَ صَلاآةٌ العشّاء الآخرّة وصلاةٌ الصبّح ٠‏ ولو 
يَعَلَمُونَ ما فيهما لأتوهما ولو حَبُواً »!" . 

0١‏ - وقال ابن عمر : كنا إِذا فَقَدنَا الرَجِلَ في هَاتَيّن الصلاتين أسأنا 
به الظنٌ : العشاء , والصبْع 29. 

5 - وقالَ شداد بن أوس : مَن أَحَبْ أن يجعله الله من الذين يَرَقَعْ الله 
بهم العذاب من أهل الأرض فَلْيُحَافظ على هَاتَيْن الصلاتيّن في الجمَاعَة : صّلاة 
العشّاء وَصلاة الصبح . ظ 

“اوة./ا- وأسائيد هذه الأحاديث كُلْها في « التمُهيد ع 

> باسم عتمة حلابهم . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق : في « المصنف » ١(‏ : 078) , رقم (501717) ء وابن أبي شيبة في 

« مصلفه » ١‏ 0 بغرضية 71 
(؟) رواه مسلم في الصلاة رقم )١400(‏ من طبعتنا ص (! : 9:98 - 955) , باب 

«فضل صلاة الجماعة » . وبرقم (؟1701) ص ١(‏ : 55؟4) ء, وابن أبي شيبة :١(‏ 

5") .و(؟: )١19١‏ .ء وابن ماجه في الصلاة (/81/) , ياب « صلاة العشاء والفجر 

في جماعة » ٠ )؟١١ : ١(‏ وموضعه في سان البيهقي الكبرى (" : 068). 


() مصنف ابن أبي شيبة ١(‏ : 7") , وسأن البيهقي الكبرى ( : 05) . و«التمهيد» 
.)١ "9: "0(‏ 


(غ) « التمهيد » (2" :؟١1-”"7١).‏ 


ه - كتاب صلاة الجماعة (؟) باب ما جاء في العتمة والصبح - 3 


4 - المعنى عندي في ذلك أَنّهُ مَنْ شّهّد مَائَيْنِ الصّلاتين في الجماعة 
تأخرى أن يواظب.على غيرهما . 

06 - وفي ذلك تأكيدٌ في شهود الجمّاعة وأعلام من عَلآمَات أهْل 
الفسق والثُقَاق المواظبةٌ على التّخلْف عَنْهُما في لجماعَة من غير عد واللهُ ألم 
+ ع 

06 - فلك ١‏ 2 مد نولي أ كر ٠‏ عن أبي صالحَ ٠‏ عن 
أبي هريرة . أنَرَسُولَ الله عله قال : « بِيئما اه 
0 عن شواك, على الطريق فَأة 223 الله لذأ قفر له نه وال 
«الشهداء حَمْسَهُ : المطْعون ٠‏ وا مبطون ‏ ا ؛ وصاحب الهدم, 
والشقيد في سبيل الله ا" 

7.295 - هكذا في ” الموطأ » عنْدَ يحيى في هذا الباب لم يرد على ما 


نا لزنا ل 
56" مُ -والّذي يُرويه القَعتبي وابن بكير وأبو ممصعب ومطرف وابن 
القاسم وسائرٌ رواة الموطأ . عَنْ مالك في هذا الباب ؛ عَنْ سمي مولى 


)١(‏ « الموطأ » ١١‏ وتتمته في الحديث التالي (10؟ م) , وقد تقدم في باب « ما جاء 
في النداء للصلاة ». 

(؟) قال أبو عمر في « التمهيد » (؟؟:١١)‏ : 
هذه ثلاثة أحاديث في واحد , كذلك يرويها جماعة من أصحاب مالك , وكذا هي 
محفوظة عن أبي هريرة : أحدهما حديث الذي نزع غصن الشوك عن الطريق ؛ والثاني 
حديث الشهداء . والثالث : قوله لو يعلم الناس ما في النداء إلى آخر الحديث , وهذا 
القسم الثالث سقط ليحيى من باب ؛ وهو عنده في باب أخر , منها ما كان ينبغي ان 
يكون في باب العتمة والصبح ؛ وقوله : ولو يعلم الناس ما في النداء إلى قوله : ولو 
حبوا , فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك الباب , ورواه ابن وضاح عن يحيى ٠‏ وهو 
عند جماعة الرواة للموطأ عن مالك ؛ لا يختلفون في ذلك - فيما علمت . 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ه 


أبي بَكْر , ٠‏ عن أبي صالح السمان . عَنْ أبي هريرةً : أنَّ رسُولَ الله عله 
قال م يها لشي بطدقر» إذ ود صن ا على الطرتق 
فَأَخْرَهِ ٠‏ فشكر الله له , فَعَفَرَ 

وقال : « 0 الطكرة ؛ والمببطون , والغرق ٠‏ وصاحب 
ا : ٠‏ لو يَعلَم النَامسُ ما في 
الثّداء والصّف الأول ٠‏ ثم لم يَجدُوا إلا أن يَستَهِمُوا عليه لَأَسَتَهُمُوا . 
وو يعن ما في الجر لاوا إليه ٠‏ ولو يمون ما في العتمة 
والصبّح لأتوهما ولو حبواً » . 

3٠ 3‏ - وكُلّهم يروي في الموطأ ٠‏ عَنْ مالك في باب الثّناء بهذا الإستاد 
قوله : « لو يَعْلَمْ الئاس ما في النّداء والصف الأول ...» إلى آخر الحديث , كنا 
روأه يحيى . 

004" - مقط لحبى م هذ لباب قولة في الحديث ٠:‏ ولو يك ا 
ما في النْداء ٠‏ إلى قوله : لأتوهما ولو حَبُو1 )١١+‏ 

9و .“7 - ورواه في باب الثَداء , وهذا الثة ار مر لني يني أن بكر 


في هذا البّاب ٠‏ لأ قصة الرَجُلٍ الذي وَجَدَ عْصنَ شوك بالطريق اير عن 
الشّهداء ٠‏ 
مالا برضن تاق اخاديك ون يقلا عن ورا: أن هرد انف : 
٠١‏ - فالذي ينبني أن يكُونَ مثها في هنا الباب قوله : « ولو يعلم 
الئاس ما في العتمة : والصبح لأتوهُما ولو حبواً ». وم يَقَعْ ليحيى في هذا الباب. 
٠‏ - وقد ذكْرَه في باب النداء مَعّ قوله : « ولق بعك اماد عافن 
النداء والصّفٌ الأول على ما عنتى في يات الينا.: . 


. موجودة هذه العبارة . ولم تسقط‎ , ١7١ : في الموطأ المطبوع . ص‎ )١( 


4 - كتاب صلاة الجماعة (؟) باب ما جاء في العّتمة والصّبح - 0م" 


7٠١‏ - وفي هذا الحديث من الفقه(' الإعلام بأنَّ نَرْمَ الأذى منَّ الطريق 
من أعْمّال البر وأنْ أعمال ابر كف السيئات وتُوجب الغفران وتكسب الحَسّنات. 

- وفي قول رسول الله عله : « الإمّانُ بضع وسبعونَ شعبَة ,أعلاها 
ها أ له إلة إلا الله + وأدتاها إثاظة الأدى من الطربي +191 .ما يَفِهدُ نا 
ُلنَا . 0 1 0 

6 - وقد أوضّحنًا هذا المعنى في التمهيد'' , والحمد لله . 

- وأمًا قَوّله: « الشهداء خَْسَةٌ » فهكذا جَاءَ في هذا الحديث . 

م _- وقد جَاءَ في غيره : 3 الشهنا + سعد » على ما في كتاب الجتَائ 
منَ « الموطأ » . ٠‏ ْ 

6 - وقد مضى القولٌ في النّداء وفَضله وحُكْم الاسْتهّام على الصف 
الأول في باب الثّداء من هذا الكتاب . 

69 - ويأتي في كتاب الْجتَائز القول في ا مبطون والغرق والمطعون وسائر 
مَنْ ذكرّ معهم إن شاءَ اللّهُ تعالى . 

٠‏ - وأمًا قولهُ في هذا الحديث : « لو يَعْلَمُونَ ما في العتمة والصبع» 


١‏ - وَهَوَ مُعَارضٌ لحديث أبي سَلَمةٌ ؛ عن ابن عمرّ , عن النبي عله أنه 


. غير واضحة في (س)‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الإيمان (4) باب « أمور الإيمان » الفتح ٠ )0١ : ١(‏ وأبو ذاود 
في السنن (4515) باب « في رد الإرجاء » (4 : )5١9‏ , والترمذي في الإيمان 
(5514) م ما جاء في استكمال الإيمان » (9:0) , والنسائي في الإيمان (48: )١١١‏ 
باب « ذكر شعب الإيمان » . وابن ماجه في المقدمة (/61) باب « في الإيمان » ١(‏ : 
). 

(") « التمهيد » (؟"؟ :١١؟١).‏ 


36 - الاستذكار ا جامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ه .ب ____سسححححححح بي 
قال : «لا يَعْلبنَكُمٍ الأعراب على اسم صلآتكُم هذه إِنّما هي العشّاءً . وإنّما 
يُسَمُونّها العتمة لأنّهِمٍ يعتمون بالإبل 2١7»‏ , 

5 - وإِسنَادٌ هذا الحديث ليس لَهُ من الطرق ما للأحَاديث في تَسْميّة 
العشاء بالعتمة . ش 00 0 

0 - فَجَائِرٌ بالكتاب والسئة أنْ تسمى بالاسْمَين جميعا . ولا أعلم 
خلآفاً اليوم بين فقهاء الأمصار في ذلك . 

64 - وقد ذكرنًا في « التمهيد 1 حديث هشام بن عروةً ٠‏ عن 
عائشة, عن النبي عله قال : « حوسب رجِل قم يُوجَد لَه من الخير إل عصن شوكٍ 
نَحاه عن الطريق فغفر لَهُ » تفسير لحديث سمي . 

6 - وذكرنا أيضأ في ذلك حديث أبي ذَرٌ عن النبي عله قال : 
«وإماطتك الحَجَرَ والشوك والعَظم عن الطريق صَدَقَهُ » في حديث ذكرناه!"" هناك 
بتَمامه 14 


2 - 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في المساجد رقم (19؟) باب « وقت العشاء وتأخيرها » . ص 
١(‏ : 2486) من طبعة عبد الباقي , وأخرجه أبو داود في الأدب (4444) باب « في 
صلاة العتمة » (4 : 595) . والنسائي في الصلاة ١(‏ : ١7؟)‏ باب « الكراهية في 
ذلك » ٠‏ وابن ماجه في الصلاة )7١4(‏ باب « النهي أن يقال صلاة العتمة » . 

. ولكن عن أبي هريرة‎ . )١: التمهيد » (؟7‎ « )1١( 

.)١" : 7١( » في « التمهيد‎ )"( 

(4) أخرجه أحمد من رواية أبي ذر رضي الله عنه في المسند ١77/08‏ .ضمن مسند أبي ذر 
رضي الله عنه . مختصراً . وأخرجه الترمذي في السنن 7/9/4 - .76 , كتاب البر 
والصلة . الحديث )١965(‏ , وقال : ( هذا حديث حسن غريب ) وساقه بتمامه . 
وأخرجه ابن حبان ٠‏ ذكره الهيثئمي في موارد الظمآن . ص 7١١‏ , كتاب الزكاة (9) , 
باب فيما يؤجر فيه المسلم )١(‏ . الحديث (854) . وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير . وأشار إليه بعلامة الضعف . فيض القدير ("7: 8؟1؟ -/7؟7) . 


4 - كتاب صلاة الجماعة (؟) باب ما جاء في العتمة والصبح - /اثام 
5 - وأما قولٌ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في هنا 


الباب : لأن أَسِهَّدَ صلاةً الصبّح في جماعةٍ أَحَب إلي من أن أقوم 
ليلة01. 
مخض 0 قول 00 بن , عفان ني هذا لباب 0 0 


عق 


20 
عد 6د 


د م :1 
1 7 - عردم رمس هس 
-55 ل 2 أب سل مل اه حنم الشلان 
غَد إلى ا ومسك سليمان بر السوق والمسككد الثبوي ٠‏ قمر عَلَى 
اله لشفاء : أم سَليمَانَ . قَقَالَ لها : لم أرَ سليْمانَ في الصبع , فَقَالَت: : إِنْهُ بات 


ساسى ا سم 


يُصلَي/ ٠‏ َكلت عاد . 0 الأن أشهد صلا الصبع في الجمَاعَة 


6ه عه سه لَك 


ادق إلي من أن وم ليلة 


59 - مَالكُ ا ٠‏ عن عبد الرحمن 
ابْن أبي عَمْرَةٌ الأنْصَارِي ؛ أنّهُ قَال :جا : عثْمَانَ بْنْ عفان إلى صَلآة العشناء » 
قرَأَى أهل المَسْجد قليلا. ' فَاضْطجَعَ في مُوَخُرِ المَسّْجدٍ ٠‏ ينتظر الئاس أن 


رةه ير ب عسرظا ‏ © 5م > مس اع ملتراور 


يَكْثْرُوا . فَأَنَاه ابن أبي مر ٠‏ فَجَلس إليه ٠‏ فسأله من هو فأخبره . فَقَالَ : 


مَا مَعَكَ من القرآن ؟ فَأَخَيرِ ره ل :مهد الا فكائن قا 
نصف ليل . وَمَنْ شَهِد | لمي فَكَأنّما قم ١‏ 
تدمح ترقوها : 


أخرجه مسلم في :6 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 45 - باب فضل:ضلاة العشاء 

والصبح في جماعة حديث ٠‏ من ترقيم عبد الباقي وبرقم (غ5غ١),ء‏ ص (982:5) 
من طيعتنا ٠‏ واخرجه ابو داود في الصلاة (066) باب م« فضل صلاة الجماعة » 
)١167:١1(‏ والترمذي في الصلاة )١5١1(‏ ء باب « ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة » .)57”“”:1١(‏ 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب تقَهاء الأمصار / جه 


7 - ففي ذلك دليل على. أن أعمّال الفرائض والسئن وإقامتها على 
وجوهها من الثُوافل | والتطوع كُلّه . 

١١لا‏ - وكذلك قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - + نمل التتائل 
أداء الفرائض واجتنّاب المحَارم . 

7464 - وهذا شيء لآ خلاآف فيه ولا يسغ جَهلهُ . 

5 - ,رتيب القضائل عنْدَ العلماء : القرائض المتَعَينَةُ كالصّلوات 
الحَمْسٍ وما أشبهها ٠‏ ثم ما كان قيضا على الكقايّة : كالجهاد : ٠‏ وطلب العلّم , 
والصلاة على الجتائز والقيام بها . 

٠‏ -والصلاة في الجماعة قد كُلْنَا أئها من هذا القسْم أو من وكيد 
السئن, 

ا ثم السئن التي سَئّها ّ سنها رسول الله عله في جماعة : كَالعِيديْنٍ , 
والكُسوف الاستسقاء «:.وكل قا واظب عليه من التوافل : كصلاة اللبل , 
والوثرء وركعّتي القججر , وما أشبَه ذآلك . م سائر التَطوع . 

٠‏ - قَقفْ على هذا الأصل ٠‏ فإنّه يَشَهَدٌ له سَائر الأصول ويقوم عليه 
الدليل ٠‏ وبالله التوفيق 94 


71 - وقد روي حديث عثمان في هذا الباب مسئداً : حدثنا أحمد بن 


محمد بن أحمد ٠‏ قال : حدثنا أحمد بن القَضلٍ بن العبّاس , قال : حدئنا أحمد 
ابن الحسن بن عبد الجبار . الصوفي ٠‏ قال : حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود 


الزهراني» قال : حدثنا عمرٌ بن عبد الرحمن الأبارٌ ٠‏ عَنْ يحيى بن سعيد , عَنْ 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي عمرةً . عَنْ عثمان 
ابن عفان - رضي الله عنه - قال : قال رسولٌ الله عله : « صلاةٌ العشّاء ء في 
جماعة تعدل قيام ليلة . وصَلاةٌ الجر في جماعة تَعدلٌ قيام نصف ليلة » . 

- هكذا قال في صلاة العشّاء : قيام ليلة ٠‏ وفي صلاة الجر : 


نصف ليلة . وهو خلاف ما في الموطأ . 


(*) باب إعادة الصلاة مع الإمام (* 


4 - ذَكْرَ فيه مالك عن زيد بن أسلم ٠‏ عن بسر بن محجن 
الديلي ٠‏ عن أبيه : أن رِسُولَ الله عله قال لَهُ إذ لم يُصَلّْ مَعَهُ وجَلْسَ 
مجلسة + « مادم صل مع الس ؟ ألمت برجل سكو ؟ » قال : 
لين يار سُول الله . ولكنّي قد صَلِيْتَ في أهلي 0 لَه رسول الله عَلنه: 


سام مع ساس 


«إذا جِنْتَ فصل مع الئاس ٠‏ وإنْ كُنْتَ قَدْ صَلْيتَ )37 


(*) المسألة - ١6١‏ - إن في إدراك الصلاة مع الجماعة من أولها الثواب الأكمل ٠‏ وفي 
إدراك تكبيرة الإجرا م بالذات مع الإمام فضيلة للحديث الشريف : « لكل شيء صفوة ٠‏ 
وصفوة الصلاة : التكبيرة الأولى ٠‏ فحافظوا عليها » رواه البزار من حديث أبي هريرة 
وأبي الدرداء مرفوعاً . ش 
والصحيخ عند الشافعية : إدراك فضيلة الجماعة ما لم يسلم الإمام ؛ وإن لم يقعد معه 
بأن انتهى سلامه عقب إحرامه . وقال الحنابلة والحنفية : من كبر قبل سلام الإمام 
التسليمة الأولى . أدرك الجماعة . ولو لم يجلس معه . لأنه أدرك جزءاً من صلاة 
الإمام . وقال المالكية : إنما يحصل فضل الجماعة بإدراك ركعة كاملة يدركها مع 
الإمام, بأن يمكن يديه من ركبتيه أو ما قربهما قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد 
سو اعد وو بود اكوا ال ١‏ 
تفق الفقهاء على أنه يجوز لمن يصلي منفردأ أن يعيد الصلاة في جماعة وتكون 
ا ثبت في السنة بحديث يزيد بن الأسود الآتي في هذا الباب ٠‏ وفي 
حديث آخر : أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة النبي عل العصرء فقال : « من 
يتصدق على هذا . فيصلي معه ؟ فصلى معه رجل من القوم» . رواه أحمد . وأبو , 
داود. والترمذي . وحسنه . من حديث أبي سعيد الخدري ٠‏ وإسناده جيدٌ . مغني المحتاج 
(7380:1) . المهذب (40:1) . فتح القدير (11:1) » القوانين الفقهية ص ,)١84(‏ 
الشرح الصغير )77:١1(‏ ؛ كشاف القناع :١(‏ 0179) . 
)١(‏ الموطأ : ١7‏ , والموطأ برواية محمد بن الحسن : ص (80) . حديث رقم (ا١؟)‏ , 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي )١١7:1(‏ , والإمام أحمد (4:4") , والنسائي - 


اوسام - 


” - الاستذاكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمْصار / ج ه 
١م‏ - م يَحْتَلف رواةٌ الموطأ عن مالك في اسم هذا الرجل أله بسر اله 

بشر بن محمد ؛ فإنّهُ واه عن مالك , وقالَ فيه : فقيل لمّالك : بسر ؟ فقال : 

عن بسر , أو بشر . ثم حدثنا به بعد ذلك فقال : عن ابن محجن ٠‏ ولم يقل : يسدر 

ولا بشر . 

ل 5 5 5 3 و 
71 ح- وروى الثوري هذا الحديث . فقالَ فيه : بشرٌ بالشّين المنقوطة في 

ء 00 2 إى 0_0 

أكثر الروايات عن الثوري ١!‏ . 

7 - وقالَ أحمد بن صالح المصري : سّألت'") جماعة من ولده » أو 

رهطه""' , فما اختلف علي منهم انان أَنهُ بشرٌ كما قال الثوري (4). 

- (112:5) ء باب « إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه » , والحاكم في 

المستدرك ١(‏ : 744) , وقال : « هذا حديث صحيح « ٠‏ وقال الذهبي : « ومحجن تفرد 

يه ابئه »ا : وأخرجه البيهقي في الكبرى (” : .-") . وفي « معرفة السنن والآثار» (: 

7). ش 

. )478 :١( نقل الدارقطني أنه رجع عن ذلك . التهذيب‎ )١( 

* في « التمهيد » + وا(من) :-سمعنت‎ )١( 

(9) مكانها بياض في (ك) , وأثبتها من " التمهيد " (4:4؟؟) . 

(4) وقال ابن عبد البر في التمهيد (:111) : إن عبد الله بن جعفر والد على بن المديني 
روى حديثه عن زيد ين أسلم فقال « بشر » بالمعجمة . وقال الطحاوي : سمعت إبراهيم 
البرلن يقول : سمعت أحمد بن صالح بجامع مصر يقول : سمعت جماعة من ولده ومن 
رهطه فما اختلف اثنان أنه.« بشر » كما قال الثوري - يعني بالمعجمة - وقال الحافظ 
ابن حبان في ثقاته : « ومن قال بشر فقد وهم » . وقال الإمام أحمد في مسئده : « 
حدثنا وكيع. حدثنا سفيان - وهو الثوري ٠‏ عن زيد بن أسلم » عن بشر أو بسر , عن أبيه 
- فذكر حديثه؛ فيحتمل أن يكون الشك فيه من وكيع . ومع أن الإمام الذهبي ذكره في 
« الميزان » ياسم «بسر » بالمهملة . لكنه قال في « تاريخ الإسلام » : «والأصح أنه 
بشر بالكسر وشين معجمة . وقال مالك وغيره : بالضم والإهمال » . وكان ابن أبي حاتم 
قال في « الجرح والتعديل : ويقال : بشر ؛ وبسر أصح ٠‏ برفع الباء. والسين » . 

العلل لأحمد : "1/١‏ , وتاريخ البخاري الكبير : ١114/١/7‏ , والجرح والتعديل لابن أبي 

حاتم 254-471/١/١:‏ ., وثقات ابن حبان (في التابعين) (4:هلا) , 
والكاشف:١/ ١67‏ .والميزان: ١5/١‏ ", وتاريخ الإسلام :60/7, والتهذيب (498:1). 


4 - كتاب صلاة الجماعة () باب إعادة الصلاة مع الإمام - 4١‏ 


4 - وفي هذا الحديث وجوه من الفقّه ٠‏ منها : 


89 - قولَهُ كلدي ل سل ينه م لست برج مسر » دل على 


أن مَنْ لم يُصَلْ ليس بمسلم, ومن 6 الصّلاةٌ مُواظباً عليها شهد له بالإسلام . 


- ومنها : أن مَنْ أكَرَ بعَمَلٍ الصّلاة وإقَامَتها على ما يجب وكَلَ إلى 
قوله وقبل منه ؛ لأنْ رسول الله عله قد د كيل من ابن محجن الديلي قولة :.قذ ‏ 


وان فو بي : 
١‏ - وأَجِمَعَ المسلمونَ على أن جَاحدٌ فَرْضٍ الصلآة كَافرَ يقعل )إن لم ينب 
من كُفْره ذلك!* . 


(*) المسألة - ١6١‏ - اتفق المسلمون على أن الصلاة فرض على كل مسلم بالغ عاقل 
طاهر ؛ أي غير ذي حيض أو نفاس أو جنون أو إغماء ؛ وهي عبادة ليست فرض كفاية » 
فلا يصح أن يصلي أحد عن أحد ؛ كما لا يصح أن يصوم أحد عن أحد . 
والذي أجمع عليه الفقهاء ء على أن جاحد الصلاة كافر مرتد , لثبوت فرضيتها بالأدلة 
القطعية من القرآن والسنة والإجماع ؛ أما من تكاسل وتهاون عن أدائها في أوقاتها فهو 
فاسق عاصء إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام , أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها 
وجوب الصلاة . 
ولقد حذر الله سبحانه وتعالى عن التهاون في أمر الصلاة فقال : # ما م 
سقر؟ قالوا : لم نك من المصلين »> . 
وقال جل شأنه : « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ؟ . 
وقال :8 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » . 
وقال يله : من ترك الصلاة متعمدا , فقد برئت منه ذمة الله ورسوله » . رواه أحمد . 
فهذه عقوبتها الأخروية . وأما عقوبتها الدنيوية فلها تفريعات وأبواب وأنماط عند 
الفقهاء : ش 
قال الجمهور سوى الحنفية : تارك الصلاة بلا عذر ولو ترك صلاة واحدة يستتاب ثلاثة 
أيام كالمرتد , وإلا قتل إن لم يتب . ويقتل عند المالكية والشافعية حدا لا كفرا . أي 
لا يحكم بكفره وإنما يعاقب كعقوبة الحدود الأخرى على معاضي الزنا والقذف والسرقة 
ونحوهاء وبعد ا موت يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين, ودليلهم على عدم تكفير - 


67" - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمصار / ج ه 


7 - واخْتَلَقُوا في امقر بها وَبقَرضها التارك عمد لعمّلها وهو على 
القيّام بها قَادرٌ . ٠‏ 
ا 57 9 5 ه 0 ْ 8 - ه. بي 
رشك - فروي عن علي 2( وابن عباس . وجابر . وابي الدرداء : تكفير ' 


تارك الصلاة , قَالُوا :مَنْ لم يُصَّلّ قَهُوَ قافرا" . 
- وعن عمر بن الخطاب : لآ حَظّ في الإسلآم لمَنْ تَرَكَ الصّلاةٌ ؟2. 
- تارك الصلاة قوله تعالى : 7 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء». حديث النبي عله الذي رواة عبادة بن الصامت . رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه : « خمس صلوات كتبهن الله علي العباد , من أتي بهن لن يضيع منهن شيئا 
استخفافا بحقهن . كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة . ومن لم يأت بهن فليس له عند الله 
عهد . إن شاء عذبه . وإن شاء غفرله ( نيل الأوطار ) ( ١‏ : 794) . 
وقال الإمام أحمد رحمه الله : يقتل تارك الصلاة كفرا . أي بسبب كفره ؛ لقوله تعالي: 
(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » فمن ترك الصلاة , 
لم يأت بشرط التخلية , فيبقى على إباحة القتل . 
ولقوله عله : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » . رواه الجماعة إلا البخاري 
والنسائي (نيل الأوطار ) ( )191:١‏ وهو يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر , 
ومثله حديث بريدة الذي رواه الخمسة : « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة . فمن تركها فقد 
00 
وقال الحنفية : تارك الصلاة تكاسلا فاسق يحبس ويضرب ضريا شديدا حتى يسيل منه 
الدم ٠‏ حتى يصلي ويتوب . أو يموت في السجن . ومثله تارك صوم رمضان ؛ بدليل قوله 
عله : م لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك 
لدينه المفارق للجماعة » . متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
وانظر في هذه المسألة : القوانين الفقهية ص (؟6) ,٠‏ بداية المجتهد )87:١(‏ , الشرح 
الصغير (١:78؟)‏ الأم )190:١(‏ , مغني المحتاج :١(‏ 77ا") , المهذب )0١:1(‏ , 
كشاف القناع )١161 :١(‏ , المغني (2487:1) , الدر المختار ١(‏ : 75) مراقي الفلاح 
ص (50). 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7817:7) وكشف الغمة (70:1) . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (” : ه78١) ٠‏ والمغني (؟ : 0غ6) . 


4 - كتاب صلاة الجماعة () باب إعادة الصلاة مع الإمام - 47" 


0 - وعَن ابن مسعود : من لم يُصَلَ قلا دينَ لَه .)١١‏ 

- وقالَ إبراهيم النخعي) , والحكم بن عتيبة » وأيوبُ السختياني , 
وعبد الله بن المبارك , وأحمدٌ بن حنبل ؛ وإسحاق بن راهويه : من تَركَ صلاة 
واحدةٌ مِتَعَمُدا حتّى يَخْرْيّ وقْتّها لغَيرِ عدر .وأبى من أدائها وقضائها , وقال : لا 
أصلي ٠‏ فهو كافر وَدَمهُ وَمَالَهُ حَلالآن إِنْ لم يَتْبْ ويراجع الصلاةً ويِسَتَمَابُ ٠‏ فإن 
تاب وإلا قتل . ولا ترثُهُ ورثَتْهُ منَ الْمسْلمينَ . وحُكْمْ ماله حُكْمْ مَال المرتدٌ إذا قتل 
علق ردنه.. ظ 

07 - وبهذا قال أبو داود الطيالسي ٠‏ وأبو خيثمة : زهير بن حرب , 
راك بلس قيةك 

4 - قال إسحاق : هو رأي أَهْل العلم من لذن الثبي َيه إلى رَمَاننا 
هذا. 

6 - قال إسحاق : وينتظرٌ تَارِك الصّلاة إذا أبى من أدائها وَقضائها في 
استتابته حتتى يحرج وها ؛ وخروج وقت الظهر بغروب الشمس 2 وخروج وقّت 
ارب بطلوع الجر '"). 

- قالَ إسحاق : وَقَدَ أَجِمَعْ المسلمونَ أن مَنْ سب الله ع وجل » أو 


سب رَسُولَهُ عله . أو دَقَعَ شيئا مما أَنْرَلَ الله تعالى. أو قَمَلَ نَبِيَا من أَنْبيّاء الله ٠‏ 
تعالى , أنّهُ كَافرٌ بذلك وإن كَانَ مقر بِكُلَّ ما أنزل الله فكذلك تارك الصلاة حتى ٠‏ 


يخرج وقتها عامدا أبيا من قضّائها وعَمّلها وإِقَامّتها . 

0١‏ - قال : ولقّد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في 
سّائر الشرائع . ٠‏ ْ 

- قالوا : مَنْ عرف بالكفرٍ . ثم رأوه يُصَلَي الصّلاةٌ في وقتها و 
صلَّى صلوات كثيرةً في أوقاتها ٠‏ ولم بعلمو قر بلسّانه!") أَنّهُ يحكم لَهُ بالإيمان 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )١( . )76 : ١١(‏ « التمهيد » (64 :155؟). 
(؟) في « التمهيد » : ولم يعلموا منه إقراراً باللسان ؛ أنه يحكم له بالإيمان ... 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمْصارٍ /جه 
ولم يحكُموا لَهُ في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك ' 

37 - قال إسحاق : ولقد كَفَر إبليس إذ لم يَسجّد السّجْدة التي أمر 
بسجودها , 

4- قال : فكذلك ارك الملاة . 

6 - وقال أحمدٌ بن حنبلٍ : لا ركم أ حَد َنْب إلا تَارِكَ الصلاة عَمَداً. 

6م - ثم ذكرَ استَتَابَمَهُ وقتله . 1 1 ْ 

014 وح هؤلاء وَمَنْ ذَهَبَّ مَدَمَبَهُم ما روي من الآثار عَن النبي لله 
في تَكْفِيرٍ تَارِك الصلاة . ظ 

7 - منها حَديث جابر عن النبي عله قال : « ليس بين العبّد وبينَ الكفر 
أر فال القترلن - إلا رك الصّلكة .137 , 

7,14 - وحديثٌ بريدة عن النبي' 4# أنه قال ؛ « العَهد الذي بَينَنَا وبيتهم 
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الصّلاه كَمَنْ تَركَها فَقَد قر !9). 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة . ح(١74؟‏ - 87؟) من طبعتنا .ص :١(‏ 548) باب 
«إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة » ٠‏ وبرقم (87) في طبعة عبد الباقي . 
وأخرجه الترمذي في الإيمان (514؟) , باب « ما جاءالي ترك الصلاة » , والنسائي 
(١:-؟"7؟),ء‏ باب « الحكم في تارك الصلاة » ١‏ وأبو داود في السنة (4/ا251) , باب 
« في رد الإرجاء » . وابن ماجه في إقامة الصلاة )١١8(‏ , باب « ما جاء فيمن 
ترك الصلاة » . والإمام أحمد في المسند ( " :.لا, 84") . وابن أبي شيبة في 
المصنف )7:1١(‏ , والبيهقي في الكبرى (55:1”) . 

(1) أخرجه : أحمد في المسند (67/0" , 017) في مسند بُرَيْدة الأسلمي رضي الله عنه. 
وابن أبي شيبة :١١(‏ 4") والترمذي في السنن ١6- ١/0‏ , في كتاب الإيمان , باب 
ما جاء في ترك الصلاة الحديث )117١(‏ , وقال : ( حسن صحيح غريب) . والنسائي 
في المجتبى من السنن 57١/١‏ - "21 , كتاب الصلاة . باب الحكم في تارك الصلاة. 
وابن ماجه "41/١‏ . كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة . الحديث 
)1١19(‏ وصححه ابن حبان )١404(‏ في باب «ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في 
صناعة الحديث أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها كافر بالله جل وعلا » . 5 


4 - كتاب صلاة الجماعة () باب إعادة الصلاة مع الإمام - 48 
غ711 و لد يك د ومن عر المثلقة حبك عمل ١7‏ ظ 
الات رديت أبي هريرةً عن النبي ) ليله : ,م من تَرككَ الصلاةً حشر مع 

قارونَ وفرعونَ وهَامانَ »! 

١‏ - وحديث أنس عن النبي يله أنه قال : « مَنْ صَلَى صلاتنا 

واستقبل قبلتنا قَذَلكَ المسلم 6 ١‏ 
ولام - بتار كَثيرةٍ في معنى هذه قد ذكرتَاهًا في « التمهيد 37 

قَدَمَّا عن الصّحابَّة المذكورينَ من أفوالهم َّ هذا الباب(4 
8١6‏ - واحتّج إسحاق في ذلك أيضاأ بِحُجَي قد ذكرثها ف «التمهيد «( 
:وام - 1 0 - رحمه الله - فقالَ بقول الإمّام لتَارك الصّلآة : 

صل . فإنْ قال : لآ أصلّي . سئل فإ كر عل بجسشيه أمر بلصلا على قر 

طاقته ٠‏ فإن أبى من الصلآة حتى يخرج وقتها قَبَلَه الإمَام ل 


- والحاكم في المستدرك 1١‏ / 7-5 , كتاب الإيمان . باب التشديد في ترك الصلاة ٠‏ وقال : 
«حديث صحيع الإسناد . لا تعرف له علة » . وأقره الذهبي . 

)١(‏ عند البخاري : « من ترك صلاة العصر حبط عمله » أخرجه في باب « من ترك العصر» ٠.‏ ح 
(6ه) . فتح الباري (؟ : )"١‏ . 

(؟) هو من حديث عبد الله بن عمرو . عن النبي عله أنه ذَكَرَ الصلاة يوم . فقال : من حافظ 
عليها كانت له نور وبرهاناً ونجآة يوم القيامة . ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا 
برهانَ ولا نجاة . وكان يوم القيامة مع قارون وفرعرن وهامان وأَبَي بن خلف » مسند أحمد (؟ 
)١118 :‏ , وحجج الزوائد (1: ؟9؟) , وصححه ابن حبان )١4571(‏ . ش 

(") رواه البخاري في الصلاة (١91؟)‏ ؛ باب « فضل استقبال القبلة » فتح الباري ١(‏ : 495) . 

(4) في « التمهيد » (6 :لا" -58؟). 

(0) في « الأم » ١(‏ : 06؟) باب « الحكم في تارك الصلاة » . قال الشافعي : من ترك الصلاة 
المكتوبة من دخل في الإسلام قيل له لم لا تصلي ؟ فإن ذكر نسيانا قلنا فصل إذا ذكرت وإن 
ذكر مرضا قلنا فصل كيف أطقت قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو موميا فإن قال أنا أطيق 
الصلاة وأحسنها ولكن لا أصلي وإن كانت علي فرضا قيل له الصلاة عليك شيء لا يعمله 
عنك غيرك ولا تكون إلا بعملك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك فإن الصلاة 
أعظم من الزكاة ؛ والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر رضي الله عنه قال « لو منعوني - 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء ٠‏ الأمصار / ج ه 


2 هعم و وسممه 


6١‏ - وإنّما يسبَتَاب مَادَامٌ وقت الصلاة قائم . يسَتَتَاب في أدائها 


ار 


وإقامتها ٠‏ فإن أبى قُتل . وورته ورتّمُه . 
7 - وهو قولٌ مالك - رحمه الله - وأصحابه . 


7 - قال ابن وهب : سمعّت مالك يقولٌ : ب أ مَنْ بالله ٠.‏ وصّدق 
المرسَلين ٠‏ وأبى أن يُصَلَي قل . 
4 - وبه قال أبو ثور , وهو قول محكولر ٠‏ وحمادٍ بن زيد ووكيع . 


ال ولا مه دوع ار 


4 - وكل هؤلاء إذا قتلَ أن لا لا بمنَمَ ورّته من ميراثه ؛ لأنّهُ لقتل 
على الكُفْر إن كَانَ مقر بما جَاء به محمد عله من التوحيد ؛ والشرائع ودين الإسلام 
ومقر بفرض الصلاة 1 والصّيام إلا أنه يأبى من أدائها هد مُق بقرئضها وموم بالله 
متكت وكتبه ورسله والبَعْثْ يَغْدَ الموت . 

- ومن حُجّة من َهَبَّ هذا المنامب فل أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه - في جماعة الصحَبَة ؛ لانم ربوا إلى قوله حين قال له لَهُ عمرٌ : كيف 
نقَاتل الئاس , وقد قَالَ رسُولٌ الله لله : « من قَالَ لآ إلهَ إلأ الله عَصَمَ مني دَمهُ 

ومَالَهُ إل بحقّه وحسبُهُ على الله » ؟ . 


١‏ - فقالَ أبو بكر : من حَمَه الرَكَاةٌ . والله لأَاتلن مَنْ فرق بِينَ الصّلاة 


والزكاة . 
7 - قال عمرٌ : قَمَا هُوَ إلا أن سَمِعْت ذلك منْهُ فعلمُت أن الله قَدْ شَرَمَ 
صدره للحق(١)‏ , 


-عقالا ما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله » . 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان حديث (10) . باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم » 
فتح الباري )/0:١(‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم )١18(‏ من طبعتنا ص :١(‏ 
9 ) . باب « الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » . وهو برقم (77-75).ص 
(١5:"ه‏ ) من طبعة عبد الباقي . 
وأخرجه البخاري في الزكاة )١199(‏ باب « وجوب الزكاة » الفتح 751/7 , و(405١)‏ - 


4 - كتاب صلاة الجماعة (7) باب إعادة الصلاة مع الإمام - "4١‏ 
0200 هلس ارا سي 


- فَقَائَلَ أبو بكر والصحابَه مَعَهُ مَانعي الزكاة لما أبوا من أدائها إذ 


ها يب عرس قر 


فَرقُوا بين الصلآة والزكاة ؛ فَأَقَامُوا الصّلاةٌ » وامتنعوا عن الزكاة فَمَنْ أبى من 
إقَامَة الصلاة 1 وامْتَنَع منها كان أحرى بالقثل . 

00-7 ل أن هؤلاء من بين أَهْل الردة لم يَكْفروا بَعْدَ الإيمان ولا 
أشركوا بالله . وقد قالوا لأبي بكر ؛ ًا كرا بَعْدَ إياننا ٠‏ ولكن شَحَحَنَا على 
أمالقات + 
لم - وذلك بَيّنْ في شعر شاعرهم : َيف يقول .: 

أطعنًا رسُولَ الله ما كان بَينَنَا ‏ قياعَجَبَمَا َال ملك أبي بكر 


إن الى باكرا فُمتَعتموا لكالتمر أو أشّهى إليهم من التمر!١)‏ 
- باب « أخذ العناق في الصدقة » الفتح (1: ١9؟)‏ , وفي استتابة المرتدين (19174) باب 
« قتل من أبى قبول الفرائض » الفتح (؟1١‏ : 1!0) . وفي الاعتصام (144"! . 7580) 
باب « الاقتداء بسنن رسول الله عله » الفتح ١7(‏ : .0؟) . 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان . ح (4؟١)‏ من طبعتنا . باب « الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا : ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) » .ص ١١‏ : 880). 
وأخرجه' أبو داود في الزكاة )١605(‏ (؟ : 98) , والترمذي في الإيمان (15-37؟) 
باب « ما جاء أمرت أن أقاتل الناس » (8 :") . والنسائي )١4:8(‏ باب « مانع 
الزكاة » 

: الأبيات للحطيئة الشاغر المخضرم , وأحد فحول الشعراء‎ )١( 

و (الحطيئة ) اسمه : جرول بن أوس بن مالك بن جويّة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن 
قُطيعة ( بالتصغير ) ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

وكنيته أبو مليكة ( بالتصغير ) . واختلف في تلقيبه بالحطيئة ( بضم الحاء وفتح الطاء 
المهملتين وسكون المثناة التحتية وبعدها همزة ) فقيل : لقب بذلك لقصره وقربه من 
الأرض ؛ في الصحاح : « والحطيئة : الرجل القصير ؛ قال ثعلب : وسمي الحطيئة. 
لدمامته » . وقيل : لأنه ضرط بين قوم , فقيل له : ما هذا ؟ ! فقال حطيئة+ يقال 
حطأ: إذا ضرط . وقيل:لأنه كان محطوء الرّجل ؛ والرجل المحطوء:التي لا أخمّص لها. 
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- قال ابن قتيبة : « وكان الحطيئة راوية زهير . وكان جاهليا اسلامياً , ولا أراه أسلم 
إلا بعد وفاة رسول الله عله ؛ لأني لم أجد له ذكراً فيمن وفد عليه من وفود العرب ؛ 


أطعنا رسول الله إذ كان حاضراً فيا لهفتي . ما بال دين أبي بكر ! 
أيورثها بكرا إذا مات بعده فتلك . وبيت الله . قاصمة الظهر 

وقال ابن حجر في الإصابة : كان أسلم في عهد النبي عله ثم ارتد ثم أسر . وعاد إلى 
الإسلام . 


وروى ابن أخي الأصمعي عنه عمه قال : كان الحطيئة جشعاأ سئولا ملحفا دنيء النفس 
كثير الشر بخيلاً » قبيح المنظر رث الهيئة . مغمور النسب فاسد الدين ؛ وما تشاء أن 
تقول في شاعر عيبأ إلا وجدته . وقلما تجد ذلك فى شعره . 
وقال أبو عبيدة : التمس الحطيئة ذات يوم إنساناً يهجوه . فلم يجده ا 
فجعل يقول : 
أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء . فما ادري , لمن انا قائله 
وجعل يهدر بذا البيت فى أشداقه , ولا يرى إنسانا , إذا اطلع في حوض فرأى وجهه 
فقال: 
أرى لى وجهاً شوه الله وجهه فقبح من وجه وقبح حامله 
وكان الكلب بن كنيس تزوج الصراء أم الحطيئة ‏ فهجاه وهجا أمه فقال : 
ولقد رأيتك في النساء فسؤتني وأبا بنيك فساءني في المجلس 
في أبيات . 
وقال يهجو أمه : 
جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البئين 
فقد ملكت أمر بنيك حتى 2 تركتهم أدق من الطحين 
لسانك مبرد لا عيب فيه ودرك در جاذبة دهين 
وقال يهجوها أيضاً : 
تنحي فاجلسي منى بعيدا أراح الله منك العالمينا 
أغر يالا إذا استودعت سر وكانوناً على المتحدثينا 
حياتك ما علمت حياة سوء وموتك قد سر الصا حينا 
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5- وأما توريث ورنّتهم منهم فإِنْ عمرّ بن الخطاب - رضي الله عنه - 
لما ولي الخلاقة رد إلى هؤلاء ما وَجَدَ من أموالهم قائمآ بأيدي الئاس , وكَانَ أبو 

كز قد سات كنا سين أخل الة 11 

)١(‏ استفتح الفاروق عمر عهده بعد وفاة الصديق بأن نادى المنادي لصلاة الظهر . فما لبث 
عمر حين انفتل منها أن نادى في الناس بصوته الجهير يأمرهم أن يردوا سبايا أهل 
الردة إلى عشائرهم .ويعلل ذلك بقوله :« إني كرهت أن يصير السبي سنّة في العرب» . 
سمع الناس هذا الأمر . فشخصت أبصارهم إلى عمر وجعلوا يتساءلون بينهم : ماذا 
أراد به ؟! لقد سبى المسلمون من العرب في حروب الردة تنفيذأ لأمر أبي بكر حين أذاع 
في أرجاء شبه الجزيرة أنه أمر كل قائد من قواده ألا يقبل من مرتد إلا الإسلام ٠‏ ومن 
أبى يقاتله على ذلك , ولا. يبقى على أحد منهم قدر عليه . وأن يحرقهم بالنيران 
ويقتلهم كل قتلة ٠‏ وبسبي النساء والذراري . أفيريد عمر بهذا الأمر أن يخالف أبا بكر 
وأن يجري على غير سنته ؟ أم أنه رأى الناس تقاعسوا حين ندبهم للذهاب مع المثنى 
فأراد أن يستميل العرب من مختلف القبائل إليه ليمد المثنى بهم ؟ أيآ ما كان الأمر , 

..فما أَمَرَ به جديد في سياسة الدولة يقف النظر ويوجب التساؤل . 
الحق أن عمر لم يذق النوم في الليلتين اللتين انقضتا منذ قُبض أبو بكر إلا غراراً . 
فالناس يتتابعون على بيعته احتراماً لعهد الصديق ووصيته . لكن الكثيرين من 
زعمائهم لا يزالون يبرّمون به لغلظته . وقد كان لبعضهم في ولاية الأمر مأرب . ولن 
تستقيم الأمور في دولة لا يتضامن أولو الرأي فيها على توجيه سياستها ٠‏ والموقف 
أدق من أن يدعه عمر للزمن مكتفيا بأن يدعو الله أن يحببه للناس وأن يحبب الناس 
إليه . فإن لم يأخذ الأمر بالحزم أوشكت شئون الدولة أن تضطرب ٠‏ أما وقد أمر بره 
السبى إلى عشائرهم فتألف قبائل العرب وكسب قلوباً كانت تنفر من شدته . 
قال أبو عبيد : أسارى العرب يطرأ عليهم المن والفداء والقتل , ولا رق على رجالهم ٠‏ 
وكذلك حكم فيهم عمر ؛ وقال عمر : ليس على عربي ملك وقال : لا يسترق عربي 
(الأموال : )١7‏ ء والسنن الكبرى (77:9) . 
وقد تناول قول عمر هذا : 
أسرى مشركي العرب الذين وقعوا في الأسر في ظل دولة الإسلام .قال الشعبي : فدى 
عمر كل رجل من أسرى العرب بأربعمائة درهم (الأموال : )١74‏ وأسرى العرب الذين 
وقعوا في الأسر في ظل الجاهلية ٠‏ فاسترقوهم ؛ ثم أدركهم الإسلام » فأسلم - 
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كه رمس 


7 - وقال أهل السيّر : إِنْ عمَرَ - رضي الله عنه - لما ولى أَرْسّلَ إلى 
النّسوة اللأئي كَانُو | المسلمون قد أحرزوهم من نساء مَانعي الزكاة فيما أحرروا من 
غنائم هل الردة 0 فُحَيرهن بين أن : يمكثن عند مَنَ هن عنده بتزويجر وصداقٍ او 
يرجعن إلى أهليهن بالفداء . فاخترن أن يمكثن عند من هن عنّده بتزويج وصداق . 

4 - وكانَ الصداق الذي جعل لمن اخْتَارَ أهْلَهُ عَشرَ أواقي لكل امرَأة 
والأوقية أربعون درهماً د 

68 - ومن حجة مالك والشافعى فى ذلكَ أيضاً حديث أم سلمة عن 
النبي عله أنه قال : « سيكون أمراء تعرفونَ وتنكرون , فَمَنْ انْكَرَ فَقَد بَرِىَ : 
ومن كه فَقَدَ سلم ولكن من رضي وتَايَعٌ «( قالُوا : يارسول الله : ألا قاتلهم ؟ 
قال : « لآ . ما صَلُوا الْحَسَْسَ ١١+‏ . 
حمالكوهم . فكان على كل أسير من هذا النوع ضرب عليه الرق أن يدفع هو , أو يدفع ذووه 
'فداءه لمن يملكه ليعود حرا إلى عشيرته ٠‏ قال عمر : ليس على عربي ملك ولسنا نازعي من 
يد رجل شيئا أسلم عليه . ولكنا نقومهم الملة (الدية) خمساً من الإبل للذي سباه ( الأموال : 

وتناول أبناء النساء اللاتي سبين في الجاهلية » فتزوجن وولدن أولادا ؛ حيث يقوم هؤلاء 
الأولاد على آبائهم فيدفعون فداءهم لمن ملك أمهاتهم . ويصبح الأبناء أحراراً قال أبو عبيد: 
ارد عمر سبي أهل الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحراراً إلى عشائرهم على فدية يؤدونها إلى 
الذين أسلموا وهم في أيديهم ( الأموال: )١14‏ وعن غاضرة العنبري قال : أتينا عمر في 
يسترقواء وقد فرض عمر فداء كل إنسان من هؤلاء ست قلاص ,٠‏ فقد روى سعيد بن المسيب 
قال : إن عمر فرض على كل إنسان فودي من العرب أن يفادي بست قلاص ٠‏ وكان يقضي 
بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب , وأن يفادي كل إنسان - من أولادها - بست قلاص 
(الأموال : )١74‏ . والستن الكبرى (9 : 4/). 

)١(‏ رواه مسلم في أبواب الإمارة من كتاب المغازي . ح (470) , من طبعتنا . ص 
(5 : 588 - 189) . باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ...» عن أبي 
الربيع العتكي ل عن حماد بن زيد ٠‏ وأبو داود في السنة .اع ب اكلاءع) 0 باب « في 
قتل الخوارج » )١875:4(‏ والترمذي في الفتن )5١10(‏ باب « متى يكون ظهر الأرض 
خيراً م , بطنها . ومتى يكون شرا » . 
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3 - قَدَلَ أَنْهُمِ لا يُقَائَلُونَ ولا يُقْتَلُونَ إذا صَلُوا الْحَمسَ . 


8 - ودل ذلك على أَنْ مَنْ لم يَصَل الحَمْس فقوتل وقتل . 
- وَقَدَ ذكرنا الأسانيد بذلك في « التمهيد ؛) للقن 


7٠١‏ - وقولَهٌ قله في مالك بن الدختكه )وى أب يلي ؟ »قو 
بلى؛ ولا صَلاة له ا 

77 - قَدَلَ على أَنّهُ لو لم يُصَلَّ لم يَكْنْ من الّذينَ نَهَاهِ الله عن قَلهم . 
بَلْ كَانَ يكون من الْذين أَمرَهُ الله بقتلهم . 

»( » وقال عله : « إِنّي هيت عَنْ قل المصلَينَ‎ - ١6 


هبي ماه هم معي 22 


ححا يب بام . كما تهى عن قَتْل 


)١(‏ في م التمهيد » (4 : )١4‏ . وقال : وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في « كتاب 
الزكاة في الاسظكار و 

(؟) هو مَالكُ بن الدخُْم بن مالك بن عَنْمِ بن عوف بن عمرو بن عوف . 
شهد العقبة في قول ابن إسحاق ؛ وموسى بن عقبة ٠‏ والواقدي . 
وقال أبو معشر : لم يشهد مالك العقبة . وقد رُوي عن الواقدي أيضا أنه لم يشهدها . 
وفكيه يدراءقي قرلا اميم ره وهو الى أضر يوم بدن مهيل ين عفره . وكان يتهم بالنفاق 
وهو الذي قال فيه عمْبّان بن مالك لرسول الله عله : « إنه منافق » . فقال رسول الله 
عله :اليس مقهد أن ن لا إله إلا الله فقال : بلى , ولا شهادة له . فقال رسول الله عَيله 
«أليس يصلي؟ قال : بلى . ولا صلاة له . فقال رسول الله عله : أولئك الذين نهاني 
الله عنهم ولا يصح عنه النفاق , وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه . 
وهو الذي أرسله رسول الله عَيِتَهُ فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي . 
الاستيعاب (#: )١88.‏ . وأسد الغابة (0 : 7؟) . 

() ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١(‏ : 5935) , ونسبه للطبراني في الكبير ٠‏ عن 
أفين. ؛ وقال :و فية عامربن ينتاف وه و متك الحديث:» + وشتياتي "في كنات فصر 
الصلاة في السفر . وياب « جامع الصلاة » عن عبد الله بن عدي الأنصاري مرسلاً , 
وفي المجلد السادس حديث (784) شبيه بهذه القصة دون ذكر « مالك بن الدخْشم 5 
وسنخرجه هناك من كل طرقه , فانظره ثمة . 

() زواه أحمد في المسند (28-27:4) ء والبيهقي في السنن الكبرى 5 1ض ” 
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مَنْ صَلَى وأَنّهُ ل يمنع من القثل إلا فعل الصّلاة » والله أعلم . 
- قالوا : قهذا كُله َك على القَئْلٍ . ولا يدل على الكُثْر . 
- وتأولوا في الآثار التي ورد ظاهرهًا بِتَكْفيرٍ تارك الصلآة مَاتَأُولُوا 
في زنى المؤمن وسرقته وشربه الخَمرَ وانتهابه الثهبة التي يرفع اناس إليه فيها 
رؤوسهم بقوله َيه : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مَؤّمن ... »الحديث!'' , 


وما كَانَ مثله وتّفُسيقه وسبابه والرغبة عن الآباء وضرب بعضهم رقاب بعضٍ 
والحكم بغير ما أَنْرَلَ اللّهُ ٠‏ وما كانَ مثل هذا . 

98 - روى ابن عيينة عن هشام بن حجر , عن طاووس . عن ابن عباس 
نهُ قال : ليس بالكفر الذي تَدَعبُونَ إلبه , إِنهُ ليس بكفر يَنْقل عن الملة , ثم قلا : 
(وَمَنْ لم يَحَْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَأُولتَكَ هم الكَافرُونَ © ( المائدة : 44) . 

- قلهذا كله وما كَانَ مثلهُ ورتُوا من تارك الصلاة إذا قَتَلُوه ورثته . 

١‏ -وقَدٌ زدنا هذه المسألة بَيّانا بضروب من الشواهد في 5 التمهيد»!" 
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6 - وقالَ إسماعيل القاضي : لم ير مالك اسْبَبَابَة القدرية وسائر أهل 
الأهواء وقتلهم إن لم يتوبوا من جهّة الكُفْر انما رأى قَثلهم من جهّة القَسَادٍ 
8 - حدّثنا إسماعيلٌ بن عبد الرحمن , قال : أخبرنا محمد بن القاسم 
ابن شعبانَ . قال : حدتني على بن سعيد , قال : حدثنا أبو رجاء : سعيد بن 
حفص اليخارئ , قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل , قال : حدثنا حماد بن زيد , 
قال + حدتنا :عمرودين مالك الدكري عن آبي افزازاء عن ابن عباش دولا 
ظْنْهُ إلا رَقَعَهُ - قال : عُرى الإسثلام ثَلآَثْ . بُني الإسلامُ عليها , من تَركَ منهن 
واحدةٌ فهر حلال الدم : شهادة أَنْ لآ إلهَ إلا الله ؛ والصلاةٌ . وصوم رَمَضان!"! . 
)١(‏ تقدم في هذا المجلد , الفقرة ( )90١١‏ . 
(") « التمهيد » (4 )١"7:‏ وما قبلها . 
() ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» )4!:١(‏ ونسبه لأبي يعلىء وقال :إسناده حسن . 


4 - كتاب صلاة الجماعة (") باب إعادة الصلاة مع الإمام - "اهم 

64 - قال ابن عباس : نَجِدَهُ كثيرَ المال ولا يُرَكّي , قلا يكون بذلك 
كافرً ولا يحل دَمّهُ 1 

4م - وغجدهُ كثيرَ المال ولا يحج فلا يكونُ بذلك كافراً ولا يحل دَمّهُ . 

5 - ممنها قوله : « ولا يَرْني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... » 
الحديك١١2‏ )يما كان مفله .' 

11 - وفي تارك الصلاة قولّ تالت قَالَهُ ابن شهاب وغيره . 

4 - روى شعيب بن أبي حمزة ٠‏ عن ابن شهاب : أنه سئل عن تارك 
الصلاة ٠‏ فقال : إذ ترك الرَجُلُ الصلاة لأنّهُ ابتَدَعَ ديناً غير الإسلام تل ٠‏ وإن 
كَانَ إِنّما فَعَلَ ذلك فسقا ومجونا وتهَاوناً فإنّه يضرب ضربا مبرحاً ويسجن حتى 


م 


يرجم . 
8 - قال : والّذي يفطر في رَمَضَانَ كَذَلكَ . ظ 
- قال أبو جعفر الطحاوي : َهْرَ قولنا : اليه دَهَبَ جَمَاعَةٌ من سلف 
الأمّة . مهم : أبو حنيفةً . وأَصحَابَهُ ("). 


9. 
- 


ل ار تت بر اع سىس 
م 


0١‏ - قال أبو عمر : يقول داود'') ومن اتبعه : وحجة هؤلاء وَمَنْ قال 
بقولهم : قوله عله : « خَمْس صَلوات كُتَبَهُنَ اللّهُ على العبّاد ... ثُم قَالَ : ومن 
لم يَأت بهن فَليْس له عنْدَ الله عَهْدٌ ٠‏ إنْ شَاءَ عَدْبَهُ وإن شاءَ أَدخَلهُ الجنّة »22 . 

5 - وقال عله : « لن يَدَخُلَ الجن إلا نفس مِوْمنةٌ »!15 . 

: . في هذا المجلد‎ )1١١١ : 0( تقدم في‎ )١( 

(1) في « التمهيد » )١4.:4(‏ : وإليه يذهب جماعة من سلف الأمة من أهل الحجاز 
والغراق . : 

(9) هو داود بن علي الظاهري » تقدم في ١(‏ : 9لا2) . 

(8) تقدم في باب « الأمر بالوتر » في كتاب صلاة الليل , ح )14٠(‏ في هذا المجلد . 
(0) من حديث سلمان في نهاية حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في «مسئده» (8:0*"#ع), 
وابن ابي شيبة في المصنف :١5(‏ 4؟١)‏ والبيهقي في « دلائل النبوة » (؟:97) , 
وصححه ابن حبان (14؟١/!)‏ ومن حديث ابن مسعود أخرجه أبو عوانة )84:١(‏ والطحاوي - 


4” - الاستذكار الجامع لمذاهب ُقهاء الأمْصار / جه 
هم ابراء سس بإرم 


091 - واحتّجوا أيضا بقوله لله : « أمرت أن أقاتل النّاسَ حتى يَقُولُوا: 
لا إله 1 الله ٠.وإنّي‏ رَسُولٌ الله ٠‏ فإذا قالوها عَصَمُوا مني دما عَهُم وأموالهم إلا 


0 َقَالَ : « لا يحل دم 
ان لحيل لات سر اودر 
بنتفْس . يعني قوداً ١»‏ 


> في « شرح مشكل الآثار » 781 وصححه ابن حبان (488/) . 

ومن طريق معمر عن الزهري ٠‏ عن سعيد بن المسيّب عن أبي شريرة قال : كُنا 

مَعَ النبي عه بحنّيْن 0 
الا ا ٠‏ فقيل لَه 
رفول الله الرجل الذي قلت : إنه من أهل النار ٠‏ قاتل اليومٌ قتالاً 0 
فمات ٠‏ فقال النبي عله : « إلى الثار » ٠‏ لكا عش أمكناب سول لل ع 
أن يراب ٠‏ قبينما هُمْ على ذلك إذ قيل : لم يَمْتَْ وبه جراح شديدةٌ . فلم كان 
الليل اشتد به الجراح ٠‏ فَقَمَلَ نفس , فأخبرٌ النبي عله بذلك فقال : الله أكبرٌ . 


شاع ععرك مع 


أشهد أنّي عبد اللّه ورسوله » ثم أَمَرَ بلالا فتادى في الناس : « لذ يدخ الج 

إل فسن مسلمة مسلمةٌ » وإنّ الله يويد الدّينَ بالرّجُل الفاجر » . 
أخرجه عبد بد الرزاق ف « المصنف » (“#لام؟) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 

5/7 ., البخاري )5١717(‏ في الجهاد : باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر ٠‏ ومسلم 

. في الإيمان : باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ )١1١١( 

. )9لا١51؟( تقدم خلال تخريج م الفقرة‎ )١( 

) أشجة البخاري في الديات (748174) باب قول الله تعالى 7 إن النفس بالنفس ..»4 
الفتح (؟١‏ : )١5١١‏ ومسلم في الحدود . ح (597]) . من طبعتنا . ص (0: )07١‏ 
باب « ما يباح به دم المسلم . وأبو داود في الحدود (7807) باب « الحكم فيمن 
ارتد» (4 : )١5١‏ الترمذي في الديات )١1507(‏ باب « ما جاء لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث» )١19:4(‏ , والنسائي في تحريم الدم ( /50:1) ياب « ما يحل 
به دم المسلم » ٠‏ ورواه في القود والقسامة والديات .وابن ماجه في الحدود (074؟) 


باب دلا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث » (" : /اغ6ثم) . 


4 - كتاب صلاة الجماعة 3 باب إعادة الصلاة مع الإمام - 60" 

6 - وقد يَسَطْنَا هذه المسألة في « التمهيد ١١‏ بسطا شافيا , وذكرنًا 
أقوال سّائر مل القبلة فيها . والحمدٌ لله!؟) 

4ل 9 هَدا الحديث أيضاً من الفثه : أن مَنْ صَلَّى في بيته ثُمْ دَخَلَ 


6 ال بم م © 1862 ترك شاع ب © 


ماحد قاقنتت علي تله الطلة أل تعتليها ممق ولا يذ على يلس و.واة 
كَانَ قد صَلَى في جَمّاعة أظله أو غيرهم . 
7 - لأن في حَديثئنا في هذا الباب قوله : بلى يا رَسُولَ الله ٠‏ ولكني 
ف عل ني أكي . فقال له رسولٌ الله عله : « إذا أتيت فَوَجَدتَ الئاس 
لُونَ قصل مَعَهُم ٠‏ وإن كُنْتَ قد صَلْيتَ » 
4م راخيز رك جليت بي اي واي جاع أغلي «ويصيل 
8 - وقد اخْتَلفَ العلمّاء في هذا المعنى!* : 


. وما بعدها‎ )١5٠ : 4( » في « التمهيد‎ )١( 
بعد أن استعرض‎ ٠ (؟) حيث ذكر أقوال أهل البدع من مرجئة وصفرية ومعتزلة , وإياضية‎ 
. أقوال أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة‎ 
بيان اتفاق الفقهاء على أنه‎ - ١8١ - تقدم في المسألة‎ : - ١65 - المسألة‎ )*( 
.يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد الصلاة في جماعة وتكون الثانية نفلاً عملاً يما ورد في‎ 
. السنة‎ 
أما من صلى جماعة فهل يعيد الصلاة في جماعة أخرى ؟‎ 
قال المالكية : من صلى في جماعة لم يعد في أخرى إلا إذا دخل أحد المساجد‎ - 
. الثلاثة فيندب له الإعادة‎ 
وقال الشافعية : يسن للمصلي وحده وكذا للجماعة في الأصح إعادة الفرض بنية‎ - 
الفرض في الأصح مع منفرد أو مع جماعة يدركها - ولو بركعة - في الفرض . ولو كان‎ 
وتكون الأولى هي الفرض‎ ٠ الوقت وقت كراهة وتكون الإعادة مرة واحدة على الراجح‎ 
. والثانية نافلة‎ 
وقال الحنابلة : يستحب لمن صلى فرضه منفرداً أو في جماعة أن يعيد الصلاة إذا‎ - 
أقيمت الجماعة وهو في المسجد ولو كان وقت الإعاة وقت نهي . إلا المغرب فلا تسن‎ 
ََ . إعادتها‎ 


5 - الاستذكار الجامع لمّذاهب قُقَها الأمُصار / ج ه 
٠‏ - فَقَالَ جمهور الفقّهاء : إِنْما يُعيد الصلاة مع الإمَام في الجماعة من 
ل سد ران أرق عر بل 
اال - آنا قن على في جاع وإ قلق إل دكن لاط لتر 
مها ولا أقل ؛ وكُل مَنْ صَلَى عندهم مَعَ آخرّ فَقَد صَلّى في جِمَاعَة ولا يعيد في 
أخرى قَلتْ أو كَثْرتْ ولو أَعَادَ في جماعة أخْرى لأعادَ في ثَالثَةِ أو رابعة إلى ما 


ب سا يعبر 


لآ تهاية له . وهذا لا يَخحْفَى فساده . 
"٠ ١‏ - وممن قال بهذا القول : مالك بن أنس ٠‏ وأبو حنيفة ٠‏ والشافعي 


اال” 


وأصحَابهم . 

0 - ومن حجتهم قَولٌ رَسُول الله عله : « لآ تُصَلَى صلاةٌ في يومر 
هس © 
مرتين» . 


ه سير # اس و ل لهس 6 
ع '*7 - ومنهم من يفول : 0 لا مُصَلُوا صَلآةٌ في يوم مَرتَينٍ #لتان 
.”7 - رَوآه سليمان بن يسار . عن ابن عمرّ ٠‏ عَن النبي عله . وقد ذكرنًا 
إستاده في « التمُهيد :5 


ا ه على مَنْ صَلَى في جَمَاعَة لا يعيدها في جَمّاعة . 


- وعند الحنفية : مثل المالكية والشافعية . 
بداية المجتهد )١17 :١(‏ . القوانين الفقهية ص 58 , الشرح الصغير )471:١(‏ فتح 
القدير ١(‏ : /ا"ا) . مغني المحتاج ١(‏ : 511) , المهذب (40:1) . كشاف القناع 
:١(‏ لالاه) ء الفقه الإسلامي وأدلته (؟ .)١158- 1١55:‏ 
)01( أخرجه أبو داود في الصلاة (ؤلا6) . باب « إذا صلى في جماعة ثم ادرك جماعة 
أيعيد ؟ » والنسائي في الإمامة (؟ : )١١4‏ . باب « سقوط الصلاة عمن سلم مع 
الإمام في المسجد جماعة » وابن أبي شيبة في مصنفه (” : 8/ا١19-1؟)‏ , والإمام 
أحمد )]١ ,١19:7(‏ والدارقطني )4١7:416:1(‏ ( طبعة مصر ) وصححه ابن خزيمة 
)١141(‏ وموضعه في سان البيهقي الكبرى (؟ : .”) . 

)١(‏ في « التمهيد » (4 : غ44؟). 


- كتاب صلاة الجماعة () باب إعادة الصلاة مع الإمام - /اه؟ 
: ع و لى م 
4- وقالَ أحمد بن حنبل . وإسحاق بن زاهويه , وداود بن علي : جائز 

م اه - 5 مي مم رممد ألم شيع بي هدم - َه ل ؟ ه 2 عشي .8 

لمَنْ صَلَى في جَمَاعَة وَوَجَدَ جمَاعَة أُخْرَى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن 


د همي 


شاء؛ لأئها تافلة وسله . 
0ك 5 : إذا كَانَتَ صلاة يَجِوزٌ بعدها تافل . وروي مثل 

ذلك من إِعَادة الصّلآة في جَمَاعَة من صلأها في جَمّاعَة عن حذيفة بن اليماني » 
وأبي موسى الأشعري ٠‏ وأنس بن مالك , وضلة بن ردن رالشعبى > والتكعى: 

.)١!برح وَبهَ قال حماد بن زيد , وسليمان بن‎ - "٠ 

0١‏ - وقد ذكرنًا الأسانيد عَنْهِم بذلك في « التمئهيد. )"ا , وذكرنا 
الحجة لَهُمّ وعليهم هْنَاكَ . والحمد لله . 

5 - واتقْقَ أحمد بن ل ٠‏ وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول 
رسول الله عَيله : « ل نُصَلُوا صَلاَةٌ في يوم مَرنّينِ انالك ا ل الكل 


)١(‏ ذكر المصنف في « التمهيد » (5: 5) الأثر عن صلة بن زفر , قال : انطلقت مع 
حذيفة في حاجة ٠‏ فأتينا على مسجد وهم يصلون الظهر . فصلينا معهم ؛ ثم خرجنا 
فأتينا على مسجد يصلون الظهر . فصلينا معهم ‏ وذكر مثل ذلك في العصر والمغرب 
( من إعادتهما في جماعة , قال فذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني ) . 
ثم ذكر بعده ما ورد عن عامر الشعبي قال : إذا دخلت المسجد وقد صليت صلاة وحدك 
أو في جماعة , فأقيمت تلك الصلاة وأنت في المسجد , فإني أكره أن تخرج كما تخرج 
اليهود والنصارى . ولكن صلها ( معهم ) فتكون صلاتك التي (قد) صليت قبل ذلك 
الفريضة وصلاتك هذه التطوع . صلها معهم . وإن كان العصر , حدثنا سليمان بن 
حربء قال صليت , ثم أت تيت مسجد حماد بن زيد . وذلك (في) صلاة العصر . وقد علم 
حماد بن زيد أني أصلي بهم ها هنا . فأقيمت الصلاة , فقال لي حماد : صل »قلت : 
قد صليت . قال صل ؛ فصليت ؛ قلت لسليمان من صلى في جماعة أيعيد ؟ قال نعم , 
حدثنا عبد الله بن محمد . حدثنا عبد الحميد بن أحمد . حدثنا الخضر بن داود . حدثنا 
أبو بكر الأثرم - فذكر الأحاديث إلى آخرها . 

(9)(ع دق5ع"؟ -/7ء؟). 


4” -الاستذكار الجامع لمّذاهب فُقهاء الأمنصار /جه 
صلا مَكْنُوبة عليه , ثم يَقُوم بَعْدَ القراغ منها فيعيدها على جيه الفرض إيضا : 

75١‏ قالا وأما مَنْ صلَى الثّانية مّعّ الجماعّة على أنه لَهُ تَافلةٌ اقتداء 
برسُول الله عله في أمره بذلك ٠‏ وقوله له لذي أَمَرَهُم بإعادة الصّلاة في 
جَمَاعَة:م إنّها لكُم نَافلةٌ السام الصّلاةٌ في يوم 1 ؛ لأن 
الأولى فَريضَة والثانيةٌ نافلةٌ . 

65 - واخْتَلف القْقّهاء أيضاً فيما يعاد من الصّلوات مع الإمام لمن 
صلا وَيْرو!* , | 

”7 - فقال قوم : يعيد الصلوات كلها مع الإمام مَنَ صلأها وحَده إلا 
الصبحّ والمغرب . 

6 
ا لل - ذكّر مالك في « الموطأ » عن نافع , أن عبد الله بن عمر 


افر ه 


كان بتو تخ صلى مقرب أن المع لم أترتهمات امام قل يعد 


(*) المسألة - ١67‏ - 
قال الحنفية غنوس الس ٠‏ لأنْ النفل ممنوع بعد العصر . 
وقال الشافعية : تصح الإعادة ولو في الأوقات المكروهة . 
وقال المالكية : يعيد كل الصلوات غير المغرب , والعشاء بعد الوتر فتحرم إعادتهما 
لتحصيل فضل الجماعة . أما المغرب فلا تعاد ؛ لأنها تصير مع الأول شفعا ؛ لأن 
المعادة في حكم النفل . والعشاء تعاد قبل الوتر . ولا تعاد بعده ؛ لأنه إن أعاد الوتر 
يلزم مخالفة قوله َيه : « لا وتران في ليلة » ٠‏ وإن لم يعده . لزم مخالفة : « اجعلوا 
آخر صلاتكم من الليل وتراً » . 
ولكل منفرد إعادة الصلاة إلامن صلى منفرداً في أحد المساجد الثلاثة . فلا يندب له 
إعادتها جماعة خارجها . ويندب إعادتها جماعة فيها . 
وقال الحنابلة : يستحب لمن صلى فرضه منفرداً في جماعة أن يعيد الصلاة إذا أقيمت 
الجماعة وهو في المسجد . ولو كان وقت الإعادة وقت نهي . سواء أكانت الإعادة مع 
الإمام الراتب أو غيره , إلا المغرب . فلا تسن إعادتها ؛ لأن المعادة تطوع , وهو لا 
يكون بوتر . وتكون صلاته الأولى فرضه , لحديث يزيد بن الأسود السابق . 


4 - كتاب صلاة الجماعة (") باب إعادة الصلاة مع الإمام - ١09‏ 


هما .)١"‏ 
3# 6د 6 

315 - وهو قول الأوزاعي ٠‏ والحسن البصري ؛.وسفيانَ الغوري : 

7 - وقال مالك وأصحابه : يعيد الصّلوات كلها مَنْ صَلأُهَا وحده إلا 
المقرت تنه 

4 - وهُرَ قولٌ أبي موسى الأشعري , والنعمان بن مقرن , وأبي مجلز , 
وطائفة . 

م م 0 ٠‏ عَنْ أبي عمرانٌ الجوني ٠‏ عَنْ أنس بن 
مالك قال : صَلْيْتُ القَجْرَ ثم أنَيْتْ المسْجدَ فَوَجَدْتْ أبَا موسى الأشعري يريد أن 


57 0 مالك للم اتلك + إي بق 
صليت قال إن الملا كلها تعادٌ إلأ؛") المغرب »٠‏ فإنها وترٌ صّلاة الثهار . 

- وحماد . عن حميد . عن أنسٍ , عن الأشعري ٠‏ والنعمان بن 
مقرن: مثله . 

0١‏ - وحمادٌ عن عمرانَ بن حدير ‏ عَنْ أبي مجلز , قال : الصّلوات كلها 
تعادٌ إلا المغرب فإنّها وتر. 0 

- وقال مَالِكَ : تُعادُ الصّلوات كلها إنْ صَلأها وحده إلا المغربٌ 


لي الل ب 


و.تدها فإنّه لا يعيدها ؛ لأنها تصير شفعاً . 


)١(‏ الموطأ : ١#‏ . والموطأ برواية محمد بن الحسن ص 860 , برقم ,.)1١4(‏ وفيه : «فلا 
يعيد لهما ما قد صلاهما » . وفي (ك) و (صس) : فلا « يعدهما الا اشرعة 
أيضأ عبد الرزاق في المصنف (؟ : 477) . والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 
:١(‏ ؟١؟١؟).‏ جْ 

(1) رسمت في (س) : « إلى » . 


- الاستذكار الجامع لمزاهب فُقهاء الأمصار / ج ه 

7 - كذلك قال في موطأه 1.2١7‏ 00 

64 - وفي رواية قال مالك : وَمَّنْ صَلّى في جماعة ولو مّعّ واحد فإِنّهُ لا 
يعيد تلك الصّلاة إلا أنْ يعيدها في مُسّجد النْبِي عله أو المسجد الحرام أو مسجد 
بيت المقدس . 

606 - قال مَالِكَ : فَإِنْ دَخَلَ الذي صلَى وحده المسجدٌ . فَوجَدَ القَوم 
جلوسا في آخر صّلآتهم . قلا يدل مَعهم , وإنما يدل َعَم م لم َه يري 

5 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يعيد المصلّي وحده مَعٌ الإمام الِعَصرٌ 
ولا القَجْرّ ولا المقربَ وقد فعة الطور والعشاء ويجعل صلاتَهُ مّعّ الإمام 
نَافلة. 

0" - قال محمد بن الحسن : لأنّ الال بَعْدَ الصبّح والعَصر لا تَجُورُ 
ولا عاد المغرب . لأنّ اناف لآ تكون وترا في غير الوتر . 

6 - قال أبو عمر : احبَج بهذا بعض أصّحَابنا مالك في قوله : لا 
عاد المْربُ ٠‏ وهرَ أصَحُ من قوله : تكونٌ فعا . 

86 وقد تَقَدْمَ القول في صلاة اليل مَتْنى مثنى وقوله : لآ وثران في 
ليلة وهو المعنى الذي نَرَمَ به محمد بن الحسن في المغرب . 

5 والعجيب من مالك - رحفة اللهت: ول + لأنيا تصير شَفْعاً 1 
َه يَحْنَجَ بقُول ابن عمر : لآ قصل أفْضَلْ مِنَ السّلام . فكيف وبعدَ السلام مَشْى 
وعمل . فكيف تَنْضّاف مَعٌ ذلك صَلاةٌ إلى أخْرى ؟!! . 

١‏ - وَحْجةُ مَنَ ذَهَبَ إلى قول ابن عمرّ , والأوزاعي : أن رَسُولَ الله 
عله صلى بَعْدَ العَصرٍ ركعمَيْنٍ فيما ذَكَرَتْ عَائشَةٌ . وقد روي عَنْها أنّها قَالَت : 
)١(‏ الموطأ : ١#‏ . 
(؟) بياض في (ك) مقدار جملة . وساقط من ( س ) ولعلها : «هذا ما جاء عنه في 


رواية» 


- كتاب صلاة الجماعة () باب إعادة الضلاة مع الإمام - 531١‏ 
ما ترك رَسُولُ الله عله ركْعتَيْن يَعْدَ العَصْر في بيتي قط . 


. 
2 1 
نيهي مه 


7 - وقالت أم سلمة : رَكَعَّهما بَعْدَ العَصْرَّ حينَ شَغْلَهُ الوَقدٌ عَنْهِما قَبْلَ 
العصر . 

78188 - وقد ذَكَرنَا هذه الآثارٌ فيما سلف من كتابنًا ٠‏ فرأى ابن عمر إعادةٌ 
العَصر لهّذا , وَلأنّهُ امهب الذي كَانَ يَدْهَبْ إليه في النْهي عن الصلاة يَعْدَ العصر 
أَنّهُ عنْدَ اصفرار الشّمْسٍ , وعنْدَ الطلوع , وعند الغروب . 

4 - وَقَد ذَكَرْنَا مَدَهَبَهُ في ذلك , والحجة لَهُ في باب التي عَنِ الصلاة 
بَعْدَ الصبّح والعَصر فيما تدم من هذا الكتاب , والحجةٌ لَهُ ولغيره في المغرب ما 
ذكَرنا في هذا الباب والحمد لله . 

لقف >5 وقالَ الشنافعي” : مَنْ صلَى وَحَدَهُ أَعَادَ صَلاتَهُ مَعْ الجماعة إذا 
وَجِدَمًا وأَمْكَتَنْهُ في تلك الصّلآة والصلوات كُلّها في ذلك سواء ؛ لأنَ النبي عله 
قال لمحجن الديلي : « إذ) جِنْتَ فصل مَمَّ الئاس ٠‏ وإِنْ كُنْت قد صلَيت » ولم 
يَخْص صَلآةٌ من صلاة ولم يَذكرٌ عَصرا ولا ودرا ولكاه خا 

“71 - قال : والأولى هي الفَرِيضَةٌ . والثّانيةٌ تطوعٌ سَنْها رسُولٌ الله عله 
كَمَا سن الوترٌ والعيدَيّنِ وغيرهما . 1 

7130 - وهر قول داود بن علي في إعادة الصّلوات كلها في جماعة , أنه 
يرى الصّلاةٌ في الجماعة فَرضاً على ما تقّدم عنه . 

- واخْتلف عن الثوري ٠‏ فروي عَنْهُ أَنّهُ يعيدٌ الصلوات كلها مَعْ 
الإمام كقَول الشافعي . 0 ظ 

- وروي عَنّْهُ مل قول مالك سواء . 

- وله خلا عن الثوزي أنّ الأولئ قريضّةٌ ٠.والثانية‏ تطومٌ :. 

0 --وقال أبو ثور : يعيدها كلها إلا الصبّح وَالعَصْرٌ إلا أنْ يَكونَ في 

5 - وحجئه حديث أبي هريرة : أَنَّهُ رأى رجلا خَارجاً من المسجد إذا 


لض - الاستذاكار الجامع لمّذاهب قُتّهاء الأمصار / ج 0 
أقيمت الصلاةٌ . فقال : أما هذا قَقَدْ عَصى أبَا القاسم عله ٠‏ وتهيه عله عن 
الصّلاة بَعْد العصر وَبَعْدَ الصبح!١‏ . 

758١ -‏ - وذْكَرَ مالك في هَذا البّاب أيضاً . عن نافع , 
عن ابن عمر ٠‏ وعن يحيى بن سعيدٍ 0 - بمعنى 


مو ره 


واحدٍ - أن سائلاً سَآل كُلّ وكحد منْهُمًا قال لَهُ : إِنَّهُ يُصَلّي في بيته , كُم 
بأتي المسسجد فَبَجدُ اناس ُصَلُونَ أيُصلي مَعَهُمم ؟ ققالا : نَعم . قَالَ 
السائل : فَأَيئْهِما أَجْعَلُ صلآتي ؟ فقالا : ذلك إلى الله تعالى يَجْعَلّها 
016" 

7547 - وؤْكَرَ أصحاب مالك عن مالك أن هَذَا مَدْهْبَهُ لا يدري أي 
الصّلاتَينِ فَرِيصّةٌ ولا أيتهما هي الثَافلةُ نما ذلك إلى الله يَجَعلّها أيُتهما شّاءً . 


6 ور وو 


8 - هذه جملةٌ حَكَاهًا أَصحَابَهُ عَنْهُ لم يَحْتَلقُوا عنه في ذلك واخْبَلَقُوا 
١‏ م واخْتَلفت أَجْويةُ أُصْحَابه في تلك المسائل 


م رم بوره 


6 - مثها : الرجل ع ليلق ل امار 

01 8 : أن يذْكْرَ أن الأولى كَانَتَْ على غير وضوء . 

الا 5 ومنها + أن تسقطل من إحداهما سجدةٌ تاسياً ولا يدري من أيتها 
أسقطها بما كرما في كتّاب احْتلاف مالك در وأصّحَابه . ا 


لس اش كابير وعدو 


- والذي يَتَحَصَلّ عليه مدقيَُ عدي ما كه ابن وَطْبِ في موطأة عَنْ 

«١ )١(‏ التمهيد » (ع :”"60؟). 

(' الأول : -17١‏ مالك , عَنْ تافع ؛ أن رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ الله يْنَ عْمَّرَ . فَقَالَ : 
ا ثم أدرك الصلاة مَمْ الإمّام , أتأصلي مَعَهُ ؟ قال له 
7 بن عمر : نعم .فَقَالَ الرجل : أيتهما ار 
مَمَرَ عْمَرَ : أو ذلك إِلَيْكَ ؟ إِنْمَا ذلك إلى الله يَجْعَلُ أَيْتَهُما شَاء . 

والغاني : ١/ا”‏ - مالك ٠‏ عن يَحْيَى بن سعيدٍ . أن رَجُلا سأ سعيد 0 


المسيهة ٠‏ فقال : إنى أصَلَى في تبني م نن الْمَسْجِد 0 فَأَجِد ' لاط 


يصلي. أفَأصلي معه ؟ فُقَالَ سعيد : نَعَمِ َعَم . فَقَالَ الرجل : َأبُِمَا صلاتي ؟ 
: فَقَالَ سعيد أد أن تَجْعَممَا ؟ ْنَا ذل إلى الله . 


8 - كتاب صلاة الجماعة (1) باب إعادة الصلاة مع الإمام - 531" 
مالك , قال : قَالَ مَالِكَ : مَنْ أحْدَثَ في صلاته مَعَ الإمّام ؛ فَصَلاتهُ في بيته هي 
صلاتة :: 

9 - وَقَد روى ابن أبي ذنْب , عَنْ عثمانَ بن عبد الله بن سراقة , قال: 
نالك عية اللديق عدا :7 عو رجل متلق المطه, ل أعادها فى جناقة النينا 
المكتوبة ؟ قال : الأولئ . 

"6٠‏ - وهذه روايةٌ عن ابن عمرّ , ظاهرها مخالف لما ذَكَرَهِ مَالِكَ عنْه في 
« الموطأ » في قوله : ذلك إلى الله ؛ 56 رواية ابن أبي ذئب قَطعٌ بأن 
الأولى هي المكتوية ٠‏ والثانية نَافْلَةٌ . 

”7 - وفي رواية مالك شك اي سيا مر الاك أذ 
تكونَ الأولى ٠‏ ومُمكن أن تكونّ الثّانية ٠.‏ 

كيف - والنّظهٌ عدي يُوجب أنْ تكونَ روايةٌ مالك مُتَقدْمَة ؛ لأنه لم يبن ٠‏ له 
حيئّئذ أيّتهما صَلاآتهُ . كم َانَ 0 
يَقين علمه ٠‏ ومحالَ أن يَنْصَر ينص ف من يُقينه إلى شّك . فَدَلٌ ذلك على أن قوله 
الأولى هي المككتوبة . قد بَانَ لهُ قأذُتى به . 

7101 - فَإِنْ قيل : كيف يكون عنده الأولى المكتوبة والثانية ة نَافلَةٌ في 
العصر ولا ثافلة بَعْدَ العصر ؟ 


بس وي تارم 2ن ابن عير آنا التتكل بعل العصر جَائرٌ عندة , 


0 


ومحَبّهُ أن العصرّ والظهرٌ والعشاءَ تعادُ عندهٌ دونَ المغرب والصبّح لمَنْ صَلَّى 
وا 


66 - وقد ذكرنا في «التمهيد»!؟! الروايّات عن ابن عمرّ في ذلك 


. )559( تقدم في الحديث‎ )١( 
(ع :"اه" - غعهة؟).‎ )90( 


74 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمصار / ج ه 


05الات واختلف فى دلق رشاع دين البنيب كنا القن حو ابن 
0 | 

17 - فروى همام . عن قَتَادَةَ ٠‏ قال : قُلتَ لسعيد بن المسيب : إذا 
صَليت وحدي ثم أدركت الجماعة ٠‏ فقال : أعد ٠‏ غير أَنْكَ إذا أعدت المعْرِب : 
فاشفّع بركعة , واجِعَلْ صَلاتَكَ وحدك تطوعاً . 

6 - قال أبو عمر : هذا شَيء لا يعرف وَجِهُهُ ٠‏ كيف يشفعٌ المغرب 
بركعة وتكونٌ الأولى تَطوعا . وَثَدُ أجْمَعَ العُلَمَاء على أن المغْرب إذا نوى بها 
الفريضة لم يشفّعها بركعة . 

6 - وما أَظُنَ الحديث , والله أعلم - إلا والأولى فرضه , فإنْ صّح ما 

- وقد ذكرنا الإسْنَاد في « التثمهيد »!"2. 


605 - وقد كأنَ جماعةٌ من العلماء يضَعفرن9؟) أشياء من حديث قتادةً ' 


)١(‏ عن ابن أبي ذئب . عن عثمان بن عبد الله . قال سألت عبد الله بن عمر . عن رجل 
صلى العصر ٠‏ ثم أعاد في الجماعة , أيهما المكتوب ؟ قال الأولى. 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن عن مجاهد , قال : خرجت مع ابن عمر من دار 
عبد الله بن خالد . حتى نظرنا إلى باب المسجد . فإذا الناس في (صلاة) العصر , فلم 
يزل بي واقفا حتى صلى الناس ؛ وقال : إني (قد) صليت في البيت . التمهيد (2 : 
"اة!- غ6؟) . 

(؟) «١‏ التمهيد » (4 :-04؟). 

(") كذا في (ك) . وفي « التمهيد » (2: 100) « ينكرون » . 

(4) ومع ذلك ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه على ما ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة 
الحفاظ . 


4 - كتاب صلاة الجماعة (") باب إعادة الصلاة مع الإمام - 506 


51 - وأمًا قول ابن عمر . وسعيد : ذلك إلى الله فَقَدْ تَأُوَلَ فيه قوم : 
مهم ابن الماجشون وغيرهٌ , أنَّ ذلك في القبُول . كَأئهُ قال : أيَئُهما تقل الله 
مني ٠‏ فقالا لَهُ : ذلك إلى الله . لأنهُ قد يتقبّلُ الثافلة دُونَ القريضة ويتقبل 
القريضةٌ دونَ الثافلة على حسب الئيَّ في ذلك والإخلآص , مع أنه تعالى يتفضّل 
على من يَشَاء من عادو بما ناء من ْم . ظ 

- وعلى هذا التأويل لآ اف قول مَنْ قالَ : إن الفْريضّةٌ هي 
الأولى. مع قوله : ذَلكَ إلى اللّه تعالى 1 

"م - وقد أجمَع مَالكَ وأَصْحَابهُ على أن مَنْ صَلَى في بيته وحده أنه 
لا يَوْمُ في تلك الصّلآة غيرة ٠‏ 

6 - وهذا ب لكَ أن الأولى هي عندهم الفَرِيضَةٌ » على هذا جماعة 
كل الل ْ ْ 

ام - حتّى لَقَدْ قَالَ إبراهيم النخعي : مَنْ صَلَّى صَلاةٌ وحده » وَقَصّدْ 
بلك أماء فرضه وكَتَبَت الملائكة الحفظةٌ ذلك . لم يَستطع أَحَدْ أن فده إلى ثافلة 
أو نحو ذلك . هذا معنى قوله!١)‏ 1 

15 - واخْتَارَتْ طائقةٌ م أصْحَاب مالك أنْ تُكونَ الَانيَةُ َرْضَهُ , لأنها 
صلا جمَاعة ويَامُويَهُ ألا يصَعْلَمعَ الإمام إلينية القرض ١‏ + 

7 - وتأولوا في قوله عله للذين أَمَرَهُم أَنْ يعيدوا الصلاة مَعَ الإمَّام : 
« فإنّها لكم تافلة » قَالُوا : نَافلَةٌ هاهنا بمعنى : فَضيلَةٌ . 

- واحْتَجُوا بقول الله عر وجل : < ووَمبنَا لهُ إسْحَاقَ ويَعْقُوبَ تافل » 
( الأنبياء : 77) أ : قضيلة . | ا 

65 - وكذلك تَأونُوا في قول الله تعالى : < وَمنَّ اليل فَتَهَجَدْ به تافلة 
له 4 (اأياء : :4لا) أ ب.تشيلة »> ا 00 


مع 
0 


)١(‏ المغني (؟ : ..)١١4‏ « والتمهيد » (4 : 107) , ومثله في مصنف ابن أبي شيبة 


ل - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأئصار / ج 0 
.الا - قالوا “انا لع بوم قن تلن الصلاة أحدا ؛ لأنا لا نَدرِي أي 


كه مس © 


الصّلاتيّن صلاآته حَقيقةٌ ٠‏ فَاحَتَطْنَا ألا يَوْمٌ أحَدا خَوفاً من أن تكُونٌ الثّانيهُ تطوعاً 
بأنزيد فيها من هي فزيطة : 

١‏ حيرات جديك فيرهذا اناي قن طلياك بو عبرو لاتير كن 
رَجل من بني أسد ندال أن آبوت الأتصاري ونققال إلى أصلى اف 
ع دنم ابي السشوة فاع الإناء ملل ٠‏ |قاضلن كد« قال أبن 


أيوب : نَعُمم صل مَعَهُ ٠‏ فإن مَن صَنَّعَ ذلك لَه سّهُم جمع أو مثل سَهُمٍ 
)1( 
تح 7 ٠.‏ 
“ ك# 6 
الالالا - ققد رواة ابن وهب ٠‏ عَنْ عمرو بن الحارث ٠‏ عن بكير بن الأشج 
أَنْهُ سّمِعَ عفيف بن عمرو يقول : حَدَئّني رَجَل من أسد بن خزية أَنّهُ سّألَ أبَا أيوب 
الأنْصّاري ٠‏ فقال : احدنا يصلي في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد ٠‏ فتقام 


ا 0 عَنْ ذلك رسُول الله عله فقال : 


«له يذلك سَّهُم جمع ١»‏ 
١‏ ى - ولو استَدل مَسْتَدلُ عَلى سقُوط قرض الجمَاعَة ٠‏ وأنّها 


وسنةٌ لا قريضّةٌ بهذه الآثار كلها ناكا منلها ضر الك ع ف عن أمتطاي:. 


و م و 2 ل 


. )؟5١9( ء والموطأ برواية محمد بن الحسن . ص (886 - 85) رقم‎ ١ : الموطأ‎ )١( 

(1) بهذا الإسناد أخرجه أبو داود في باب «فيمن صَلى في منزله ثم أدرك الجماعة وصلى 
معهم » عن أجمد بن صالح ؛ عن عبد الله بن وهب , عن عمرو بن الحارث . عن بكير , 
أنّه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب ٠‏ يقول : حدثني رجل.- من بني أسد بن خزيمة - 
أنه سأل أبا أيوب ... فذكره . رواه أحمد بن رشدين . عن أحمد بن صالح , وقال كذا 
قال ابن وهب :7« عفيف بن عمرو» . ولم يرفعه مالك (في الموطأ) وقال أبو داود : 
قال مالك : « عفيف بن عمر السهمي » - وهو « عفيف بن عمرو » . ورواه عبد الله 
بن صالح . عن الليث ؛ عن يحيى بن أيوب ؛ عن عجرو بن الحارث ‏ عن يكير ٠‏ عن 
يعقوت بن عقيك' بن المبسيت + أله سال آبا أيوفت- 


4 - كتاب صلاة الجماعة (") باب إعادة الصلاة مع الإمام - ينذا 


فإنُهم لم يَقُولُوا لأحد من سَألَهُم في إِعادَة الصلاة مع الإمام ٠‏ وقد صَلَى وحله 
ينسم تكله قسانت ولك كيف تمل ران ونا عنلاة لمن صن رطذة : 
عي كك للع وليرن وتنم ارين عاذ تفتلن الال لكوم الك 

“لالام/ا - وأما قولسم جع ». فقال ابن وهب : يضعف له الأجرَّ . 

7 - قال أبو عمر : هذا التأويلٌ أشْبّهُ 'عندي مَنْ قول مَنْ قَالَ: إن 
الجمع هُنا الجيش ٠‏ وإِنْ لَه أَجْرَ الغازي وأجرَّ الغزاة في سيل الله ٠‏ ون ذلك 
مَأَخُودٌ من قوله تعالى : ١‏ فَلمّا ثرا الجَيعَان 4 الشعراء ل 
الجيشينء وقول ابن وهب في ذلك أصوب . 

6- وقد ذكرنًا في « التمهيد » الخيرَ عن المنذر بن الزبير أنه أوضن 
في وصيّته فقالٌ : لفلان كذ ٠‏ ولفلان كذا ٠‏ ولفلان سَهُمِ جمع . 

غحفف ا : فسألت عبد الله بن المنذر : ما يعني - 


يُففف رهد 50000 وه المعروف عَنْ قْصّحًا ء العرب ٠‏ 


والله أعلم . 


تنا كن 


(4) باب العمل في صلاة الجماعة!*ا 


1 - ذْكَرَ فيه مَالِكَ عَنْ أبي اراد ٠‏ عن الأعرّج . عن أبي 
هريرةً , عن النبي عله قال : « إذا صلَى أَحَدَكُم بالئاس فَلْيخَْفْ . فإنّ 
فيهم الضعيف والسقيمٌ والكبيرَ » وإذا صَلَّى أَحَدَكُم لنفسه فليطول ما 
شاء»(0), 


+3 #6 عند 


(*) المسألة : - ١64‏ - يكْرَه تطويل الصلاة على القوم تطويلا زائدا على قدر السئّة في 
قراءة وأذكار . والكراهة تحريمية عند الحنفية . سواء رضي القوم أم لا ٠‏ واستثنى 
الشافعية والحنابلة حالة الرضا بالتطويل من جماعة محصورين ٠‏ فإنه تُسْتَحَبْ الإطالة » 
لزوال علة الكراهة . وهي التنفير . ا ! 

)١( .‏ رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث )١5(‏ . باب « العمل في صلاة الجماعة » 
)١15 :١(‏ ء رواه البخاري في الصلاة حديث (7./ا) , باب « إذا صلى لنفسه 
فليطول ما شاء » . فتح الباري (؟ : )٠٠١‏ . وأبو داود في الصلاة حديث (44) , 
باب « في تخفيف الصلاة » ٠‏ والنسائي في الإمامة (98:1) ء باب « ما على الإمام 
من التخفيف » ٠‏ والبيهقي في الكبرى (" : )١0‏ .وموضعه في كتاب ( الأم) ١(‏ : 
١‏ . باب « ما على الإمام من التخفيف » كلهم بهذا الإسناد . 
واخرجه مسلم في الصلاة حديث رقم )١1١974(‏ من طبعتنا ص (؟: 056) , باب م 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة » . وبرقم )١41(‏ ص )18١:1(‏ من طبعة عبد الباقي , 
والترمذي في الصلاة حديث )١5(‏ , باب « ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخنفف » . 
والبيهقي في الكبرى )١7/:1(‏ , كلهم عن قتيبة بن سعيد , عن المغيرة بن عبد الرحمن 
الخزامي . عن أبي الزناد , به . 
ومن طريق معمر , عن همام بن منبه . عن أبي هريرة . أخرجه عبد الرزاق (؟1١31)‏ , 
ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده (؟: )١7‏ , ومسلم حديث رقم )١١178(‏ من 
طبعتنا ص (؟ : 0035) , وأخرجه الإمام أحمد (1: 905 , 848 , لاه) من طرق 
عن ابن أبي ذئب ٠‏ عن أبي الوليد . عن أبي هريرة . 

“و ريد مسلم رقم )٠١.0(‏ ص(؟: 05) من طبعتنا . وبرقم )١40(‏ ص 
(١:١غ2")‏ من طبعة عبد الباقي , والبيهقي (1: )١١0‏ من طريق الليث بن سعد ,- 


4م 


م - كتاب صلاة ا جماعة (4) باب العمل في صلاة الجماعة - 859 


- في هذا الحديث أوضّحٌ الدلائل على أن تم الجمَاعَة يلزمهم 


ع8 - 


التَخفيف ٠‏ لأمر رسوا ل الله عله إيّاهم بذللك . 

الي - ولا يجودٌ لهُم التَطويل ؛ لأنّ في الأمْر لهم بالتخفيف نَهِيآً عن 
التطويل . 

- وقد بَانَ في هذا الحديث العلةٌ الموجبةٌ للدّخْفيف . وهي عندي غير 
مون على أحَد من أنمّة الجئاعة ‏ أنه ون عَم قرة مَنْ خلفه فإِنه لا يدي ما 


وبي عي 


يَحْدتْ لهم من آفات بني آدم . 
ف ا : « فإذا صَلَى أحَدكم لنَفْسه فَليْطول ما شا » ٠‏ لأله 
ع نفسه ما لآ ب م من غيره . ٠‏ 
- وق يحْدتُ للظاهر القوة ٠‏ وَمَن يُعرفُ منْهُ الحرصُ على طول 
الصلاة حَادثُ من شل وعَارض من حَاجٍَوآفةٌ من حَدَث يول أو غيرا ,٠‏ 
- فَيَنْبَغي لكل ) إمام أن يُخَنّفَ جهدهُ إذا أكْمَلَ الركوع العو 
6 - قال أنس بن مالك «٠‏ كان سول الله عله أحفا ف الاس كلهم صلا 


في تمام ١١»‏ 


هد يري 


- عن يونس , عن ابن شهاب ؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن , ٠‏ عن أبي هريرة . 
وأخرجه من طريق ابن شهاب الزهري : عبد الرزاق في ( المصنف )(1١1؟)‏ , والإمام 
أحمد (* : ١1؟)‏ وأبو داود حديث (40/) في الصلاة . باب « في تخفيف 
الصلاة». 

وأخرجه ابن أبي شيبة (1: 54) من طريق وكيع ٠‏ عن الأعمش , عن أبي صالح ٠‏ عن 
أبي هريرة . وأخرجه الإمام أحمد (1: 0.7). عن يزيد بن هارون ؛ عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة . عن أبي سلمة , به . 

)١(‏ من طريق شريك , عن أنس أخرجه الشافعي في ( الأم ) ١(‏ : 111) ء والإمام أحمد 
في مسنده (71:1؟) ا الإسناد . 
وأخرجه من طريق حميد ٠‏ عن أنس : بن أبي شيبة في ( المصنف) (؟: لاة) ء. 
والإمام أحمد (*: ٠ . )١47‏ - 


3 - الاستذاكار ا جامع لمذاهب قُتَهاء الأمْصار / ج ه 


0 - الحديث أنس هذا طرق كثيرةٌ , وَقَدْ ذكرت بعضّها في 
وال لعمفيةن! 1 : 
1 - ومن التمّام ما جَاءَ عَنْهُ عله أنّهُ تهى عَنْ تَفْر!) الغراب 17 . 


- ومن طريق قتادة » عن أنس أخرجه الطيالسي )١1997(‏ وابن أبي شيبة (؟: 08) , 
والإمام أحمد (:. ١7‏ 6 50 غ8" ,5؟ , 9ل!) . ومسلم في 
كتاب الصلاة حديث )1١1(‏ من طبعتنا ص (؟: 058) , باب « أمر الأئمة بتخفيف 
الصلاة » . وبرقم )١88(‏ ص :١(‏ 187) من طبعة عبد الباقي ٠‏ والترمذي في الصلاة 
(130؟) , ياب « ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف » :١(‏ 487) , والنسائي في 
الصلاة (؟: 4) ؛ باب « ما على الإمام من التخفيف » . والدارمي ١(‏ : 918 , 
9) وابن خزيمة في (صحيحه) )١١١4(‏ , وأبو عوانة (؟: 89) وموضعه في سان 
البيهقي الكبرى (9: 786 .)1١‏ 

ومن طريق ثابت البتّاني . عن أنس أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف )"1١8()‏ , 
والطيالسي )1١17-(‏ , والإمام أحمد في مسنده (: 177) , ومسلم في كتاب الصلاة 
حديث رقم )٠١41(‏ من طبعتنا ص ( 0174:1) , باب « اعتدال أركان الصلاة», وبرقم 
(195) ص :١(‏ 1"64) من طبعة عبد الباقي ٠‏ وأبو داود في الصلاة حديث (8017) . باب 
« طول القيام من الركوع وبين السَجدَتَيّن » :١(‏ 6؟3) , وأبو عوانة (؟:9.0) . 

ومن طريق عبد العزيز بن صهيب ٠‏ عن أنس أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) (7: 
04 والبخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث (701) , باب « الإيجاز في الصلاة 
وإكمالها » ؛ ومسلم في الصلاة حديث )١١74(‏ من طبعتنا ص (؟: 058) , باب «أمر 
الأئمة بتخفيف الصلاة » وبرقم )١4848(‏ ص :١(‏ 27") من طبعة الباقي ٠‏ وابن ماجه في 
الصلاة حديث (480) , باب « من أمّ قومآ فليخفف » (1: )"١95‏ وأبو عوانة (؟: 49), 
وموضعه في سأن البيهقي الكبرى (” : )١١6‏ . ش 
)١(‏ في « التمهيد » ١5(‏ : ه) (5) كذا في سائر النسخ , والرواية : « نقرة » ٠.‏ - 
(9) أخرجه أبو داود في الصلاة (851) باب «صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 

والسحوة » (228:1)؛ والنسائي في التطبيق )١١1١7(‏ باب «النهي عن نقرة الغراب» 

(1؟:4١؟)‏ وابن ماجه في الإقامة )١514(‏ باب «ما جاء في توطين المكان في المسجد 

يصلى فيه :١(»‏ 405) والإمام أحمد في المسند(" : 278, 244) , (0 : 4207). 


4 - كتاب صلاة الجماعة (4) باب العمل في صلاة الجماعة - الام 
417 - وقال « اعْتَدلُوا في ركُوعكم وسجودكم » .١١‏ 
788 - وتظر إلى رجل لم يتم ركُوعَهُ ولا سجودهٌ فقالَ لَهُ : « ارجع فَصَل 
فإئّكَ لم صل الى : 


)١(‏ رواه البخاري في الصلاة (؟871) باب « يحتبس ذراعيه في السجود » وفتح الباري 
)3١١: 1(‏ ء, ومسلم في الصلاة الحديث (؟481١٠)‏ من طبعتنا . ص (؟ : )5١١‏ 
باب «الاعتدال في السجود » . وصفحة ١(‏ : 00) من طبعة عبد الباقي ٠‏ ورواه أبو 
داود في الصلاة حديث (891) باب « صفة السجود » :1١(‏ 5136) , والترمذي في 
الصلاة (175) باب « ما جاء في الاعتدال في السجود » (1: )١5‏ , والنسائي في 
الصلاة (7: )١195-١97‏ باب « الأمر بإتام الركوع » , 
وأخرجه ابن أبي شيبة (١:094؟)‏ , والإمام أحمد (: 23١19 ,١الال ١8‏ ؟١آء‏ 
غ77 )39١‏ ء والبيهقي في الكبرى (9: ١١)ء,‏ وفي «معرفة السنن والآثار » 
5 : علاه"”). 1 

(؟) الحديث عن يحيى عن سعيد .عن عبيد اللّه : حدثني سعيد بن أبي سعيد ٠‏ 
عن أبيه » عن أبي هريرة : 
« أن رَسُولَ الله لله دَخَلَ المسجد . فَدَخَلَّ رَجُلٌ فَصَلَى , ثم جَاءَ فَسَلْمْ عَلَى 


رسُول الله عله , فَقَالَ : « ارجع فصل فَإِنْكَ لم تُصل » . 


قَرَجَعَ الرّجلٌ 3 أ كما كانَ صَلَى , تُمْ جَاء إلى النبي لله فَسَلم عليه . فَقَالَ 
لَه رَسُولَ الله عله : « وَعَلَيَكَ السلام » , ثم قَالَ : « ارجع فصل فَإِنْكَ لم 


تصل 4 

حَنّى فَعَلَ ذلك ثلاث مرت ٠‏ فَثَالَ الرّجُل : والذي بَعَنَكَ بالحق . ما أحسن 
غَيْرَ هذا , عَلَمّني , قال : " 1 1 
م اذا قُْتَ إلى الصلاة فَكَبْر , م اقْرَأ ما تَيَسْرَ معك من القرآن ٠‏ ثُم اركع 
حَتَى تَطْمئن راكعاً, نَم ارق حَتّى تَعْتدل قائمآ . ثم اسجد حتئى تطمئن 
رواه البخاري في الصلاة ح (777) باب « أمر النبي عله الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة». وأعاده في باب « وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها » فتح 
الباري (؟: 337 ؟) » وفي الاستئذان باب « من رد فقال عليكم السلام .٠©‏ 


ورواه مسلم في الصلاة ح (.45)ء من طبعتنا ص (؟: *"”غ) باب « وجوب قراءة- 


لوا ع 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب كُقَهاء الأمصار / ج ه 


6 - وقال عله : « لا يَنْظرٌ الله عر وجل إلى مَنْ لا يقيم صَلْبَهُ في 
ركوعه وسجوده وك ظ 
19.0اا- وعنه عله قال : م لا تجزى صَلآهٌ امرئ لا يقيم فيها صَلبَهَ في 
ركوعه وسجوده ا . 

- وقد ذكَرنا الآثار بذلك كلّه في « التْمهيد »29 . 

0١‏ م - وقد أَنْكرَ العلَمَاء على أبي حنيفة فِيمَنْ ضار من الركوع إلى 
السجود وم برقع رآسَه أَنهُ يجزثّهُ . وقَالُوا : هذا قولٌ مُخَالفَ للسيّة ولَعُلمَاء!2) 
الأمة (0). ْ 


2 


>الفاتحة في كل ركعة . وهو ح رقم (46) ص :١(‏ 5948) من طبعة محمد فؤاد عبد 


الباقي . : 
وزؤاف الى داود في الصلاة رقم (807) باب «صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود » :١(‏ 57 ». والترمذي في الصلاة رقم )8١9(‏ باب « ما جاء في وصف 
الصلاة- »(؟ : ٠١١‏ - 4١١٠)ء,‏ والنسائي في الصلاة ح (844) باب « فرض 
التكبيرة الأولى » ص (؟ : )١74‏ . 

:2( أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (1 : 010) من حديث أبي هريرة . وفي‎ )١( 
. من حديث طلق بن علي‎ )١1١؟‎ 5 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4: )١77‏ في مسند أبي مسعود البدري الأنصاري , 
وأبو داود في الصلاة الحديث (460) باب « صلاة من لا يقيم صلبة » , والترمذي في 
الصلاة (؟ : )3١‏ باب « ما جاء فيمن لا يقيم صلبه » الحديث )5١8(‏ . والنسائي 
في سننه (؟: )١81“‏ في كتاب « التطبيق » باب « إقامة الصلب في الركوع » ٠‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة الحديث (870) باب « الركوع في الصلاة » ١(‏ : 87؟) . 

(9) في « التمهيد » :١9(‏ ه-ل7) 

(4) في (ك) : « وللعلماء » ؛ وهو تحريف . 

)0( قال أبو يوسف : لا يجزئه . وقال الثوري . وإسحق . وأحمد . والأوزاعي . 

والشافعي, والطبري : إذا لم يرفع رأسه من الركوع لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم 
فيعتدل صلبه قائماً .' 


4 - كتاب صلاة الجماعة (4) باب العمل في صلاة الجماعة - /ا؟ 
5 - حدثنا محمد بن إبراهيم , قال : حدثنا محمد بن معاويةً » قال : 
حدثنا أحمد بن شعيب النسائي , عَنْ إسماعيلَ بن مسعود ٠‏ عَنْ خالد ٠‏ عن 
شعبة؛ عَنْ قتادةً ين يحدث عن ) رسول الله عله قال #العدار 


م 


في الركوع والسجود ٠١‏ 
7 2 وروى عبد الحكم , عن أنسٍ , عَن النبي عله : 0 اعتدلُوا في 
الركُوع والسّجودٍ 0 


4 - حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال : حدثنا قاسم 
ابن أصبغ . قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامةٌ , قال : حدثنا يعلى بن عبيد , 
قالَ: حدّثني عبدٌ الحكم ٠‏ عن أَنَسٍ : أن رسُول الله عله قال : « اعتَدلوا في 
الركُوع والسّجُود ؛ والله إنّي لأراكم من خَلفِي كَمَا أراكُم من بين يدي »'"أ 

6 - وقد قال ابن القاسم : مَنْ رَقَعَ رَأسَهُ من السجود فَلَم يَعْنّد َعْتَدِلٌ جَالساً, 
أو من الركرع فلم يعت يعمَدلْ قائما حتّى سَجَدَ أو حمّى حر راكعا ليتف الله ولا 


. تقدم في (7470) من حديث أنس‎ )١( 

(؟) عن أنس بن مالك ٠‏ قال : أَقْبَلَ عَلْينَا رس سُولُ الله صلى الله عليه و بوجهه 
00 م إلى الصلاة » قَبْلَ أن يكبرٌ , فَقَالَ : « أقيموا صَفُوفَكُمْ وتراصوا ‏ : 

ني أراك من و0 ظْهِرِي » . 
0 البخاري 16 في الأذان : باب تسوية الصفوف عند الإقامة ويعدها .ومسلم 
(غ"2) (6؟١)‏ ا : باب تسوية الصفوف وإقامتها . وأبو عوانة 9/17" ء 
والبيهقي ٠ ٠/٠‏ 
وأخرجه عبد 0 (4919؟) و (451؟) عن معمر , وأحمد 585/7 , والنسائي 
؟/ 9١‏ في الإمامة : باب كم مرة يقول استووا .وفي (91/17) , باب « حث الإمام 
على رص الصفوف » وأبو عوانة ؟/9" . 
وأخرجه ابن أبي شيبة 801١‏ عن هشيم , والشافعي ١78/١‏ عن عبد الوهاب 

الثقفي, وعبد الرزاق (451؟) , وأحمد ٠١1/1‏ . ْ 


ى” - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأنصار / ج ه 


5 - وهذا مُضَارِعَ لقول أبي حنيفة . إلا أن ابن القاسم قال : من لم 
رقع رَأسَهُ من الركُوع قلا يعْتدٌ بعلك الرعّة . 
/61 - وهو قوَلَ مالك أنه قال من لم يرقم رأسه ويَعتدل في ركوعه 
وسجوده ويقم في ذلكَ صَلْبَهُ لم تجزئهُ صَلائُهُ . 
4 - وعلى هذا جَمَاعَةُ فقهاء الأمْصار , مهم : أَبُو يوسّف . ومُحَمّدٌ ؛ 
والثوري ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والشافعي را ا ٠‏ وداودٌ ٠‏ والطبري . 
6 - وذكر ابن عبد الحكم . عن مالك في ترك الاعتدال رَخْصّةٌ . فقال 
عَنْهُ : إذ) رَقَعْ الإمَام رأْسَهُ من الركوع وم يَعتَدل قائمأ . ثم أهورى ساجداً قبل أن 
7٠‏ - والقول بما نَبَتَ عن النبي يله وتَلقَاهُ الجمهور بالقَبُول أولى من كُل 
َا خَالََهُ ٠‏ وبالله التُفيقٌ . 7 ْ 
1لا - دكا عي د الله + قال #حدتنا مخنة قال :.حدقنا ابو داه 1 
كال دن ابو خض ين عد التبروا > قال و تطرقنا قد تقر سقناة 
الأعمش, عن عمارةً بن عمير . عن أبي مسعود البدري ٠‏ قال : قال رسول الله 
له : «لا تُجْزِئُ صَلاة لبجل حبّى يُقيمَ ظهْرَهُ في الركُوع والسجُود .)1١‏ 
- وقد تقدم في هذا الكتاب أُمَرٌ رسول الله َه الرجل الذي لم يتم 
ركوعة وسجوده بالإعادة . وقال لَهُ : « ارجع فصل , فَإِنْكَ لم تُصلّ » 9"). 
:الات ركاه قعل سينا بن ايناس باكلى راذ ذا بحم زر ووطفر 1 
. وقال لهُ : لو مت على هذا مت على غير مله مُحمد رسُول الله ع . 
- وعلى هذا ل ا 0 
وسجوده. 
)١(‏ تقدم في (.719) 
شف تقدم في (7/1589) 


ه - كتاب صلاة الجماعة (4) باب العمل في صلاة الجماعة - 0/ 


6 - إلا أن ما بعد قيام الصلب والاعتدال عندهم من الطمأنيئة والمككث 
قليلاً ليس منّ الواجب ولكنّه من الكَمَال . 
5 - وكذلكَ العَمَلُّ عنْدَهم في الأئمّة والتٌخْفيف على ما وصَفْنا لآ 


و يى م“ 


يختلفون في ذلك لما وصفنا من الآقات والضعف والحاجات 


.م07 -نبَتَ عن ال عل من حديث أبي هريرةً ٠‏ وأبي مسعودٍ الأنصاري. 
وعثمانَ بن أبي العاص ٠‏ أُنّهُ قال عله : « مَنْ أ الئاس فليْحَقُف فإِنْ فيهم 


السقيم والكبير وذا الحاجة » . 

- هذا ا حديثهم . وقد ذكرنا نت بذلك عَنْهِم في 
«التنهيد» )ل 

."7 - وروى أبو قتادةً ار اننا َيه أنه قال : « لي ل قُوم 


عرس سس تر 


في الصلاة فأسمع ْمَع بكاء الصبي فَأتَجَورٌ في صلاتي مخَافة أن أفتن أَمهُ "١‏ 
78٠‏ - وروى أيو هريرةً وأنس عن النبي عن معنى حديث ٠‏ أبي قاد . 


هو عمو 


"للم - وروى جاير عن النبي ) عله أنه قال لمعاذ, إِذْ شَكَاه بعض قومه أنه 


.)4:١9(» التمهيد‎ « ) ١١ 

(؟) بهذا الإسناد أخرجه البخاري في الأذان من كتاب الصلاة حديث )1١1(‏ , باب «من 
أَخف الصلاة » . فتح الباري (؟ : :3 ١؟)‏ 

(5) من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث رقم 
(9/.9) . باب « من أخفّ الصلاة عند بكاء الصبي » . فتح الباري (؟:؟١5؟) ٠‏ 
ومسلم في الصلاة حديث رقم )١١4(‏ من طبعتنا ص (؟: 019) , باب « أمر 
الأئمة بتخفيف الصلاة » , وبرقم )١97(‏ ص( لنلع”) من طبعة عبد الباقي ٠‏ وابن 
ماجه في الصلاة حديث (989) ١‏ باب « الإمام يخفف الصلاة اذا حذث أمر » 
(306:1) ء والإمام أحمد في مسنده (: )١١9‏ ء وابن أبي شيبة في (المصنف) 
(01/:1) . وموضعه في ستن البيهقي الكبرى (191:1) , (9: )١١8‏ . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب ؛ كقهاء الأمصار / ج ه 
يطول بهم : « أفتان أنت يَامَعَاذ 1 ٠‏ اقراً بسبح اسم رَبك الأعلى ونحوهاء!١١),‏ 
"7 - وقد ذكرنا ذلك كله في مواضع من « التمهيد » , والحمدٌ لله!؟. 


د»ك بير 


وافرف > ثرات على آبي القاسم أحند بن فتير ٠‏ قال : حدثنا. محمد بن عبد 


ل ير باس 


الله بن زكريا النيسابوري بمصرٌ ؛ قال : حدثنا إسحاق د بن إبراهيم بن يونس , 
قال: : حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم , ٠‏ قال : حدثنا حجاج ٠‏ عن ابن جريجر ٠‏ عن 
ابن فجلان + قال حدئتي يكير بن عيذ الله بن الأشع ,“قال + حدكنى محمر يرث 
أبي حيبة ؛ عَنْ عبيد الله بن عدي بن الخياز . عَنْ عُمر بن الخطاب + أَنّهُ قال : 


)١(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (!: 4.”) , والشافعي 
في مسنده )٠١١5 - ١٠١7” : ١(‏ . وفي كتاب ( الأم ) )١7 : ١(‏ , باب « اختلاف 
نية الإمام والمأموم » ١‏ ومسلم في الصلاة حديث رقم )١١717(‏ من طبعتنا ص (7: 
..»٠‏ باب « القراءة في العشاء » وبرقم (8/ا١‏ - « 4506» ) ص (89:1") من 
طبعة عبد الباقي ؛ والنسائي في الإمامة من أبواب الصلاة (؟: )١١ - ١١7‏ , باب 
« اختلاف نية الإمام والمأموم » ٠‏ وأبو داود في الصلاة حديث )10١(‏ باب « إمامة 
من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة » ( )١77 :١‏ وحديث (.4) . باب « في 
تخفيف الصلاة » )١١١ :١(‏ , وأبو يعلى في مسنده )١471(‏ , والحميدي 
,)١127(‏ وابن خزيمة في صحيحه )١17١١(‏ ,وموضعه في سان البيهقي الكبرى (” : 
٠ )46‏ منهم من طوله ومنهم من اختصره . 
ومن طرق عن عمرو بن دينار به أخرجه 0 أحمد (" : 59") . والطيالسي رقم 
(1144)ء والبخاري في الصلاة حديث )١١ . /٠١(‏ , باب « إذا طول الإمام .كان 
للرجل حاجة فخرج فصلى » » وحديث )/١١(‏ .باب « إذا صلى ثم أم قوما » 2 فتح 
الباري (؟ : 7١؟) ٠‏ وفي كتاب الأدب حديث )11١5(‏ باب « من لم ير إكثار من 
قال ذلك متأولاً أو جاهلاً » ومسلم في كتاب الصلاة رقم )١٠١70(‏ من طبعتنا ص (؟: 
05 ء ورقم )١18١(‏ ص )١8١ : ١(‏ من طبعة عبد الباقي , والترمذي في الصلاة 
(081) ء باب « ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى » ,2 
والطحاوي )1١7:١(‏ .وموضعه في سان البيهقي الكبرى (:806 - 85) « ومعرفة 
السنن والآثار (2 : 8974) . 

(؟) في « التمهيد » .)١١:1١9(‏ 


4 - كتاب صلاة الجماعة (4) باب العمل في صلاة الجماعة - /الالا 


أيُها النّاسَ لا تبغضوا الله إلى عيّاده ٠‏ فقال قائلٌ مئْهم : وكيف ؟ قال : يكون 


الرّجِلْ إمَاماً لاس يلي يهم فلا بال بطو عليهم حتى بيفض امهم م 
ةا 


| + #6 6 
4/” - مالك ٠‏ عَنْ نافع , أنه قال : قُمتَ وراءً عبد الله بن عمرٌ 
في صلا من الصّلوات!* وليس معَهُ أحدٌ غَيري ٠‏ فَخَالفَ عبد الله بيده: 
'فجفلي عنام ع فرت 01 1 0 
06> قال أبو عمر + عنمن فثل ابن بعمرحسثة وإتاع ١‏ فالكدة 
قال ابن عاو ولا 007 


6 - روى الحميدي ل ا ا 


الى #2 42 


شبرني سمع ابن باس يق 8 8 قام ب 


. )7١ : 9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(*) المسألة : - ١66‏ - للصلاة جماعة كيفية منظمة على نحو ثابت في السنة النبوية , 
فإذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي عميز قام ندبا عن يمين الإمام مع تأخره قليلا , 
فتكره مساواته ( قال الحنفية : لا تكره المساواة ) ووقوفه عن يساره أو خلفه إذا كان 
معه رجلان قاما خلفه ندبا . وكذلك إذا كان خلفه رجل وصبي . وإن كان معه رجل 
وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل . ومثل الرجل في هذه الصورة الصبي ٠‏ 
وإذا اجتمع رجال وصبيان قدم الرجال ثم الصبيان :وهذه الأحكام متفق عليها بين الأئمة 
إلا الحنابلة ٠‏ فإنهم قالوا: إذا صلى رجل واحد مع إمام واقف عن يسار الإمام ركعة 
كاملة بطلت صلاته . وإذا صلى رجل وصبي فإنه يجب أن يكون الرجل عن يمين الإمام 
وللصبي أن يصلي عن يبمينه أو يساره لا خلفه . | ش 
ويقف الإمام وسط القوم في الصف لقوله عله : م« وسطوا الإمام وسددوا الخلل » 
والسنة أن يقوم المحراب ليعتدل الطرفان لأن المحاريب نصبت وسط المساجد . 

(1) الموطأ : 14 . والموطأ برواية محمد بن الحسن . ص (78) , رقم ٠ )١1/1/(‏ ومصنف 
عبد الرزاق (؟ ١5:‏ 6) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأُصار / ج ه 


لله فتوضأ . فصنعت مثل ذلك » ثم جنْت فَقُمَتَ عَنْ يَسَاره , فأخلقّني فَجَعلني 
عن يمينه » فَصلَى ما شاءً الله . ثُم نَام 0 1 1 

- ولا خلاف بين العلمّاء أن هذه سنْةٌ مع إمام وحده أن يَقُوم عن يمينه. 
فإنْ كَانَ مَعَ الإمام ثَلانَةُ رجَال سواه فالسيةُ المْتمَعْ عليها أيضأ أنْ يَقُومُوا خَلنَه 
لآ خلاف بِينَ علمّاء الأمة في ذلك . 

7 - واخْتَلَقُوا إذا كان مَعَ الإمام انان . 

4 - قَقَالَتَ طائقَةٌ : يَقُومُ الإمَام بَنَهما ٠‏ روي ذلك عن ابن مسعود . 

8 - وبه قال جماعةٌ من فقهاء الكوفة . 

5 وقالَ ارو : 23 الاثين كحكم الثٌلائّة لا يَقُومُونَ إلا خَلْفَهِ , 
كذلك حك ااثين في أخعر أحكام اللا حكمْ الجماغة . 

0١‏ - وإلى هذا ذَهَبَ مالك والشّافعي في حُكْم الرَجلَيْن مَعَّ الإمّام 
أنهما يَقُومَان خَلَقَهُ ولا يقوم بَيتّهما . 

7 - وأَجِمَعٌ العلمَاء أيضاً أن من صلَى بامرأة لا تقوم المرأةٌ إلا خَلْقَه لا 
تقوم عن يمينه بخلاف الرجل - وسَيّأتي حكُم ذلك فيما بعد إن شَاءً الله تعالى . 

»اع 


0 - وذكرَ مالك في هذا الباب أيضاً عَنْ يحيى بن سعيد : أن 
لس عرد شه بأ رن 2 2 دء ه سس 5 و و 000 
رجلا كان يوم الناس بالعقيق فارسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه د" 


ما و 


79 - قال : وإنّما نَهَاهُ لأنّهُ كانَ لا يعرف أَبُوه!* . 


)١(‏ تقدم في الحديث (111) في باب « صلاة النبي عَلّْْهُ في الوتر » من كتاب صلاة الليل 

(؟) الموطأ : ١١4‏ . | 

(*) المسألة - ١85‏ - تكره الصلاة عند غير الحنابلة خلف ولد الزنا إن وجد غيره يؤم 
الناس ٠‏ إذ ليس له أب يؤدبه ويعلمه. . فيغلب عليه الجهل ولنفرة الناس عنه . وقيد 
الحنفية كراهة إمامته بحالة كونه جاهلا , إذ لو كان عالماً تقيأ لا تكره إمامته . لأن 
الكراهة للنقائص لا لذاته . وأجاز الشافعية إمامته لمثله . - 


ه - كتاب صلاة الجماعة (4) باب العمل في صلاة الجماعة - 9/ا؟ 


عا - قال أبو عمر : هذه عندهم كنَايَةٌ كالتصريح ؛ لأنّه - كان - ولد 
٠ 1‏ فَكَرة عمرٌ بن عبد العزيز - رحمه الله - أنْ ينصّب مثله إِمَام ؛ لأنّهُ خُلقَ 


من تُطفة خبيّة . وَقَدْ روي أَنهُ شر الثُلآّة كما يُعَابْ مَنْ حَمَلَتَ به إن كانت 
حائضأ!١) ٠‏ أو من سكران َ وإنْ كان هُو في ذلك كله لا َنْب لَهُ . 

6 - وَقَدْ يحتملٌ أَنْ يكونّ نَهَاهُ عن المَعَرْضٍ للإمَامَة لأنّهُ فيها كَمَالٌ 
وجمال حال بنفس صاحبها ٠‏ ويحسد عليها . 

حبري - قَمَنْ كَانَ لغير رشده وطلبّ ذلك فَقَدٌ عرض نفسه للقول فيه وجعله 
غرضا للألسئة . وأثار على نَفْسه مَنْ كَانَ سكت عَنْهُ لو لمْ يضر في حَالِه تلك ؛ 
واللهُ أعلمُ . ْ 

77 - واخْتّلف الفُقَهَاء في إِمَامَّة ولد الزنا : 

4 - فقال مَالكُ : أكْرَهُ أنْ يَكُونَ ماما 0 

848 - قال : وشهادته جائرَةٌ نى كل شام يا في الرّنا فإنّها لا تجوز . 

5002 وهر فول اللبقوين بعل 

. وقالَ سفيانٌ الثوري . والأوزاعي : لآ يَأ بأنْ يوم ولد الرّنا‎ - 8١ 

7809 - وقالَ أبو حنيفة وأصحَابهُ : غيرهٌ أحب إلينا . 


78 - وقال الشافعى : أَكْرَهُ أن ينصّب إِمَاما لأنّ الإمامة موضع فضل , 
وتجزئ من صلى خلفه صلاتهم . وتجزيه!؟؟ . 


- بينما قال الحنابلة : لا بأس بإمامة ولد الزنا واللقيط ٠‏ لعموم قوله عْلهُ. :« يؤم القوم 

أقرؤهم » وقالت عائشة : « ليس عليه من وزر أبويه شيء » . قالت : قال تعالى : 
فول َزِرُ وازرةٌ وزرَ أخْرى » . 

' من المعروف في الطب أن الحائض لا تحمل زمن الحيض , وإنا يمكن حدوث حمل في‎ )١( 
وهي القناة‎ ٠ ) وسط الدورة الشهرية . وهو ميعاد نزول البويضة من قناة ( فالوب‎ 
. الواصلة من المبيض إلى الرحم‎ 

(0) قاله الشافعي في ( الأم ) ١(‏ :1155 )., باب « .إمامة ولد الزنا » . 
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غ5 - وقالَ عيسى بن دينار : لآ أَقُولٌ بقول مالك في إِمَامَة ولد الرَنا » 
وليس عليه من ذَنُْب أبويه شي . 

ا قال نيت بن بد انديع عبد الحم : لا أكْرَه إمامة ولد الرنا 
إِذ كَانَ في نَفْسه أهُلاً للامَامّة . 

705 - قال أبو عمر : ليس في شَيء من الآثار الواردة في شَرط 
الإمَامَة في الصلاة ما يدل على مراعاة نَسَّب . وإِنّما فيه الدلآلةٌ على الفقه 
والقراءة والصّلاح 7 الدين . 1 ا 


ين يننا ين 


(0) باب صلاة الإمام وهو جالس(*) 


لحف - مالك ٠‏ عن هشام بن عروةٌ , عن أبيه ؛ عَنْ عائشة - 
رضي الله عنها اك ل ورا الله عله وهو شّاك!"' جالساً , 


(*) المسألة - ١67‏ - قال الشافعية : نصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع 
العاجزين عن القيام والقعود باشتراط توافق نظم صلاتي الإمام والْمقْتَّدي . فإن اختلف 
نظم صلاتيهما كصلاة مكتوبة وصلاة كسوف ,أو مكتوبة وصلاة جنازة , لم تصح القدوة 
فيهما على الصحيح ؛ لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما . 
وقال الحنفية : يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يستطيع أن يركع ويسجد أما العاجز 
عن الركوع والسجود فلا يصح اقتداء القائم به إذا كان قادرا . فإن عجز كل من الإمام : 
والمأموم ٠‏ وكانت صلاتهما إِيماء صح الاقتداء » سواء كانا قاعدين أو مضطجعين أو 
مستلقيين ٠‏ بشرط أن تكون حالة الإمام أقوى من حالة المقتدي . كأن يكون مضطجعاً, 
والإمام قاعدا . 
وقال المالكية : لا يصح اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام , ولو كانت الصلاة 
نفلا. إلا إذا جلس المأموم اختيارا في النفل . فتصح صلاته خلف الجالس فيه , أما إذا 
كان المأموم عاجزا عن الأركان فيصح أن يقتدي بعاجز عنها إذا استويا في العجز بأن 
يكونا عاجزين معا عن القيام ٠‏ ويستثنى من ذلك من يصلي بإيماء . فلا يصح أن يكون 
إماما لمثله ؛ لأن الإيماء لا ينضبط فقد يكون إيماء الإمام أقل من إيماء المأموم , فإن لم 
يستويا في العجز كأن يكون الإمام عاجزا عن السجود ٠‏ والمأموم عاجزا الركوع فلا 
تصح الإمامة .. : 
وقال الحنابلة : لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام , إلا إذا كان العاجز 
عن القيام إماما راتبا . وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها . 
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج )١07:1(‏ و الحضرمية : ص(7) . الكتاب 
بشرح اللباب )84:١(‏ , الدر المختار ورد المحتار 0١4:١(‏ , .080 -0069) ., فتح 
القدير )5١0 , 5١5١ :١(‏ , الشرح الصغير )50١ :١(‏ . كشاف القناع 01١:١(‏ 
وما بعدها) , المغنىي (17.:1؟17-1؟؟) , الفقه على المذاهب الأربعة -4١48-١(‏ 
9) . الفقه الإسلامي وأدلته (؟: 717 - 7398) . 

)١(‏ (وهو شاك) - بتخفيف الكاف , أصله : شاكي ؛ استثقلت الضمة على الياء فحذفت 
فصارت : شاك . والشكاية : المرض . ش 

5 0 
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وصَلَى وراءه قوم قياماً شار انيه أن اجلسوا ٠‏ فَلَمّا انْصرف قال : 


«ائما جعل الإمَام ليؤتم يه 2 0 5 فاركَعُوا ( واذا رفع فارقعوا 
وإذا صَلَى جَالسا فَصلُوا خلارها ١‏ 


6د عا 
307 - مالك ؛ عن ابن شهاب ٠‏ عَنْ أنس رتك 
ركب قرسا فصرع عَنْه ٠‏ فجحش شقَهُ الأيمن .. الحديث ا 


)١(‏ ( فإذا ركع ) - الفاء هنا للتعقيب . حيث المأموم لا يسبق الإمام فإذا سبقه فسدت 

<< صلاته. 232 : 

(؟) رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث )١7(‏ , باب « صلاة الأمام وهو جالس » 
)١1586:١(‏ ومن طريق مالك أخرجه :الشافعي في ( مسنده ) )١87 :١(‏ ., والإمام 
أحمد في ( مسنده) (5: )١58‏ والبخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث 
(188).ء باب « إنما جعل الإمام ليؤتم به » . وحديث )١١١(‏ في باب « صلاة 
القاعد » . وحديث (15؟١)‏ في باب « الإشارة في الصلاة » ٠‏ وأبو داود في الصلاة 
حديث )٠١0(‏ , باب الإمام يصلي من قعود». وأبوعوانة في (مسنده) (؟8/1١١),‏ 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (4:1١4)؛‏ وموضعه في سأن البيهقي (78:7). 
ومن طرق عن هشام بن عروة أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (51720:15), وأحمد 
في (المسند) (41:5؛: لافء همكاء, 154)ء والبخاري في كتاب المرضى حديث 
(0104), باب «إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة»: ومسلم في 
الصلاة حديث رقم )0١(‏ من طبعتنا ص(1:١!2)‏ باب «اتنتمام المأموم بالإمام» وهو 
الحديث رقم (481-<؟١4»)‏ ص(9:1١1)‏ من طبعة عبد الباقي. وابن ماجه في 
الصلاة حديث(17١١)‏ باب «ما جاء في: إنما جعل الإمام ليؤتم بد» (١:؟91")‏ , 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (١:4١4).؛‏ وأبو عرانه نين (مسنده) (؟:87ع١١)‏ 
وابن خزيمة في صحيحه رقم رات 

(6) تكملة الحديث:فجحش : شنه الأيمن فَصلَى صَلاةٌ من : الكرات وهو قَاعدٌ . 
َصَليدَ ِنَا ورامه قُعوداً قلمًا انضرف قال نما جُعلَ الإما م لموتمٌ به ٠‏ قإذا صَلَى 
ائما 5 | قيّاماً .وإذا ركع قاركعوا. وذ رَقَعْ فَارقَعُوا ٠‏ وإذا قَالَ:سمع الله 
لمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا: : رينا وَلَكَ الْحَمْدْ.وإذا صَلَى جَالسا افَصَلوا لوم بش . 


8 - كتاب صلاة الجماعة (6) باب صلاة الإمام وهو جالس -6817 


- رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة رقم )١5(‏ . باب « صلاة الإمام وهو جالس » 
)١188 : ١(‏ ومحمد بن الحسن في « الموطأ » . ص )١١(‏ الفقرة )١61/(‏ . والشافعي في 
الأم )١7١ : ١(‏ وفي الرسالة . فقرة (145) , والبخاري في الصلاة (8.080) , باب . 
«ديهوي في التكبير حين يسجد » . فتح الباري (؟ : )١4.‏ . وفي االصلاة أيضا (5849), 
باب « إنا جعل الإمام ليؤتم به » وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (4457) من 
طبعتنا ص (؟ : 459) . باب « ائتمام المأموم بالإمام » .ويرقم (لالا - « )»4١١‏ ص 
)3.8٠.:1(‏ من طبعة عبد الباقي . 
وأخرجه النسائي في الصلاة (7: 98) ٠‏ باب « الائتمام بالإمام يصلي قاعدا » , وابن 
ماجه في الصلاة حديث (78؟١١) «٠‏ باب » ما جاء في إنما جعل الإمام ليوتم به » ١(‏ : 
97" ) ء ورواه الإمام أحمد في مسنده )١575 - ١4١ : ١(‏ , والدارمي ١(‏ : 185) , 
وأبو عوانة (؟ : )١١7‏ والطحاوي في ( شرح معانى الآثار) :١(‏ 20) ء والبيهقي في 
سننه الكبرى (" : 7/8ا) ٠‏ وفي « معرفة السنن والآثار » (4 : 8/ا85). 
قال الشافعي : وهذا ثابت عن رسول الله عله منسوخ بسنّته . وذلك أن أنس بن مالك 
يروي أن النبي لله صلى جالسا من سَقْطة فَرّس , وعائشة تروي ذلك ٠‏ وأبو هريرة يوافق 
زوابعينما + وام من خلقه فى هذه العلة بالجلرس إذا صل جالننا... 
ثم تروي عائشة أن النبي عن صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما. 
قال : وهي آخر صلاة صلاها بالناس - بأبي وأمي عله - حتى لقي الله عز وجل , وهذا 
لا يكون إلا ناسخا . 1 
الأم )١7١ : ١(‏ , الرسالة (195) وما بعدها . معرفة السنن والآثار (6 :  )0517/4‏ 
وما بعدها . ٍ 
وقال البدر العيني في عمدة القاري (0 : 9١؟)‏ عن حديث أنس : ( فإن قلت ) هذا 
يخالف حديث عائشة لأنّ فيه « فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما » ( قلت ) : أجيب 
عن ذلك بوجوه . 
(الأول) أن في رواية أنس اختصارا وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم 
بالجلوس . 
١‏ الثاني ) ما قاله القرطبي وهو أنه يحتمل أن يكون بعضهم قعد من أول الحال 
٠‏ وهوالذي حكاه أنس وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهو الذي حكته عائشة  .‏ - 
(الشالث) ما قاله قوم وهو احتمال تعدد الواقعة وقال بعضهم وفيه بعد . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمنُصار / ج ه 


/ا/ - فيه ركُوبُ الخيل لأَهْل الدين والفَضل والتَقَلْبْ عَليها . لما في ذلك 
من العرة والعَون على جهّادٍ العو : 

74 - وقد روف ثابت عن أنسٍ : أن وول الله لله ركن-فرسا لأبي 
طلحة عرياً ا 0 
الرحمن على لقاح المديئة . ثُم انْصرّف رسول الله عه . وقال : ولن تراعوا + لن 
تراعوا ١ ١‏ 
)١(‏ من طريق حماد بن زيد عق قار + عن أنس . 

رواه البخاري في الأدب (50717) باب « حسن الخلق » الفتح ٠١(‏ : 200) » ورواه 

في مواضع من كتاب الجهاد . شْ 

ومسلم في الفضائل . ح (08917) من طبعتنا . ص (/17:7؟) , باب « في شجاعة 

النبي عه » وبرقم 7.37 (44) في طبعة عبد الباقي . 

ورواه الترمذي في الجهاد (/541١ا) «١‏ باب ما جاء و في الخروج عند الفز © . 


(ع:99١).‏ 
ورواه النسائي في السير (في الكبرى) على مافي تحفة الأشراف ( )١١١:١‏ . وفي 
اليوم والليلة . 
ورواه ابن ماجه في الجهاد (9//ا؟) « 5 ا خروج في النفير » . (" : 5؟9) . 


والإمام أحمد في المسند (" : )١860‏ . 

وفي طريق : شعبة , عن قتادة » عن أنس . 

رواه البخاري في الهبة (51171؟)باب « من استعار من الناس الفرس » الفتحم (0 : 
٠ 2)».‏ وفي الجهاد ٠‏ وفي الأدب 1 

ومسلم الحديث التالي للرقم في الفقرة السابقة . 

ورواه أبو داود في الأدب (4944) . « باب ما روي في الترخيص في ذلك » (4: 
1 ورواه الترمذي فئ الجهاد )١1185 ٠ ١46(‏ , « باب ما جاء في الخروج عند 
الفزخ » . (4 : )١194 - ١94‏ . ورواه النسائي في السير (في الكبرى) على ما في 
تحفة الأشراف (١:١؟7")‏ . 

وأخرجه أحمد في المسند .,18٠. , ١1/١:7(‏ 14؟, 181) , والطيالسي (1915) , 
والبيهقي في الكبرى (5 : 88) . 0 


4 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب صلاة الإمام وهو جالس -88" 

ا - ثُم قال في الفَرْسِ : « لَقَد وجدته بحرا . أو إن وجَدنَاه لبَحر1»!١2.‏ 

٠‏ 7 - وهو مذكُورٌ بإسٍناده في « التمهيد كار 

: وأما قولَهُ : جحش شِقُهُ . فهو بمعنى : خُدش شقَةٌ وقد قيل‎ - ١ 
الجحش فوق الخّدش . وحسبّك أَنَّهُ من أجله لم يقدر أن يُصلَّي قائما فَصلى‎ 
ْ ْ قَاعدا.‎ 

5 - وأمًا قولّهُ في الحديث : « إِنّما جعل الإمام ليوْتم به » فَقَد أَجِمَعَ 
العُلَماء على أن الانْمَام واجب على كُلّ إمام بإمّامه في ظاهر أَفعَاله الجائرة . 
وأَنّهُ لا يَجَوزٌ خلاقهُ لغير عذر . 

761 - وقد روى معن بن عيسى في « الموطأ »'') عن مالك . عن أبي 
الزناد . عَن الأععرج . عَنْ أبي هريرة : أنْ رسول الله عله قال : « إنْما جعل 
الإمَام ليوْتمُ بهقلآ تَحْتَلفُوا عليه 22 . 

- ولا أعلم أجَدا رواة عن مالك من رواة « الموطأ » بهذا الإستاد 


غير معن بن عيسى . وفيه " « قلا تَخْتَلفوا عليه » ٠‏ وليس في حديث ابن 
شهاب وهشام بن عروة قوله : « قلا تَحْتَلقُوا عليه » 1 
6 - وقد رواه عبد الرزاق ؛ عن معمر .عن همام ٠‏ عن أبي هريرةً » عن 


الم عتر01). 


-ٍ 


> ومن طريق محمد بن سيرين . عن أنس أخرجه البخاري في الجهاد (19379) , باب 
« السرعة والركض في الفزع » والبيهقي في الكبرى )5٠١ : ٠١(‏ . 

, شبهه باليحر . أي أن جريه كجري البحر‎ ٠. لقد وجدته بحرا ) : يريد به الفرس‎ ( )١( 
. أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج‎ 

(؟) ١‏ التمهيد » (5:-5"١)رو(42؟7355:1).‏ 

(1) معن بن عيسى تقدم في الفقرة )١1١١(‏ وحاشيتها . 

(4) تقدم في كتاب الصلاة - باب « ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام » من هذا الكتاب . 

(0) مصنف عبد الرزاق (؟ : )65١‏ , رقم (60817) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فتهاء ا / ج ه 
- واختلف العلْمّاء في صلاة ما كَانَتَ نَيْتهُ فيها خلاف نيّة إماموا*ا 


اام 


”3 - فقال مالك وأصحايه ايه تحرو أحد أن ل الفريضّة لف 


(*) المسألة - ١98‏ - قال الشافعي : نية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن 

يخالفها نية غيره . وإن أمّه . ألا ترى.أن الإمام يكون مسافرا ينوي ركعتين , فيجوز 
أن يصلي وراءه مقيم بنيته وفرضه أربعا , أو لا ترى أن الإمام يسبق الرجل بثلاث 
ركعات ويكون فى الآخرة فيجزئ الرجل أن يصليها معه وهي أول صلاته ‏ أو لا 
أن الإمام ينوي المكتوبة فإذا نوى من خلفه أن يصلي نافلة أو نذرا عليه ولم ينو 
المكتوبة يجزئ عنه وإذا صلى الإمام فريضة ونوى المأموم نافلة كانت للمأموم نافلة , 
وهكذا إن أدرك الإمام في العصر وقد فاتته الظهر فنوى بصلاته الظهر كانت له ظهرا . 
ويصلي بعدها العصر . 

قال الحنفية : إن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي . فلا على النارص كلب 
المنتفل , لأن الاقتداء بناء ٠‏ ووصف الفريضة معدوم في حق الإمام ٠‏ فلا ي: يتحقق اليناء 
على المعدوم » ولا من يصلي فرضأ خلف فرض آخر . لأن الاقتداء شركة وموافقة , 
فلابد من الاتحاد سبباً وفعلا ووصفا , ولكنهم أجازوا للمتنفل أن يصلي خلف المفترض . 
لأن فيه بناء الضعيف على القوي . وهو جائز إلا التراويح فلا يصح فيها مفترض لأنها 
سنة على هيئة مخصوصة . كما اجازوا اقتداء متنفل بمتنفل . ومن يرى الوتر واجيا 
(وهم الحنفية ) بمن يراه سنة . ومن اقتدى في العصر وهو مقيم بعد الغروب بمن أحرم 
قبله لاتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدي في الصور الثلاث . 

ترط المالكية : الاتحاد في ذات الصلاة . فلا يصح اقتداء بصلاة ظهر خلف عصر 
مثلا . ولا يصح أداء خلف قضاء ولا عكسه كما لا يصح اقتداء في صلاة صبح بعد 
طلوع شمس يمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس ٠‏ لأنها للإمام أداء وللمأموم قضاء ٠.‏ 
وقالوا كالحنفية : يصح اقتداء نفل خلف فرض كركعتي الضحى خلف سنة صبح بعد 
الشمس ٠‏ وركعتي نفل خلف سنة صلاة سفرية ٠‏ أو أربع خلف سنة صلاة حضرية . 
وعند الحنابلة الاتحاد في نوع الغرض نوعا واسما . فلا يصح ائتمام من يصلي الظهر 
بمن يصلي العصر , كما لا تصح صلاة مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتا واسما , 
ولا يصح اقتداء مفترض بمنتفل , ولا يصح الاقتداء في صلاة تخالف الأخرى في 
الأفعال . كصلاة الكسوف أو الجمعة خلف من يصلي غيرهما ٠‏ لأنه يفضي إلى مخالفة 
إمامه في الأفعال .وهو منهي عنه , ويصح اقتداء متنفل بمفترض ٠‏ ومن يؤدي الصلاة 
بمن يقتضيها وعكسه . لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت . 3 


. 4 - كتاب صلاة الجماعة (5) باب صلاة الإمام وهو جالس -417" 
٠‏ ولا يُصّلي عَصرا خلف من يُصلَي ظهراً ٠‏ ومتّى اخْتَلَقَتَ نيه الإمام 
والمأمُوم في الفْريضّة بطلت صَلاةٌ المأموم دون الإمام ٠‏ وكذلك مَنْ صَلَّى فرضه 

4 - وَهْوَ قولٌ أبي حنيفة . وأصحابه . والثُوري ٠‏ وقول أكثر التابعين 
بالمديئّة والكوقة . 1 ' 

6 - وحجتهم قولٌ رسول الله لله : « إِنْما جعل الإمام ليوْتم به » فَمن 


الم 


0 


المتتفل 


- 


ع اس وس 68 مر سم 
0002 


75 - وقال : م قلآ تَحْتَلقُوا عليه وكا ولآ الختلاة أَشَد من احتلآف 
النيّات التي عليها مَدَارٌ الأعمّال ("), 

"6١‏ - واعتلُوا في قصة معَادْ برواية عمرو بن يحيى ٠‏ عَنْ مُعاذْ بن 
رفاعة الزرقي . عَنْ رج من بني سلمة أنه شكا إلى رسُول الله لله تطويل مُعَاذ 
بهم . فَقَالَ له رسول الله عله : «لا تكن قَتَانا ٠‏ إمّا أنْ تُصلّي معي وإمًا أن 
تُخَنّف على قَومك اليف ( 

- قالوا : وهذا يدل على أن صَلاتَهُ بقومه كَانَتْ فَرِيضْتَهُ وكانَ 

701 - قَالُوا : وصلاةٌ المتَتَقّل خلف مَنْ يُصْلَي القريضة جَائرَةٌ بإجماع 
العلماء على ذلك . 


- وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ١(‏ : 07؟) . فتح القدير 95١ :١(‏ - 
606 الدر المختار 8١5 :١(‏ , .08 8 ؟20) , الكتاب بشرح اللباب ٠ )84 :١(‏ 
الشرح الصغير )495١:١(‏ . كشاف القناع )05١:١(‏ , المغني (؟: .2 - 817؟) 
الفقه على المذاهب الأربعة (١:7١؟)‏ «الفقه الإسلامي وأدلته (؟: 3197 - 397؟) . 
)١(‏ في لفظ اخر للحديث نفسه . 
(؟) في « التمهيد » ( 54 :57") : « إذ هي ركن العمل » . 
(5) تقدم في الفقرة )7711١(‏ . 


4 - الاستذكًا ر الجامع لمَذاهب ؛فقهاء الأمصار / ج ه 
”7 - وقال الشافعي 2 والأوزاعي 0 وداوة 0 والطبري وهو ال 
عن أحمه بن شيل : يجوز أن يُقْتَدى في القريضة بِالْتَتفّل . وأنْ يُصَلَى الظهرٌ 


وه 


خلف من يُصَلَي العَصرٌ :فإن كل عسل تحتل كسيد وله م1 ]0 عن مادم 


فالأعمّالَ بالنيّات 

6 - ومن حُجتهم أن قالوا : نما أمرنا أن نَم بالإمام فيما يَظهَرُ إليا 
من أفْعَاله ٠‏ فأما النَيّهُ فمغيبةٌ عَنهًا تعن أن تير بات اعدفينا يَخْفَى من 
أثمالة علناء 1 

701 - قالوا : وفي الحديث تفْسه ما يَدْلْ على ذلك ؛ أَنَّهُ قال : « إئما 


جعل الإمام ليوْتم به . فَإذ) ركع فاركّعوا . وإذا رفع فَارَفَعوا » . 

/ا3” - وقد ذكَرنا في « التمهيد ١١»‏ من زد في هذا الحديث : « وإذا 
كبر فكيروا ».واذا ستحد تاسحدوا و” 

4 - ولم تَخْتلف الروايةٌ فيه في قوله : « وإذا صَلَى جالساً فَصلُوا 
لوس » . فعرفنا أفعاله التي نأتم به فيها عله بها يقتدى فيه بالإمام , وهي 
أفعاله إليهم من التَكْبيرٍ والركوع والسجود والقيّام والقعودٍ ٠‏ ففي هذا قيل لهم : 
لآ تَختلفوا عليه!؟) . 

سب - قانُوا : ومن الدليل على صحة ة هذا التأويل حديث جَابر من نَقْل 
الأئمة في قصة مَعَاذ إذ كَانَ ب َع رول الله عه ٠‏ نّم ينصرف فيؤم قومه 
في تلك الصلاة التي صلأها مَعٌ سول الله عه .وهي لَه تافلةٌ ٠‏ ولهم فريضّة"". 


.)١1"؟8:5(و)‎ "58: التمهيد (24؟‎ )١( 

)١(‏ في « التمهيد » (74 : 58") : فعرفنا أفعاله التي يأتم به فيها . وهي الظاهرة 
إلينا من ركوعه وسجوده وتكبيره وقيامه وقعوده , ففي هذا أمرنا أن لا نختلف عليه . 

(1) عن عمرو بن دينار ٠‏ عن جابر . قال : كان معاذ يصلي مع النبي طلله العشاء ثم يرجع 
إلى قومه فيصليها لهم , هي له تطوع . وهي لهم مكتوية ؛ العشاء . 

رواه البخاري في الأذان )7١١97٠(‏ باب « إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة » الفتم- 


4 - كتاب صلاة الجماعة (6) باب صلاة الإمام وهو جالس -89؟ 

77 - ولا يُوجَدُمَن َل من يُونقَ به : أن رول الله لله قال له : « إم 
أَنْ تَجْعَلَ صَلاتَكَ معي وما أنْ تُحَقّفَ بالقوم » . 

اما - وهدٌ لظ مْكَرٌ لآ يصع عَنْ أحَد يحتج بِتقْله ٠‏ ومَحَال أن يرغب 
ماد ع اللاو القريضة مع رسُول اله لله لصلآنه مع قوم وهم َم قل ل 
وقَضْلَ صلاة الفَريضّة في مَسْجد رسُول الله كله وخلفة 2 . 

5 - والدليلٌ على صحة هذا التأويل أيضاً قوله عله : م إذا أقيمَت 
الصلآةٌ قلا صَلاَةَ إلا المكتوية » . 

- قنهى أصحابه وسَائرَ أمته أن يَشْتَغْلُوا بتافلة إذ) أقيمت المكتوبة. 
نكيف ين بمُعَاذ أن يرك صلا لم يصلها بَعدُ ٠‏ ولم يَقْضٍ ما اهترض عليه في 
وقتها ٠‏ ويتتَفُلٌ . وتلك الصلاةٌ ثقام في مَسّجد النبي عله , وهو لله قد قَالَ 
لهم: لآ صلاة إلأ المكتوبة التي تُقَام !! . 

5 - وقد روى ابن جريج , عن عمرو بن دينار , عن جابر أن مُعَاذاً : 
كَانَ ُصلَي مَعَ الي له العشناء ثم يَنصرِفُ إلى قومه قَبْصَلَي بهم . هي له تطوم 
ولهم فَريضةٌ .)١(‏ 1 


.6 - وهَذا نَصْ في مُوضع الخلآف . 
5 - قَالَ ابن جريج : وحدثت عَنْ عكرمة ٠‏ عَن ابن عباس أن معَاذاً ... 
ذذكر مثلّه سواء . 
17" - وأما قولهُ في حديث مالك في هذا الباب : « وإذا صلّى قائما , 
فصلُوا قياماً » فهذا كلام" خَريَ على صلاة الَريضّة . وهذا ما لأ خلآف فيه . 
4 - وقد أَجِمَعَ العلمّاء على جواز صلاة الجالس خلف الإمَام القائم في 
- (5 : ؟9١)‏ , والشافعي في الأم )١7 : ١(‏ . باب « اختلاف نية الإمام 
والمأموم» .وقال : هذا حديث ثابت . لا أعلم حديثا بزو من طريق واحد أثبت من هذاء 
ولا أوثق رجالاً. 
)١(‏ تقدم في الحاشية السابقة . 


6 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمصار / ج ه 


الثافلة . فَدَلَ على ما ذَكََنَا . إلا أن المصلّي جَالساً في الثافلة وَهُوَ قَادرٌ على 
القيَام له نصف أجَر الْمصَلّي فيها قائما . 

6 - وأَجِمَعَ العلَمَاءٌ على أن القيَامم في الصّلاة المكتوية فَرض وأجب 
لقول اللّه عَرّ وجل : ١‏ وقُومُوا لله قانتينَ 4 ( البقرة : 4؟) قَلآ يَجُورُ لأحَدٍ أنْ 
يَصَلَي مَكْتُويَةٌ قاعدا . وشو قَادِرٌ على القيّام . 

7307 - واخْتَلَهُوا في الْمَأمُوم الصحيح يُصَلَّي قاعداً خَلْفَ إمام مُريض لآ 

7١‏ - قَأجَارَت ذلك طائقَةٌ من أهّل العلم اتَبَاعا لهذا الحديث . وما كانَ 
مثلهُ في قوله عله : « وإِذ) صَلَى جالسا - يعني : من عدر -قَصَلُوا جُلُوساً 
أَجِمَعُونَ » ١ ٠.‏ 

الالال - روي هذا من طرق عن النبي َه من حديث اق هريرةً وابن عباسٍ 
وابن عمر وأنس وجابر بأسانيد صحاح . 

737 - وممن قَالَ أن الإِمَامَ إذا صَلَى جَالسأً لمرض أصابَهُ صلى الئاس 
واشخاق بن راهوية + اخذا بحديث مالك هذا .وما كَانَ مثله . واتباعاً لَه . 

- وإليه ذَهَبْ بَعْضْ أصحاب الظاهر . 


م >2 و *» - 2 وشم قر ع و و 
36 - وقال أحمد بن حتبل : وفعله أربعةٌ من الصحابة بعذه : اسيد بن 


حضير . وقيس بن قهد , وجابر بن عبد الله ٠‏ وابو هريرة . 


25 - قال أبو عمر : قد ذَكَرنًا الأسانيدَ بذلك عَنْهم في 
«التمهيد»(3). 


.)١5.-١ في « التمهيد » (5: 9خ"‎ )١( 
: أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه بني عبد الأشهل فاشتكى‎ ٠ عن بشير بن يسار‎ 
فخرج عليهم بعد شكواه . فأمروه أن يتقدم لهم . فقال : لا أستطيع , فقالوا : لا يصلي‎ 
- فقال إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا . فصلى قاعدا‎ ٠ بنا ما كنت فينا - غيرك‎ 


- كتاب صلاة الجماعة (6). باب صلاة الإمام وهو جالس 781١-‏ 


1" - وقالَ جمهور العلماء :لا يَجُورُ لأحَدٍ أن يُصَلّي شيئا من الصلوات 
الممْتوبَات جالسأ وهو صّحيح قَادرٌ على القيّام لآ مامأ ولآ متْقَرِداً ولا خلف إمام. 

04 - ثم اخْتَلقُوا . قمنهم مَنْ أجَارَ صّلاة القائم خَلَفَ القاعد . كلا يودي 
فَرْضَهُ على قَدْرٍ طاقته للحديث الذي فيه صلاة أبي بكر وهو قائم خَلفَ رسّول الله 
له وهو قاعدٌ في مَرّضه الذي مَاتَ فيه والئاس قيام خَلَقَهُ مَعَ أبي بكر . 

739 - ويأتي بعد هذا الباب إن شاءً الله تعالى/١)‏ . 

- وممن قال بهذا : الشافعي ١‏ وأبوثور , وأبو حنيفة ٠‏ وأبو 
يوسف وذاود ين على : 


١‏ - وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك أنْهُ أجَارَ للإمام المريض أن 
ِصلّي بالئّاس جَالساً وَهُم قيام . 
5 - قال : وأحب إلى أنْ يقوم بجنبه من يَعْلَمْ الئاس بصلاآته . 


9. 
-- 


7 وهذه الرواية غَرِيبَةٌ عن مالك عنْدٌ أصّحَابه 1 

186 - وال ابن القاسم : ل يتم القائمُ بالجَالس في قريضة ولا ثافلة ؛ 
ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم 

مل - قال ١‏ ولا ينبغي لأحَدٍ أن يَوْمْ أحدا في فريضة ولا نافلة قاعداً ِ 
تقرف لغ بقن يو لقب لجف 


- وصلوا قعودا مصنف عبد الرزاق (؟: 5513) , الفقرة )4١080(‏ . 

عن قيس بن أى حازم ٠‏ عن قيس الأنصاري ٠‏ قال : اشتكى إمامنا أياما . فكنا نصلي 
بصلاته جلوسا مصنف عبد الرزاق (؟: ؟:251) . 
عن قيس ابن أبي حازم , عن أبي هريرة قال : إنما الإمام أمير إاذا صلى قائما . فصلوا 
قياما . وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا .مصنف عبد الرزاق الحديث ( 087 4) . ص 
(؟: >"285). : 
وروى الليث بن سعد . عن يحيى بن سعيد , عن أبي الزبير . أنهم شيعوا جابر بن عبد 
الله وهو مريض . فصلى بهم قاعدا . وصلوا معه قعودا . 

. في الحديث (578؟)‎ )١( 


95" - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَها ٠‏ الأمفصار /جه 


هس 


- وآحْتَجّ ابن القاسم في ذلك بأ قال : حدئني مالك . عن رَبيعة بن 
أبي عبد الرحمن : أن رسُولَ الله عل حرج وَهْوَ مريض وأَبُو بكر يُصَلْي بالئّاس » 
ا لا ل مر 


ميعماء مه 1 م # لم اس بشي عاص م6عه 
بصلاة ابي بَكْر . وقال : « مآ مات تبي حتى يؤْمه رجل من أمته ١ ١»‏ 


)١(‏ قول ربيعة هذا : منقطع ؛ وقد روي موصولاً عن نعيم بن أبي هند . عن أبي وائل . عن 
مسروق , عن عائشة مع اختلاف في لفظ الحديث . [ وهو الحديث الذي أخرجه البخاري 
في كتاب المرضى ٠‏ باب « شدة المرض » . بهذا الإسناد عن عائشة قالت : ( ما رأيت 
أحدأ أشد عليه الوجع من رسول الله لله ) . فتح الباري .))١1١١ : ٠١(‏ 
وكان شعبَةٌ يرويه عن الأعمش ٠‏ عن إبرأهيم ٠‏ عن الأسود.عن عائشة .والشك في 
أيهما كان المقدم . والذي نعرفه بالاستدلال بسائر الأخبار أن الصلاة التي صلاها رسول 
الله عَكله خلف أبي بكر هي صلاة الصيح من يوم الاثنين . وهي آخر صلاة صلاها حتى 
مضى لسبيله .وهي غير الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه كما قال الشافعي ‏ رحمه الله 
وقد روي عن أنس بن مالك أن رسول الله عله صَلَى خَلفَ أبي يَكْر في ثوب واحد برد 
مخالفا بين طرفيه ‏ فلما أراد أن يقوم قال : « ادع لي أَسَامَة بْنَ زَيْدِ » فجاء فأسند 
ظهره إلى نحوه . فكانت آخر صلاة صلاها . 
(أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة رقم (51”) , باب منه . ص ,)١98 - ١917:1(‏ 
وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) , وتابع قائلا : وهكذا رواه يحيى بن أيوب ..عن 
حميد ؛ عن ثابت ٠‏ عن أنس ٠‏ وقد رواه غير واحد عن حميد . عن أنس ٠‏ ولم يذكروا 
فيه عن ( ثابت ) , ومن ذكر فيه ( عن ثابت ) فهو أصح . ورواه الطحاوي في ( شرح : 
' معاني الآثار ) ( 2١58 : ١‏ ) . والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ) (/! : ؟8١)‏ من طرق , 
عن حميد بهذا الإسناد . 
ومن طريق حميد . عن أنس بدون ذكر ثابت : أخرجه الإمام أحمد في مسنده (": 
,1١١ ١ 69‏ 1873 . 181) والنسائي في الإمامة من أبواب الصلاة (؟ : 99) , 
باب « صلاة الإمام + خلف رجل من رعيته » . والبيهقي في ( دلائل النبوة ) (/ : 
.)١9‏ 
وكذا أخرجه ابن المنذر من طريق أبي ضمرة . عن حميد , عن أنس . 
فيحتمل أن يكون حميد سمعه من أنس ٠‏ وكان استثبت فيه ( ثابتً ) . وكذلك كان 
في أكثر يحدث به عن ثابت عن أنس ) . 0 - 


4 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب صلاة الإمام وهو جالس -17ةم 


41" - قال ابن القاسم ٠‏ قال مَالِكَ : والعمَل عنْدنا على حديث ربيعة 
هذاء وهو أَحَبْ إلي . ْ 

4 - قال سَحَنُونْ : بهذا الحديث يَأَخُدُ ابن القاسم , وليس في « الموطأ» 
أنْ أبَا بَكْر كَانَ الإمام وأنّ الثبي عله : كَانَ موْتماً » والذي في « الموطأ » خلاف 
هذا , أن أبَا بَكْر كَانَ يُصلّي بصلاة رَسُول الله عله والئّاس يُصَلُونَ بصلاة أبي بكر 
وهو فانم لاس قيَامٌ وول اله لله جايس . 

8 - وذكرٌ أبو مصعب في مخْتَصرهِ عَنْ مالك قال : لآ يوم الئاس أَحَدُ 
قاعدا . فَإنْ أمهُمْ قاعدا فَسَدَتْ صَلَاَنُهُ وَصَلاتُهم . 

"الا - قال : فإِنْ كَانَ الإِمَام عليلاً تمت صَلاته وقَسَّدَتَ صلاةٌ مَنَ خلقه . 


- فهذا يدلك على أن الصلاة التي صلاها خلف أبي بكر هي آخر صلاة صلاها وآخر 
صلاة ضلاها هي صلاة الصبح يوم الاثنين ؛ وهو اليوم الذي مضى فيه لسبيله عله . ثم 
هذا الحديث لا يخالف ما ثبت عن الرَهْري ٠‏ عن أنس في صلاتهم يوم الاثنين .وكقشف 
النبي لله ستر الحجرة ونظره إليهم وهم صفوف في الصلاة وأمره إياهم بإقامها , ثم 
إرخائه الستر . فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى ٠‏ ثم إنه وجد في نفسه خفة . فخرج 
فأدرك معه الركعة الثانية , وهو المراد بما قال في رواية ثابت . 0 
والذي يدل على ذلك ما ذكر موسى بن عقبة , عن ابن شهاب وذكره أبو الأسود . 

عن عروة : أن النبي لله أكْلَمَ عنه الوعك ليلة الاثنين . ففدا إلى صلاة الصبح وهو 
قائم في الأخرى . فتخلص رسول الله عله حتى قام إلى جنب أبي بكر ٠‏ فَاسْتَأخَرَ أبو 
بكر فأخذ رسول الله عله بتوبه فَقَدْمَهُ في مصلاه “قصلنا خميغا" : ووسول" الله 32 
جالس ٠‏ وأبو بكر قائم يقرأ القرآن ٠‏ فلما قَضَى أبو بكر قراءَتّهُ قامّ رسولٌ الله عله فركع 
معه الركعة الأخيرة . ثم جلس أبو بكر حين قضى سجوهه يَتَشَّهُدُ والناس جلوس ٠؛‏ فلما 
سلُمْ نَم رسول الله له الركْعَة الأخيرة ثم انصرف إلى جذع من جذوع المسجد . فذكر 
القصة في دعائه أسامة بن زيد ؛ وَعَهّده إليه فيما بعثه فيه , ثم في وفاة رسول الله عله 
يومئذ [ دلائل النبوة للبيهقي (/ : )5١١ - ١94‏ , والدرر (519؟) , ومابعدها]. 

: فالصلاة التي صلاها أبو بكر وهو مأموم هي صلاة الظهر وهي التي خرج فيها رسول 
الله عَيلهُ بين العباس وعلي . والصلاة التي صلاها أبو بكر وهو إمام هي صلاة الصبح 
وهي التي خرج فيها رسول الله عله بين الفضل بن العباس وغلام له . 

وفي ذلك جمع بين الأخبار التي وردت في هذا الباب , وبالله التوفيق . 


- الاستذكار الجامع لمتاهب ققهاء الأمْصار / جه 

. قال : وَمَن صلَى قاعداً من غير علة أَعَادَ الصّلاةٌ‎ - ١ 

70 تلن زواية أبي ريصعب عد ٠‏ حن مالك تنب الإغادة على من 
صلَى قائماً خلف إمام مُريض ٍجَالس في الوقت وبعدة . 

91 - وقد روي عن مالك أَنْهُم يعيدُونَ في الوقت خَاصَةٌ . 

64 - ودَلِكَ , واللَهُ ألم , لحديثة عَنْ هشام بن عروة . عَنْ أبيه أن أب 
بَككْر كآنَ يُصَلّي بصلاة الثبي كله وهو جَالس وأبو بكر إلى جَنْبِه قائم والنًا س قيَام 
يُصَلُونَ بصّلآة أبي يَكْر . 

6 - ولا رَوآه في غير « الموطأ » عن ربيعة أنْ أبَا بَكْر كَانَ المقدم وأن 
17 الله َيه كَانَ يصلّي بصّلآته فَلَمًا رَأى الاختلاف في ذلك احتّاط قَرأى 
الإعَادَةَ في الوّت ؛ لأن كلا قد أذى فَرضَّهُ على حَسَّب حَاله . 

5 - وقد احتّج محمد بن الحسن لقَوله وَمَدَهَبِه في هذا الباب بالحديث 
الذي ذكرَ أبو المصعب أن رسُول الله لله قال : , « لآيؤم ا بعْدي قاعداً ! 


عَئْدَ مل 


عند أهل ٠‏ العلم بالخديث ٠‏ إنْما يرويه 82 
الجعفي عن النيئ مسلا وجا الجفي؟؟ لاقع ذا ديد نضا مكيف 


متشضفى وهو حَدِيتُ لآ يصع 


بما يرويه مرسلاً . 
4و7 - وأمًا قَول محمد بن الحسن وأصّحابه في هذا الباب َه قال : إذا 
صلَى الرجل لمَرض به جَالساً ير كع يمح ول يعن إلا ذل عور نيان زكرن 


هم بير سم رص لس ع عير 


ويسجدون . فَإِنْ صلاته جائرَةٌ وَصَلانّهم بَاطلَةٌ » وإنْ كَانَ خلفه أَحَدٌ جالسة لايطيق 

القيام فَحَكْمَهُ حَكم الإما م صَلانُهُ جَائرةٌ وَصَلاهُ مَنْ خَلقَهُ من قائمر أو جَالس يطيق 

القيَامَ بَاطلٌ وعليهم الإعادة . 

)١(‏ قال الدارقطني : لم يروه غير جابر الجعفي , وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به 
حجة. ا (5:5.م) ا 7 عنه : هم ادعام الذي 


فل الزا ةي 0 
(؟) تقدم في ( 6 : (968) . 


4 - كتاب صلاة الجماعة (6) باب صلاة الإمام وهو جالس -5860 
8 - وقال أبو حنيفة 1 وف :هاده القائمين خلفه جائرة ُ 
- وهو ول زفرٌ . 
١‏ - وابَقَقَ أَبُو حنيفةٌ . وأبو يوسف . ومحمدٌ : في أن الإمَام لو كَانَ 
ممن لآ : لا يقدر إل على الإيماء وله يقدرٌ غلئن الجلوس 3 الركوع ول السجودٍ 
جالساً ٠‏ فاتدى به في الإيًا قوم م قيام يَرَكَعُونَ ويسْجُدُونَ » لم تجزهم صَلاتّهم 


وأجْرَأت الإمَامَ صَلاتهُ . 
-- وكان زفر يقول : تجزتهم صلاتهم : لأنُهم صَلُوا على فُرضهم : 


#6 6 
4" - وذْكَرَ مالك أيضاً في هذا الباب . عن هشام بن عروة ٠‏ عن 


- 


أبيه : أن رسُول الله عله خَرحَ في مَرضه (فأتى)١‏ فوجد أب بَكْر وشو 
1 يَصَلَي بالناس ٠‏ فَاسْتَآخْرَ بُو يَككْرٍ ؛ فَأَشَارَ إليه رَسُولٌ الله لله أن 


كَما أ + فى شرك الله 7 إلى جنك أبن كر ان ا كر 
ُصَلّي بصّلاة َسُول الله له وكانَ اناس يُصَلّونَ بصّلاة الى اك 


. ما بين الحاصرتين ليست في (ك)‎ )١( 

(؟) مرسل . الموطأ : ١5‏ . وهو طرف من حديث طويل أخرجه الجماعة ‏ نذكره بتمامه 
ونخرجه من كل طرقه إن شاء الله : 
ع مو ب ا او 0 ؛ قال : دَخَلت على 

عَائشَةٌ فقت لها: : ألا تُحَدثيني عن مَرَضٍ رسوا ل الله عَقهُ ؟ قَالت : بلى , 

َل الئْبي عله : قَقَالَ « أَصَلَّى الئاس ؟ » فُلنَا : له . وهم يَنْنَظرونك .يا 
رسول الله ! قَالَ « ضعوا لي مَاء في المخْضّب» ففعلنا . فَاغْتَسّل .انم ذَهَبْ 
ليئوءَ فأغمي عليه . ثم أقاقَ فَقَالَ « أصلَّى النّاسْ ؟ » قُلْنَا :لا وهم 
00 اتاو يخا لى ها في المتعبء فقدنا'. 
َاعْتَسَل . ثم ذَهَبَ ليئوء قأغمي عليه . اق فقَالَ « أصَلى النَاسْ ؟ » 
كُلنَا :ل وهم ينتظروتك .يمول أله 1 فقا ه نموا ليا في 


- لخضّب» نفعلا . فَاعْبَسّل .ام دَهَبَ ليئوء قأغمى عليه . نم أكاق 5 فَقَا‎ . ١ 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمصار / ج ه 


- « أصلى الئاس ؟ » قُلْنَا :لآ وهم يَنْتَطرونَكَ اه ت الثاني 
عكوف فى المسجد يَنْتَظرونَ رَسُولَ الله عله لصّلاة العشاء الآخرة . قَالت: فَأَرسّل 
رَسُولُ اللّه عله إلى أبي يَكْر, أن يُصَلَي بالنئّأس نا قا ا 
الله عله يَأمْركَ أن ام م ييا ال 
صل بالئّاسٍ . قال فَقَالَ عمرٌ : أنْت أَحَقَ بلك . قالت مَصلَى بهم 000 
الأيام + ثم لله 6ك دمن شد علا ع ب ١.‏ 2 
العسان. .السلا الي : وأبو بكر يصلَي بالئاس . ؛ 20 
ليتَأخْرٌء فأومأ إليْه الئبَى عله آلا يمَأخْرَ َال لما « أجلساني إلى جني » 
َأجْْسَاهُ إلى جَنْب أبي بكر ٠‏ دكا أو بكر يُسَلي وم انم َل الى عل . 
الث حار بسلا أبن كر ٠‏ والثبى عله قأعد 

قال عَبَيّدٌ الله : قَدَدَ على عند الله( ستاى لقلةالء : ألا أعرض عَلَيْكَ 


209072 


م حَدندْنَى عائشة شه عن مرض رَسُول الله نه ؟ فَقَالَ : هات: فعرت حديثها 
عَلَيّه فَمَا أَنْكرَ منهُ شيا ٠‏ غير أنه ' قَالَ : أَسَمْتَ لك الرَجُلَ الذى كَانَ مَعَ مع 
العبّاس؟ قُلْت : لا . قال : هُرَ عَلي . | 

من طريق هشام بن عروة . عن أبيه , عن عائشة : أخرجه الإمام أحمد (5:١1"؟)‏ 0 
والبخاري في الصلاة حديث (774) , باب « أهل العلم والفضل أحق بالإمامة » . وحديث 
(181) . باب « من قام إلى جنب الإمام لعلة » . وحديث (" 1) في الاعتصام بالسنة ‏ 
باب « ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع . وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضا رقم (915) ص (241:5) . ورقم (لا9) ص ١4:1(‏ - 6١ا)‏ من طبعة عبد 
الباقي ١‏ وأبو عوانة في مسنده (؟: )١١1‏ , والبيهقي في سننه الكبرى ( : 87) . وفي 
( دلائل النبوة ) /ا: )١184‏ . 00 

ومن طريق عبد الرزاق . عن معمر , عن الزهري . عن حمزة بن عبد الله بن عمر . عن 
عائشة : أخرجه مسلم في الصلاة رقم (916) من طبعتنا ص ( ؟: )44١‏ », ورقم (94) 
ص )١1 : ١(‏ من طبعة عبد الباقي ٠‏ وأبو عوانة في مسئده (؟.: 4١١)ء‏ والبيهقتي في 
( دلائل النبوة ) )١81/:7(‏ . 

ومن طريق مسروق ٠‏ عن عائشة : أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) (5* : )"#١‏ , 
ومن طريق الأسود , عن عائشة : أخرجه مسلم في الصلاة رقم (917) من طبعتنا ص (؟ : 
؟4) » وبرقم (940) ص 3١١ : ١(‏ ) من طبعة عبد الباقي والبخاري في الصلاة رقم - 


دلبل - 8 - كتاب صلاة الجماعة (6) باب صلاة الإمام وهو جالس -8837 

7.9 - هنا مُرسّل في ٠‏ الموطأ » :وقد وصلة حناد بين تلمة وابن مير 
وأبق أضافة ٠‏ 9 عن هشام ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن عائشة وقد ذَكَرنا ذلك في 
«التمهيد » ! ( 

1-4 - وفي الحديث ما يدل على أنْ قوله لَه في الإمّام : « وإذا صَلَى 
جَالسا 3 | جلوساً » مَنْسُوحّ . لأنّ هذا الفعل كَانَ سه في علته التي مات 
منها عل . 

6 - وقوله الأول : كَانَ ذأ صرعٌ عَنْ فرسٍ فجحش شقَهُ َصَلَى في بيته 


- (114) ء باب « حد المريض أن يشهد الجماعة » . فتح الباري (؟: )١6١‏ , والنسائي 
في الصلاة (؟ : 998 ).ء باب « الاتتمام بالمأموم يصلي قاعدا » . وابن ماجه في الصلاة 
)١1717(‏ . باب « ما جاء في صلاة رسول الله لله في مرضه ١(‏ : 89") . 

اخرجه البخاري في الصلاة حديث (587 ) , باب « إنما جعل الإمام ليؤتم به » . فتح 
الباري (؟ : ١7"‏ ) , ومسلم في كتاب الصلاة حديث )91١(‏ من طبعتنا ص (؟ : 418 
- 4/ا2) , باب « استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض » . وبرقم (9.0 - 
«218») ص )"١١:31(‏ من طبعة عبد الباقي . 

أخرجه النسائي في الصلاة في الإمامة , باب « الاثتمام بالإمام يصلي قاعداً » . 
والإمام أحمد في (مسنده ) (101:5) , وابن أبي شيبة ( المصنف ) (7: 7"ا") , وأبو 
عوانة (" : )١١١‏ , والدارمي :١(‏ 547) , والطحاوي في ( شرح معاني الآثار) . :١(‏ 
والبيهقي في سنته الكبرى ( : )8١‏ . وفي (دلائل النبوة ) (" : )١15٠‏ . كلهم 
عن زائدة بن قذامة ؛ عن موسى بن أبي عائشة , به : 

ومن طريق الزهري قن حيد اللسية عيه :]لله بوط 1ه ؛ بهذا الإسناد أخرجه 
مختصراأ الحميدي (؟) . وعبد الرزاق (9165) . والإمام أحمد (5 : 8؟!) , 
والبخاري حديث رقم )١94(‏ في الوضوء . باب « الغسل والوضوء في المخضب والقدح 
والخشب والحجارة » . وحديث )١70(‏ في الأذان من أبواب الصلاة . باب« حد المريض أن 
يشهد الجماعة » . وفي المغازي حديث (1451) ؛ باب «مرض النبي عله ووفاته » ومسلم 
في الصلاة حديث رقم (؟١9)‏ . ص (؟ : 2179) من طبعتنا . ورقم )91١(‏ ص ١(‏ : 
1") من طبعة عبد الباقي .. وابن ماجه حديث )١718(‏ في الجنائز وأبو عوانة (؟ : 
.)١ ١6:11‏ ش 
«١ )١(‏ التمهيد » (؟١؟١6:1١ا").‏ 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقهاء الأنْصارٍ / جه 


مهو 


صَلاةٌ من الصّلوات - يعني : المكثويات - جَالسآ . وأشَار إلى مَنْ خلفة أنْ 
يَجْلس وأْمَرَهُم أنْ علا جلوسا إذا صَلَى إِمَامهم جَالساً . 


داه 


- وفي هذا الحديث أن أيا بَكْر والئاس كَانُوا قياماً خلقه وهر قَاعدٌ . 
لبعد انهم بالجلوس :دولا امم عن فعلهم ولك ؛ فَعْلم أن هذا نَاسٌِ لما قَبْلهُ 

7 - فإن قيل : إِنّه قد اختلف عن عائشّة في حَديثها هذا ٠‏ فروي عنّها 
أن أبا بَكْر كَانَ المقدم » وروي عنها أن رسول الله عله كان هو الإمَام المتقدم في 
تلك الصلاة . 

ل و م وني لاج شوك قوير إن بكو أسرييكر 
المقدم في وقْتٍ ورسول الله تنه المقدم في وقت آخرّ ؛ لأن مَرَضَّهُ كَانَ أيّام خَرِجَ 
فيها مرارا 11), 

8 - وقد روى الثَّقَات الحقاظ أن أبَا بكر كَانَ + خلف رسول الله عله 
يُصَلّي بصّلاة رسول الله َه قاعداً . وأبُو بَككْرِ قَائم م وَالناسن قيَام . 

71 وقد كنا الأقاز يلك من الطرى المتحاع فى كتانية ناويد + 
في باب مَل هشام بن عروة ٠‏ والحمد و19 . 

0١‏ - وقد روى شعبة ٠‏ عن الأعمش . عن إبراهيم » عن الأسود . عن 
عائشة . قالت : من الئاس من يقول : كَانَ أبو بكر المقدم بين يدي رسّول الله 
كه ومنهم من يَقُولَ :كَانَ رسول الله ؛ عله المقدم بِينَ يدي أبي بكر . 

71 - وأكثرٌ أخوال حديث عائشة في هذا الباب ( عند المخالف أن يجعل 
متعارضاً فلا يوجب حكماً ) ('', وإذا كَانَ (ذلك)!) كذلك لَمْ يحتج بشي مْنهُ؛ 


هاي ٠‏ مومع ع م 


ورجعنا إلى حديث ابن عباس فإنّه لم يختلف فيه عنه أن رسول الله عله خَرجَ في 
)١(‏ انظر الفقرة (7”45/) وحاشيتها . 
("؟) ١‏ التمهيد »(؟"؟ : "١5‏ -/7١زا").‏ 


() ما بين الحاصرتين متآكل في (ك) ؛ وأثبته من « التمهيد > شف خض ” 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من (ك) . 


4 - كتاب صلاة الجماعة (6) باب صلاة الإمام وهو جالس -ةةلم 
1 7 يه ل ع د ره 1 ع م - 5 2 ع 
مرضه يهادي بين رجلين ٠‏ فانتهى إلى أبي بكر وهو يؤم الئاس . فجلس إلى أبي 
كر وأخَدَ من الآية التي انتهى إليها أبو بكر ٠‏ فَجَعَلَ أبو بكر يَأتَم بالنبي' لله 

والئاس بأتمون بأبى بكر . 
4٠‏ - وقد ذكرنًا خَبّر ابن عباس هذا من طرق في « التّمهيد ١١»‏ 


)١(‏ ذكره المصنف في « التمهيد » (؟؟ : 5177) من طريق : إسرائيل . عن أبي إسحاق؛ 
عن الأرقم بن شرحبيل , عن ابن عباس وهو في سان ابن ماجه بهذا الإسناد في كتاب 
إقامة الصلاة ح ( 1780؟1١)‏ ء باب « ما جاء في صلاة رسول الله عله في مرضه » :١(‏ 
:)"9١‏ 
لما مَرِض رَسُولُ الله عله مرصَهُ الذي مَاتَ فيه ٠‏ كَانَ في بيت عائشة . فَقَالَ 
« ادعُوا إلي عَليا » قالت عَائشَة ار سول آلله ! ندعو لك أبَا بَكْر ؟ قال 
2 ادعوة :الت حقمة :نا نا رسرل الله ١‏ تدعو للك حير ؟: قال واد مره > 
قآلت أم الفَضل : با سرك الله 1 تشمو تلن المتائر ؟ قَالَ :انعم 260 
اموا رقع سل اله عي رأسه ب فنظر سكت كقال عم > كرموا عن 
رَسُول الله عله : العا 3ل :ميا ا بكر فلمل 


ل الى 052 


بالئّاس » قَقَالتَ انك ةُ : يا رَسُول الله إن 3 بكر رجل رقيق حَصرٌ ٠‏ ومتى 


صاصم م 


لا يراك ٠‏ نكي ٠‏ ولام يكو ٠‏ فلو أمَرْتَ عُمرَ يُصَلَي بالئّاس . فَخْرَجَ 
أبو بَكْر فَصَلَى بالئّاس ٠‏ فُوجَد رَسُولُ الله كله من سه خفّة ٠‏ تع يهاي 
ْنَ جلي , وربجلاه تَحطَان في الأرض ٠‏ قلما رآة 07 0 
َدَهَب لِيَسْتَخرَ . وم إلبّه ابي عله أي مَكَائَكَ . قجَا ا سول الله عل 
فَجَلْس عن يمينه ٠‏ وَقَامَ أبو يكير ل بلا ا رن 
يَأتَمونَ بأبي بكر . قَالَ ابن عباس : وَأَخَدَ رَسُولُ الله عله م منّ القراءة من حَيْتٌ 
كَانَ يلع أبُو بكر . 

قَالَ وكيع : وكذاً السدَهُ 

قَالَ ل عن رقف 
في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخر عمره وكان 
مدلسا . وقد رواه بالعنعنة . وقد قال البخاري : لا نذكر لأبي إسحاق سماعا من أرقم 


ابن شرحبيل . 


٠٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمُصار / ج ه 


فأوضحنا معنَاه هناك وأخبرنا عن العلّة الموجبة لقيام أبي بكر وقيام الئاس مَعْه 
بَعدَ أنْ كَانَ هر الإمَام في أول تلك الصلاة , وأنّهما لم يكُونا إِمَامَيّنِ في صَلاة 
واحدة كما زعم من أراد إِبَطَالَ الحديث بذلك وأنّ ذلك إِنْما كَانَ لأنّ الإِمَامْ يَحْتَاجَ 
أ عل قن كله 2 طبر إلى أفعاله . وكات نال وكوك الله عله من 
مسوط سعد م ارات أبَا كرالك يد ليتون عند فى شما 
الئاس التكبير ورؤيتهم ( لخفضه ورقعه عدوا به في حَركّاته وهو جالس والئاس 
وأبو بكر وراءة قيام . 


اس تخ © اوس 


6 - وصّحَتْ بذلكَ النْكْتَهُ التي بان فيها أن مل صَلاةٌ القائم خَلْفَ الإمَام 
يه د مَصَلُّوا علوينا 0 


٠ نب‎ 


6 - وقد بيئًا أن نَ مَا روي عنْهُ عله : « لا يَوْمَن أَحَد بَعْدي قاعداً » , 
منكبَاطل لا بصم من جقة الت . 

املكف - وكذللة حَدِيث ريع عَنِ ابي 2 تفع لأ يصع أيضا ولا يع 
بمثله على الآثار الثابتة ؛ الصحاح من تقل الأئمة : وبالله التوفيق فيق 

: وهذه المسألةٌ فيها للَعلمًا أقوال‎ - 71١1 

(أحدها) : قول جد بن لحيل رم تابعه : « ج01 مل الصحيح 
جالسا خَلفَ الإمَامٍ المريض جَالساً » ؛ لقوله عله د وإذا صل جايس تكو 
ل 

64 - ( والثّاني ) : قَول الشافعي ٠‏ وأبي حنيفة ٠‏ وأبي يوسف , 
وزفرٌ , والأوزاعي ٠‏ وأبي تور ٠‏ وداود 0غ جَائرٌ أن يُقَتدي القائم بالقاعد في 
الفَريضّة وغيرها » ٠‏ لأنْ عَلى كُلّ واحد أن يُصلَي كما يَقْدِرٌ عَلِيِهِ ولا سقط 


0 .2 وعم 


فرص القباخ عن المأمُوم المتجيم لماطر إمَامه غنة.. 
86 - وَقَدٌ روى الوليد بن مسلم , عَنْ مالك مثل ذلك . 


. » تجوز أن‎ ٠: في (ك)‎ )١( 


4 - كتاب صلاة الجماعة (6) باب صلاة الإمام وهو جالس 4١١-‏ 

8 - ( والثالث) : قولٌ مَالك في المثنهُور عَنْهُ وَعَنْ أمْحَابه أنُّ: 
«ليس لأحد أَنْ يَوْم جَالسا وَهُوَ مَرِيَضُ بوم أصحاء قيام ولا قعود » . 

١‏ - وَهُوَ مَدْهَبُ محمد بن الحسن صاحب أبي حَنيفة ٠‏ فإن صَلُوا قيّامً 
َف إمَام ريض جَالِسٍ . قعَليهم عند مَالِك الإعادةٌ . قيل عَنّْهُ : في الوقتٍ 
وقيل أبداً . 

- قال سحنونٌ : اخْتََفَ قولٌ مالك في ذلك ؛ وَمِنْ أصحاب مالك من 
قال : يُعيد الإمَام امريض مَعهِم . وأكترُهم على أَنّهم يعيدُون وله . 

118 - وقالَ مالك . والحسنٌ بن حي. والثوري , ومحمد بن الحسن في 
تائم افتدى بجَالس أو ججماعةٌ لوا قياما خَلف مام الس ميض : إنها تجزيه 
ولا تجزيهم . 

64 - واخْتَلفَ أصحاب مالك في إِمَامّةَ المريضٍ بالمرضى جلُوسآً كلهم : 
تَأجَارّها يَعْضْهِم , وهُرَ قولُ جمهور القُقَهاء . وكَرمّها أكْترهُم . وهو قول ابن 
القّاسم ومحمد بن ا حسن . 

6 - وأمًا قوله في حديث مالك ٠‏ عن ابن شهابٍ , عَنَ أنس - في هذا. 
الاب حاعن التي عله : « وإذا ركم َاركمُوا . وإذا ركم فارقَعُوا .. » ٠‏ فَإنهُ 
يَدلُ على أن عَمَلَ المأمُوم يَكُونُ بعقب عَمَل الإمَام ويَعْدَهُ ٠‏ قلا قصل لقوله : «إذا 
ركع ..» ٠‏ وَهَذا يَقَنَضي ركوعه . 

5 - وكذلك يَُقَتَضي قولهُ : « وإذا رَقَعَ » رَفْعَه . فَإِذَا حصل من 
الإمّام الركُوعٌ والرقعٌ والسجود فَعَلَ المأموم بعد . 

7 - واخْتَلفَ قول مالك في ذلك : 

4 - فروي عَنْهُ أن عمل المأمُوم كُله مَعَ عَم الإمّام ركوعه وسجوده 


-2 


وخفضه ورقعه مَا خلا الإحرام والشّسْليم فإنّهُ لا يَكُونّ ذَلِكَ إلا بَعْدَ عَمَلٍ الإمّام 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأنصار / ج 0 


6 


6 د وروي عَنْهُ مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرا م والقيام من اثنتين 
والسلآم . 
783 - وكَانَ شَيَحْنَا أبو عمر ( رحمه الله ١0)‏ يَذْهَبُ إلى الروايّة الأرلن 


0 هو عالم الأندلس ٠‏ وشيح المالكية ٠‏ أبو عمر . أحمدٌ بن عبد الملك بن هاشم , 
ش والإشبيلي ٠‏ ابن المككُوي . 
تفقه على إسحاق بن إبراهيم الفقيه . 
وبرع ٠‏ وفاق الأقران ٠‏ وانتهت إليه معرفة المذهب وعرامظ» مع الصلابة في الدين 2 
والبعد عن الهوى ٠‏ والإنصاف في النظر . 
صئّف هو والعلامة أبو بكر المعَبطي معأ كتاب « الاستيعاب © في المتجب»+ وفي مئة 
جزء . لصاحب الأندلس ا مستئصر ٠‏ فسرٌ بذلك . ووصلهُما بمبلغ , وقدمهما للشورى . 
إليه انتهت رياسة العلم بالأندلس حتى صار بمثابة « يحيى بن يحيى » في زمانه 
واعتلى على جميع الفقهاء ء فكان شيخهم , ٠‏ ونفذت الأحكام برأيه . فحكم على الحاكم . 
وبعد صيته بالأندلس ٠‏ وحاذ رياسة نواديها . وكان - رحمه الله - من ذوي المتانة في 
دينه ٠‏ والصلابة في رأيه والبعد عن هوى نفسه لا يداهن السلطان عن هوى نفسه ولا 
يدع صدعه بالحق , كان البعيد والقريب عنده في الحق سواء انتهت إليه رئاسة العلم 
بالأندلس في زمانه مع الورع والتقوى . 
كان كبير المفتين بقرطبة , مقدما في الفقه. على جميع أهل عصره . عارفا بالفنتوى على 
مذهب مالك وأصحابه ٠‏ وكان بصيرا بأقوالهم ٠‏ واتفاقهم واختلافهم . ألف كتاب 
«الاستيعاب» في مذهب مالك في عشرة مجلدات . 
وهو الأستاذ الأول لابن عبد البر الذي لزمه .وكتب بين يديه وأخذ عنه « المدونة » . وقد 
توفي أبو عمر ابن المكوي أول انبعاث الفتنة البربرية بقرطبة في جمادى الأولى 
(4)ه. 
وقال أبو محمد بن الشقاق الفقيه - تليمذه - على قبره رحمك الله يا أبا عمر , فلقد 
فضحت الفقهاء بقوة حفظك في حياتك , ولتفضحهم بعد مماتك أشهد أني ما رأيت أحدا 
حفظ السنة كحفظك , ولا علم وجوهها كعلمك . » 

وكان ابن زرب - على تقدمه وعلمه - يقول : ١‏ 
ويا أصحابنا الحق خير ما قيل , وأبو عمر - والله - أحفظ منا كلنا » فإن كتب ابن 
عبد البر في فقه مالك . وشرح أحكام الأحاديث فمن أستاذه استقى أكثر علومه وبعلمه 
اقتدى , ومن فقهه استوحى علمه . وكتب كتبه . 1 - 


4 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب صلاة الإمام وهو جالس -1. 4 


# عع 2ه © م 


وَرَأَيَتَهُ مرأت لآ أخصيها كَثْرَةٌ يَقُومْ مَعَ الإمَام في حين قيامه من اثنتين قبل 
اعتداله وقبل تكبيره ولا يراعي اعتدالَهُ وتكْبيره ا يفول 50 مح عَنْ 
مالك قيّاساً على سائر حركّات البَدَل ٠‏ في الصلاة أنها ع 2002 
َل الام لاما يَبْتَدىُ به منها الإِمَام . 
-”١‏ وقد روي عن مالك انما أن ا إليه في هذه المسألة أن كر 


هلس سس 


"ال - وقد 207 التنهيد وجري ثَ أبي موسى الأشعري أنه 
عَلم أْصحَابَهُ الصلاآةٌ وَسنّتها فقالٌَ في الحديث « وإ كَبْرَ وركع فكبروا وأركهرا 
فإنّ الإماء يكم قبْلكُم ويَرَْعْ قبْلَكُمْ ».وقال ؛ قال نبي الله عككّهم قتلك بتلك»!"ا 


- مات فجأةٌ في جُمادى الأولى ؛ سنة إحدى وأربع مئة عن سبع وسبعين سنة ٠‏ وكانت 
جنازثه مشهودةً . رحمه الله . 

جذؤة المقتبس : ٠ ١”‏ ترتيب المدارك 78/4 - 547 . الصلة لابن بشكوال 
١‏ العبر ا ) هلا سير أعلام النبلاء )5١5 :١1(‏ الوافي بالوفيات 
4/17 مرآة الجنان / , الديباج المذهب ١75/١‏ , لالا١‏ . كشف الظنون 
١‏ شذرات الذهب ,.١171١/7‏ هدية العارفين ١/١ل/‏ . 


. التمهيد » (5 : ا2١) برائط الحزيت في الباشية لالم‎ «١ )١( 


(1) عن قَمَادةَ ٠‏ عن يونس بن جبير ٠‏ عَنْ حطانَ بْنِ عَبّد الله الرقاشي 
صَلَيْتَ مَعْ أبى مُوسى الأشعرئ ضَلاةٌ . كلما كَانَ عند القعدة َال 0-0 
القوم ؛ أقيت الملا بال والركاة ؟قال ار ا الصلاة وس 
اميف فقا : أَيُكُمْ القائل كَلمَة كذا وكَذا ؟ فقَالَ 0 . تم قال : 
أيُكُم القائل كلم كذا وكذا ؟. قأرم الْقَوْمُ . فقا ل : لَعَلّكَ يا حطان 
لها :تقال: ما قُلَنُها , لقد رهبت أنْ تبكعني بها ٠‏ فقال رَجُلٌ من القوم : أنَا 
7 ا قير . قال أبو موسي : : أما تَعَلمُونَ كيف تَفولُونَ في 
صلاتكم؟ إن رسو ل الله عَيلّه خَطبا فَبَيّنَ لنَا سَنْتَنَا وَعَلْمَنَا صَلآتَنًا. فَقَالَ « إذا 


مهم س4 ير 


صَلَيْتم فأقيموا صفُوفَكُم َم ليَؤْمَكُم أَحَدكُم اا ٠‏ وإذ) قَالَ : 
غَيْرِ الفضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالْينَ ٠‏ فَقُولُوا : آمين . يُجِبَكُم الله 2 - 


- 


2 


5١4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب مُتَهاء الأمُصار / ج ه 

7 - وقال أبو بكخر الثم : سمت أحمد بن حنبل يُسأل : متى يكبرٌ 
مَنْ خَلفّ الإما م ومتى يَركَعٌ ؟ فَذْكَرَ الحديثم إذ) كبر فَكَبْرُوا وإذا ركم فَارَكَعُوا », 
تم قَالَ : يتبعه في كل شيء يصنعة مه كُلْمَا فعل شيئا فَعَلّهِ بعده . 

7 در لل 

هع - وأمًا قوله في حديث ابن شهاب . عَنَ أنسٍ إيضا في هذا الباب 

عن النبي عله , وإذا قال : سمعٌ سمعٌ الله لمَنْ حَمدَهُ . فَقُولُوا :ونااولك اطمد نا 
َه يقتضي ما قَالَه مَالِكُ ومن قَالَ بقوله ني ذلك إن الإمَام يقتَصرٌ على قول : 
ونع الل رت هين » دون أن يقول : « رَبَنَا ولك الحَيْدٌ » إن الأمُوم ينص 
على قول : « ربنَا ولك الْحَمْدُ » دون أنْ يقول ' « سمع الله لمن حَمِدَهُ » . 


- وَرَكَعٌ فَكْبرُوا واركعوا . فَإنّ لإِمَام ركع قَبلكُم برقع قَبْكُم » فَقالَ رسول الله 
له « فتلك بعلك . وإذَا قال : سمع الله لمن حمدة ٠‏ فقُولوا : اللهم ربَنَا لك 
اشن ب الله لك 7 إن اله بك وآ قال لى لسن تبيله عله : سمع 
الله لمن حَمِدهُ . وإذا كَبْرَ وَسَجَدَ فَكبْرُوا واسْجدوا . فَإن الإمام سبد فَبَلَكه 
ويرقع قَبلَكُم » ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله عله « قتلك بتلك .وإذا كَانَ عند القعْدَة قليَكُن 
من ) أول قَول ١‏ أَحَدكُم : التحيات الطييّات الصلوات لله «اللنا ليك بي - 
حي الله يرَكَائهُ ٠‏ السلام لين عَلِينًا وَعلى عبّاد الله الصّالحين . سهد أن لأ 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولة » 

رواه مسلم في كتاب الصلاة الحديث (41/49) من طبعتنا ص (؟ : 245) باب «التشهد 
في الصلاة » وصفحة ١(‏ : 1.1) من طبعة عد الباقي , وأخرجه أبو داود في الصلاة 
(؟/اة ٠‏ '99) باب « التشهد » ١(‏ : 88؟ - 08؟) , والنسائي في الصلاة باب « نوع 
آخر من التشهد » عن عبيد الله بن سعيد » وفي باب « مبادرة الإمام » عن مؤمل بن هشام. 
وفي باب « نوع آخر » عن أبي الأشعث ٠‏ ورواه ابن ماجه في الصلاة (/841) باب « إذا 
قرأ الإمام فأنصتوا » (8:1؟) ببعضه , وحديث (4.1) باب « ما جاء في التشهد » 
(01١١و؟-9؟).,‏ 


6 - كتاب صلاة الجماعة (86) باب صلاة الإمام وهو جالس 6٠86-‏ 

15 - وَهُوَ حَُجَةٌ على مَنْ قال : يَقُولٌ الإمَام : سَمعٌ اللّهُ لمَنْ حَمدَهُ ربْنا 
ولّكَ الحمد » كما يَقُول المتقرد ٠‏ وَإِنّ المأموم كذلك يقول أيضا . 

7 - ولا أعلم خلافا أنه المتفرد يقول : سَمعٌ الله لمَنْ حمده ربنا لَك 


الْحَمْدُ , أو ولك الحمد 
8 - وإنّما اخْتَلَُوا في الإمّام والمأموم , فَقَالَت طَائقَةٌ من أَهْل العلّم : 
إِنّما يَقُولٌ الإمَام : « سَمعَ اللَهُ لمّنْ حَمدَهُ » فَقط , ولا يَقُولٌ : « ربنا ولك 


مع 


الجمد» . ٠‏ 
ال 5 وممن قال ذلك أبو حنيفة وَمَالِكَ وأمحانينا والليث بن سَعدٍ . 
42 - وحجتهم ظاهرٌ حَديث ابن شهاب , عَنْ أُنّس هذا وما مثله . 
١‏ - وقال أبو يوسّف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمدٌ بن حنبل : 
يقول الإمام : « سَمِعَ الله لمَنْ حَمدهُ رينا ولك الْحمد » كما يُقول المنقرد : 
5 - وحُجّتهُم حديث أبي هريرةً وأبي سَّعيد الخدري وعبد الله بن أبي . 
أوفى ٠‏ فَكُلّهِم حكى عَن النْبِي عله أنَهُ كَانَ يَقُول : « سمع الله لمَنْ حَمِدَه ربنا 


وير 


7248 - وَقَالَ الشافعي : وَيَقُولُ الإمَامْ أيضأ : « سمع اللَّهُ لمن حمده ربنا 


قير 


لك الْحَمْدٌ » كمَا يَقُولَ الإمَام والمتفرد ؛ لأنّ الإمَام إنْما جعل ليوْتّم به . 

46 - وَقَالَ مَالكُ وأبزاحيلة رامنا وما والعورى وأعية بن مجفيل :ل 
يَقُولَ المأموم : « سمعَ الله لمن حمده » ٠‏ وإنّما يَقُولَ : « ربنا ولك الْحمد » 
فقط. 

6 - وحَجتّهم حَديث ابن شهاب هذا عَنْ أنس : « حديث هذا الباب » 
وحديث أبي موسى عن النْبِي عله مثله . 

- وفي هذا الحديث أيضا دَليلٌ على ما اخْتَارهُ مالك من قوله :«ريّنا 
وَلَكَ الْحَمْدٌ » بالواو . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمصار / ج ه 


مم موور 


1121 - ذكره ابن القّاسم وغيره عَنْه . 

4 - وحكى الأثْرم قال :معت أحمة بن نبل قبت الو في : ٠‏ 
ولّكَ الحمد » . وقال : روى الزهري فيه ثلاثة أعاذيك 0 
ْ عن سعيد بن السيب عَنْ أبي هريرة , والثالتَ عَنْ سَالِِعَنْ أبيه تي بطلايية 
رقع اليّدين ) ؛ وقال في حديث علي ( رضي الله عنه ) : « الهم ربَنَا ولك 


الحمد » بالواو . 
8 - وال المزقق اللضوات لا وب غيرة : 


ع عد 


(5) باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد!*ا 


وام - - ذَكرَ فيد مالك عَنْ حديث ( عَيْد اله بن )11 


عمرو بن العاصٍ ٠‏ عَن الي عله مِنّ طريقين : أحدهما عَنَ إسماعيل بن 
محمد بن سعد . والقّاني عَنِ ابن شهاب مُرْسَلا عَنْ ( عبد الله بن )'"ا 
عمرر بن العاص أن سول الل يك قال . « صَلاةُ القاعد مثْل نصّف 
صلاة القائم »ا 00 


كي 


(*) المسألة - ٠١‏ - للقادر على القيام أن يتنفل قاعداً . أو مضطجعاً في الأصح , لا 
مستلقياً , ويقعد للركوع والسجود ولا يومئ بهما إن اضطجع ٠‏ لعدم وروده في 
السنة: 

وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم . والمضطجع نصف أجر القاعد . 

. ما بين الحاصرتين من الموطأ‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين من الموطأ . 

(5) الموطأ : ١35‏ - لا"( ل, والموطً برواية محمد بن الحسن .ص ١‏ . برقمي 
(ه66١ا)ء,‏ (105) ؛ وعند مسلم : حَدنْت أن رسول الله لله , قال : 
« صَلاةٌ الرجل قاعدا نصف الصلاة » قَالَ فأئيته فُوجَدنه , يصلَّى جالسا , 
َوضَعْتْ يدي عَلى رأسه . فَقَالَ عالقا ا عيذ الله لى ‏ تر ؟ للق 
حدنت: يا وسوا ول الله ؛ كنك قلت « صلا الرجُلٍ قاعدا عَلَى نصف الصلاة » 
وَأَنْتَ تُصّلي قاعدا ! قال « أَجَل . ولكني لست كَأحَد حَد منْكُم » . 
رواه مسلم في الصلاة 018 سن كينا ص (5: : 5١٠)ء‏ باب « جواز 
النافلة قائما وقاعداً » ورواه أبو داود في الصلاة (.40) . و « باب في صلاة 
القاعد». )76١ :١(‏ . 
ورواه النسائي في الصلاة (" : 717؟) . « باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد». 


لالع 


4 - الاستذكار الجامع لمَناهب ثتهاء الأْصار /جه 

6٠‏ - وفي حديث ابن شهاب تفسيرٌ لحديث إسنْماعيل بقوله فيه : «خُرج 
سول اله م عَلى الناس وهم يُصلُونَ في ْم قود » ٠‏ يعني في تافلتهم. 

0١‏ - وقَالَ رسول الله له لأصحابه في الأمراء المؤخرين للصّلاة عن 
ميقاتها : « صَلُوا الصّلاة لرَ تنه واجمليا مللاتكم متهم سيط علق 
تَافلة!١).‏ 1 
1 10 - وَهَذهِ اللْغَهٌ في ا أن المراد بها الثافلهُ مَعَرُوفَةٌ في الصّحَايَة 
مُشهورة وهم أهل ؛ اللّسّان اليل ' 

عم د فيل هذا عل 11 المعنى الذي حَرَجَ عليه هذا الحديث صَلاةٌ الثافلة. 

04 - وأُوضّحٌ ذلك الإجْمَامٌ الذي لآ رَيبّ فيه إن الما لميَخَْلا 
أنه لا يجوز لأحد أن : يُصَلَي مُنْقَرد1 أو إِمَاما قاعدا فَرِيِضَتَهُ التي كَتَبّها اللَهُ عليه : 
َهْرَ قادرٌ على القيّام فيها وأنٌ من فعَلَ ذلك ليس لهُ صَلاةٌ وعليه إِعَادَما صَلَى 
جَالسأ فَكِيف يكون له أجِرٌ نصف القائم وَهُوَ آثم عاص لآ صَلاةٌ له . 

6 - وقد تَقَدم ما للعلمّاء في معنى قوله في الإمَام المريض يُصَلَي 
قاعدا بقّوم أصحًاء « إذا صَلَى جَالسا قَصَلُوا خلرها هد 

1 - وأجمعوا أن فَرْض القيّام في الصلاة 5 على الإيجاب لآ على 
التخيير . 

1100 - قال الل ع عر وجل : ( وقُوموا لله قَانتينَ 4 114١‏ : البقرة) . 

04 ى, - وكَانَ رَسولٌ الله عله تل جَاِسا ٠‏ قبان بهذا أن الثافلة جائز أن 


)01( 0 تلك (59١ا[)‏ , وأوله : سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون , وهو 

0( 0 الأثير في جامع الأصول » "١/0‏ : السبحة : الصلاة مطلقا , وقد تَرِدُ في 
مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع , وإنها بالنافلة أخص «فإن الفريضة قال : كان 
ليا تحت اكد وعد تح الريكة نيزا ايل ليد . اعباس د الله 
كلها سيحة . 


4 - كتاب صلاة الجماعة (5) باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد - 4.9 
مثل نصف يصليها ن شاءَ قاعدا . ومن شاءَ قائما إلا أنْ القَاعدَ فيها على 
مقل َب القائى. ْ نه 

لقف - وهذا كلَهُ لآ خلاف فيه . والْحمْدٌ لله . 

7 - وقد أُوضَحْنًا الآثارَ بعنى ما قُلنَا في « التّنْهِيد » في باب مرسل 
ابن شهاب!١ ٠‏ وباب إسماعيل أيضا""" . ظ 

- والدليلٌ على أن القيام يُسمى قنوتة قو رسُول الله 4 إذ سل 
أي الصّلاة أَفْضّل ؟ قال :« طول القنوت » يعني طول القيّام . لآ خلاف نعلمه 
عند أحد في ذلك . 0 

ب - واخْتَلف العلَمَاء في كَيقَيّة صّلاة القاعد في الثافلة وصلاة المريض : 

7/217 - وسئذكرة في الباب بعد هذا إن شَاءً الله تعالى ٠‏ وبالله التوفيق 


لين نا إن 


)0١-85.:١؟(» التمهيد‎ «١ )١١ 
)١١5:١(» (؟) «التمهيد‎ 


(7) باب صلاة القاعد في التافلة!١')‏ 


ذكَرَ فيه مالك ثَلآنَة أَحَادِيثٌ مُسنَدَة : ( أحدها ) : 

١‏ - عو انو شاب . عن السائب تبي , عامط ان 
0 عه السهمي عن حَفْصَة وو الب لله ؛ ؛ أَنْهَا قَالَت : 

سُولَ الله لله صَلَى فى سبْحته قاعدا قط الى كا اله ينار . 

كان يُصلَي في سبْحَه قاعدا . وير بالسئورة رتل١"‏ , حمّى َكُونَ 
اطرل مث ألرل مي0. 


#6 6 
ل ,, لويد الحديث أن رسُولَ الله َه كَانَ يتكلف في عَمّلٍ الثافلة ما 
كَانَ أعظم أجراً . فلم فلمًا شق عليه القيَامُ الطُويلٌ دَخَلَ خَلَ فيما أباحَ اللّه له . 


(١)انظر‏ المسألة السابقة . 
(1) ( يرتلها ) ترتيل القراءة ك تر العجلة فيها وتبينها . 
() رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة رقم(١؟)‏ , باب « ما جاء 5 في 
النافلة » ص ١! : ١(‏ ) . والموطأاً برواية محمد بن الحسن : ص (./ا - الا) , 
رقم (غ68١).‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة رقم )١14١(‏ من طبعتنا ص ( "3 : ٠ )٠١8‏ وبرقم )١١4(‏ 
ص :2-31١(‏ 0.7) من طبعة عبد الباقي . 
وأخرجه الترمذي في الصلاة  )9"/1(‏ باب « ما جاء في الرجل يتطوعٌ جالسأ » (1: 
11١‏ -؟١3).‏ 
ورواه النسائي في الصلاة (" : 11؟) . باب « صلاة القاعد في النافلة » » وذكر 
الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك . 
وعبد الرزاق في المنف ( حلم.ع )ء وابن خزيمة (21؟١)‏ . وابن حيان (50.08؟) , 
والبيهقي في الكبري (؟ : ٠ )]4١‏ وفي « معرفة السنن والآثار » ( 2 : 19ة) . 


داعب 


4 - كتاب صلاة الجماعة (/1) باب صلاة القاعد في النافلة - 4١١‏ 

0 - وفيه دكيلٌ على أن السبْحَةٌ اسم لصلاة الثافلة ٠‏ وإنْ كان في اللَقَة 

جائزاً أن تُسَمى كُل صَلاةٍ سبْحَة بدليل قول الله عر وجل ٠‏ ( قلولا أَنّهُ كَانَ من 
المسبّحينَ © ١47‏ : الصافات) . 
ار 00007 


# لى ل 200 


واللّه أعلم . 


54 - وقد أوضحتا ذلك نَ بالشواهد في « التمُهيد .٠©‏ 


ل 2 


8 - وقوه فيه : « فَيرئلهًا حَنّى تكُونَ أطول من أطول مثها » يعني 
إذا لم ترتل الأخْرى وهر فيها . 
767 - وفي ذلك ديل على أن قرك مه رو ل الله كه كان نيل لا 5 . 


د -- سل 


با سالا اويل يال : وَرثل القرآنَ ترتيلا 4 (4 : 
المزمل ) 

5" - والعُرتيل : التَمَهَلٌ والمَرَسُلُ الذي يَقَعٌ منْهُ العدبرٌ . 

عد ع 

8 - ( والثاني ) 0 
عائشة زو 0 مه : أنْها لم تر رَسُولَ الله لله يُصَلّي 
3 سل اليل قاع حتى أسن , فَكَانَ يَقْرَاُ قاعدا . حَتَّى إذا أراد 
أن يَركَعَ 035 يعينَ آي , ثم ركم931 . 

+ عاد ع 


)١(‏ رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث (11) . باب « ما جاء في صلاة القاعد في 
النافلة » ص )١77 :١(‏ . 
وأخرجه البخاري في الصلاة رقم )١14(‏ ء باب « إذا صَلَّى قاعدا ثم صمح أو وَجَدَ خفة 
تمم ما بَقِي » ورقم )١١44(‏ في التَهْجُد باب« قيام النبي عله في رمضان وغيره » - - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمصار / جه 


40 - والمئنى في هنا الحديث نحو المنى في الذي 3 َبلَهُ , إلا أن في 
ل ا 5 
7676 - والذي عليه جُمهود لعل ء فيمّن افْبَنَحَ صَلاة الثافلة قاعدا أَنّهُ ل 
َأس أن يَقُوم فيها ثرا بمَا أُحَبُ عَلى مَا في الحديث ومَا كان مله . 

ام - واخْتَلَُوا فيمَن افْتَتَحَها قائما ثم فَعَدَ : ْ 

- فَقَالَ مالك ٠‏ والشُوري ٠‏ وأبو حنيفة ٠‏ والشافعي ؛ وتجرر أن تعد 
فيها كمَا يَجُورُ له أن يَقْتَسَها قاعدا » 

61ل - وَقَالَ الحَسنٌ بن حي ٠‏ وأبو يُوسّفَ . ومُحَمدَ : « يُصَلَي قائما ولا 
يَجْلس إلا من ضرورة لأنّه اْتَتَحَها قائمآً » . 

72/4 - وَقَالَ ابن ضر تا لسطاء : افْتَتَحْتَ الصلاة قائما فرعت 
ركعة وسَجَدت ثُمْ قُمْتْ ١‏ أتأجلس إِنْ شئْت بِغَيرٍ ركوع ولا سجود ؟ قال : ولآ». 

7/9 - وَهَذا يدل من قول عطا أنه مَنْ صَلَّى ركعة بسجدت يها قائما كانَ 
لك أ بهد في الثاني م له يكذ لها + ف قاد فيه لدت .كنا ا أ 


8 يلاس 
٠.‏ 


يوسها . 


٠‏ - تأما المريض فَثَالَ أبُو القاسم في المريض : يصلي مضطجعا أو 


دع 


وأخرجه مسلم في الصلاة حديث )١71717(‏ من طبعتنا ص ( 7 : 9 )١٠١‏ باب « جواز النافلة 
قائماً وقاعدا » وبرقم )١١١(‏ ص ١(‏ : 0.6) من طبعة عبد الباقي . 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (945 - 6 , 6 2087) , والإمام أحمد في مسنده 
)١178٠ 25: 5(‏ . وأبو داود في الصاة رقم (401) . باب « في صلاة القاعد » , 
والنسائي في قيام الليل ( : )77١‏ ء باب « كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما » , وابن 
ماجه في إقامة الصلاة رقم (11؟١4‏ , باب س فيصلاة النافلة قاعدا » . وابن خزيمة رقم 
(4؟١١)‏ ء والطحاوي ١(‏ ك388”) ؛ وموضعه ف ستن البيهقي الكبرى (؟: 450 ) . 


- كتاب صلاة الجماعة (/ا) باب صلاة القاعد في النافلة - 24١‏ 
قاعدا ثُمْ يُخفف عَنْهُ المرض وَيَجِد القُوة أنّهُ يَقُوم فيما قي من صَلآته وبي على 
١‏ - وهو قَولٌ الشافعي . وَزْفَرَ ٠‏ والطبري . 
47 - وقَالَ أبو حنيقّة ٠‏ وأبو يوسف . ومحَمَدٌ ٠‏ فيمَن صَلَى مضطجعا 
ركعة ثم صح أنه يَستَقْبلٌ الصلاة من أولها ولو كَانَ قاعداً يركع ويسجد . 
47" ْم صح بدا في قول أبي حَنَة ٠‏ لم ِْ في قول مح . 


4 - وَقَالَ أبُو حَنيَةٌ ٠‏ وَأَصْحَابهُ : إذ) افْنَتَمَ الصّلاة قائما ثم صّارَ إلى 
حال الإيماء يبني ٠.‏ 


- 32 - 3 
ك*هي لم 6ه و 


06 - وروي عَنْ أبي يوسف أنْه يستقبل . 
746 - وَقَالَ مَالِكُ في المريض الذي لا يَسمَطيع الركوعَ ولا السجود وَهْوَ 
يَسْمَطيعُ القيامَ والجلوس أنه يُصَلَي قائما ويُومى إلى الروع . قإذا أراد السّجوة 
جلّس فَأومَأً إلى السجود . 
741 - وهو 50 سف ٠‏ وقياس قول الشافعي . 
41 ح ركان أب و حتبقة واستكانة + على قاعدا . 
41 كال مالك ب .وائو عتيقة + ملت لفن : إذا صَلَى مضطجعا 
تَكُون رجلاه مما يلي القيكة : تقل القبلة . 


سم يور 


. والتُوري : يُصَلَي على جني وَوَجْههُ إلى القيلة‎ ٠ وَقالَ الشافعي‎ - 146٠ 

1 . وجائر ذلك أيضا عنْدَ مالك‎ - 0١ 

7م - وَأ اختلاف العلا 0 كيفيّة صلاة القاعد في الثافلة وَصَلاة 
امريض ؛ ظ ظ 

7 - قذَكرَ اب عبد الحم عَنْ َلك في المريض أنْه َع في قيَامِِ 
وركوعه فَإِذا أراد السجود تَهِيّاُ للسجود فَيَسْجِدٌ على قدر ما يطيق . وكَذَلكَ 


4 - الاستذكار الجامع لمناهب فُقَهاء الأمصار / ج 0 


14 - وقَالَ القوري : يَتريعٌ في حَال القراءة والركوع ويثني رجْليّه في حَال 


و عبرم 


السجود فيسجد 

6 - وهَذا نحو مَدَهَبٍ مالك أيضأ ٠‏ وكذلك قال الليث . 

- وال الشافعي : يلس المتََْلُ في صلآنه كلها كَجأوس التَشهد . 

6311 - هذه روايةٌ المرتي عَنْةٌ.. 5 0 

4 - وال البَُْطي عه : يصَلَي مَُريعا في موضع القيام . 

6 - وقَالَ أبو حنيفة ٠‏ وزقَرٌ : يَجْلسْ كجلوس الصلاة في التشّهْد 

5ق القيو ع انلام بارع قينا ف ل لقا ال 
الركوع . . 

١‏ - وقد روي عن أبي يوسف : أنه يربع في حال القيام وَبِكُونْ في 
حَال ركوعه وسبجوده كجلوس التشهد . 

"-6/ - وَكُل هذه الأقوال قَد رُويَتَ عن السلف من الصّحَابّة - رضي الله 
عنهم - والتابعينَ - رحمهم الله - وذكَرتّها في « التمهيد )١7»‏ . 

ع* عزذ عند 
“74 - ( والثالث ) : حديثه عَنَ عبد الله بْن يزيد المدني , 


- 
ص بت © ساس اس © 


وَعَنَ أبي الئضر ٠‏ عن أبي سَلْمَةٌ ابْن عَبّد الرحمن ٠‏ عن عائشَةٌ زوج الثبي 
؛ أن ول الل عله كان يُصلَي جالسا . قيفر وهر َال .فإ 
هي من تراه درم يرن لان أ أربي آم5 . قم ققرأ وهر قائم . 


ثم ركع وَسَجَدَ , ثم صنَّ في الركعة الثّانية مثْلّ ذلك ا 


. وما بعدها‎ )١١19:1( و‎ )778-1777:5( )١55: 51"( » التمهيد‎ «١ )١( 

(؟) رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة رقم (7؟) , باب « ما جاء في صلاة القاعد في 
النافلة » ص .9١8:1١(‏ 
وأخرجه البخاري في الصلاة رقم )١١4(‏ , باب « إذا صلَّى قاعداً ثم صح أو وَجَدَ خفةٌ - 


م - كتاب صلاة الجماعة (1) باب صلاة القاعد في النافلة - 4١6‏ 
76.9 - وليس في هذا الحديث مَعْنى غير ما تَقَدُمَ في الحَدِيمَيْنِ اللذين قبله 
إلا أن قولَ عَائشّة فيه « كَانَ يُصَلَي جَالساً » تَعَّني في الثّافلة لولا ما تَقَدَمْ عَنْها 
في الحديقين اللذين قبله | نْ ذلك لم يكن منه حتى أسن وَضعف عن القيّام ‏ وكَانَ 
ذلك منهُ بل وقاته عام لكَانَ ظاهره يَْضي بصلاة الثافلة جالسا على كل حَالٍ 
4 - وأمًا قوله في هذا الباب أنه بَلَعَه أن عروة بن امير : 
وَسَعيدَ بْنَ الْمُسَيب كَانَا يُصَلْيّان الثافلة ٠‏ وَهُمًا مُحَتَبيّان!١).‏ 


رن كن 


ات هم 


005 - فَقَد روى معْمرٌ عن الزهري ٠‏ عَنَ سّعيد بن المسيب أنه كَانَّ يَحَتّبي 
0 5 
5 - وذْكرٌ عن التُوري ٠‏ عن ابن أبي ثب » عن الرْهْرِيّ ٠‏ عَنِ ابن 
المسيّب مثله - قَالَ : فَإذا أراد أن يسجد تنى رجله وَسَجَد . 
0/ - قال معمرٌ : ورأيت عطا الخراساني' يَحْتِي في الصّلاة التَطَوع . 
4 - وقَالَ : ما أراني أَحَذْتَهُ إلأ عن سعيد بن المسيب . 


- قم ما بقي » فتح الباري (؟ : 089) . 
ورواه مسلم في كتاب الصلاة رقم (1174) من طبعتنا ص ( : )٠١‏ , باب « 
جواز النافلة قائما وقاعدا » , ورقم )١١7(‏ ص ١(‏ : 000) من طبعة عبد الباقي . 
وأبو داود في الصلاة (464) , باب « في صلاة القاعد » )50١ - 50. : ١(‏ . 
والترمذي في الصلاة  )*9/4(‏ باب « ما جاء في الرجل يتطوع جالسأ » .؟ : 7؟) . 
ووراه النسائي في الصلاة (" : ١7١؟)‏ . باب « كيف يفعل إذا افتتح الصلاةً قائماً ؟» 
وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك . 

)١(‏ الموطأ : ١4‏ , والاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع 
ظهره ويشده عليها 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمئصار /جه6 
2 0 2 9 ل لو سن ع # اس 1 الى 

6 - ومعمر عن أيوب . عن ابن سيرين أَنّهُ كان يُصَلَي في التطوع 
70٠١‏ - وكانَ عمر بن عبد المزيزٍ مُصَلي جالسا مُحْتبيا ٠‏ فقيل له في َه 
ذلك. قَقَالَ : بَلمَني أن رَسُولَ الله علله لم يَمْتَْ حَتّى كن أذ سلا رَعر َال 


* #6 اه 


نجز الجرء القاني بحمد الله وعونه 0 الله على مُحَمَدٍ رسُوله 
وعبده وعلى آله وصحبه وذريته وأَهْل بيه ل ايها كيرا . وذلك 
في العشر الأول من شَعبانَ المكر نه م وستمائة : رَحم اللَهُ كَاتبَه 
وَكَاسبَهُ والقارىّ فيه وَمَنْ دَعَا لهم بالرّحمّة والمُغفرة ولجميع المسلمينَ 
جَمعينَ آمين آمين ه: وَالْحَمْدُ لله رب العَالَمينَة"" ' 


. من نسخة (ك ) فقط‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على النبي محمد وآلهك وسلم تسليما 


(4) باب الصلاة الوستطى!*) 


ل ها صهة ىو 


1 - مالك ٠‏ عن زَيد بن أسلم ٠‏ عن الْقَعقًا اع بن حكيم » ٠‏ عن أبي 
نس موكى عَائشة أمْ المُؤْمنينَ ؛ ؛ أنّهُ قَالَ ؛ أشي عائشة ا ' أكْتب لها 
سس ٠...‏ وذْكَرَ الحديث . وفيه : قأملت على : حَافظوا عَلَى ‏ 
الصّلوات والصلاة الرض وصلاة العصر و وَقُومُوا لله قَانتِينَ - قَالت 
عائشَة : سَمعَمُهًا من رَسُوا ل اللّه قَه11), 
6 ع 
(*) المسألة ١5١-‏ - صلاة العصر : هي الصلاة الوسطى عند أكثر العلماء ٠‏ بدليل 
الأحاديث المروية عن عائشة وعن ابن مسعود . وعن سمرة - وتأتي هذه الأحاديث في 
هذا الباب - وسميت وسطى لأنها بين الصلاتين من صلاة الليل » وصلاتين من صلاة 
النهار. 
والمشهور عند مالك : أن صلاة الصبح هي الوسطي لحديث ابن عباس الذي رواه 
النسائي : « أدلج رسول الله عله . ثم عرس . فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس بعدها, 
فلم يصلّ حتى ارتفعت الشمس . فصلى وهي صلاة الوسطى » . 
)١(‏ رواه مالك في كتاب « صلاة الجماعة » حديث رقم )١0(‏ باب « الصلاة الوسطى » ٠‏ 
ص .)١39-1١١8:1١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب « الصلاة » حديث )١501(‏ باب « الدليل لمن قال : الصلاة 
الرسطى هي العصر » . (؟ : 880) من طبعتنا . وصفحة ١(‏ : /47 - 218) من 
طبعة عبد الباقي . 
وأخرجه أبو داود في الصلاة حديث )1١١(‏ باب « في وقت صلاة العصر » ١(‏ : 
ورواه الترمذي في تفسير سورة البقرة » الحديث (1947؟) ص (8 : 7١5؟)‏ . 
والنسائي في الصلاة ١(‏ : 75؟) باب « المحافظة على صلاة العصر » ٠‏ وفي الصلاة 
والتفسير كلاهما في سننه الكبري على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف (؟١‏ : .)18١‏ 


-عا١ا/-‎ 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُتَهاء الأمصارٍ /جه 


5 - وعن ريد بن أسلم ٠‏ عن عمرِو بن رافع ؛ أَنّهُ قَال : كنت 
أكْتْبْ مُصْحَفا مُصْحَفا لحَقْصة أم المُؤِْينَ . رضي الله عنها . بمثل معناه . 
قال: قَالت : ( حَافظوا عَلى الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر 


يم عم 


وَكُومُوا لله قَانتينَ )17. 
ل يرح 
١‏ - ولم يرقع حَديثُ حَقْصَةٌ إلى النبي عله . 
00 وفي هنا الحديث دليل على صحة مدهب من ذَهَبْ إلى أن القرآنَ 
لسع مهم بس في مُصحَفنا اليم . ااا 0 
سرون - ومن قَالَ بهذا يَقُوا لَ : إن النْسْخ على ثلاثة أوجه في القرآن . 


م 6ثبي 


0" - (أحَنها): : نسح الخط والثلاوة 5 والرسّمٍ مبيناً ولايعرف ولا يقرأ إلا 
افيه روت منه أشياء على سَبيل الروايّة لأ يقطع شي منها على الله تعاليء. 


واولا - ودّلك نحو ما جاء في الحديث أنّه كان يَقْرَأ اي ترغبوا عن 


أبائكم فإِنّه كُفْرٌ كثْرٌ ك0" . 
5 - وقوا له : لو أَنْ لابن آم واديًا من ذَهَب لأبتقى إليه ثانيا . ولا 

يَمْلاُ جوف ابن آدم إلا التراب . ويَمُوبُ الله على مَنْ تَابّ ؟). 

| . ١9 أطوملا)١(‎ 

(1) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الفرائض ( 5758) باب « من ادعى إلى غر 
أبيه » . فتح الباري (؟١‏ : 56) . 
ومسلم في الأيمان . رقم (4١5؟)‏ من طبعتنا . ص )5١8 : ١(‏ باب « بيان حال إيمان 
من رغب عن أبيه » , وبرقم (11) في طبعة عبد الباقي . 
والإمام أحمد في « مسنده » (1 : 018) . والطحاوي في « لكل اد :1١(»‏ 
4" .ء وابن حبان )١455(‏ , وأبو عوانة ١(‏ : 4؟) . 

زفق أخرجه مسلم في الزكاة ٠ح‏ (1717؟) من طبعتنا .ص (4: 014 ٠‏ باب « لو كان 
لابن ادم واديين لابتغى ثالث » وبرقم ١١7 - )١١44(‏ في طبعة عبد الباقي . 
وأخرجه البخاري في الرقاق (78717-5435) باب « ما يتقى من فتنة المال » . فتح 
الباري ١١(‏ :"3*0 ) . 5 


م - كتاب صلاة الجماعة (4) باب الصلاة الوسطى 4١95-‏ 

07” - ومنها أيضاأ قَولَهُ : بَلَْعُوا قَومَنَا أنا قد لقينا ربا فضي عنا 
وَرَضينًا!21. 

4 - وهنا من حَديث مالك , عَنْ إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَةٌ . 
عَنْ أنس بن مالك أنه َال : أَنِْلَ في الذينَ ُتَلوا بيئر مَعُونَة ُرَآنْ رأنا كم 
يعد : بلغرا قومتا.. وذكرة . 

46 - ومنّها قول عَائْشَةٌ : كَانَ فيما أنْزِلَ من القرآن عشرٌ رَضَعَات ؛ . 


لفك يسو طلومات 111 + 


- والترمذي في « الزهد » (/171؟) ,باب « لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
ثالنا ». 

وعبد الرزاق في مصنفه ( 117137) , والإمام أحمد في مسئده ( : )١97‏ ء وابن 
حبان في صحيحه ( 118" -158؟7) . 

)١(‏ أخرجه البخاري )18١4(‏ في الجهاد : باب فل قول الله تعالى: « ولا تحسين الذين 
قتلوا فس سبيل الله أمواتا ) . و (2.40) في المغازي : باب غزوة الرجيع . ومسلم 
(771) في طبعة عبد الباقي في المساجد :باب استنباب القترت في جنيع الضلاة 5 إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة . من طريق مالة . بهذا الإسناد . 
وأخرجه البخاري )18-١(‏ . (4.91) من طريقين . عن همام . عن إسحاق بن عبد 
الله » به . 

(؟) أخرجه الإمام مالك في كتاب الرضاع من الموطأ (؟ : )5١4‏ باب جامع ما جاء في 
الرضاعة وعنهالشافعي في اأم (11:0) . وأخرجه من حديث مالك أيضأ مسلم في 
كتاب الرضاع اح (6079") . باب التحريم بخمس رضعات (4 : )١١١١‏ من 
تحقيقنا. فو داود في النكاح دح (0517؟) ؛ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 
(؟ : 7؟) . والترمي في الرضاع . ح )١١5١(‏ ., باب ما جاء : « لا تحرم المصة 
ولا المصتتان » (" : 08]) . والنسائي في النكاح (5 : )١٠١١‏ . باب القذر الذي 
يحرم من الرضاعة . وابن ماجه في النكاح اح (غ54١)‏ . باب رضاع الكبير 
(١:ه؟6).‏ 
وأخرجه مسلم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ( عقب 
حديث مالك . ح ( غ0 - 108ه0"؟) في صحيحه الموضوع السابق من طبعتنا . 


2٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمصار / ج ه 


6 ير سمس 
5 


701 - ومن هنا قول مَنْ قال : إن سوّرة الأحزاب كانت نَحْوا من سُورة 
البقرَة والأشراف (3). ْ ْ 

0١‏ - وقد روى مالك ١‏ عن أبي بن كَعبٍ , وابن عباس , وعمرو بن 
دينار . 

فك - وقد ذكَرنًا ذلك بالأسانيد عَنْهُمم في « التمُهيد » واتسعنا هذا 
المعنى هَنَاكَ والحمدٌ لله 29 . 0 

01" - ( والوجةٌ الثاني ) : أن ينْسَعْ حَطْهُ ويبقى حُكْمُهُ ٠‏ نحو قول 
عمرّ بن الختطاب : قَدْ قََأنَا على عَهْد رَسُول الله علله : ليح والشيحَةٌ إذا رَئيّ 
فأرجموهما البَتَهٌ ... الحديث على ما ذكرَ في « التمهيد » وغيره"! . ش 
هلا ومن ها فول ٠‏ و رصلاة التمر م عثد مرا قب إلى 1416 

800 - ( والوجةُ الثَالتُ ) : أن يسح حُكْنُهُ وييقى خَطَهُ يُثلى في 
المصحف ٠‏ وهذا كثير نحو قوله : ١‏ والذين يُتَوقُونَ منكُم ويَذَرونَ أزواجا وصيّة 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إِخْراج .. 4 ( 76١0‏ : البقرة ) نَسَحَتها «يترئصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعششرا .. » (١‏ 3"4 : البقرة ) ٠‏ وهو من الناسخ ' 
والمنسوخ والمجتمع عَليوا*) . 

51 - وقد أَنْكْرَ قوم أن يُكُونَ قوله : وصلاة العصر من يَاب الاسم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0 : )١7‏ , والنسائي في الرجم من سئنه الكبرى 
عل ما جاء في « تحفة الإشراف » )١١ : ١(‏ ء وانظر ديباجة السورة في تفسير القرآن 
العطيم لابن كثير . 

(؟) «١‏ التمهيد » (غ:8لاا). 

(") « التمهيد » ( 4 : /اا؟) . نيل الأوطار (/ : 58) . 

(4) في « التمهيد » (4 : ا١)‏ وصلاة العصر في مذهب من نفى أن تكون الصلاة 

الوسطى هي صلاة العصر » . 

(0) انظر « الاعتبار » في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص )١١8 - ٠١١(‏ . 


4 - كتاب صلاة الجماعة (4) باب الصلاة الوسطى 41١١-‏ 


مودو 
1 


المنْسُوحْ , وقالوا : إِنّما هو من معنى السبعة أحرف التي أَنْرِلَ القَرآنْ عليها , 
وَخْيْرَ رَسُولٌ الله عله فيها وقال مله : « كلها أنزلت » فاخْتَارَ الصّحَابَةُ في رَمَنِ 
عَثْمانَ لما خَافُوا على من دَخَّلَّ في الدين من سَائرِ الئاس غير العرب ( أن يلحنوا 
فيه » فجمعوا )١١)‏ الئاس عليه ٠‏ وهُوَ حرف زيد بن ثابت . 
- وَسَنيبنُ ذلك في مُوضعه من هَن) الكتاب إِنْ شَاء اللهُ تعالى .)"١‏ 
4 - قال رسُولٌ الله عله : أل لعُرآنْ على سَبّعة حرف »3 , 
69 - قمن الأحرف السبعّة ّي هي في معنى : وصلاة العصر : قراعة 
عمَرَ ( ابن الخطاب )(4) ع اللذيق مسحرم: « فامضوا إلى ذكْرٍ الله » . 
- وقراءَةٌ ابن 6 قل جناحَ عليه أ015) يَطُوفَ بهما ٠‏ 
١‏ - وقراعة 1 بن كعب ٠‏ ( وابن عباس:و)37) أما الغلام فَكَانَ 
كافرا وكانَ توا ممتي » . 
07 - وقراءهُ ابن مَسْعُود!" : فَلَمّا خَرٌ تَبَينَت الإنْس أن لو كان الجن 
1 مون ( الغيب ما لبثوا)!*) في العتاب المهين . 00 
701 - وَل هذ) كثيرٌ قد جَمَعَهَُمَاعَةُ من علمَاء هذا الثئآن . 


4 - وقد أَنْكَرَ آخَرُونَ أنْ يَكُونَ (شيء)!؟) من القُرآن ( إلا ما بين 
)١(‏ ما بين الحصرتين متآكل في (ك) . وأثبته من «التمهيد» (2 : 4/؟), (71:4؟) . 
(؟) في باب « ما جاء في القرآن » من كتاب القرآن . | 
() يأتي الحديث كاملا في باب « ما جاء في القرآن » . 
(4) ما بين الحاصرتين متآكل في (ك) . وأثبته من « التمهيد » (4 : 50/8 ) . 
(0) في « التمهيد » ( 4غ :78ا؟) :« أنلا ». 
(5) ما بين الحاصرتين متأكل في رك وأثبته من « التمهيد ». 
(1) كذا في (ك) . وفي « التمهيد » : وابن عباس . 
(4) ما بين الحاصرتين متآكل في نسخة :(ك ) ش 
(9) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) » وأثبته من « التمهيد » (4 : 514 ) . 


3" - الاستذكار الجامع لمذاهب قُنَّهاء الأنّصار / ج ه 


0 


6 - وقد ذكرنًا أقوالهم ووجومها في « التَمّهيد »!") . 

0 - وفي هَنَ) الحديث دليلٌ على أنّ الصّلاةٌ الوسئطى ليست ضَلةٌ 
العصثر + لقزلة افيد + وَصلاة القصر»: 

/الاه/ - وهَذّه الواو ا القاصلة لأنها فصلت بَينَ الصلآة الوسطى وبين 
صَلاة العَصْرا؟). 1 1 1 

6 - وقد ذكرنا حديث حَفْصَةٌ مرَتُوعا إلى النبي عله حَسبّ حديث 
عَائشَّة في ذلك في « التمهيد » من طرق ©). ش 

4 - وقد رواه حماد بن زيد . عن عبيد الله بن عمرّ ٠‏ عن نافع » عن 


- ل 5ت 
مصحف عثمان بن عفان . 


حَفْصَةٌ .. قَالَ نافع : فَرَأَيْتَ الواوَ فيها . 

- على أَنّهُ قد رُوي أيضا في حديث حفصة : حَافظوا عَلى الصّلوات 
رالصّلاة الونتطى ضلآة العَضْر . بلا واو . 7 

6ى/ وذ كر أينا في . التمهيد واكلا 


ةا اعبعىراه 
9" 


0 - ولم يختلف في حَديث ( عائشة .عن)١١)‏ النبي عله وإنّما 


. ما بين الحاصرتين متآكل في ( ك) , وأثبته من « التمهيد » (4 : 8/؟)‎ )١( 
. التمهيد» (4 :8لا" -79؟) و (8 :77؟) وما بعدها‎ « )١( 
لأنْ الشيء لا يعطف على نفسه . وهذا‎ : )158 : ١ ( » قال الباجي في « المنتقى‎ )"( 
يقتضى أن يكون بعد جمع القرآن في مصحف . وقيل أن تجمع المصاحف على المصاحف‎ 
التي كتبها عثمان وأنفذها إلى الأمصار , لأنه لم يكتب بعد ذلك في المصاحف . إلا ما‎ 
. وثبت بالتواتر أنه قرآن‎ ٠ أجمع عليه‎ 
التمهيد » (24 :.8؟) و(84:قل97؟).‎ « )4( 
.)؟8خ١- التمهيد » (> :.خم؟‎ «١ )6( 
وأثبته بمعناه حسب ما يقتضي المقام من‎ ٠ ما بين الحاصرتين متآكل في (ك)‎ )١( 
والعبارة فيه هكذا : « وحدي عائشة هذا صحيح , ولا‎ . )١8١ : 1( «التمهيد»‎ 
أعلم فيه اختلافاً . د ش‎ 


م - كتاب صلاة الجماعة (4) باب الصلاة الوسطى - 471 
الاختلاف في حديث حَفْصّةٌ ٠‏ وفي رَقْعه , وفي تُبُوت الواو فيه . 

و وَكَدْ كال بعض من ل إلى أن الصّلاةٌ الوسطى ضلاةٌ العَصر  :‏ 
دخُول الواو في قوله تعالى : صلاة العصرٍ ٠‏ وخُروجها وسقوطها منه وثبوتها فيه 
سّواء المعنى فيه حَافظُوا على الصّلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر . 

4" - واحْتج في ذلك بروايّة مَْ رواها كذلكَ : حَافظوا على الصّلوات 
والصّلاة الوسطى صلاة العصر 7 

- ود دكَرَنًا البواية بذلكَ في « التَنهيد »117 . 

25- واستشهد الله بتر الشاعر 0 

إلى املك القرم 0000 53538 الكتيبة في المزدّح (") 


)01 2 التمهيد « )4 : م3 ) 0 وهي رواية هشيم 3 وقال : سقوط الواو وثبوتها في مثل 
هذا الكلام العرب سواء » . 

(؟) استشهد به « الرضي » في شرح شواهد الكافية لابن الحاجب على أنه يجوز عطف 
أحد الخبرين على الآخر كما يجوز عطف بعض الأوصاف على بعضها كما هنا . قال ابن 
همام . وليث الكتيبة وصفان للملك , وقد عطفا على الصفة الأولى ٠‏ وهي القرم . 
واستشهد به الفراء في معاني القرآن وصاحب الكشاف أيضا لهذا الأمر . وبعده بيت 
أورده ابن الأنباري في الإنصاف وهو : 

(وذا الرأي حين تُغَمَ الأمور بذات الصّليل وذات اللجم ) 

وقال : « نصب ذا الرأي على المدح » . والقَرْم بفتح القاف : السيّد . والهمام : الملك 
العظيم الهمة . والسيد الشجاع السخي . والكتيبة : الجيش ٠‏ وقيل جماعة الخيل إذا 
غارت ,٠‏ من المائة إلى الألف . والمزدحم : محل الأزدحام ٠‏ يقال ازدحم القوم وتزاحموا 
أي تضايقوا : وأراد. به المعركة . والغم في الأصل : ستر كلّ شيء ٠‏ ومنه الغمام لأنه 
يعر الصوء والشمس .وميه أيطًا الغم الذي يغم القلبّ أي يستره ونقشية - وقوله :: 
بذات الصليل . متعلق بالرأي . وهو البيضة , يقال : صل البيض يصل صليلا : سمع 
طنين عند القراع . ذات اللجم : الخيل . وهو جمع جام . اراد أنه يمدهم بالسلاح 
والرجال. خزانة الأدب )٠١7:8( , )40١ : ١(‏ و (91:5).ء والإنصاف (4355) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأئصار /جه 

7 - يريد الملك القرم ابنَ الهمام ليث الكتيبة . 

4 - لأنّه إنّما أراد هو دون أبيه . 

8 - قَالَ : ومن هنا المعنى قولٌ اللّه تعالى :7 فيها تاكهّةٌ وتَخْلُ 
وَرَمَان؟ (سورة الرحمن : الآية 54 . ْ ْ 

00 -والمعنى فاكهةٌ : تَخْل ورمَان . 

06١‏ - ومنه نع قولّه تعالى :7 من كَانَ عدر لله ومَلائكٌته ورسله 
وجبريل وميكال 4( سورة البقرة : الآية 94) . 

- ولمعنى : وملائكّته : جبريل وميكائيل . 

80 - وقد خُولفَ هذا القائلُ في ما ادعاة . 

04 - وَمَنْ هذا المعنى بمَا قد دكَرنَاهُ في غير مَوْضع , الحم لله . 

هو6“” - وأما اختلاف العلمّاء في الصّلاة الرسطى فَقَالتَ طَائقةٌ : الصّلاة 
الوسطى صَلاةٌ الصبح . 0 

7 - ذكَرَ مالك في موطأه أَنّهُ بَلقَهُ عَنَ علي بن أبي طالب », 
وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أَنْهما كَانَا يَقُولآن : الصلاة 
الوسطى صّلآة الصبّما'. 

ع عد 


5 - وَهَن) صحيحٌ عن ابن عباس من وجُوه صحَاح تَابئّة عَنْدًا؟) .وغيرٌ 


: ١١ موطأ مالك في كتاب « صلاة الجماعة » رقم (117) باب « الصاة الوسطى » ص‎ )١( 
ورواه عنه أبو داود مرفوعا في كتاب « الصاة » باب « في وقت صلاة‎ )9 
العصر».‎ 
. ولكن ورد عن الإمام على رضي اللهه عنه قوله : الصلاة الوسطي هي صلاة العصر‎ 
١( رواه عبد الرزاق في المصنف (1: ١غ)ء ورحجج الطحاوي في شرح معاني الاثار‎ 
. عنه أنها صلاة العصر‎ ) ٠١ : 

(؟) ستأتي طرق حديث ابن عباس بعد قليل . 


4 < كتاب صلاة الجماعة (4) باب الصلاة الوسطى -476 


0 عَنْ علي (1). 


/امة” - ولا يُوجَدٌ هذا القولٌ في الصّلاة الوسئطى عن على إلا من طريق 
حل تا ب بار | أبي ضميرةً عن 


704 00 مَتروكَ الحديث مجمع على ضَعْف ضغفدا؟. 


0 سس لس ارك سس الفط لسار ال ل 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 ففي رواية أنها صلاة العصر المحلى 
)١109:4(‏ - طرح التثريب (؟ : )١77‏ المجموع (" : 5) - المغني ١(‏ : #8/الا) 
قال علي : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ( مصنف عبد الرزاق ١(‏ : /الاة) وفي 
رواية ثانية : أنها صلاة الصبح ( الموطأً : )١9 : ١(‏ , وطرح التثريب (؟ : )١0/‏ 
قال رضي الله عنه : الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح سنن البيهقي )45١ :١(‏ 
والأرجح عنه أنها صلاة العصر ( شرح معاني الآثار )٠١1/ ١(‏ . 

(؟) هو حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة ٠‏ روى عن أبيه وعنه زيد بن الحباب 
وغيره كذبه مالك وقال أبو حاتم متروك الحديث كذاب وقال أحمد لا يساوي شيئا. 
وقال ابن معين ليس بثقة , ولا مأمون . 
وقال أبو زرعة ليس بشيء يضرب على حديثه ( إسماعيل ) بن أبي أويس حدثتي 
حسين ابن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن تيم الداري رضي الله عنه مرفوعا 
قال كل مسكر حرام وليس في الدين إشكال ( وبه ) عن أبيه عن جده عن على رضي 
الله عنه مرفوعاقال كل مسكر خمر حديث ( أمية بن خالد) ثنا حسين بن عبد اللهه بن 
ضميرة عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اشتدي أزمة 
تنفرجي انتهى ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : متروك الحديث .وقال البخاري في التاريخ 
الأوسط تركه علي وأحمد وقال الدارقطني متروك ٠‏ وقال ابن أبي أويس كان يتهم 
بالزندقة , وقال العقيل نسبه مالك إلى الكذب , قال ابن مهدي وقال زبو داود ليس 
بشيء ء وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه ٠‏ وقال ابن الجارود كذاب ليس بشيء 
تاريخ بن معين )١١١ : ٠(‏ , التاريخ الكبير ١(‏ :7: 84") الضعفاء الصغير : *ا"ا, 
ا جرح (1:؟بلاو-لملة) , والضعفاء الكبير للعقيلي ١(‏ : 545؟) ., والمجروحين ١(‏ : 
44 ) لسان الميزان (؟ : 7589 ) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُتَهاء الأمصار / ج ه 


869 - روى حديث حسين هَذا عَنْهُ إسماعيل بن أبي أويس ٠‏ ويحيى بن 
يحيئ الأندلسي : وغيرهما . ظ 

- والمحفوظ ال معروف عَنْ علي أنّها صَلاهُ العصرا'). 

00 - وسَنَذَكُرٌ هذَه عَنْهُ فيما بَعْدُ إِنْ شا ءَ الله2؟ا . 

07/ - وإنّْما قول ابن عباس في الصلاة الوسطى أنّها صلاة 5 الصبّع 
تدلو َه ذل من طرق كدير 

هما - ( مثها ) ما كنا إشتاعيل بن عيد الرحمن بن عار ٠‏ قَالَ : 
اننا عد بن الاسم ون عزن قال #حاننا الشتتئن ين مُحد بن المشكال :+ 


4 


قال : حَدَئنا أبو مروانَ العثماني ٠‏ قَالَ : كنا عيدٌ العريز بن محمد الدراوردي: 
عن ثور بن زيد الديلي ٠‏ عَنْ عكرمَة غنات عاضر اند كان نشول : الصلاة 


الى صلا الع مُصلى في سسركد من الل ناض من الا ٠‏ وي" أكق 
الصلاة تَقُوتَ الئاس "1 . 

5 - ودذْكَره إسماعيل بن إسحاق ٠‏ عن إبراهيم بن حَمَرَةٌ ٠‏ عن الدراوردي 
بإستاده مثله . 

6 - قال إسماعيل : وحَدَثنا (به)0©) محمد بن أبي بكر , قَالَ : حدَثنا 
عبد الله بن عفر ٠‏ عَنْ ثور بن زيد , عَنْ عكرمة . عن ابن عباس مثلة ؛ 

5 - قال إسماعيل : وَحَدَثَنا إبراهيم بن حمزةً أيضاً وعلي بن المدني , 
قال : حَدثنا عبد العزيز بن محمد ٠‏ قال : حَدئّنى زيد بن أسلم , قال سمعت ابن 
)١(‏ تقدم ذلك في الحاشية قيل السابقة 
.(؟) في الحديث رقم (1417) وسيأتي بعد قليل . 

(9) الموطأ )١189:5(‏ ء ومصنف عبد الرزاق ١(‏ : 019) , وشرح معاني الآثار ١(‏ : 
)س0 وطرح التثريب (؟ : “7#ا١)‏ , وسان البيهقتي ١(‏ : اكغ) والمجموع ( : 
)2 : 

(4) ها بين الحاصرتين من « التمهيد » (© : 88؟ ). 


4 - كتاب صلاة الجماعة (4) باب الصلاة الوسطى -/411 

عمر يَقُولُ : الصّلآةٌ الوسطى صلاةٌ الصبّع(١؟‏ , 

61ل - قال ِسْمَاعيل : يدل على قول!"! ابن عباس , وابن عمر”"! , من 
ذلك قولٌ الله ( عز وجل ) : 7 وقرآن القَجَر إِنْ قرآنَ الفَجْرٍ كان مَشّهوداً » 
(74: الإسراء) فَخصّتَ صلاة الصبّح بهذا النَصّ مع أنّها منفردةٌ بوقتها , (لا 
يشاركها غيرها في هذ الوقت )!4) ولا تجمّع مع غيرها في سَفَرٍ ولا حَضر , قَدَلَ 
على أنّها الوسطى . واللّه أعلم . 

4 - قَالَ أبو عمر : قد اختلف عن ابن عمرّ في هن)!*) . 


6 - وَعَنَ عَائشَة أيضا , قد روي عنها غ8 الصبّحٌ » وروي عَنها 
والخضس به 

0 - وكذّلك اختلف عن ابن عباس في أنها الصبح والعصر جميعاً , 
إلا أن الرُوايةٌ عَنْهُ أنّها الصبْمٌ من رواية أهل المديئة . وَهي أَنْيْتْ عَنْهُ عنْدنا , 
واللّه أعله 30" . بي وينم 1 1 


الاهمل/ا - وممن قَالَ أنها صلاة الصبح : طاووس وعطاء 0 ومجاهد ٠.‏ 


(١)الموطاً .)١8"9: ١(‏ 
(؟) في « التمهيد » .« ويدل على مذهبه » . 
(1) في رواية عن ابن عمر : أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح . سنن البيهقي ( ١‏ : 
7) ء وطرح التثريب (؟ : )١77‏ , والمحلى (2 : )١9١‏ , والمجموع (" : 517). 
- في رواية ثانية عنه : أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر . سنن البيهقي ١١(‏ : 
08 ) . شرح معاني الآثار ١(‏ : 49) , والمحلى (4 : 48؟) . 
- وفي رواية ثالثة عنه : أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . شرح معاني الآثار 
(1١١٠)ء‏ طرح التثريب )١77 : ١١‏ »المحلى (4 : 99؟) . 
(4) متآكل في (ك) , وأثبت العبارة من « التمهيد » (؛ : 180) . 
(0) انظر الحاشية قبل السابقة . ش 
(5) الموطأ )١8 : ١(‏ ء وسنن البيهقي )48١ : ١(‏ ..ومصنف عيد الرزاق :١(‏ 019), 
وشرح معاني الآثار )٠١١ : ١(‏ والمجموع (" : 57) . ا 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار /جه 

5 - وبه قال مالك . وأصحَابهُ . 

اهل - وقال آخرون : الصّلاةٌ الوسطى صلاهٌ الظهْر ٠‏ روي ذلك عن زيد بن 
ابت وهو أَنْبَتَ ما روي عنْهُ في ذلك١١)‏ . 

وم - وروي (ذلك) 297 أيضًا عِنِ ابن عمر ٠‏ وعائشة ٠‏ وأبي سَعيدٍ 
. الخدري على الختلآف عَنْهم : أنّها الظهرٌ . 
ولاول/ا - 9337 ذلك أيضاً عن عبد الله بن شداد وعروة بن الزبير . 


05 - وقد ذكرنًا الطرق بذلكَ عن زيد بن ابت في « التَمهيد وتاي 

4 - وهر عنْدَ مالك ؛ عن داود بن الحصين , عن ابن يربوع 
المخزومي , عن زيد بن ثابتلاء؟ . 

1 ك6 36 ب 

6/7ى - وقال إسماعيلٌ : مَنْ قال : إنّها الظهرٌ ذَهَبَ إلى أنها وسط 
التّهار. أو لَعَلُ بعضهم روى في ذلك أثرآ فاتبعه . 

4 - وقال آخَرُون : الصلاةٌ الوسطى صَلاَةٌ العصر . 

6 - وروي ذلك عن التّبي 291 , رواه عنه جماعة من أصحابه!١)‏ 


يم مضه 


1 #ال 0 - لما و 
منهم : علي رضوان الله عليه » وغيره . رواه عن علي : يحيى بن الجزار ٠‏ 


| . يأتي حديثه بعد قليل برقم (1844؟)‎ )١( 

(1) اللوحة في نسخة (ك) متآكلة . قد أصابتها الرطوبة . فذهبت بممعالمها من أسفل 
اللوحة. ومن جانيها الأيسر . وقد أكملت النصوص من « التمهيد » . ولله الحمد 
والمنة . 

«١ )"(‏ التمهيد » (غ :-585؟). 

() الموطأ : ١4‏ . وفيه أن ابن يربوع سمع زيد بن ثابت يقول : « الصلاةٌ الرسطى صلاة 
الظير » . ش 

(0) تأتي الأحاديث بعد ذلك بقليل . 

(5) و التمهيد » (؛ : كخ"؟ ). 


4 - كتاب صلاة الجماعة (4) باب الصلاة الوسطى -8؟4 
وشتير بن شكلٍ ٠‏ وزر بن حبيش والحارث. 

٠‏ - والأحاديث عنه في ذلك صحاح ثابتة أسانيدها حسان. 

0١‏ - ذكر إسماعيل ٠‏ قال : أخبرنا محمد بن أبي بكر . قال : حدثنا 
يحيى ٠‏ وعبد الرحمن بن مهدي . عن سفيان . عن عاصم . عن زر ٠‏ قال : قلت 
لعبيدة : سل علياً عن الصلاة الوسطى . فسأله . قال : كنا نراها الفجر حتى 
سمعت رسول الله يله يقول يوم الَنْدق : « شَعَلُونَا عن الصلاة الوسطى حَتَى 
عربت الشّمّس ملأ الله بيوتهم ٠‏ وقبورهم تَاراً» . 

- هذا لفظ أحدهم . عَنْ علي ( رضي الله عنه ) ٠‏ عَن النّبِي لله . 

081 - وقد ذكرنا ذلك في « التمهيد » . 
- 7084 - وممن قال : إنّها العَصرٌ علي بن أبي طالب ٠‏ روي ذلك عَنْهُ من 

6 - وأبو أيوب الأنْصّاري ٠‏ وأبو هريرةً ٠‏ وأبو سعيد الخدري على 
اختلاف عَنْهُ ٠‏ وعن عائشّةٌ على احتلآف عَنْها . 

5 - وَهْرَ قولٌ عبيدةً السلماني ٠‏ والحسن البصري ٠‏ ومحمد بن سيرين 
والضحاك بن مزاحم ٠‏ وسعيد بن جبير . 

1 - وهو قولٌ الشافعي . وأبي حَنيقَة . وأصّحَابهم ؛ وأكثر أهل الأثر. 

4 - وروي عن ابن عباس خلاف الروايّة الأولى . 

6 - ود ذَكَرنَاها في الّمهيد . وذكرنا ال َع عر رعائفة اين 
عمّر » وأبي سعيد , وابن عباس . بالالتلاف عَنّْهم . 

- واحتّج من قال : إِنّها العَصرٌ بقوله عله : « الذي تَقُوتّهُ صلا 
العَضْرٍ فكأئما ور د وَمَالدُ و90 ,720200 

. فَخصها بالذكر والتأكيد‎ - 0١ 


. وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة‎ ٠ تقدم الحديث‎ )١( 


"4 - الاستذكار الجامع ل لمذاهب قُقها ٠‏ الأمصار / 1 


5- كما قال تَعالى : « حَافظُوا على الصّلوات والصلاة الومئطى ٠‏ 
(البقرة : 748؟) تأكيدا لها وتعظيماً , واللّهُ أعلم . 

09 - واحتج أيضا بحديث زيد بن أرقم . قال : كُنَا نتكلم في الصلاة 
حَتى نَرْلَتَ : ( حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطى وكُومُوا لله انين » 
(البقرة : 718) فَأُمرنًا بالسكوت ونهينا عن الكلام .)١١‏ 

6 - قَالُوا : فهنا زيد بنُ أرقم يَنكُرُ أن الآيةٌ هَكذا أَنْزلتَْ ليس فيها 
«ووصلاة العصر » . وَهُوَ الثّابت بَينَ الوحيين بِنَقْل الكَائٌة . 

6 - أَغْيرنا عبد الوارث بنُ سفيانٌ ‏ قَالَ : حدئنا قاسم بن أصيغ قال : 

5غ - وحدّننا عبد الله بنْ محمد بن أسد , قال : حدثنا بكر بن محمد بن 
العلاء ء القشيري قَالَ : حدثنا زياد بن الخليل . قالا : حَدَّئنا إسماعيل بن خالد , 
عن الخارث بن سبل ٠‏ عَنْ أبي عمرو الشيباني ٠‏ عَنْ زيد بن أرقم ٠‏ قال : كُنا 
تكلم في الصّلاز يلم نا اديه في حَابِه حَىتَزَل هذه الآية : «حَافظا 
على الصّلوات والصلاة الوسمطى وَقُومُوا لله انين 4 ؛ فَأُمرنَا بالسكوت ونُهِينا 
عن الكلام . 

/اؤول/ا - وممًا يوكد انها العصر حديث 50 رويبة ٠‏ قال : سمعت 


هار 


رسول الله # يقولٌ : « مَنْ , تلى قبل طلوع الشكنس وَقبْلٍ غرُوبها يد الل 
عَلى الثار »7 5 


. تقدم الحديث , وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة‎ )1١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (” : 88) , رواه مسلم في الصلاة (116) في 
المساجد . من طبعة عبد الباقي باب فضل صلاتي الصبح والعصر ,٠‏ والنسائتي في 
الصلاة ١(‏ : 78؟) , باب « فضل صلاة العصر » , وأبو داود في الصلاة ٠‏ ح 
(470) باب « في المحافظة على وقت الصلوات » , والإمام أحمد في « مسنده » 

. )658: ١( ء والبيهقي في الكبرى‎ )58١:4( 


4 - كتاب صلاة الجماعة (4) باب الصلاة الوسطى -١٠غ‏ 


4 - وَهَذا الحض بين يقتضي صلاةٌ الصبّح وََلاةٌ العَصْرٍ . 

6 - والاختلاف القوي في الصّلاة الوسطى إِنْما هَرَ في هَائَيّنِ الصلاتين 
٠ . . 51 0‏ 7 5 ل ااه اش .م 0 و مم 
وَمَا روي في الصّلاة الوسطى في غير الصبّح والعصر ضعيف لا تقوم به حجة . 


٠ © ءع#‎ 


٠‏ - وقد روى عاصم , عن أبي رزين » عن ابن عباس ( وسبح بحمد 
ريك قَبْلَ طلوع الشمْسٍ وقبل الغروب 4 ( 4" : ق) قَالَ : الصلاةٌ المكثوبة يعني 
الصيّح والعَصر ,0١(‏ 

0 - وبه قال قبَادةٌ ٠‏ وغيره . 

- وَقَالَ آخرونَ : الصلاة الوسئطى صَلاهٌ المغرب . 

ارو لدان اليعة واف ناك + الى انهاالينيت 
بأقلها ركعات ولا أكثرها . وأنّها لا تقصر في السفر وأنْ رسُولَ الله َيه لم 
يها عن وفتها ولم يُعَجلها . 

- قال أبو عمر : كُلُ ما ذَكَرْنَا قد قيل فيما وصفنا . واللَهُ ألم 
حاددين قر الك اراك تيد » 

6 - وكُل واحدة من الْحَسْس وسسنطى ؛ لأنْ قَبلَ كُلُّ واحدة مها صَلاتيْنٍ 
فهي ومنطى ٠‏ والَْاَظةُ على جَميعهنٌ واجبّ ٠‏ الله التوفِيق . 


بن ينا ين 


. من طبعة دار الفكر‎ )1١١ : الدر المنثور ( ا‎ )١( 


(9) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد (*ا) 


- تك فيه مال ام روط افيه ٠‏ عن طمَر 


في يت سكن ضع د على اط 


(*) المسألة - ١١7‏ - يجزئ ثوب واحد من اللباس يسترٌ العورةً , هذا عند الشافعية . 


وعند الحنابلة فإن بعض هذا الثوب الواحد إذا ألقاه على عاتقيه أجزأ . لما روى البخاري 
وغيره عن جابر أن النبي َه قال : « إذا كان الثوب واسعا فالتحف به . وإن كان ضيقاً 
فاتزر به » . 

ويكره سدل الرداء على الكتفين كالحرام والملاءة » بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف 
الآخر . هذا إذا كان بغير عذر , وإلا فلا يكره . يعني يكره إذا كان للخيلاء » ولا يكره 
إذا لم يكن للخيلاء مما يعذر به المصلي كما سيأتي أسباب هذا العذر . 

وما هو متفق عليه بين المذاهب أن يكون لباس المصلي طاهرا ؛ لاخيلاء فيه ٠‏ وأن عورة 
الرجل ما دون السرة إلى الركبة . والتأكيد على أن الفخذ عورةٌ . وأن ما يجزئ من 
اللياس هو ثوب واحد يستر العورة , بما لا تصف البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو إبرق 
لأن الستر لا يحصل بذلك . 

وقد أفاض الفقهاء في وصف ثياب الفضيلة وهو أن يصلي الرجل في ثوبين أو أكثر , 


فإنه أبلغ وأعم في الستر , والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب ٠‏ ولم يذكر 


1) 


السادة الشافعية اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة , كما لم يذكروا سدل الرداء في 
مكروهات الصلاة , وذكر ذلك الجمهور . وكرهوا اشتمال الصماء وهو الالتحاف بثوب ٠‏ 
ثم يخرج يديه من قبل صدره كالعباءة اليوم . كما كره الجمهور أيضأ غير الشافعية 
السدل : وهن أن يلقي طرف الرداء من الجانبين , ولا يرد أحد طرفيه على الكتف 
الأخرى . كما يكره أيضآ إسبال القميص والإزار على وجه الخيلاء . ش 

رواه البخاري في الصلاة ٠ )١4(‏ باب « الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به » الفتح 
١(‏ :58)) ومسلم في الصلاة , ح (؟:7١١)‏ في طبعتنا . ص (؟ : 1886) ء باب 
«الصلاة في ثوب واحد . وصفة لبسه » , وبرقم (011) في طبعة عبد الباقي . 

ورواه الترمذي في الصلاة (1179) . « باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد » . 
(؟ .)١55-:‏ : 0 
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4 - كتاب صلاة الجماعة (5) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد - 677 


صوذكر قية اننا قو الى تنوا مع عد إن السيب» 

عن ملا سّائلاً مأل رَسُولَ الله مله عَن الصلاة في توب 
واحد؟ فَقَالَ رسوا ل الله لله : « أو لكلَكُم تبان ؟ »17 . 

5- ( لم يختلف في لفظهنا و) إسنادهما عَنْ مالك , وَحُما تَابِتتَان 


عند الجميع . 


7 - والصلاةٌ في الثُوب الواحد للرجل جائز لآ خلاف فيه ٠‏ ( وكل ثوب 


ستر العورة والفخدين من الرجل جازت الصلاة )'١)‏ فيه . وإِنْ كان الاختيارٌ له 
عنْدَ العلمّاء التَجَملَ بِالثّيّابِ في الصّلاة إِنْ قدرٌ (على ذلك) . 
73.04 - ( وقال الأخنش : الاشتمال) !"1 مُرَ أنْ يَلتَفْ ؛ الرجل بردائه أو 


بكسائه من رأسه إلى قَدَمَيه برد رد طرف الثُوب الأمّن ( على منكبه الأيسر فهذا هو 


- ورواه النسائي في الصلاة (؟ : 59 - )7١‏ , باب « ا كدان 
ماجه في الصلاة ٠١‏ )ءظ« باب الصلاة في الثوب الواحد » . ١(‏ : ##") , 
والإمام أحمد في مسنئده (84١؟).‏ 

. » رواه البخاري في الصلاة (04" ), باب « الصلاة في الشوب الواحد ملتحفاً به‎ )١( 
٠. عن عبد الله بن يوسف‎ , )47١ : ١) فتح الباري‎ 
في طيعتنا . ص (؟ : 184) , باب « الصلاة في‎ )١١74( ومسلم في الصلاة . ح‎ 
3 0!"؟ في طبعة محمد فواد عبد الباقي‎ - )0١0( ثوب واحد وصفة لبسه » . وبرقم‎ 
. )١59 : ١( » وأبو داود في الصلاة (110) . « باب جماع أثواب ما يصلى فيه‎ 
باب « الصلاة في الثوب الواحد » . عن‎ . )١ : ”( ورواه النسائي في الصلاة‎ 
. )"480 . 588 : والإمام أحمد في « مسئده » ( ؟‎ 
. )١7514( » وعبد الرزاق في « المصنف‎ 
9/ا7).‎ : ١( » والطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ 

(1) كل ما ورد بين الحاصرتين متأكل في نسخة (ك) , وأثبته من « التمهيد » غالبا , 
ومن عمدة القاري أثناء نقله عن المصنف . 

(") « التمهيد » (؟" :١١؟).‏ 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب مُتّهاء الأمْصار / ج ه 


الاشتمال . 
# م مومس 


68- قال : والتوشح هو أن خُدَ طرف الثُوب الأيْسَرَ من تَحْت يده 
اليسرى فيلقيه على ( منكبه الأيمن ا 
الى على منكبه الأيْسَ 1 

- قال : فهذا مُرَ المح الذي جا عَن الي أنه صلى في توب 
واحد متَوَشّحاً به . 

781١‏ مان كيلا شو وي شي تدا سلطا يرا الا ا ل 
(إسناد هذا الحديث ولامتنه , وقد ذكرنا من رواه عن ) ابن شهاب في 
«التمهيد» 0 ), 

5 - وقد أَجْمَمَ العلمًا ل ل ل ماه 
عليه ٠‏ وإن كانت امرأة فكل ثوب بغيب ظهور ) قدميه تسر جميع سه إن 

سترت شعرّها فَجَائرٌ لها ( الصلاة فيه لأنها كلها عورة . إلا الوجه والكفين . 
على هذا أكثر ) أهل العلم . 
- وسيأتي القول مستوعبا فيما يجزئ المرأة من ( الثياب في الصلاة 


في الباب التالي لهذا الباب . ٠‏ 
64 - وأمًا الرجل إن أهْلَ العلم يستحبُونَ أنْ يكونَ ( على عاتق الرجل 


ثوب - إذا لم يكن متزرآ )0 في صلاته ٠‏ ويستحبونّ لكُلَ مَنْ قَدرَ على جميل 


هم 


التْيّابِ يتجمّل بها في صّلاته كما يَفْعَل في جمعته من سواكه وطيبه . 


. التمهيد » في الموضع السابق‎ « )١( 
(؟) « التمهيد » (:57") , وقد استكملت العبارة منه حيث إن طرف اللوحة متآكل‎ 
ان سح كه :زالنعي خبو تعره فى البح الخطية الأذى: عاق نا رسلا في‎ 7 
. المقدمة‎ 
وأثبته من « التمهيد ع‎ ٠ (؟) كل ما ورد داخل حاصرتين متآكل في نسخة (ك)‎ 
. )"55 


4 - كتاب صلاة الجماعة (9) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد - 418 


6 - وقد ذكرنا في « التَمّهيد )23 حديث ابن عمرّ إِذ رأى تافعاً 
مَولاه يُصَلّي في توب واحد ٠‏ فَقَالَ له : ألم كسك تَوبَيّنِ ؟ قال : قلت : بلى قال 
أرَأَيْتَ لو أَرْسَلئْكَ إلى فلان , أَكُنْت تَذَهَبْ في ثوب واحد ؟ قلت : لآ . قال : 
فالله أحق مَنْ تزين 0 0 .ام قال : قال رسُولٌ الله عله 
«إذا وَجَدَ أحدكم نوين بص فيهما ء! 

0 توَان » دليلٌ على أن من كَانَ مَعه 
تويان فَيَتَزِرٌ بالواحد ل كان ع ا لافنا : 

١7‏ - وإنّما قُلنَا إن ذلك حَسَنْ وليس واجبا ؛ ؛ لأنْ رَسُولَ الله عله 


واستحابة كذ كارا ف ترك والحد رتقهم ان : 

- وَذَلكَ عندي تَعْلِيم منْهُم لمَنْ يَآحُدُ الدِينَ عَنْهم ٠‏ وقبولٌ لرخصة الله 
تعالي فيما رخص عنْه من دينه . 

86 -- وهذا يغني عن إعادة القول في . 

#6 ع 

- حديث أبي هريرةً حَيتُ يَقُولٌ : ني لأصَلّي في توب واحد . 
وَإنْ ثيابي لَعلى المشجب 7" . جوابا منهُ لمَنْ سَألَهُ عن الصّلآة!؟؟ في الثوب 
الواحد . 

7 - وكذلكَ القولٌ في حديث جَابر أَنّهُ كَانَ يُصَلّي في الثوب 

الواحد!"! . 


(1)(؟ نكل ). 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة /50) ٠‏ باب « من قال : « يتزر به إذا 000 (1: 
/ا١).‏ 

0( ايو : عيدان تضم رؤوسها .ويفرج بين قوائمها » انة الثياب وغيرها. 

(4) الموطأ : 

. ١4١ : الموطأ‎ )0( 


“ا - الاستذكار الجامع لمّذاهب قُتهاء الأمْصارٍ / ج 0 د 

17 - وحَديث محمد بن عمرو بن حزم أَنّهُ كَانَ : يَصلَي في القَميصٍ 
الواحد”". 

ا ا ٠‏ عن جابر , ٠‏ عن النبي 

لله : « مَنْ لم يَجد توبيْن فُلِيْصَلٌ في ثوب واحد مُلتَحفا به ٠‏ وان كَانَ 
قصيرأ فَلَيَتزرٌ بها" . 

205 رن يق دقر رض قرو ارا تال ييا 

71 وق اسعميا مالف لس متاو في اكوب حل أنه يجزيه إذا سَتَرَ 
منْهُ عورتةٌ 1). 

7 - والاختيّارٌ : التَجَمَلُ بالشَيّاب في الصلاة . فَهِيَ من الزبئّة . 

137 - وقالَ عمر بن الطاب - رضي الله عنه : جَمَعّ امْروٌ عليه ثيايه 


صَلَى في قميصر وردام في قميص وإزآر في إذار ورداء ء وإذا يوالك عم 


فوسعوا على أَنفْسكم 20), 

4 - وقد روى أنّس أن آخرّ صلاة صَلأهَا رسول 5 كله في توب وأحدر 
متوشحا شحا به خَلفَ أبي بكر . 

م - وتهذيب آثار هَذا الباب على كثرته ه حملها على ما وصفنا . وبالله 


ا أن يكونَ على عاتق 
لصي في القبيص ثوب ذخ لهُ في اللا في ابيص سعْلول الأزرار ليس 
عليه سراويل ولا إزآر . 


. الموطأ : الموضع السابق‎ )١( 

. ١6١ : (5)الموطأ‎ 

() قاله مالك في الموطأ : ١‏ ْ 

(4) الموطأ ٠‏ ولي ف اللة اب الشلافي اليس اسايق ١‏ وساي 
في أول باب من كتاب اللباس 


4 - كتاب صلاة الجماعة (4) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد - 4137 

7 - وهر قول أبي حَنيقَة وأبي تور . 

4 - وَكَانَ سالمُ بن عبد الله يُصَلّي محلول الأزرار . 

869 - وقال داود الطائي” : 5 كان عظيم اللحية فلا بأس بذلك 1 

- وقَالَ الشافعي : إذا كَانَ التُوبُ ضَيّقا يزره أو يخلله بشيء لثلا 
يتجافى القميص فيرى من الجيب عورة ٠‏ فإنْ لم يفعل وَرَأى عَورتَه أعاد الصلاة. 

. وهو قولٌ أحمد بن حنبل‎ - ١ 

1 - وَأجْمعَ العَاء على أن سَْرَ العورة رض واجب بالجملة على 
الآدميين ا يَجوزُ لأحد أن يصلَي عريانا وهو قَادرٌ على م يَسئرٌ به عورته 
من الثّيّاب ٠‏ وإن لم يَستر عَورتّه ٠‏ وكان قادراً على سَنْرِهًا لم تُجزه صلاته . 
790 واخْتَلثُوا هَل سَْيُها من فُرُوضٍ الصلاز أمّلة 5 7 

- قَقَالَ أكثرٌ أهْلٍ العلم وجمهورٌ الففقاء : إِنّهُ من فُروض الصلاة . 

0 - وإلى هذا ذَهَبَ أبو الفرج : عمرٌ بن محمد بن المالكي ٠‏ واستَدل 
بأنّ الله ( عر وجل ) قَرنَ أخلّ الزينة بإئيّان المسّاجد يعني بالصلاة المأمُور بها في 
قول الله عَرٌّ وجل : ١‏ خُدُوا زينتكم عَنْدَ كل مَسسّجِد © ( "١‏ : الأعراف ) هي 
التَّّاب الساترةٌ للعورة . لأنْ الآية نَرَلَتَ من أجل الذين كانُوا يَطُوقُونَ بالبيت 
عراة. 0 اا ْ 

1 - وَهَذا ما لآ خلاف فيه بينَ العلمّاء . 

71 - وروي عن ابن عباس أنه قال : كانت المرأٌ طوف بالبيت وهي 
عريانة » وتقول : 

الب يدو بعضة أر كله وما ينا منهُ قلا أحلهٌ 


. فنزلت : 7 يَايني آدم حُدُوا زيتتكُم عند كُلّ مَسّجد 174) ( الأعراف : )"١‏ . 


٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( : 2#"4) ء ونسبه لابن أبي شيبة . ومسلم‎ )١( 
. وغيرهم عن ابن عباس‎ ٠ والنسائي‎ 


4 - الاستذاكار الجامع لمناهب مُقهاء الأنصار / ج ه 


- وقد أوردنًا هذا المعنى في « التَمهيد » . والحَمدٌ لله .)١(‏ 

- قال أبنو غمر : سَيْرُ العورة مر قرائض الصلاآة . وَاسْيُدلٌ 
بالإجْماع على أنَهُ لا يَجورُ لأحد أن يُصلَي عريانا وهر قادر على الاستتار به , 
وَأَنْهُ مَنْ فَعَلَ ذَلكَ قل صَلاةَ لَه , وعليه إِعَادَةٌ ما صَلَى على تلك الحال . 
0 - وهنا سن َع لا خلا فيه وأن الآبة في أخ البّيشة رك 
فيمن كَانَ يَطوف بالبيت عرياناً . 
العو ل الله عله مَنَاديَهُ قَنَادَى أن لا يحج هذا العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان . 

- وقد ذَكَرَنًا الإستاد بذك في غير هذا المكان . 

- قال أبن عم + امسدليمة جد عدر العورة من فزان انقلة 
بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به ٠‏ وصلى عريانا . 

8 - وقال آخرون ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين . لا من أجل 
الصلاة : وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة . ومن ترك الاستتار وهو قادر 
على ذلك . وصلى عريانا . فسدت صلاته وكما تفسد صلاة من ترك الجلسة 
الوسطى عامدا وان كانت مسئونة . 

6 - ولكلا الفريقين اعتلال يطول ذكره ؛ والقول الأول أصح في النظر , 
وأصح أيضا من جهة الأثر . وعليه الجمهور . 

1 - واخْتَلف العلْمَاء في العورة من الرجل ما هي ؟ 

141 - فَقَالَ 2 وأبؤ حنيفة ٠‏ وأصحابهما ٠‏ والأوزاعي وأبو ثور : 

ما دون السرة إلى الركبة عور ور 

4 - وقال 47 :ليست الل ولا الركبتان من العورة . 

48- وقال أبو حتيفةٌ : الركبَةٌ عورةٌ . 

6 - وكَذَلِكَ قال عطاء . 


(1) (5 :لالز" - ولا"ا). 


4 - كتاب صلاة الجماعة (5) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد - 8 


لل - وحكى ابن حَامد الترمذي أن للشانعي في السرة قولين . 
5 - واختلف المتأخرون من أصحابه في ذلك أيضاً على ذينك القولين ؛ 
قطائقة مثهم الت : السرة من العورة .وطائفة قالت + السرة ليست بعورةٍ . 


- 
عرويم 


وكلما - قال 0 للرجل أن يكشف فَحْذه بحضرة زوجته . 


4 - ما لا أعْلمُ أن أحدا قال غَيره 5 ٠‏ 
- - ابن أبي ذئب : العورةٌ من الرّجُل : الدبرٌ والقبلْ ٠‏ دون 
خيرهها : 


15 - وهر قول دواد وأهل الظاهرٍ وقول ابن ِ ل 

م عا ل 06 0ن نا بي الية ولب ما روي عن الب 
عله أنه قَالَ : « الفّخذ عور » 

4 - روي ذلك عنْه عله 163 الكل جر اين سان تراد 
طالب. وَمِنَ حَدِيثُ ابن عباس , وحديث محمد بن جحش ٠‏ وحديث قبيصةٌ بن 
تحزن 2 رديت عرق لاسلس 

لا ا و ا و عه 
عَنْ بَدَنه فَقبلها وَثَالَ : أقبل منْكَ ما من رسول الله حك فَقبلَ منه 

- قلو كَانّت السرةٌ عور مَا نا بل أب هريرة ولا مه الس منها . 

لتقف - ومن حُة من قل أن القع الست بور حَدث عَائشة أن 
الله له كَانَ الس في ببته كاشفا عَنْ فخذه فاستا نَ أبو بكرر تم عمر أن لهما 
وَهْرَ على تلك الحال . ثُم اسَبَأَدَنَ عَثْمانَ فسوى عليه ثيايه ثم أذنَ له ٠‏ فُسئل عن 
ذل قال و ات امقس عكن تتكس مذ اللافكا »+ 

5 - وها الحديث 7 ألقاظه اضطرابٌ ' 


ع عد عد 


(1) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار!*) 


06 - ذكر فيه مالك ؛ أنه بلغّه أن عائشة . رَوْجَ النبي عله , 
كَاَ كَانَتْ تُصَلي في الدع وَالْخْمّار 00 


شم هج ابي داك ل 


5 - وَعَنَ محمد بن زَيْد بْن قُنقْل ٠‏ عن أمّه ؛ أَنْهَا سَألت أم 
سَلَمَةٌ زوج الئبي عله ما تُصَلّي فيه الْمرأٌ من الاب ؟ ققالت : 
تَصلّي في الْخمّار وَالدرْع السابعٌ إذا غَيُبَ ظَهُورَ قَدَمَيّهَا"؟. 

١‏ - وعَنٌ الفقّة عنْدهُ . عَنْ بُكيْرٍ بن عَبْد الله بْن الأضَج ٠‏ عن 


م هه هه © البرمه 


بسر بن سّعيد , عن عَبَيدِ الله بن الأسود الخُولاني ٠‏ وكانَ فى حَجْرٍ 
ميمولة زر 2 ؛ أن َّ مَيْمُونَة كانت مُصَلَي في الدع وَالْخْمَار . 
* ب 
- قَأما حديث عائشّةٌ - رضي الله عنها -تَذْكرَه أبو بكر بن أبي 
شيب قال : حَدُئنا ابن فضيل , عَنْ عَاصم بن سليمان الأخول . عَنْ مُعَادُ ٠‏ عَنْ 


(*) المسألة - ١١1‏ - المستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : خمار تغطي به 
الرأس والعنق .. ودرع تغطي به البدن والرجلين . وملحفة صفيقة . تستر بها الثياب , 

لقول عمر رضي الله عنه : « تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وإزار » ولقول 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « تصلي في الدرع , والخمار والملحفة » . 

والمستحب أن تكثف المرأة جلبابها » حتى لا يصف أعضاءها , وتجافي الملحفة عنها في 
الركوع والسجود . حتى لا يصف ثيابها . 

| . ١6١ : الموطأ‎ )١( 

(١")الموطأ‏ : 187 ء والموطأ برواية محمد بن الحسن : /١‏ , رقم )١1(‏ . وقال عقبة 
وبهذا كله نأخذ , وأخرجه أبو داود في الصلاة ؛ باب « في كم تصلي المرأة » . 

() الموطأ : ١67‏ . والموطأ برواية محمد بن الحسن : ؟١7‏ . برقم ٠ ١68‏ عن مالك . عن 
بكير دون ذكر الثقة . 

هد 


8 - كتاب صلاة الجماعة )١١(‏ باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 44١-‏ 
عائشة : أها كانت 5 تُصلّي في در وَخْمَار ١‏ 
قال : سئلت عَائشَةٌ : فبكم تصلّي المرأةٌ ؟ فَقَالَتَْ انت انل ان إل 
فَقَالَ : في درع سابغْ وخمار 'ظ فرجع إليها فَأخْبرها فَقَالَتَ : صَدَقَ .)١‏ 


+ صعودمة» 0 


660 - وروى حماد بن سَلمَة ع اد ٠‏ ع ابن رين ٠‏ عن صفية 
بنت الخارث ٠‏ عن عائشَة أنْ رَسُولَ الله لله قال ٠:‏ لا يَْبْرُ الله صّلة صَلاآةٌ حَائض إلا 


37- وأمًا حديث أم سَلمّة ٠‏ فرواة مَوقُوفا على م سلمة ؛ كما 0 
مالك ومحمد بن إسحاق ب بن أبي ذئب وبكرٌ بن مطر وجعفرٌ بن غياث وإسماعيل بن 


جعفر , د 2 معهد بو ريد اح لد ٠‏ عن أمْ سَلمَةٌ موقُوفا عليها. 
ووه عبدٌ الرحمن ينغبد الله بن ديار عن مخمد ين زيذ ين قنفدر» عَنْ أيه أنها 
أل أم سل أنه الت ال" عله ماذا صل فيه ال ؛ قال 00 
. والدرعٍ السابغ الذي يَعَيْبْ ظهور قَدَمَيْهَا » . | 

7 - وأمًا حَديث مَيْمُونَة ٠‏ فَالثّقَهُ الذي روه عَنْهُ مَالكَ هُوَ اللَيثُ بن 
بَعْد 4 , 


- 


. )396 : المصنف (؟‎ )١( 

(١؟)‏ مصنف عبد الرزاق ( : ١74‏ ) . ومصنف ابن أبي شيبة (؟ : 116؟) , والمحلى 
3905 . 

(") أخرجه أبو داود في الصلاة . ح )١14١(‏ , باب « المرأة تصلي بغير خمار » ٠‏ وابن 
ماجه في الطهارة (100) , باب « إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار » » وابن أبي 
شيبة في المصنف (؟ : 9؟1؟ - .7117) , والإمام أحمد (5 : 7١8١6.‏ , 105), 
والترمذي في الصلاة (/11) باب « لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار » وصححه الحاكم 
)10١ : ١(‏ على شرط مسلم , وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (؟ : 78#) . 

(4) في التهذيب )7١:8(‏ أن الثقة مخرمة بن بكير , وهذا واضح في رواية الدارقطني . 


27 < الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / جه 


4- ذْكرَ أبو الحَسّن على بن عمر الحَافظ الدارقطني قال : حدثنا به 
0 : حدئنا محمد بن الفرج الأزرق , قال : حدثنا 
بن سَلَمَةٌ , قال : حدثنا اللّيث بن سعد . عن بكير بن عبد الله بن الأشج , 


8©6ييى © 


ل ا ل را 
ساب ( ليس عليها إزار ) ٠‏ 

8- قال أبو سَلَمَهُ : منصور بن سلمَة : وهَذا ما روه مَالكَ بن أنس , 
عن الليث بن سعد . 

- قال أبو عمر كت ها ١‏ يترليمالك : حدثني الثقة فهو مخرمة 
ابن بكير الأشّج . 


اللا - وقال أصحاب مالك ا وهب وغيره : كل ما أخذه مالك من 
كتب بكير فإنه يأخذها من مخرمة ابنه فينظر فيها )١!)‏ . 

31ل - وروي أن المرأة تصلي في الخمار والدّرع السّابغ ٠‏ عن ابن عاض 
وعروةً بن الزبير . وعكرمة ٠‏ وجابر بن زيدر ٠‏ وإبراهيم . والحكم . 

"ا/االا - عن جابر بن زيد ؛ تصلي امرأةٌ في دري صفيق وخمار صفيق ا 


هو و 


ارلا - ول فقهاء الأمصا 

ولازلا - 0 ا مت ا ( فلتصلٌ في ثيابها ) كلها : 
الدرع والخمار والملحفة (17. | 

5 - وروي عَنْ عبيدة . أن المرأةٌ 05 في الدرع والخمّار والحقو . 


لالاالا - رواة ابن أبي شيبة 4 


)١(‏ ما ورد داخل حاصرتين فمكانه قد أصابته الرطوبة , وأكلته الأرضة , فأخفت معالم 
ال حروف والكلمات والجمل . وأغلب التكملات من مصنف ابن أبي شيبة . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 75؟) . 

() مصنف ابن أبي شيبة (؟ : 8؟57) , والمغني )1١7 : ١(‏ والملحفة : الجلباب . 

(4) في المصنف (؟ : 198؟) . 


4 - كتاب صلاة الجماعة )١٠١١‏ باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار -441 


باس 


انمد - وقالَ مُجَاهِدٌ : لا تُصَلَي المرأةٌ في أقل من ) أربع أثواب . 

9 - وَهَذَا لم قله غيرَه . وهذه الأثواب : الخمار . والدرع ٠‏ والملحفة , 
والإزار 

4 مال أبن شد : لهذا واللهُ أعكم ترجم مالك ( رحمه الله ) 

2١) 5 )‏ في صلاة المرأة في الدَرّع والخمار . ش 

4 - حدائنا محمد بن عبد الملك قَالَ : حدتنا ابن الأعرابي . قالَ حدثنا 
محمد بن إبراهيم التيمي قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنْصّارِي ؛ قال : حدثنا 
سليمانٌ التيمي ٠‏ عَنْ محمد بن سيرين . عَنْ أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : : تُصَلَي المرأةُ في ثلآئة أثوا بر: إزار 20 ٠‏ وخمَار . 

4 - وأما حَدِيتُ مالك .نحشا ان عر ٠‏ عن أبيه ؛ أن 


امرّأة اسْتَفَنْهُ , ققالت إن المنطق يَشق عَليَ . أَنَأصَلي في دري 
وَخْمّار ؟ فَقَالَ 3 ٠.‏ إذ) 0 ا 
عد عا 


الى كت 


784 - 00 عَليه 07 0 بالحجار والعراق 5 ن عن المرأة الحرة 
أذ تسل متي كله رفيو حاير لخر ران , مها قإنها كلها عورة 23 


اج هاصض تس 


وَجِهَهًا وكَفّيها . وأنْ عليها سَثْرٌ ما عدا وَجهها وكقّيها . 
44 - واخْتَلَقُوا في ظهور قَدَمَيّها 
0 ب فقا مالك » والليت بي سد تسيرٌ مها في الصلاة فال 
مَالكُ: فإِن لم ْمَل عاد مامت في الوقت » وَعنْدَ الليث تعيد فيلا .' + 
141" - وقال الشافعي : ما عدا وَجْهها وكفّيها عَورةٌ إن الشف ذلك 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط في (ك ) . 
(0) الموطأا : ١2١‏ . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمصار / جه 
منها في الصلاة أعادت . 
741 -ولا إعادة عندة مقصورةٌ عَلى الوقت في شيء من الصّلاة ٠‏ وكل ما 
قَالَ فيه عليه الإعادةٌ » ذلك عنده في الوقت وبعده . 
4 - وَقَالَ أبو حنيفةٌ والثُوري : قَدَمُ المرأة ليست بعورة إِنْ صَلْت وَكَدَمُها 
7689 - قال أبو عمر : لا خلاف عَلمَتُهُ بَينَ الصحابَّة في سثر ظهُور 
قَدَمَي المرأة في الصلاة وَحَسبِكَ بما جَاءَ في ذلك عن أمّهَات المسْلمينَ ( رضي 


م مه »م 
منهم ) . 


الله 

- وقد أجمعوا أن الرجلَ إذا صلى وشيء من عورته مَكْشُوف أعاد 
بدا . والمرأة الخرَةٌ عورةٌ كلها حَاشى ما لا يَجُورُ لها سَتْرهُ في الصّلاة والحج , 
وذلك وَجْههَا وكمَاهَا فنّالمرأة لا تلبس الشماَين مُحْرمَة ولا تت في الصلاة ولا 

- وأَجْمَمَ العلمَاءُ على أنّها لا نُصَلِي متَتََْدُ ولا متبَرقعَة . 

5 - وفي هَل أوضح الدلائل على أن وَجهّها وكميها ليس شيء من 
ذلك عورةٌ . ولهذا .: يجوز النْظر إلى وَجْهها في الشّهادة عليها ٠‏ وأمًا النظرٌ 

1 - وقد روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام أنه 
قَالَ: كل شيء من المرأة عورةٌ حَتَى ظفرها . 

4 وَآثُوك : ل9 تلم قال غير إلا أحسد بن حدبل هإئهُ جاتن عه 
رِوايةٌ بمثل ذلك . 
ْ - واخْتّلفَ العَلَمَاء في وبل قول الله عر وجل : 7 ولا يُبْدِينَ 


زيتتهن إلا ما ظَهَرَ منها 4 ( سورة النور : )"١‏ . 
5 - فروي عن ابن عمرّ , وابن عَبّاس في قوله 9 إلا ما ظهّرَ منها » 


4 - كتاب صلاة الجماعة )١٠١(‏ باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار - 440 
قال : الوجْهُ والكان!؟ . ظ 
17 - وروي عن ابن مسعود أنه قال : البنان والقرظ والدملع"" . 
4 - وروي عَنْهُ أيضا أَنّهُ َال : الخلخال والخَاتمُ والقلادة . 
6-_ واخْتللف التابعونَ في ذلك على هَذْيْنِ القولين . 


. وباللّه التوفيق‎ ٠ وعلى قول ابن عباس وابن عمر جَمَاعَةٌ القُقَهّاء‎ - ٠ 
يد‎ # * 


الحمد لله وجده , وصلى الله على محمد وآله »2 وسلم 
تم المجلد الخامس من «١‏ الاستذكار » 
وأسال الله سبحانه المعونة على إزمام الكتاب كله بهدايته ‏ 


يليه المجلد السادس 
وأوله 2 هناب قصر الصلاة في السفر «ى 


. )١180 : 5 ( الدر المنشور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (1 : )١1784‏ ونسبه لعبد الرزاق . والفريابي . وسعيد 
ابن منصور , وابن أبي شيبة ٠‏ وعبد بن حميد , وابن جرير , وابن المنذر ٠‏ وابن حاتم ٠‏ 
والطبراني ٠‏ والحاكم - وصححه - وابن مردويه ٠‏ عن ابن مسعود . ْ 


فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل 
امجلد الخامس من « الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 
وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي والآثار 


ا موضوع رقم الصفحة 
ه - كتاب الجمعة ا 1 
)١(‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة ا 1 
(*) المسألة - ١١4‏ - في سئة الاغتسال والتطيب ولبس أحسن 00 
الثياب لمن يأتي الجمعة 3 د لحف 
١917‏ - حديث أبي. هريرة : " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجناية 
ثم راح في الساعة الأولى فكأتما قرب بدنة ..." 511 9 
- في الحديث الندب إلى الاغتسال يوم الجمعة 0000 
- بيان الساعات التي في الجمعة ما و ا 1 
- رواية أخرى لحديث أبي هريرة ع ال 
- تفسير لفلة * الفح إلى اللمية : ا ا 
- استطراد من المصئف في تفضيل البْدّن على البقر في الضحايا 00 
4 - حديث أبي سعيد الخدري :" غسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلم " عاق ااا لالنطق لمق معط مقف امو و اعوط م ان اا 
8 - قول أبي هريرة : غسل الجمعة واجب على كل محتلم 
كغسل الجنابة ا بانسو و ا م اماو ال 11 
- غسل الجمعة بين الوجوب والندب عند فقهاء الأمصار اس ا 
ميدي ار سي هدري ترون افد مركا ها وس ”ا 
- ومثله حديث سمرة :" من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت..." 00 


557 


الملوضوع | رقم الصفحة 
- الاستدلال من قول أَبي سعيد الخدري : ثلاث هن على كل مسلم 
يوم الجمعة : الغسل » والسواك؛ ويمس طيباً إن وجد » ومعلوم أن 


اليب والسواك ليسا بواجبين » فكذلك الغسل 00 
- بيان أن المراد في حديث أبي هريرة الهيئة والكيفية ا ا 
- شهود سيدنا عثمان الجمعة بالوضوء فقط تداس و الوم وا 1 
٠‏ - حديث :" دخل رجل من أصحاب رسول الله مله المسجد 
يوم الجمعة وعمر يخطب ... " الحديث 00 
- التحقيق أن هذا الرجل هو سيدنا عثمان رضي الله عنه و افق 


- تفسير لسبب ورود الغسل في يوم الجمعة من حديث عائشة وابن 
عمر بأن الناس كانوا يغدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاؤوا 
وعليهم ثياب درنة» فشكوا ذلك إلى النبي عله فقال:" من جاء مدكم 2 
الجمعة فليغتسل" 50 لوا أ لمعلل و ملالا ل 1 1 


- أثران عن ابن عمر » وابن عباس بأن الغسل أطهر وأطيب 100000 
- الإجماع على أن من شهد الجمعة بغير غسل أجزأته الجمعة 0 
- غسل الجمعة بين السنة والاستحباب ا ا 0 الما 
(؟) باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب سنك 
(ه) المسألة - ١١١‏ - في الإنصات أثناء الخطية عند أصحاب 
المذاهمب الأربعة ات 
060 - حديث أبي هريرة : " إذا قلت لصاحبك : أنصت ؛والإمام 
يخطب يوم الجمعةٍ فَقَد لَمْوْتَ : 01 0 


فهرس محتوى النجلد الخامس - 45 5 
الموضوع رقم الصفحة 
- هل يرد السلام ويشسمت العاطس والإمام يخطب ؟ مااحور امج مر 
6 - حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانرا في زمان 

عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر » وفيه: 


أنهم كانوا يتحدثون حتى يجلس على المنبر ا 
(*) المسألة - ١١4‏ - صلاة تحية المسجد والإمام يخطب مسا وني قات 
ححديك الى هوي 171 كانانر لقي كان عن > زات من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم" 0 
- قول النبي عله لسليك الغطفاني : "صل ركعتين وتجوز فيهما " رن 
4 - قول سيدنا عفمان : إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة 
فاستمعوا وأنصتوا ... 1 لمق ا اق م ا و اي وات 
- حديث أنس :" تراصوا » وأصلحوا صفوفكم .." و 1 
ديت اخراعين انين © موا فنك ؤفك فإن ذللف بم عام 
الصلاة " تدا ل انظ و ا ا اد وي اا ا 
- وحديث عائشة :" إن الله وملائكته يُصلُون على الذين يَصلُونَ 
الصفوف " 11 1 1 1 1210170701 م 3 
ت ونخديث البراء ين عاب :" رصوا المناكب بالمناكب ..." ما 0 
6 - عبد الله بن عمر يحصب رجلين يتحدثان والإمام يخطب رن 
5 - أثرعن سعيد بن المسيب في عدم تشميت العاطس أثناء 
الخطبة ا ا ا و 0 
() باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة ع طم اللتمواو نه تس ال كيه 


(*) المسألة - ١١5‏ - من أدرك في أي جزء من صلاته أكمل 
الجمعة وأدركها لاحروا اشطة امع قاط ووطات م مق كع ط انمو لاه اداو فط و لق للم مح له 2 كات 


٠ه6غ4-‏ الاستذكار الجامع لمذاهب يا الأمُصارٍ / جه 


الموضوع رقم الصفحة 
٠١‏ - قول الزهري : من أدرك من صلاة يوم الجمعة ركعة » 
فليصل إليها أخرى [ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ [  [  [‏ ا ا 
٠64‏ - حديث : من أدرك من الصلاة ركعة » فقد أدرك الصلاة 4 
- أقوال فقهاء الأمصار فيمن فاته ركعة أو ركوع ال 1 
٠.‏ - حديث :" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها " 000 
-الاشعدلال يخدية " ما أدر كتم فصلا وها فاتك فأتمو |" 1 
- القول في الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة فيركع ولايقدر على 
السجود ترق عم ساو اممو م جر مامص م مي ام مو ادلو 17 
(4) باب فيمن رعف يوم الجمعة ماو م لحري 
- من رعف أَبُناء الصلاة » هل يبني على ما صلَّى ؟ 50000 00000000 
(05) باب ما جاء في السعي يوم الجمعة 0 ا 
(*) المسألة - ١٠١‏ - السعي للجمعة واجبْ ا 
٠‏ - حول الآية الكريمة 8 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » ل 
- الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير ا 


(5) باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر.. 7-17٠‏ . 


(*) المسألة ١71-‏ - في انعقاد الجمعة بعدد معلوم من أهل القرية..... هرات 
- ليس على مسافر جمعة 1 
(70) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة ل الل 1 


(*) المسألة - ١77‏ - في فضل يوم الجمعة 


فهرس محتوى المجلد الخامس - 401١‏ 


ال ملوضوع رقم الصفحة 
١‏ - حديث أبي هريرة أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه 202007 
- ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث ااا 00 
- ضرح قوله :" وهو قائم يصلي " 1[ ز[ز ذز[ز ز ز ز ز ز 0000011 
- اخحتلاف الاثار في الساعة المذكورة يوم الجمعة 00000 
- حديث جاير :" يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة..." 00000 
- وحديث عمرو بن عوف في سؤاله النبي عَيتّهُ عن هذه الساعة م 
- وحديث أبي موسى :" إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها ربّه 
إلا أعطاه " ا 11 
- حديث الأوابين في أثر عن الإمام على و ل ل 1 
- آثار عن الصحابة والتابعين في تحديد هذه الساعة 3 00000000 
- حديث أبي هريرة في لقائه كعب الأحبار وحديثه معه 
عن يوم الجمعة ا ام ال و ا كبا ل و ع مين كرتت 
- وفي الحديث الخبر عن خلق آدم وهبوطه إلى الأرض ا 
- وفيه إباحة الحديث عن المستقبل من الأمور ......... 0 
- وفيه دليل على أن الإنس والجن لا يعرفون من أمر الساعة ما تعرف 
الدواب ااا[ 11270711 


- حديث أبي هريرة :" الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
بعد العصر إلى غروب الشمس" ا[ 0 ا ا 
- وحديث جاير :" الكمسوها آخر ساعة بعد العصر" 


- وفي الحديث أن من سمع الخطأ وهو يعلمه ينكره 0000 


1ه - الاستذكار الجامع لمّذاهب فُقهاء الأمصار / ج ه 


الموضوع رقم الصفحة 
(8) باب الهيئة ‏ وتخطّي الرقاب واستقبال الإمام يوم 
الجمعة م م من ا ل اما قا تت را 
(*) المسألة - ١77‏ - من سنن صلاة الجمعة لبس أحسن الثياب سد ااا 
(#) المسألة - ١١4‏ - التَخَطَّي مكروه باتفاق العلماء أثناء الخطبة..... ٠١١‏ ت 
م70 - حديث : " ما على أحدكم لو انّخ ثوبين لجمعته » سوى 
وبي مهنته " ا لج ما اي باحسو ا 1 


للأعياد والجمعات مسج سوبو ا ار وأو افق الل 11 
- حديث :" إذا أنعم الله على عبد نعمة أُحَبْ أن يرى أثرها عليه" ا 
- قول الفاروق : إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا علئ أنفسكم ا 
6 - كان ابن عمر لا بروح إلى الجمعة إلا اده وتطيب ١٠١‏ 
6 - قول أبي هريرة:لأن يصلّي أحدكم بظهر-الخَرة خير له من 
تخطَّي رقاب الناس يوم الجمعة ام املا امي م مم 114 
- حديث أبي هريرة وأبي سعيد : " من اغتسل يوم الجمعة 
ان م اي ا ا 
- حديث عبد الله بن عمرو :" يحضر الجمعة ثلاثة نفر ..." ا 
- حدبث عبد الله بن بسر في رجل تخطّى رقاب الناس » فقال له 
النبي عَيله : " اجلس فقد أذيت " 2007000 000000000 
- حديث سلمان الفارسي : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويمس 


فهرس محتوى المجلد الخامس - 45 


ا موضوع رقم الصفحة 
-آثار عن التابعين في كراهة التخطي مطلقًا ............... ١٠١5...‏ 


(9) باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء » ومن تركها 


من غير عذر ا ا 1 0 
(*) المسألة - ١١6‏ - سنة القراءة في صلاة الجمعة 000000 
5 - حديث النعمان بن بشير في قراءة النبي مَل يوم الجمعة 

ظ« هل أناك حديث الغاشية #: بعد سورة الجمعة سو ا 
- حديث النعمان بن بشير في قراءة النبي ميته ب سبّح اسم ربك 

الأعلى » و ا هل أناك حديث الغاشية » 0000 
- قراءة الرسول تكله سورة الجمعة وسورة المنافقون في حديث أبي 

هريرة م ا 0 0 
- وكذا روى عبد الله بن عباس اما شن خخ امم لوو واوا لو ش11 
- وحديث سمرة بن جندب في القراءة في الجمعة ب 8 سبح اسم 

ربك الأعلى » و ا هل أناك حديث الغاشية © ... لم ا 

- ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة م 

- كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ب وو ا واستس ا كا 
- من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع الله على 

قليه وات لول جام اله المي ام مو ا سوك لو 1م سج عو ماقا فر لط ا نا 

- حديث أبي الجعد الضمري:" من ترك الجمعة ثلاث مرات..." ١١‏ 

- وحديث أبي قتادة بهذا المعنى أيضا 00-78 0011 

- التشسديد في ترك صلاة الجمعة معو الج لاا 


. 5 و ٠‏ 
- حديث ابي هريرة :" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة ..." 1 


5ه ازا تعد كار الجامع لمذاهمب يناد الأمصارٍ / ج إن 


ال ملوضوع رقم الصفحة 
- حديث جابر : " إن الله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا ..." ١14‏ 
- وجوب الجمعة على من سمع النداء وطخ م ره ومو ا و 11/8 
- إجماع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذَكَرِ م 
- مسائل الاجتهاد لا تقوى قُوَةٌ تُوجب القطع عليها 000000 
ده 
- السنة سنتان : سنة فريضة » وسنة غير فريضة اس 
- صلاة الجمعة في القرى الصغار لمم ا 
(*) المسألة - ١78‏ - تجب الجمعة على المقيم في بلد ملأت 
4 - حديث صفة خطية يوم الجمعة ...... مالو اس سو 1 
(#) المسألة - ١95‏ - خطية الجمعة عند أصحاب المذاهب الأربعة ....١1ات‏ 
- أقوال فقهاء الأمصار في صفة خخطية يوم الجمعة ع ل 
5 - كتاب الصلاة في رمضان ا ا 0 
)١(‏ باب الترغيب في الصلاة في رمضان 888 - 1١46‏ 
(*) المسألة ١7.‏ - تختص بصلاة التراويح عند أصحاب المذاهب 
الأربعة م الور بون مس ات ور لساب اا الس الو عات 
- حديث عائشة أن رسول الله يأ صِلَّى في المسجد ذات 
ليلة » فصلى بصلاته ناس... لوو لاض رب اس و ١111‏ 
- حديث أبي هريرة :" أن رسول الله كان يرغب في قيام 
رمضان ..." 0 اا 
- في حديث عائشة من الفقه : الاجتماع في النافلة 1 
- أجمع العلماء : أن لا أذان في شيء من الستن والنوافل ا 


- قيام رمضان سنة من سنن النبي عله مندوب إليها امو و ع 6 


فهرس محتوى الجلد الخامس - ه0٠4‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
- بدء صلاة التراويح في حديث أبي هريرة : خرج النبي وإذا الناس 


- حديث أبي هريرة :" إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسنت 
لكم قيامه ..." 1ن و و ل ب و ا ا 
- حديث عائشة: إن كان رسول الله عله ليدع العمل وهو يحب أن 
2 به مشصيات ب كاا ول ادن نألو سحيو لبه اين ل ل ارات الو اع اومان سا عاك ا 11/7 
- حديث النعمان بن بشير: قمنا مع رسول الله عَهنّهُ في شهر 
رمضان ... 00 اا 0 
- كل هذه الأحاديث تدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى 
النبي عله 0 ا[ ذا 
٠٠م‏ - حديث أبي هريرة :" من قام رمضان إ[كانا واحتسايا..." .... ١72‏ 
- ذكر الاختلاف على مالك » وعلى ابن هاب في إسناد هذا 


الحديث ومتنه ا 1 ا 
- في الحديث من الفقه : فضل قيام رمضان ا 1 ا 0 
(؟) باب ما جاء في قيام رمضان لخ لاسي انا ناد لط ل لخ اوم م كاسني 
(*) المسألة - ١‏ - لا يستحب النقصان عن ختمة لصلاة 
التراويح اف انعطق داتس سان مكو عار و ال و ماس لا 
صلاة التراويح ااا 
- تفسير ألفاظ هذا الحديث 251100 00 امسق انا 


- فيه دليل على أن قيامهم كان أول الليل 1 


- الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمُصارٍ / ج88 


الموضوع . رقم الصفحة 
- الفاروق عمر يأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما 
بالناس يإحدى عشرة ركعة 1 0 
- معارضة هذا لقول يزيد بن رومان : كان الناس يقومون في زمن 
عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ماصع و لولم الل ما 1 وام 1ق لانت 
- بيان أن تميماً الداري أقيم للنساء م م ل تي ل كفا 
- قول الفاروق :" نعمت البدعة" وتوجيهها في لسان العرب 00 
- الثناء على المستغفرين بالأسحار 011 00 
- حديث:" ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل..." ..... ١١*‏ 
- القيام مع الناس والانفراد في شهر رمضان سرت ال قا 
- حديث زيد بن ثابت : " أيها الناس صلوا في بيوتكم » فإن صلاة 
المرء في بيبته إلا المكتوية" 0 
4 - حديث لعن الكفرة في رمضان مف ان بلاطا سدق خم ف قا 
خ تيناد إل اللمن عفوها 6 وصصير قن لعن رول الله 22 ا 
- استطراد آخر إلى فعل الصحابة وجلة التابعين في المدينة في لعن 
الكفرة في القنورت 11 1 1 ا 
5 - في قراءة ذكوان للناس في رمضان 0 اع 1 
+ - كتاب صلاة الليل مهمقر ا ناوا نو أو ما حداوه ابوه ار اساي عون 
(1) ياب ما جاء في صلةة الأول ...........تت تت 7145م 
(*) المسألة - ١77‏ - في الندب لصلاة التهجد اديت اه لوانت 


٠7‏ - حديث عائشة : " ما من امرئٌ تكون له صلاة بليل يغلبه 
عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته » وكان نومه عليه 


صِذقة ا م ل ان ف هك تاقح امال ماوق ا ا 11 


ال موضوع رقم الصفحة 
- ترجمة الرجل الرضي الذي ورد ذكره في الحديث ٠‏ وبيان أنه 
السو وى نويد ااا ا ا لت 


الليل فغلبته غيناه " لو ال ا ةل 4ت 
- حديث :" نية المؤمن خير من عمله ..." ا ل 
- حديث أبي هريرة وابن عباس :" من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
خسنة " لفو م و لك ان امورو انحا ووم تام لمة للمطا و 11 
- حديث أنس:" إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا..." ..... 1417 
- وحديث أبي موسى الأشعري : من كان له عمل فشغله عنه علة أو 
سفر » فإنه يكتب له ... ا 
- مرسل عطاء بن يسار في المريض يكتب له أجر ما كان يعمل في 
صحته 0 
- قول ابن عبد البر : صلاة الليل من أفضل نوافل الخير م 
(*) المسألة - ١7‏ - قيام الليل بين الواجب والسنة لدت 
- قيام الليل في أقوال الصحابة والتابعين ل 
- حديث :" رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله..." 18 
- حديث ابن عباس :" استعينوا على قيام الليل بقيلولة النهار...” 000 ل 


- بيان جهة ضعف حديث :“امن كثرت ضلاته بالليل حسن وجهة 
بالنهار" ا 100 127137011 1 قاذ 
4 - حديث عائشة : كنت أنام بين يدى رسول الله أ 
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني... و ا 
- بيان أن فيه من الفقه أنه لا تبطل صلاة من جعل المرأة سعرة في 
صلاته 5*3 ااا اي ا 1 1 1[ 1 1 0 


4ه - الاستذكار الجامع لمذاهمب ها الأمصار / جه 


الموضوع رقم الصفحة 
(*) المسألة - ١74‏ - بيان أن المراد بقطع الصلاة : القطع عن 


- استطراد المصئف وسرده لأقوال من قال بقطع الصلاة على المصلي .... ١50‏ 
- قوله في الحديث :" ورجلاي في قبلته " فيه دليل على أن الملامسة 


باليد لاتنقض الطهارة 1 1 1[1[1[1[1[15151[51[|[ |[ 1 0 
- ذْكْرَ اعتراض طويل ذكره المصئف في التمهيد » وأوردناه هنا ..... 167 تءومايمدها ' 
8 - حديث عائشة :" إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى 
يذهب عنه النوم ..." 000000 ااا 
- في الحديث دليل على أن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من لا يعقلها ....... ٠.5‏ 
- قول للضحاك بن مزاحم » وترجمته 0 ااا 


- بيان أن النعاس ليس بالنوم الثقيل ام سا الاو الس 0 
- حديث :" إن الله لا يمل حتى تمُلُوا » اكلفوا من العمل 


مالكم به طاقة " ااا 0 
- ذكر من أسند هذا الحديث ووصله ا 00 
- ومعنى قوله :" إن الله لا عمل حتى تملوا " 6[ ز[ز[ز [ [ز [ز[ز[ز ز 0001ل 
- حديث ابن مسعود :" كان النبي عَيله يتخولّنا بالموعظة مخافة السآمة 

علينا” و ل ا ا 
- حديث :" لا تشسادوا الدين " الم ل اما عا اال ل ا 111 
- وحديث :" إن هذا الدين متين " لطاع كر اكوم وض ام ا 
- قول النبي عله لعبد الله بن عمرو بن العاص اال ساس ا 


- جعل مطرف بن عبد الله الغلو في أعمال البر سيكة » والتقصير صيعة .... ١١‏ 


- ترجمة مطرف بن عبد الله 0 اا 


فهرس محتوى المجلد الخامس - 409 


ال موضوع رقم الصفحة 
- بيان أن لفظ :" إن الله لامل حتى تملوا" خرج على مثال لفظ ء وأن 
الله سبحانه وتعالى لا يمل » سواء مل الناس أو لم يلوا سس ا 
- معروف من لغة العرب أنهم إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له » 
ذكروا بمثل لفظه » وأمثلة على ذلك 0 


- كان أحب العمل إلى رسول الله مَو ما داوم عليه صاحبه وإن قل .... 5١14‏ 
- حديث عائشة في قيام أصحاب رسول الله عله الليل عندما نزلت 


سورة المزمل 0 
”١‏ - أثر عن صلاة الفاروق عمر بالليل 1 
3 - قول ابن المسيب : كان يكره النوم قبل العشاء عو ا 
- حديث أبي برزة :" كان رسول الله كته ينهى عن النوم قبلها " 1 
- حديث على :" مررت ليلة أسري بي فإذا بقوم تضرب رؤوسهم 
بالصخر ... كانوا ينامون عن العشاء الآخرة " الل ا ا 
- اجتهاد الصحابة والتابعين في قيام الليل ماما ف ل 111 
خعدية ابن ستهرن > لآ سير به الستاء ]لا لعل ماف ” 5250 
78 - صلاة الليل والنهار مثنى مثنى اذ ااا 
(*) المسألة - ١6‏ - السنة أن يسلم في تهجده من كل ركعتين ......711ات 
)١(‏ باب صلاة النبي 8 في الوتر ا 1غ 
(*) المسألة - ١75‏ - في سنة القراءة في ركعتي الفجر الات 


4 - حديث عائشة : " أن رسول الله مَتَّه كان يصلي من الليل 
إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة » فإذا فرغ اضطجع 
على شقه الأيمن" 000000 ا ا ا 0 


ال موضوع رقم الصفحة 


- في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن قيام الليل سنة 3 


- حديث أبي هريرة : " إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح 


فليضطجع على ,ينه" 0000 ”23 


- احتجاج من لم ير الاضطجاع سنة بحديث عائشة :" كان رسول 
الله عَيلّهُ إذا صلى ركعتي الفجر » فإن كنت نائمة اضطجع »وإن 


كنت مستيقظة حدثني" ا الل و ‏ ما لاء لكام دان 003 ماما لامهإو وه 212 6ل 
- الآذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجر 000000 


7 - حديث عائشة :" ما كان رسول الله عَْتّه يزيد في رمضان 


- السلام من ركعتين أو من أربع لفو بع و واد 0و رد ع 


- حديث عائشة : كان رسول الله مله يصلّي من الليل ثلاث 


خفيفتين جع اقوء محال ووو ال لوف او ا 


- الجمع والتوفيق بين الأحاديث التي روتها عائشة عن النبي مَل 3 


17" - حديث ابن عباس في بياته ليلة عند ميمونة » وصفة وضوء 


النبي عله وصلاته بالليل او ا العا اه 


مق ب« 
- فوائد الحديث » وفيه مبيت الغلمان عند ذوات أرحامهم » والتحري 


في الألفاظ والمعاني » وقراءة القرآن على غير وضوء » وغيرها 0 

- ذكرالاختلاف في مس المصحف على غير طهارة ا 

(*) المسألة - ١07‏ - هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا؟ .. 
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار في هذه المسألة أيضا........ 


4 - حديث زيد بن خالد الجهني :" لأرمقنَ الليلة صلاة رسول 


الله أ ..." ا معو ا 


فهرس محتوى المجلد الخامس 451١-‏ 


ا موضوع رقم الصفحة 
- أقوال علماء الأقطار في ركعتي صلاة الليل طوياتين أم 
خفيفتين؟ ا وج اب ا 1 
(9؟) باب الأمر بالوتر وو و انور 
(*) المسألة - م١‏ - أقل الوتر وأكثره عند أصحاب المذاهب 
الأربعة و ا لخ لك لا الل نا ل يق ا مار ا واج لاوطا ل و ل ”هت 


8 - حديث ابن عمر :" صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى" 0 0000000000 


- استدلال المصئف أن النهاروالليل في صلاة النافلة سواء : مثنى مثنى ..... ؛ ه, 
- اختلاف الفقهاء في صلاة التطوع بالنهار والليل ... 95ب 100000 
- قول لابن عمر : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 00 
- احتلاف العلماء بجواز الوتر بركعة منفصلة مما قبلها ا 
- حخديث عبادة بن الصامت : " خمس صلوات كتبهن الله عز وجل 
على العباد..." و وو او 
- في هذا الحديث مع حديث ابن عمرو :" إن الله قد زادكم صلاة 
وهي الوتر » فحافظوا عليها"” دليل على لمن يقول بوجوب الوتر ل 
- وحديث بريدة الأسلمي :" الوتر حق فمن لم يوتر فليس ما " 0 
- قول ابن عبد البر أنها كلها آثار محتملة للتأويل » وأمثلة على ذلك م 
- الفرائض لا تثبت إلا بيقين دمو سه سي الو و 
- استطراد لطيف في مَضيّع الصلاة ال 70 
5١‏ - كان رسول الله مله يوتر على البعير 7 0 اا 


5 


7 - الاستذكار ال جَامع لمّذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج ه 


ال موضوع رقم الصفحة 
- في الحديث دليل أن الوتر لا يشبه المكتوبات التي لا يجوز لأحد 
أن يصلي على الدواب شيئا منها 18 0 
- في وتر الصديق أبي بكر » ووتر الفاروق عمر آخر الليل ..... 774 
(*) المسألة - ١4١‏ - في تأخير الوتر عن أول الليل تن 
- حديث عائشة :" من كل الليل أوتر رسول الله عَيتَهِ " را ا 
7417 - قول عائشة : من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن 
ينام 0000 ااا 0 
4 - جواب ابن عمر : أوتر رسول الله يله وأوتر المسلمون 0000-0 
(*) المسألة - ١47‏ - في نقض الوتر 2077 
6 - ابن عمر يشفع الوتر بعد النوم ما ‏ ا ام لس 71 
- احتلاف ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وحجة كل منهما اس ا 
- حديث :" لا وتران في ليلة " 6 [[ذ[ذ[ذ[ز[1[ذ[ 1 1[ 1 07017171010171 
5 - كان عبد الله بن عمر يسلم بين الركعتين والركعة حتى 
يأمر ببعض حاجته ان ا ون اوم ل ا ا ب 72 
(*) المسألة - 47 ١‏ - أقلّ الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة او لكات 
- أقوال السلف والخلف في هذه المسألة 000 
- حديث أبي أيوب :" من شاء أوتر .بسبع » ومن شاء أوتر بخمس » 
ومن شاء أوتر بغلاث » ومن شاء أوتر يواحدة " ين 
747 - كان سعد بن أبي وقاص يوتر بعد العتمةبركعة واحدة .......... 144 
- ذكر أقوال علماء الأقطار في هذه المسألة 000 
+4؟ - قول ابن عمر : صلاة المغرب وتر صلاة النهار 000 


- استدلال البعض أن الوتر لا ينبغي أن لا يكون إلا بعد صلاة أقلها 
ركعتان ووم مومهم نهنم مم ممم مونم م ممم نمم مهمه ممم مامت هته اتا ةا اا 0 


فهرس محتوى المجلد الخامس - 4517 


ا موضوع رقم الصفحة 
6 باب الوتر بعد الفجر 1 1 ا ا 
- الأحاديث من ( 548 ) إلى ( ١54‏ ) وفيها آثار عن الصحابة أن 
بعضهم كان يوتر بعد الفجر 0 110011711 


- اخملاف السلف والخلف في وقت الوتر وهل يصلَّى الوتر مالم 


- أثار في قضاء الوتر إذا طلعت الشمس 1 1 07 
- إجماع العلماء أنه لا تقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة 00 
(5) باب ما جاء في ركعتي الفجر 1 ا ا ا ا 
(*) المسألة - 44 ١‏ - ركعتا الفجر من السنن المؤكدة وه سس ني القت 
ه00 - حديث حفصة في صلاة النبي عَنَّهُ ركعتين خفيفتين قبل أن 
تقام الصلاة اا 
- الآذان للصبح كان عند طلوع الفجر 007 0 ا 00 
5 - حديث عائشة :" إن كان رسول الله مه ليخفف ركعتي 
الفجر حتى أني لأقول : أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ " 1 
- ذكر الاختلاف في إسناد هذا الحديث » وأنه حديث صحيح ثابت ..... ١168‏ 
- وفي الحديث دليل على التخفيف وأنه المستحب عند أكثر العلماء 1 
- وفيه دليل أيضا على أن قراءة أم القرآن لابد منها في كل ركعة 1 
- حديث :" لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" مس 1 
- حديث :" كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " 0 


- حديث أن النبي عله كان يقرأ فيهما ب : لإقل هو الله أحد » 0 
وها قل يا أيها الكافرون» ا ا ل ا ل بن 


54 - الاستذكار الجامع لمذاهب يا الأمصار / جه 


الموضوع رقم الصفحة 

- ييان أن هذه الأحاديث كلها ثابتة 000 

- ذكر أقاويل الفقهاء فيما يقرأ به في ركعتي الفجر 250 الس ا 
(*) المسألة - ١40‏ - ما يقرأ به في ركعتي الفجر عند أصحاب 

المذاهب الأربعة ال ا مو د ولو لم م ات 
اه - أبو سلمة بن عبد الرحمن :" أصلاتان معاً ..." وذلك في 

صلاة الصبح » والركعتين اللتين قبل الصبح مب 1 

كووالة بعالك يقس طاريق أشي ين مالات 00 

- في الحديث :" النهي عن أن يصلي أحد في المسجد نافلة ويترك 

فريضة قائمة " اط لل لطم ال ال لمي مع مالا ل ال ا 

- حديث :" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ذ  [‏ 1 000 

- اختلاف الفقهاء في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في 

الصلاة 1 0 0 0 
مه - 7654 - قضاء عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد ركعتي 

الفجر بعد طلوع الشمس و ل ما الس 
(*) المسألة - ١45‏ - لا يقضى في السنن شيء إلا ركعتي الفجر.....5.٠ات‏ 

- إجازة أن تصلى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح ا م 

- حديث " صلاة الصبح ركعتان اذ[ 010 
م - كتاب صلاة الجماعة ااا 
)١(‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفل 10000 
(*) المسألة - ١417‏ - في فضل صلاة الجماعة اموا ماله م ا مانت 


- حديث ابن عمر :" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفل بسبع 


الملوضوع رقم الصفحة 
0١‏ - حديث أبي هريرة :" صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزء؟ " ل 
- ذكر معنى " الجزء" و" الدرجة" 00 
- حديث أبي سعيد الخدري :" صلاة الرجل في جماعة تزيد على 
صلاته وحده..." 0 ا 
- الاستدلال بهذه الأحاديث على الأفضل لكثير الجماعة على قليلها ...... 15م 
(*) المسألة - ١44‏ - حكم صلاة الجماعة عند أصحاب المذاهب 
الأربعة 0 ا 


- الاحتجاج بأحاديث : إحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة » 
وحديث :" أنسمع الثداء " » وخديث : " لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد " على فضيلة صلاة الجماعة وو لمع ادو فك 
- حديث أبي هريرة : "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر ا 
بحطب فيحطب . ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ء ثم أمر رجلا 
فيؤم الناس ثم أخخالف على رجال فأحرق عليهم بيوتهم..." .... 87١‏ 


- شرح ألفاظ هذا الحديث 111 1 1 1 ا 
37 - قول زيد بن ثابت : أفضل الصلاة صلانكم في بيوتكم إلا 
الصلاة المكتوبة 111111100000 

- بيان أنه حديث مرفوع من وجوه صحاح 1 2001 

- وفيه تفسير لما قبله من الأحاديث أنها في المكتوبات لا في النوافل 52520000 
(؟) باب ما جاء في العتمة والصبح 00 01ذ5إ 


(*) المسألة - ١48‏ - أكد الجماعة صلاة العشاء والصبح ا ا ات 


9+ - الاستذكار الجامع لمّذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ه 


ا موضوع ‏ رقم الصفحة 
4؟ - حديث :" بينئا وبين المنافقين شهود صلاة العشاء والصبح لا 
يستطيعونها" ا ا 00000007 0 اا 
- جواز تسمية العشاء بالعتمة 1 1 ااا ا 
- ذكر الأحاديث المسندة في معنى هذا الحديث مح لو ا 
6 - حديث أبي هريرة :"بينما رجل يشي بطريق إذ وجد غصن 
شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغقر له "............... 215 
- نزع الأذى من الطريق من أعمال البر ل 
- حديث :" الإبمان بضع وسبعون شعبة ...» وأدناها إماطة الأذى من 
الطريق" 00000 ا 
- حديث :" لا يغليتكم الأعراب على اسيم صلاتكم "...55031 
5 - قول الفاروق : لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب 
إلي من أن أقوم ليلة ا ا 
77 - قول سيدنا عثمان : من شهد العشاء فكأتما قام نصف ليلة » 
ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. ا اسط و 
- أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب انحارم مش ا 
() باب إعادة الصلاة مع الإمام مو صما ا ا 
(*) المسألة - ١6.‏ - يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد الصلاة في 
جماعة م و 11 
74 - حديث :" إذا كت فصل مع الناس» وإن كنت قد صليت"..... 5174 
- في الحديث دليل على أن تارك الصلاة ليس بمسلم 0 


(*) المسألة - ١6١‏ - جاحد الصلاة كافر مرتد اك 


فهرس محتوى الجلد الخامس -/5451 


ا موضوع ش رقم الصفحة 
- أقوال الصحابة في تارك الصلاة قاف ف مقع حو وات اج شاو الو و 1 1757 
- أقوال علماء الأقطار في تارك الصلاة مم م 14 
- حديث جابر :" بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " 1 ا 
- حديث بريدة : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد 
كفر" لماكو لوول 5 مان للم لقالا اطول علق وق و7 أي ل الا ام وا 1 2 3112 
- استتابة تارك الصلاة » فإن أبى قتل امسا وف المت اجو ل 75 
- الصديق أبو بكر يقاتل من فرقوا بين الصلاة والزكاة ااا 0 
- حديث :" إني نهيت عن قتل المصلّين" المع م او اا ا 21 
- في هذا الحديث : أن من صلى في بيته ثم دخمل المسجد فأقيمت 
عليه تلك الصلاة أنه يصليها معهم ' الو اع اوسا مو ال 
(*) المسألة - ١61‏ - اتفاق الفقهاء على جواز إعادة الصلاة في 
جماعة لمن صلى منقردا - اج معي امالسو ف ا ا ا 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ع 
5 - قول ابن عمر : من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع 
الإمام فلا يعد لهما اق ولو دا عط سحو طاو مواو 1 اوز وا ا 
(*) المسألة - ١67‏ - في كراهة التنفل بعد العصر 00 
- أقوال فقهاء الأمصار في أي الصلوات يجوز للمصلي وحده إعادتها ٠‏ 
مع الإمام لحمو وان ا اماو ل ةو ا ام 
-711 - فيمن يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيجد الناس 
يصلون أيصلي معهم؟ سو ا ا وم 
- أقوال علماء الأقطار وفقهاء الأمصار في المعيد لصلاته أيتهما 
المكتوبة» وأيتهما النفل 50055 00000 
7 - جواب أبي أيوب الأنصاري لسائل صلى في بيته ثم أتى 


المسجد فوجد الإمام يصلي » هل يصلي معه ؟ ا 


.م454 - الاستذكار الجامع لمذاهب يا الأمصارٍ / جه 


الملوضوع رقم الصفحة 
(4) باب العمل في صلاة الجماعة 0 ا 
(*) المسألة - -١04‏ يكره تطويل الصلاة على القوم تطويلا زائدا 
على قدر السنة 0000 و ات 
مم - حديث أبي هريرة:"إذا صلَّى أحدكم بالناس فليخفف..." '... 514 
- في الحديث أوضح الدلائل على لزوم التخفيف لأئمة الجماعة 6 
- وقد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف 1 
- حديث أنس :" كان رسول الله عََْه أخف الناس كلهم صلاة في 
تمام" ا ل ا 
- النبي عَتّه نهى عن نقر الغراب ا 
- شرط الاعتدال في الركوع والسجود 0 لضن 
- قول النبي َك لمعاذ إذ شكاه بعض قومه أنّهُ يطول بهم :" أفتان أنت 
يا معاذ...؟ " لاسو لحان تحماس وود م اف الخ الا 
- أثر عن الفاروق عمر في نصحه للأئمة أن لا يطولوا على الناس في 
الصلاة م ماه ل و أ اسان الخ سو تو 0 
عغ9؟ - عبد الله عمر يخالف بيده فيجعل نافعا حذاءه عن ينه في 
صلاة من الصلوات» وليس معه غيره مس0 
5 المسألة - هه ١‏ - موقف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة لالالاات 
- حديث ابن عباس :" بت عند خالتي ميمونة » فقام النبي عله 
فتوضاً...» ثم جكت فقمت عن يساره؛ فأخلفني فجعلني عن 
كيني ...” ال 11 1 1 ااا ل 
- إذا كان مع الإمام ثلاثة رجال سواه فالسنة أن يقوموا خافه مس ام 
- من صلى بامرأة لا تقوم المرأة إلا خلفه و الام 


فهرس محتوى المجلد الخامس - 458 


الملوضوع رقم الصفحة 
- في رجل كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد 
العزيز فنهاه ا بع ب ما 
(*) المسألة - ١6‏ - الصلاة خلف ولد الزنى عند أصحاب 

المذاهمب الأربعة 10011[ ا 

- بيان اختلاف الفقهاء في إمام ولد الزنى ما و ل يك 
(5) باب صلاة الإمام وهو جالس و ال اس ووو لد ار اج كمع 
(*) المسألة - ١61‏ - في صحة صلاة القائم خلف القاعد العاجز ش 

عن القيام ااا بب1ب0000021 0 ا ان 0 


- حديث عائشة : " صلى رسول الله عَيّْْهُ وهو شاك جالسا » وصلى 
وراءه قوم قياما..." 


ا 22*11 
- حديث أنس :" أن رسول الله عله ركب فرسا فصرع عنه 
فجحش شقه الأيمن » فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد » 
وصلينا وراءه قعودا..." لم او م 
- فيه ركوب انيل لأهل الدين والفضل والتقلب عليها ا 
- حديث أنس : أن رسول الله عَكلّهُ ركب فرسا في حين فرغ أهل 
المدينة لخيل أغار بها عيينة بن حصن ... ثم انصرف رسول الله وَل 
وقال : ولن تراعوا » لن تراعوا» 0000000000000 شط 
- معنى قوله في الحديث :" إنما جعل الإمام ليؤتم به " 5107 
- اختلاف العلماء في صلاة ما كانت نيته فيها خلاف نية إمامه 22*23 
(*) المسألة - ١64‏ - صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي 530 


- متى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم 


دون الإمام 00020211 ااا 


لاع - الاستذكار الجامع لمذاهمب تاد الأمصارٍ / جه 


ال موضوع رقم الصفحة 
- قول النبي عه لمعاذ :" لا تكن فتاا ‏ إما أن تصلي معي وإما أن ظ 
تخفف على قومك" ااا ا 
- صلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة اح م ا ا مقا 2 12 
-إجماع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم م 8 
- إجماع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوية فرض 00 
- لايجوز لأحد أن يصلي شيئا من الصلوات المكتوبات جالسا وهو 
صحيح ااا د00 ا ا 
- في صلاة النبي عله بصلاة أبي بكر 0000 
74 - حديث صلاة أبي بكر بصلاة رسول الله َه » وصلاة ٠‏ 
الناس بصلاة أبي بكر » وذلك في مرض النبي 2ه م 
- الرجوع إلى حديث ابن عباس » وفيه : فجعل أبو بكر يأتم بالنبي 
كه والناس يأتمون بأبي بكر ا 0 
- بيان أن صلاة القائم خلف الإمام المريض جائزة ل ا 
- بيان أن ماروي عنه عَيْه :" لا يؤمن أحد بعدي قاعدا " منكر باطل 
لا يصح من جهة التقل" : ا 
- وهذه المسألة فيها للعلماء أقوال 1 1 
(7) باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد اوالق ام او قي هاه وج 6 
(*) المسألة - ١٠١‏ - للقادر على القيام أن يتنفل قاعدا لع لكات 


وا .م7 - حديثان في : " صلاة القاعد مثل نصف صلاة 


وافف ف مه ومع وو ولتت 


- الإجماع على أن فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على 
التخيير 9و8 ااا اا 
- كان رسول الله عَلّه يتنفل جالسا حمطا 1 
(0) باب صلاة القاعد في النافلة ااا 0 


0 - حديث حفصة :" ما رأيت رسول الله ظَْلّهُ صلى في 
سبحته قاعدا قط » حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في 


سبحته قاعدا..." 001012121 0 
- إذا شق القيام على المتنفل دخل فيما أباح الله له 1 
- السبحَةٌ اسم لصلاة النافلة 1[ 1[ اا 
- حديث عائشة "أنها لم تر رسول الله ينه يصلي صلاة 
الليل قاعدا ا 1 
- في صلاة المريض ال ال ور اموا جا ا لاله 
مم؟ - حديث عائشة "أن رسول الله مه كان يصلى جالسا فيقراً 
وهو جالس ... ويقراً وهو قائم" 1 
4 - عروة بن الزبير » وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة 
وهما محتبيان الجن سدقم مزه فج جع امو لو 14 4 
(4) باب الصلاة الوسطى 21 
(*) المسألة - ١51‏ - الصلاة الوسطى عند العلماء العس ا ل 10ت 


8 - حديث عائشة في إملائها عند كتابة المصحف : (حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 


- الاستذكار الجَامع لمّذاهب فُقهاء الأمُصارٍ / ج ه 


ا موضوع رقم الصفحة 
- رواية أخرى للحديث عند مالك » وبنفس اللفظ اه 
- في هذا الحديث دليل على صحة مذهب من ذهب إلى أن القرآن 
نسخ منه ماليس في مصحفنا اليوم ا 00 
- بيان أن النسخ على ثلاثة أوجه في القرآن لجنم ماس اخ الس ل 11 
- استدلال المصئف على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر 11 
- حجة من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 0 
87 - أثر عن الإمام علي » وابن عباس في الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح رداك اط يه جما ول الب ول لا ها لطا واو اه ال لج 2 4114 
(9) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد شد لشف 
(*) المسألة - ١7‏ - يجزئ ثوب واحد من اللباس يستر العورة ..... 417 ات 
8 - حديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله مله يصلي 
في ثوب واحد وا شان ل امن اطاوسطا الد عن امس خم 6 1 
- حديث أبي هريرة في سائل سأل رسول الله مه عن 
الصلاة في ثوب واحد ؟ فقال :" أو لكلكم توبان ؟ * 1 
< الصلاة في الثوب الواحد للرجل جائز لا خلاف فيه ال اا 
- تعريف :" الاشتمال " اط ا سا االو ا اا 
- تعريف :” التوشضح " مر سحو اد لد لوطم الج نات ا 
- إجماع العلماء أن من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه م1 
7847-0 - في صلاة أبي هريرة » وجابر في ثوب واحد لع 
07 - وكان محمد بن عمرو بن حزم يصلي في القميص الواحد ين 


ها إى 
4 - حديث جابر:”من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد.." .... 475 


الموضوع رقم الصفحة 
- قول الفاروق عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم 1 
- كل ذلك على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة لاجس ا 
- مع الأخحذ بالزينة عند إتيان المساجد » بقول الله تعالى : ط خحذوا 
زينتكم عند كل مسجد »© ا 
)٠١(‏ باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار اا اك 1" 
(*) المسألة - ١517‏ - المستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب 44٠......‏ ت 
١‏ - بلاغ مالك أن عائشة كانت تصلي في الدرع والخمار اق 44 
5 - حديث أم سلمة : تصلي المرأة في الخمار والدرع السابغ 200000 
71 - حديث ميمونة أنها كانت تصلي في الدرع والخمارليس 
عليها إزار 0ك 
- أقوال فققهاء الأمصار وعلماء الأقطار في أن المرأة تصلي في الخمار 
والدرع السابغ ا ل لم او 14 
4 - فتوى عن عروة بن الزبير في ُلك م 44135 
- إجماع العلماء أن المرأة لا تصلي متنقبة ولا متبرقعة 00 
- تأويل قوله تعالى :ا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها # ع ا ا 
* 


تم فهرس محتوى انجلد الخامس 
من " الاستذكار " 
والحمد لله رب العالمين 


